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مكية غير ثمان آيات من قوك. واسألهر: إلى قوله. دون نتقنا للجبل؟ 
محكمة كلها. وقيل إلا قوله تعالى: :ُوأعرض عن الجاهلين» وآيها مائتان وخمس أو 


لست آيات. 
معبرات القري الع 


«التص 9 كنب أل إِلِكَ نلا يك فى صنرة عي يَنْهُ بِتُنذر به وَوَكْرَ للمؤزيييت 4029 . 

#كِتَابٌ» خبر مبتدأ محذوف أي هو كتابء أو خبر ظالمَصّ4 والمراد به السورة أو القرآن. «أَنْرِلَ 
ليك صفته. طقلا يِكْنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ منْهُ4 أي شكء فإن الشاك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه 
مخافة أن تكذب فيهء أو تقصر في القيام بحقهء وتوجيه النهي إليه للمبالغة كقولهم: لا أرينك ها هنا. والفاء 
تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. طلِنُنْذِر بهو متعلق بأنزل أو بلا 
يكن لأنه إذا أيقن أنه من عنذ الله جسر على الإنذار» وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه. 
لوَذْكْرَى لِلْمُؤِْنِينَ4 يحتمل النصب بإضمار فعلها أي: لتنذر به وتذكر ذكرى فإنها بمعنى التذكيرء والجر 
عطفاً على محل تنذر والرفع عطفاً على «كتاب# أو خبر المحذوف . 

تَعُا مآ ألَ نح ين ريم ولا مَبمُأْ ين مونو أوَليةٌ كيلا ما مَدكَرُوكَ 42 . 

لاتَبعُوا ما َنزِلَ إِلَبكُمْ مِنْ رَبْكُمْ» يعم القرآن والسنة لقوله سبحانه وتعالى: #وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى». #ولا نَنَيعُوا مِنْ دُونِهِ أولِتاء8 يضلونكم من الجن والإنس. وقيل الضمير في #من دونه» ل 
«ما أنؤزل# أي ولا تتبعوا من دون دين الله أولياء. وقرىء «ولا تبتغوا». «#قَلِيلاً مَا تَذَكُرُونَ4 أي تذكرا قليلاٌ 
أو زماناً قليلاً تذكرون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيرهء وهماة مزيدة لتأكيد القلة وإن جعلت مصدرية لم 
ينتصب «قليلا» ب #تذكرون». وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #تذكرون# بحذف التاء» وابن عامر 
«يتذكرون» على أن الخطاب بعد مع النبي 246. ش 


ص 3 5 5 0 _ ا #0 َ. عرص كر جح دمر و جماج جل العو > م ع رصم سم 
«رَّكم ين مَرَيَةَ أملكتها مَبََهَا بسنا ًا أ هُمْ يلوت 29 ضَا كن مهم إِذْ جَآدَهُم أشنا ! 


لوَكُمْ مْنْ قَرْيَةِ4 كثيراً من القرى. طأَمْلَكْتَاهَا؟ أردنا إهلاك أهلهاء أو أهلكناها بالخذلان. ظنَجَاءَمَا4 
فجاء أهلها. طبَأسُتاك عذابنا. ياتا بائتين كقوم لوطء مصدر وقع موقع الحال. ظأَوْ هُمْ قَائْلُونَ4 عطف 
عليه أي: قائلين نصف النهار كقوم شعيب» وإنما حذفت واو الحال استثقالاً لاجتماع حرفي عطف» فإنها واو 
عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من 
العذاب. ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع . 





+ اب ورددهر اج اس 


قَالُوا إِنَا كنا َايين» إلا راي بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه سير 5-9 
«ملتماة اتح 0 ِلَتَهِمَ وَلسعلن> الْمرَسَلين 9 فلْفصَّنَّ ليم ار وما 3 بيت 


2 


فَلَتَسْألنٌ الَّذِينَ أَرْسِلٌ إِلَبْهُمْ4 عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل. وَلَتَسْأَلَنَ المُرْسَلِينَ4 عما أجيبوا به 
والمراد من هذا السؤال توبيخ للكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله: ولا يسئل عن ذنويهم المجرمون» سؤال 
استعلام. أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة. 

9نَلتَمُصَنْ عَلَيِهِمْ4 على الرسل حين يقولون طلا علم لنا إنك أنت علام الغيوب4؛ أو على الرسل 
والمرسل إليهم ما كانوا عليه. بعلم عالمين بظواهرهم وبواطنهم» أو بمعلومنا منهم. (وَمَا كنا غائِيين» 
عنهم يخ علا كله من اخوالمه” 


اي 0 


0062 كيد الك قن يلت يه وليك هُمُ م لمحن لوي ي4) وَمَنَ حَفَتَ موازيسم يك 
أن حيرا نهم يما كنا باينا بظيموة (©4 . 

لوَالوَرْنُ4 أي القضاءء أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن صحائف الأعمال 
توزن بميزان له لسان وكفتان» ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أغمالهم 
فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم. ويؤيده ما روي: أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل مد البصرء فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل توزن الأشخاص لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إنه 
ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». طيَومْئِذٍِ4 خبر المبتدأ الذي هو الوزن. 
#الحَق # صفته» أو خبر محذوف ومعناه العدل السوي. ظفَمَن تَقْلتْ مَوَاِيئُةُ4 حسناته» أو ما يوزن به حسناته 
فهو جمع موزون أو ميزان وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن. دِتَأُولئِكَ هم م المُفْلِحُونَ4 الفائزون 
بالنجاة والثواب . 

«وَمَنْ حَّتْ مَوَازيئهُ تولك الِّينَ حَسِرُوا أنفْسَهمْ4 بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليهاء واقتراف 
ما عرضها للعذاب. «يمًا كانُوا بِآيَاتِنا يَظلِمُونَ4 فيكذبون بدل التصديق 


و مالمجدد أ ليم سواه لم ليك 5 تتئفة © قد تكس م 
ع ةءُّ 5 ُلَنَا لِلْمكد فك ا 0 م مجدوأ لَه تلبس 2 مكن من 1 كيت 49 . 


07 مَكْنَاكُمْ ذ في الأزرض» أي 0 سكناها وزرعها والتصرف فيها. لوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايش» 
يي . وعن نافع أنه همزة ة تشبيهاً بما الياء فيه زائدة كصحائف. #قَلِيلاً مَا 
تَشْكرُونَ4 فيما صنعت إليكم . 

ووَلْقَد خَلَقْتاكُم ثم صَوَّرْتَاكُمْ» أي خلقنا أباكم آدم طيئاً غير مصور ثم صورناه. نزل خلقه وتصويره 
منزلة خلق الكل وتصويره: أو بتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم رونا انم قلا لِلْمَلائكةٍ 
اسْجَدُوا لآدَم2 وقبل ثم لتأخير الأخبار. #فُسَجَدُوا إلا بْلِيسٌ لَّمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 4 ممن سسجد لأآدم . 


اس - _- بريه 0-0 


لثَالَ مَا تمك آلا مَنَيّدَ إذ آمك م َال أتا حير يَنْهُ حَلَفَِقَ ين نار وَتَلقَتَةُ من ملب 09 َال تأخيظ ينبا مما 
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وذ له د مكبر نبا هلم بِنَدَ ين الصدبرة 42 . 

ؤقَالَ ما مَتَعَكَ ألآآتسجْد» ل مؤكدة معنى الفعل الذي 
دخلت عليه» ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء ء مضطر إلى خلاقه فكأنه 
قيل: ما اضطرك إلى ألا تسجد. وإ أترئك» دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور. ظقَالَ أنَا خَيرٌ مِنْهُ» 
جواب من حيث المعنى استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله كأنه قال: المانع أني خير 
مند. ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به. فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن 
والقبح العقليين أولا. «خَلقتني من نَارٍ وَخَلِقْتَهِ مِنْ طِين» تعليل لفضله عليهء وقد غلط في ذلك بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: #ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» أي بغير واسطةء وباعتيار الصورة كما نيه عليه بقوله: #ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
١‏ ساجدين 4 وباعتبار الْعْايةَ وهو ملاكه ولذلك أمر الملائكة بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم ء وأن له خواص 
ليست لغيره» والآية دليل الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين 
والشيطان إلى النار باعتيار الجزء الغالب:. 

طقال قافيط مِنهًا» من السماء أو الجنة. ما يتكونُ لك* فما يصح. «أنْ تَتَكَبرَ فيهَا» وتعصي فإنها 
مكان الخاشع والمطيع. وفيه ثنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه سبحانه وتعالى إنما.طرده وأهبطه 
لتكبره لا لمجرد عِصيانه. طفَاخْرْج إِنْكَ مِنَ الصَاغِرِينَ4 ممن أهانه الله لتكبره» قال عليه الصلاة والسلام امن 
تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه اللهة. 0 

لقال أنظرف إِل يوم يمون 9 كذ إِنَّكَ من الْمظرتَ 49 . 

لقال أنْظِرْني إِلَى يَْم يُبْعَكُونَ4 أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي. 

لقال إِنْكَ مِنْ المُنظرينَ4 يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراً لكنه محمول على ما جاء مقيداً بقوله 
تعالى: #إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولى» أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيهء وفي إسعافه إليه 
ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته . ١‏ 


3 50 


كل ينآ رم التستقم © م تبتر م بق لديم وين حلفم ون سوم 
يعن شيلم و1 جَدُ رم نكيت 429 . 

لذي أليتر» أي بعد أن أمهلتني لأجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني بسبب إغوائك إياي 
بواسطتهم تسمية» أو حملا على الغي» أو تكليفاً بما غويت لأجله والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا 
بأقعدن فإن اللام تصد عنه وقيل الباء للقسم : اواو يام امروب لمر وريه 
المسْتَقِيمَ4 طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله : 

. الت يهزالكف كشيونقشهة افت كنا غت لطر اتللفليدت 

وقيل تقديره على صراطك كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. 

دنم لآبينَهُمْ مِن بين أَنِدِيهمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ أَنِمَانِهِمَ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ4 أي من 55 الجهات اكد 
مثل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع» 0 لم يقل من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لآن الإتيان منه 
يوحش الناس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من بين أيديهم من قبل الآخرة, 1 


ْم ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الدنياء وعن أيمانهم وخر شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث 
يعلموت ويقدرون على التحرز عنه» ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم. وإنما عدى الفعل 
إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة فإن الآتى منهما كالمنحرف 
عنهم المار على عرضهمء ونظيره قولهم جلست عن يمينه يمينه. ولا تَجَدُ أَكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 مطيعين» وإنما قاله 
ظناً 3 تعالى : ولق صدق عليهم إبليس ظنه» لما ال فيهم مبدأ الشر متعدداً ومبدأ الخير واحداء وقيل 


مسار 
12 جره او اسع آي عرصم | عوى سحن مه جه 3 2 حل صر جرح 2 لس عر ص يي سر 
موقَالَ أخرج ِنبا مذونيا حل و أ لس تبعك ه 3 00 ل ادم م أسكن أت ووويمِك 
مح مر مم "5 عم ار ارس عر صل 7 و ص 0 م 


لت ات إذا ذمه. وقرىء «مذوماً» كمسول في مسؤول أو كمكول في 
مكيلء » من ذامه يذيمه ذيماً. مَدْخُوراً» مطروداً. «لمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ4 اللام فيه لتوطئة القسم وجوابه: 
«لأنلأن جين جَهَنْم مِنَكُمْ أَجْمَعِينَ4 وهو 00 الشرط. وقرىء «لمن» بكسر اللام على أنه خبر لأملأن 
عو يل : لمن تبعك هذا الوعيد» أو علة لأخرج ولأملآن جواب قسم محذوف ومعنى منكم منك ومنهم 
فغلب المخاطب. 

وَيَا آَدَمُ4 أي وقلنا يا آدم. «اشكن أنتَ وَرَوْجَكَ الجن فكلا مِنْ حَيتُ شِلكُمَا وله : تَقْرَبَا هذه الشَجَرَة# 
وقرىء «هذي» وهو الأصل لتصغيره على ذيا والهاء بدل من الياء. ظقَتَكُونا مِنَ الظَالِمينَ4 فتصيرا من الذين 
ظلموا أنفسهم» وتكونا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب. 


02207 سا 1 


2 حم كوس سحو عر 001 رم 200 5 
لوسوس لما الشَيْطئن لبيى هما ما ما وبرىف ينا من سوء'تهما مَا تبنَكًا ردكا 1 عن هذه الشجرة 1 
أن مكنا ملك أو ت. مِنَّ كشِدنَ 42. 


جني جر هو 


نَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيِطَانُ» أي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت الخفي كالهينمة 
والخشخشة ومنه .وسوس الحلي. وقد سبق في سورة «البقرة» كيفية وسوسته. لِيْبْدِيَ لَهُمَاة ليظهر لهماء 
واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد أيضاً بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهماء ولذلك عير عنهما 
بالسوأة. وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند: الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. ٠‏ 
ما ؤُورِيٌ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا» ما غطي عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من 
'الآخرء وإنما لم تقلب الواو المضمومة همزة فى ي المشهور كما قلبت في أويصل تصغير واصل لأن الثانية مدة 
وقرىء «سواتهما» بحذف الهزة وإلقاء حركتها علي الاو الست اتملة يقلجها نراوا وإدغام الواو الساكنة فيها. 
لوَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونًا4ك إلا كراهة أن تكونا. 8مَلكين أو تَكُوًا مِنَ الخَالِدِيَ» 
الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة؛ واستدل به ا فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وجوابه: أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة 
من الكمالات الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» وذلك لا يدل على فضلهم مطلقاً. 


ايح« مي 0 


#وَكَاسمَهُمَ إن لكا لمن لتحت 0 كَدَلَهمَا يتور كَلَمَا دَامَا الشّجَرَد بَدَتْ لما سَوامينًا وَطلَِقًا 
يخْصِعَانِ عَلَيِيمَا مِن وَرَقِ 20 جما ريشا أو ترما عن ينها لكيه آل كا ب ا 
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<ِنَدَلأهُمَا» فنزلهما إلى الأكل من الشجرة» نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة 
سافلة» فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . #بفزور»: يما غرعها به من القسيم فإنهما ظناً 
أن أخنا له حلب نالل كاذباء: أو لكين مقرو فليا ذاقنا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتَهُما4 أي فلما وجدا 
طعمها آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية» فتهافقت عنهما لباسهما وظهرت لهما عوراتهما. 
واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهماء وأن اللباس كان نوراً أو حلة أو ظفراً. #وَطَفِقًا 
يَخْصِفَانِ4 أحذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. طعَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنّةِ© قيل كان ورق التين» وقرىء 
#يخصفان» من أخصف أي يخصفان أنفسهما ويخصفان من خصف ويخصفان وأصله يختصفان. #وَنَادَاهُمَا 
ربْهُمًا أَلمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشّجَرَةِ وَأَثُلْ لَكُمَا إن الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينَ4 عتاب على مخالفة النهي» وتوبيخ 
على الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. 


سب نا لمكم 


لقالا رين طلنآ اش" وَإِن لَّد عَِْرَ كا وَرَبحَنَنا لكَكوْئنَ من الْحَيِرنَ (2) كَل أخيظوا بتَضُكٌ إبَعَضِ 
0 لقب نتكنة مك إق جير 1402 


«قالا وَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَاع أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة. لوَإِنْ لَمْ تَفَفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لَتَكُوئَنُ مِنَ الخَاسِرِينَ4 دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر. وقالت المعتزلة لا تجوز المعاقبة 
عليها مع اجتناب الكبائر ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيئات 
واستحقار العظيم من الحسنات. 

ؤقال اغبطوا» الخطاب لآدم وحواء وذريتهماء أو لهما ولإبليس. كرر الأمر له تبعا ليعلم أنهم قرناء 
أبداً وأنتي بغنها قال لهم متفرقا. «بَعْضْكُمْ لبعض عَدُوُ4 في موضع الحال أي متعادين . دِوَلَكُمْ في الأزض 
مُسْتَقَر» استقرار أي موضع استقرار. لوَمَنَاعٌ # وتمتع . ٠‏ «إلى جين * إلى أن تقضى آجالكم . 


كت جيرج عر 


لقال فهَا حون فيا تموثون وَمِنْهَا مخرجون (2) يب دادم هد أَوْلنا عليه لاسا بورى موءيَيم 
وَرِمِنًا ولاس لقو ذَلِكَ ع ذلك من اين َس 0 1 49 . 


لقَالَ فِيهَا تَحْيونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ4 للجزاء وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان #ومنها 
تخرجون4». وفي «الزخرف» كذلك #إتخرجون# بفتح التاء وضم الراء . ٠‏ 

(يَا يني آدَمَّ قد ْنَا عَلَيْكُمْ لياساً» أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة» ونظيره قوله تعالى: 
«وأنزل لكم من الأنعام> وقوله تعالى: «وأنزلنا الحديد». طِيُوَارِي سَوْآبِكُمْ» التي قصد الشيطان إبداءهاء 
ويغنيكم عن خصف الورق. روي: أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا 
الله فيهاء فنزلت. ولعله ذكر قصة آدم مقدمة لذلك حتى يعلم أن انكفاق العورة أول صوء أصاب الإنسان من 
الشيطان» وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم . «وريشاً» ولباساً تجملون بهء والريش الجمال. كل مالا 
ومنه تريش الرجل إذا تمؤّل. وقرىء «رياشاً» وهو جمع ريش كشعب وشعاب. طوَلِبَاسُ التّقْوَى» -خشية الله . 
وقيل الإيمان. وقيل السمت الحسن. وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء وخبره: ظذَلِك حير أو خير وذلك 
صفته كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي #ولباس التقوى» بالنصب 
عطفاً على «لباساً» . «ذلِك» أي إنزال اللباس. من آيَاتِ الله# الدالة على فضله ورحمته. دِنَمَلْهُمْ ' 
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يَذْكرُونَ# فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح . ٠‏ 
: 7 
58 لسر ين حي مي ير 1 رت ان لل لل ا تحن 1 لسن خ سرح عر عر م ا ا ا 
يبن #أدم لاه فكت سكم الشَيطن ك1 أخرع بويك 8 0 ليرِيهُمًا سوءاتهما 
مع ع سل وس عماس .امس 27 سمو 2 عرض خسن ل ناص لاس مه 
5 هو ويسم مِنْ حَنَتْ لا رَوَمَم نا بجلا التَكيلِينَ لَه َس لا زموه 49 . 


نأ أي سيا ل بستكم بلا يكم مغو الجنة بإغوائكم . ذكَمَا أخرج أَبَوَيَكُمْ 
ب أبويكم بأن. أخرجهما منها» والنهي في اللفظ للشيطان». والمعنى نهيهم عن اتباعه 
والافتتان به. وينْرِعٌ عَنْهُمَا لَِاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوآَتِهمَا حال من #أبويكم» أو من فاعل #أخرج# وإسناد النزع 
إليه للتسببي. «إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَكَبِيلُه مِنْ حَيث لآ تَرَوْنَهُمْ4 تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته» وقبيله مات 
ودؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في -الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. «إِنا جَعَلْنَا الشياطين أُوْلْيَاءَ 
للذينَ لآ يُؤْمِنُونَ4 بما أوجدنا بينهم من التناسب. أو بإرسالهم عليهم ولاو وو 
سولوا لهم. والآية مقصود القصة وفذلكة الحكاية. 


ات 2 لفحم أتقولُونٌ 0 


وَإِدَا مَمَلُوأ فَحِمَةَ كَالْوأ وَجَدَنَا عليهآ بها وَأمّهُ مرا يبأ كل إرك أنه لا يَأمد 
و سس بر وه عرب 
لَه ما لا شَكَمُوَت 49 . 


وَإِذًا فََلُوا فَاحِشَة4 فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف. 8قَالُوا وَجَدَنًا 
عَلَهَا آياَنَا وَاللّهُ أمَرَنَا باك اعتذروا واحتجوا بأمرين تقليد الآباء والافتراء على الله سبحانه وتعالى» فأعرض 
عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله : طقل إِنّ الله لا يَأمُْ بِالْفَحْشَاءِ» لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على 
الأمر بمحاسن الأفعال» والحث على مكارم الخصال. ولا دلالة عليه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم 
عليه آجلاً عقلي» » فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم . وقيل هما جوابا 
سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا. . فقيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ 
فقالوا: الام . وعلى الوجهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقاً. «أْنَقُولُونَ عَلَى الله ما 
لا تَعلَمُونَ4 إتكار ي: يه تعالى . 


ترص ١‏ ساب 5 ٠‏ 1 5 و 7 4 5 
سر جرو مه و 


سو © رَنَ هَدَىْ 0 ًَ عه لسك 2 أ 26 و من دون 0 وَححسَبورتَ 


كك تنتنه ©©4. 


ؤُِلْ أَمَر رَبي بالقِشطٍ» بالعدل وهو الوسط من كل أمر 00 الإفراط والتفريط . وَأَقِيمُوا 
وُجُوهَكمْ4 وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء أو أقيموها نحو القبلة . لعِنْدَ كُل مَسْجِدِ» 
في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى 
200 #واذعوة» واعبدوه. #مُخُلِصِين لَهُ الدينَ4 أي الطاعة فإن إليه مصيركم. #كمًا َدَأَكُمْ4 كما 
ا ابتداء. #تَعُودُونَ» بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العيادة» وإنما شبه الإعادة بالإبداء 
تقريراً لإمكانها والقدرة عليها عليها. وقيل كما بدأكم من التراب تعودون إليه :وتدل اوداك خداة عراة حل 
تعودون. . وقيل كما بدأكم مؤمنا وكافراً يعيدكم. 
«فريقاً مَدَى» بأن وفقهم للإ يمان. «وَفْرِيقاً حَقْ عَلَيِهُمُ الصَّلالَهُ4 بمقتضى القضاء السابق. وانتصابه 
. بفعل يفسره ما بعذه 5 وخدل فريقاً. إنْهُمْ انحْذُوا الشياطِين أؤلياء من كُونٍ الله» تعليل لخذلاتهم و 
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لضلالهم. وَيَحْسَيُونَ أنْهُمْ مهْتَدُونَ4 يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند سواء في استحقاق الذمء وللفارق 
أن يحمله على المقصر في النظر. 
0-7 ل عاعري 


ميل م 1 أ عفن ل -_- أ يوس بر عه مث لي 8 توس 5-5 
ط بق عادم عدوأ زِيكمظ عند كِ مسج ركلوا وأسْربوأ ولا رفوا نم لا يحب لْمسَرِفِينَ. 
2 . 


«يَا بَنِي آدَمَ حُذُوا زِيََكُمْ» ثيابكم لمواراة عورتكم. (جند كُنّ منجد» لطواف أو صلاةء ومن-. السئة أن 
يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة» وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة . «رَكُلُوا وَاشْرَيُوا# ما طاب 
لكم. روي: : أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوت ولا يأكلون دسماً يعظمون بذلك 
حجهم فهم المسلمودن بهء. اس" ولا تُشرفوا» بتحريم الحلال» أو بالتعدي 6 الحرام؛ أو بإغراط الطعام 
والشره عليه . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كل ما شئت؛ والبس ما شئت شعتء» ما أخطآتك خصلتان 
سرف ومكيلة. وقال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب في نصف آية فقال: (كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا). 9©إِنّهُ لآ يحب المُسْرِفِينَ» أي لا يرتضي فعلهم . 
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طقل من حَرّمْ زيكة أله أل أَحَ ليبادو- وَالطِيبت م مِنَ لق قل جى لِلَدِنَ امنا في آلحيؤة.) لديا 
حَالِصَهٌُ ير الِْيَمَةٌ كَدَلِكَ نُمَضصِلُ الآيلت لَِوْرِ يتلود 429 . 

. #قل مَنْ حَرّمْ زْبِئَةَ الله من الثياب وسائر ما يتجمل به. «الْتِي أخرّج لِعِبَادِهب4 من النبات كالقطن 
والكتان» والحيوان كالحرير والصوف. والمعادن كالدروع. «وَالطَيْبَاتِ مِنَ الرَّرْقي4 المستلذات من المآكل 
والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التحمللات الإباحة» أن الاستفهام في 
من للإنكار. طقُلْ هِي لِلَذِينَ آمَنُوا في الحَيّوةٍ الدَنَْا4 بالأصالة والكفرة وإن شاركوقم فيها شع «خَالِصَة يَوْمْ 
القِيَامَةِ4 لا يشاركهم فيها غيرهم». وانتصابها على الحال. وثرأ ناقع بالرفع على أنها خبر بعد خبر. إكذّلك 
نُمَصّل الآيَاتٍ قوم يَعْلَمُونَ4 أي كتفصيلنا هذا الحكم تفصل سائر الأحكام لهم. 


إن مص ما طهر ينبا وما بَطَنَ آلثم وَالبَنىَ بير ألْحَي وأن ركو بش مَا 

رج تر بره اس ل م ص01 0 سر 1 1 لع سا دس - 
يوه دنا وأن نموا أ عَلَ أله عا 1 كتلوة © رَلِكْلٍ أ لبد يا ج كبَلّْ ل سْتَأحْرُونَ ساعة ولا 
تيوت 409 . 


طقل إِنْمَا حَرَّم رَبْي الفْوَاحِش» ما تزايد قبحهء وقيل ما يتعلق بالفروج . «اما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ» جهرها 
وسرها. «والإنم» وما يوجب الإثم تعميم بعد تخصيصء وقيل شرب الخمر. لوَالْبَعَيَ» الظلى...أو الكبر 
أفرده بالذكر للمبالغة. #بغَير بر الْحَقٌّ» متعلق بالبغي مؤكد له معنى . لوََنْ تُشركوا بالله ما لَمْ يُتَرْلَ به سُلْطَاناً4 
تهكم بالمشركين»؛ ضيه على تكسي اناغ ها مدل عليه برهان” «وَأَنْ تَقُونُوا عَلى الله ما لآ تَعْلَمُونَ4 
بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى» والافتراء عليه كقولهم «الله أمرنا بها» . 

«رَبكل أَمَةِ أَجَلَّ» مدةء أو وقت لنزول العذاب بهم وهو وعيد لأهل مكة. «فإذا جَاءَ أجَلْهْمْ4 
اثقرضت مدتهم» أ حان وقتهم. . «لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقْدِمُونَ4 أ لا يتأخرون ولا يتقدمول أقصر 
وفت» أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. 


كبن ادم إِمَا بسكم رسل يكم يَفْصود يصون عي و لق فَمَنْ نَع أل ها حَوَفُ عَم ولا هم عَرَنْونَ 


ار 


0 كَدَبوأ باينا وَأسيَ 211 ولَيِكَ أسْحَب ألتَارٍ هُمّ يبا حَندُونَ (7)* . 


لاا بني آم إَِا يأِيدكُمْ رْسْلُ مِنكُم بقْصُونَ عَلَيكُمْ آياتي» فرظ دوكر بحرت القلت للثنية عل أن إتناث 
الرمل أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل التعليم. وضمت إليها ما لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكد فعلها 
بالنون وجوابه: هقَمَن الَقَى وَأَضْلْصَ فلآ حَوْف عَلَيِهِمْ وَلََهُمْ يَحْرَئُونَ4. 

طوَالَذِينَ كَذَيُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئِكَ أصْحَابُ الثارِ هُمْ فيها خَالدُونَ4 والمعنى فمن اتقى التكذيب 
وأصلح عمله منكم والذين كذبوا بآياتنا منكمء وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة في الوعيد. 


قَمنَ أَظْلَدٌ مِئّن ن أرقا عل لله كز ل كلت يعيد. ليق الم نيتم ين الكتبٌ عَيَّه إذا 
عارل 2 2 ا ا 5 اس اجيس م م دام 07 
00 ُسُلنَا يتنهم كَالوا أَبْنَ ما ظْنثر تَدَعُونَ من دوين أله قَالُواْ صَلْوا عنا وَسَيِدُواْ عل أَنشسِيم أنه 


© كنيد 469 . 


اكد اد ترس شي امحس أل عاد ور يا 
«أوليكَ ينَالهُمْ َصِيبْهُمْ بِنَ الكتاب» مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ أي 
مما أثبت لهم فيه. ذا جَاءَنْهُمْ رُسُلَنَا يتَوَفُوَهُمْ4 أي يتوفون أرواحهم » وهو حال من الرسل وحتى غاية 
لنيلهم وهي التي يبتدأ بعدها الكلام. «ثَالُوا» جواب إذا «أبتمَا كُتمْ تَدْعُونَ من دون الله»* أي أين الآلهة التي 
كنتم تعبدونهاء وما وصلت بأين في خط المصحف وحقها الفصل لأنها موصولة. طقَانُوا ضَلُوا عَنَاك غابوا 
عنا . وَوَسْهنُوا على نهم أنْهُمْ كانوا كافري» اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. 


يي 1 م لهو د يا - 0 


مَنَّ الجن وَألاض في ار ما دغلت أمّةَ لعنت أخنها 29 


صر سل عو 


«6 اتشثرا به أتر قد ا 


04 مل 35 1 عر الرصسم اال 0 2ه 98 زه 2 بن سين و برمحة مر رم 

إذا أدارحكواأ فيا جميعا قَالَتَ أ نه لِأُولهم رسا هآ ع اعتلونا فعاتهم عَذاا يا سن النار قال لحل 
«- 1 1 عي “د ىا 5 514 و ب م 2 -. 4 َه 01101 2 
ضعت 3 تلقة 62 كك اتجد زر نا 6ت ككل عا ين َل كوا 55 


كينو 29 


لقَالَ ادْخُلُوا4 أي قال الله تعالى لهم يوم القيامة» أو أحد من الملائكة. «فِي أُمَم قَذ خَلَث من َبْلِكُنْ» 
أي كائئين في جملة أمم مصاحبين لهم يرم القيامة. #مِنَ الجن وَالإنْس» يعني كفار الأمم الماضية عن 
النوعين. #في النَّارِ4 متعلق بادخلوا. #كَلَّمَا مَغَلَْتْ م4 أي في النار. لِلَعَنَثْ أختهًا» 0 
بها. #حَنّى إذا اذّاركُوا فِيهَا جَمِيعاً» أى :تداز كود و دجتو واجتمعوا في النار. (ثالت أَخْرَاهُمْ» دخولاً أو 
منزلة وهم الأتباع . «لأولامْ» أي لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله لا معهم. ريا هؤلام أصَلُون4 سترا لنا 
الضلال فاقتدينا بهم طفآتِهم عَذَابا ضِغفاً مِنَ النَّارة مضاعفاً لأنهم ضلوا وأضلوا. ظقَالَ لِكَلّ ضغف» أما القادة 
فبكفرهم وتضليلهم». لالض كرس سردي «وَلكن لآ تعْلَمُونَ4 ما لكم أو ما لكل فريق. . وقرأ 
عاصم بالياء على الانفصال. 


لِوََالتْ أُولآهُمْ لأخرَاهمْ َمَا كان َكُمْ علَيئا من مَضْلٍ» عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه وتعالى 
«لأخراهم» ورثيوه عليه أي فقد تبنت أن ل فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق 


العذاب.. لنَذُوقُوا العَذابَ بِمَا كم تَكْسِبُونَ 4 من قول القادة أو من قول الفريقين . 


0 5 ل عرس صن ىرجم صر ف الوص صا الرسيكو اي كه رمسم لين به دح ساي جد 
«إنَّ لدت كبوأ ينا وَأسْتكيروأ عَنَا ل نَم مخ أب لتيل ولا دحلو الْجَنَدَ حَقّ يم للَمَلُ في 





ا سورة الأعراف/ الآيات: 5٠‏ م 20 ١١‏ 


لس مس 5 سس مي سني مح ورا ل 524 م 
سَّ لَلَيَال رَكَدَلِكَ يجرِى الْسَجَرمِنَ 2 لم ين جَهَم عِهَادُ ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَللِكَ تجرِى الظَبلمِينَ 


ن الْذِينَ كتدا ِأَيَاتِنَا وَاسْتكيرُوا عَنْهَا»# أي عن الإيمان بها. لا كف تُفنّح لَْهُمْ أَبْوَاتُ السّماء # لأدعيتهم 
وأعمالهم أو لأزواجهم» كما د تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتضل بالملائكة. والتاه في تفتح للتأنيث 
الأبواب والتشديد لكثرتها, و أبؤ عَمِرَوَ بالتخفيف وحمزة ة والكسائي به وبالياء. لأن التأنيث غير حقيقي 
والفعل مقدم. وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء لأن الفعل لله. 
«اوَلا يَدْخُلُونَ الجنة حَنَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمّ الخياطِ» أني حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير. 
فيما هو مثل فى ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه. وقرىء «الجمل» 
كالقملء و«الجمل» كالنغرء و«الجمل» كالقفلء والجمل كالنصب ٠»‏ و «الجمل» كالحبل وهو الحبل الغليظ من 
والمحزم . «وكذلِك4 ومثل ذلك الجزاء الفظيع . إنجزي المُجْرِمِينَ © . 


لِلَهُمْ مِنْ جَهَنمَ مِهَادْ4 فراش. طوَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش4 أغطية» والتنوين فيه للبدل عن الإعلال عند 
سيبويهء وللصرف عند غيره؛ وقرىء اعراين” على إلغاء المتعتر لِوَكَذَلِك ,َ نزي الظَالِمِينَ» عبر عنهم 
بالعجرمين كارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهه بتكديهم' الآياث اتصفرا بهدة الأوضياف اللميمة ٠‏ :وذكر الجرم 
مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. 


ورم مر 1 


#واليت امنأ عسوا ألصَلِسَتِ ل 7 إلا وُسَمَهَآ ولك أَحصَبُ ) ف فا 
خَدُونَ © وَبَرْعَنَا ما فى ١‏ ل 0 َك َو 
”_ - ط اج جر 


كا لِبتدِىَ لل أنّ هَدَنَا آمَهُ لتَدْ جَهَتَ يشل وين بلي ويدوا أن يلك لَبْنّهُ أورنْتمُومَا يما كُثْمْ سملو 
2 

لرَالْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لآ نُكَلْفُ نَفاً إلا وْسْعَهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِئُونَ4 على 
عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعدء ولا نكلف نفساً إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ وخبره 
للترغيب في اكتساب النعيم المقيم يما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرىء "لا تكلف نفس». 

اج نرَعْنَا مَا في صُدُورِهمْ مِنْ غْل4 أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل؛ أو نطهرها منه حتى لا يكون 
بينهم إلا التواد. وعن علي كرم الله وجهه: إني“لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. #تخري مِنْ 
تَحْتِهِمْ الأنهَار4 زيادة في لذتهم وسرورهم. . ؤوَقَانُوا الحَمْدُ لِلّهِ الْذِي هَدَانَا لهذا لما جزاؤه هذا. «وَمَا كُنًا 
لِتَهْتدِي لَوْلاً أن هَدَانَا الله» لولا هداية الله وتوفيقهء واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله. 
وقرأ ابن عامر ما كنا» بغير واو على أنها مبينة للأولى . لِلَقَدْ جَاءث رُسُلُ رَبنَا بالحَقٌ4 فاهتدينا بإرشادهم . 
يقولون ذلك اغتباطاً وتبجحاً بأن ما علموه يقينأ في الدنيا صار لهم عين غين اليقين في الآخرة. ؤِوَنُودُوا أَنْ تِلكُمُ 
الجَنَّةُ» إذا رأوها من بعيدء أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. (أوركموها بم عُكُم تَملون» أي أغطيتموها 
بسبب أعمالكمء وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى الإشارة» أو خبر والجنة ضفة تلكم وأن في المواقع 
الخمّسة هي المخففة أو المفسرة لأن المناداة والتأذين من القول. 


0 مر محري 4ح ساسم 2 يم 20 ص ا د عرس عرس 2 - 2 م 
ا أُصسبٌ المة أصصبٌ أَلنارٍ أن هد قل ويد 6 و6 رتنا حم فهل وجدتم ما كا وغل رك ا ار 0 


١‏ ”3 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


م د ع مار سر مين لس ات عه و د م سير جر عر عر هي لسع برع 7 
َأَذْنَ موّوْن نم أ ن لَه الله عَلَ الظيليين ل( الْذِنَ يِصِدونَ عن سَيلٍ الله ويغوتها عِوجًا وهم ال روه 


© 


«زثاتَى أَصْحَابُ الج أضْحَات قرا اؤاقة وين باوقدظة زتانسا نبل وعدت قاارعة ريه ناه نهنا 
قالوه تبجحاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهمء وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال «اما وعدنا» لأن 
00 من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم» كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة. #8قَالُوا 
نَعم» وقر أ الكسائي بكسر العين وهما لغتان. هِقَأَذْنَ مُؤذْنُ4 قيل هو صاحب الصور ٠‏ اليف 4 بن الفريقين. 
«أن لَعْتَةٌ الله عَلَى الظَالِمينَ4 وقرأ ابن كثير في رواية 0 وابن عامر وحمزة والكسائي #أنَّ لعنة الله» 
بالتشديد والنصب. وقرىء «إن» بالكسر على إرادة القول أ و إجراء أذن مجرى قال. 
'. طَالْدِينَ يِصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله صفة للظالمين مقررةء أو ذم مرفوع أو منصوب. طوَيَبْقُونَهَا عِوَّجاً» زيغاً 
وميلاً عما هو عليه؛ والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة؛ وبالفتح ما كان في المنتصبة» 
كالحائط والرمح . 0 بالآخرّة كافِرُونَ4. 


د 0 ل ارسي سرع عي الس سر عر خسم 2 ع 
1 ينما جا 0 لاف ال يعرفونَ 2 لف ونادوا ري أ أن سكم 1 2 ّ 0 57 
تمعن © *: وَإِذّا صره 3 لقم كه حصب ار َالْوأْ ريا لا بحملا مم مم ألْقَوْوِ مين 6ك 


وصول 1 دايا إلى 0 0 ره 0 د الحجاب أي ليت ” وهو و سيور ور 
اك 0 الجاع انه ضر ال ا ا لا ء فإنه يكون لظهوره أعرف من 
ه. #رجال4 طائفة من الموحدين قصروا ة في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه 
0 يشاء وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو الشهداء رضي الله تعالى 
عنهمء أو خيار اله منين وعلمائهم» أو ملائكة يرون في صورة الرجال. ليَعْرِفُونَ كُلأ» من أهل الجنة 
والنار. وَبسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسوادهء فعلى من سام إبله إذا أرسلها في 
المرعى معلمة» أو من وسم على القلب كالجاه من الوجهء وإنما يعرفون ذلك بالولهام أو تعليم الملائكة , 
لوَنَادَوا أَضِحَاتَ السَنّدَ أن سَلامُ عَلَيِكُمْ» أي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم. هلم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ» حال 
من الواو على الوجه الأول ومن أصحاب على الوجوه الياقية. | 
لوَإِذَا صرِفَتٌ أَيَصَارُهُمْ لقا أضحَاب الثَّارٍ قالُوا» نعوذ بالله. رَبنَا لآ تَجْمَلنَا مَعَّ القوْم الظَالِمِينَ4 أي في 


( أنه الراف رعلا يروم يكم 6لا مآ فق سك عند ما كك تتيفة © 
أعوْكمَ الْدنَ أَنَثْرْ ل يِتَالْهم لَه بحمو دحوأ لقند ا حَوَكُ عَليَي وله أن 2 4©9. 

7 أَضْحَاتُ الأَعْرَافٍ رجالا يَعْرِقُونَهُمْ م بِسِيمَاهُمْ 4 من رؤساء الكفرة. طقَالُوا مَا أَغْنَى عَتَكنْ جَنفكنْ» 
كثرتكم خسم المال. وما كن تسْتَكبرونَ4 عن الحقء أو على الخلق. وقرىء «تستكثرون» من الكثرة. 

«أهؤلاء الْذِينَ أَقْسَمْتُمْ لآ يَالْهُمْ الله بِرَحْمَة4 من تتمة قولهم للرجال» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة 
الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة #ادخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون4 أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا وهو أوفق للوجوه الأخيرة» أو فقيل لأصحاب 
الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما 


“ا سنورة الأعراف/ الآيات: 65٠‏ 015 م١‏ 





قالوا . قيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو 
عمل العا هؤلاء الذين أقسمتم . وقرىء «أدخلوا» و «دخلوا؛ على الاستئناف وتقديره دخلوا الجنة و 


ناد أ اهرك تحت الثاز عات 0 ل كات الريك إن قي أنه :قالوا )رت ا 
0 0 عل الكفيت 29©) (0) الزبت )3 ل دِبته لها ل وَعَرَتكُمُ 
كنا شنو لِقَله مهم مدن هَمَا حكَاواأ بايا يجْحَدُوَ © 


لِوَنَادَى أَضْحَاتٌ انار ضْحَابٌ الجَئّة أَنْ أفيضُوا عَلَينَا مِنَ المّاءِ4 أي صبوه»ء وهو دليل على أن الجنة 
فوق النار. «أؤْ مِمَّا رَرَّقَكُمُ الله» من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة؛ أو من الطعام كقوله: متنا جاوما 
بارداً. ظقَالُوا إنّ الله حَرّمَهُمَا عَلَى الكَافِْرِينَ4 منعهما عنهم منع المحرم من المكلف. ْ 

لَالْذِينَ انخَذُوا دِينَهُمْ م لَهُواً وَلَعِباك كتحريم البحيرة والتصدية والمكاء حول البيت واللهو صرف الهم 5 
لا يحسن أن يصرف بهء واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. لوَغَرنْهُمُ الحَيَاة الدّنْا فَالْيَومَ 
0000 لمعل يي 0 اتسين 0 8 0 6 و َِاءَ تومه م هذًا» للم يخطارف ببالهم ولم 


مر مضه د م ا 2007 4 ل لمر عرس عكر مرو عر د 

«وَلَقد َقَدَ يحَتهُم يكنب ضَلَْهُ عَكَ عِلَرِ حدى وَيَهٌ تور يَوْمِيُونَ © كل يَظرُونَ إلا ويل يوم يَأ 

زر مير ع سم اس 0007 جر بس رس ال حمر سمرصيم صخ عر 16 ال 00 
لولم يَقُولُ دست صوَهُ م من قبل هد قد جاءت رسل رينا بنَا يلح فَهَل لَنَا » مق تن 1 لا نر معدل 


ا 0 عر 5-4 2 سج عر (©4 . 


غَيْرَ الى 33 مَل قَ قد ححسروأ أنفسهم وضل عنهم ما كاوواً يفتروت 21 


«وَلَقَد جِثْنَاهُمْ ب بكتاب فَصَّلْناةُ4 بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. #عَلَى عِلم4 عالمين 
بوجه تقصيله حتى .جاء حكيماً وفيه دليل على ع و د ٠‏ أو مشتملاً على عَلمٍ فيكون 
حالاً من المفعول. وقرىء «فضلتناه) أي على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك . لوقت بيجد لتم 
يُؤْمِئُونَ »© حال من الهاء. ْ ! 

فل يَنظرُونَ 4 ينتظرون . إلا وله إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد 
والوعيد. «يَوم يأني وله يَقُولَ الِْينَ سوه من قَبِلٌ4 تركوه ترك الناسي . كذ جَاءَتْ رُسُلُ رَبْنَا بِالحَنّ4 أي 
قد تبين أنهم جاؤوا بالحق . لفَهَل لنا مِن شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لا اليوم. «أز نْرَةُ4 أو هل نرد إلى الدنيا. وقرىء 
بالنصب عطفاً على #فيشفعوا». أو لأن #أو» بمعنى إلى أن» فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين الشفاعة أو 
ردهم إلى الدنياء وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء ء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد. ظفَْتَعْمَل غَيْرَ 
الْتِي كُنَا تَعْمَلُ» جواب الاستفهام الثاني وقرىء بالرفع أي فنحن نعمل. #قَذْ خَمِرُوا نَفَُهُمْ4 بصرف 
أعمارهم في الكفر. «وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانُوا يفْتَرُونَ4 بطل عنهم فلم ينفعهم. 
#إركت م 2 سَدُ ألَرَى ا لق السووت لاض ف بك أَيَامِ و سمو عَلَ 1 

7 


ل ب رف جر حراس ترد ل 


لنبَارَ يَظلْمٌْ ينيدا والشّمْس وَالْقَمر وَألنْجوُمْ مُسَحَن بحي أل للق ولأ ببَارَكَ الله رب الْمْلْبينَ 
29 


<إِنَّ رَبَكُمْ الله الَّذِي خَلَنَ السَّمَواتِ وَالأرْض في سِنَّة يام أي في ستة أوقات كقوله: ومن يولهم يومئذ 
دبره» أو في مقدار. ستة أيام» فإن المتعارف باليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذء وفي خلق 








١‏ . الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور. دنم 
استوى عَلَى العَرْش» استوى أمره أو استولى: وعن أصحاينا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيفا» ‏ 
والمعنى: أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن». والعرش 
الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه. أل" للعشبية ميري الملك فإن الأمور والتدابير نَل منه وقيل 
الملك. طيُعْشِيٍ اللّبل النّهَار4 يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم بهء أو لأن اللفظ يحتملهما ولذلك قرىء 
«يغشي الليل التهار» بنصب «الليل» ورفع «النهار» . وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
بالتشديد فيه وفي «الرعد؛ للدلالة على التكرير. 8يَطَلبُهُ حَثِيثاً4 يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما 


وت 


ونصب مسبخرات على الحال. وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر. «ألآ لَهُ الكَلْقُ وَالَأَمْرُ» فإنه 
الموجد والمتصرف. طتَبَارَكَ الله رب العَالَمِينَ4 تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية. 
وتحقيق الآية والله سبحانه وتعالى أعلم؛ أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد 
وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه سبحانه وتعالئ خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير 
حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: طمَقَضامن سبع سمؤات في يومين» وعمد 
إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدلة والهيئات المختلفة» ثم قسمها بصور نوعية 
متضادة الآثار والأفعال وأشار إليه بقوله وخلق الأرض أي ما في جهة السفل في يومين» ثم أنشأ أنواع 
الحوالية الثلالة تتركيني موادها أولا وتصويرها ثانياً كما قال تعالى بعد قوله: #خلق الأرض في يومين» 
«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» أي مع اليومين الأولين لقوله تعالى 
في سورة السجدة «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم لما تم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة» فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك 
وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام: ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته فقال: #ألا له الخلق والأمر ' 
تبارك الله رب العالمين4 ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال: ٠‏ 


اسمس عر سمل 4 0 عر _- 4 م م مجتعم عمد 2 -ِ-. 2-7 صرح سر ا ا 
#أدعوا رَبَّحُمْ تضيعًا وَحُنْيَةَ إِنَّمٌ لا يب المتتييت ولا يدوا ف الْأرضٍ بعد إصلاحها 
ل عر ع ا سوس عا يد عسل 2# 2 بر ل سر #تورس لس << ش 
وأدغوه نوفا وطمعاً إن تمت أله كَرِبُ ص لْمُحييين. 46 . 
طادْمُوا رَبْكُمْ َضَرّعاً وَحْفيَة4 أي ذوي تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص. ؤَإِنّهُ لأبْحِتُ 
المَعْتَدِينَ4 المجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره» نيه به على أن الداعى ينبغى أن لا يطلب ما و ملسو ايه : 
كرتة الأقياء عليهم الصلاة والسلام» والصعود إلى السماء. وقيل هو الصياح فى الذعاء والإسهاب فيه . وعن 
النبي َك «سيكون قوم يعتدون في الدعاءء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم .قرأ #إنه لا يحب المعتدين»». 


«ولا تُفِيِدُوا نفي الأزض» بالكفر والمعاصي. طبَعْدَ إضلاجها» ببعث الأنبياء وشرع الأحكام. لوَادْعُوهُ 
خَوْفاً وَطْمَعأ ذوي خوف من الرد لقصور أمالكم وعدم -استحقاقكمء وطمع في إجابته تفضلاً وإحساتاً لفرط 
رحمته 9إِنّ رَحْمَتَ اللَهِ قَرِيبَ مِنَ المُحْسِنينَ4 ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة» ,:ذكير 
قريب لأن الرحمة بمعنى الرحمء أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريبء أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى 
مفعول» أو الذي هو مصدر كالنقيضء أو الفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره. 





#رهو أأرَىف 0 ليح م را رت يدَىْ رَحمتهء ا ذا قت ا قَّالَا مق سقئنة للد ميت 1 
و يو حرجنا 0 راب . 1 ا ا 97 
كَأرَنَا يه الم 5 5 0 كيك عع البق قل تسكزرن 402 . 


0-2 


وَهوَ الْذِي يزسِلُ 0 وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الريح» على الوحدة. #تُشْراً جمع نشور 
بمعنى ناشرء وقرأ ابن عامر الُشرأ» بالتخفيف حيث وقع وحمزة ة والكسائي اتُغرأ» يفتح النون حيث وقع على 
أنه مصدر في موقع. الحال بمعنى ناشرات» أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان. وعاصم #بُشراً» ' 
ومواتح ار جمم بير د قرىء مو ا لمر مصدر بشره بمعنى باشرات» أو للتشارة 
وبشرى. طبَئِنَ يَدَي رَحْمَتِه قدام رحمتهء يعني المطر فإن الصبا تثين السحات :والشلخال تجمعه والجدوب:تدزه 
والدبور تفرقه. «حَنَّى إِذَا أَكَلْتْ»> أي حملت؛» واشتقاقه من القلة فإن المقل للشىء يستقله. #سَحَاباً د نأ 
بالماء جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب. لسُقْتَاة4 أي 'السحاب وإفراد الضميرباعتبار اللقظ . طلِيَلَدِ: 
مَيْتِ لأجله أو لاحيائه أو لسقيه. وقرىء اميت». ِتَأئرَلنَا به الماء» بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح 
وكذلك . «تَأَخْرَجْا به ويحتمل فيه عود الضمير إلى «الماء». وإذا كان ل ظلبلد» فالباء للإلصاق في الأول 
وللظرفية في الثاني وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما. «مِن كُلْ الثَّمَرَاتِ من كل أنواعها. ١تَذَلِكَ‏ : نُخْرِجٌ 
المَؤْتَى© الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات» أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه بإحداث الققوة النامية'فيه 
وتطريتها بأنواع النبات والثمرات» نخرج الفوتخ من الأعداك وتحعها نرة الفتتوش إلى مواة: أبذانها وعد جحمعنا 
وتطريتها بالقوى والحواس. دِتَعَلكُمْ 1 فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. 


٠‏ وَلْبَلَدُ ألعَيِبُْ ا باد 
يسْكود (22 4 ش 


21110 الأرض الكريمة التربة. 0 بمشيئته وتيسيره» كد 
النبات وحيةة ا ار ؤرَالذِي حَبْتَ» أ ي كالحرة ولعي ل تَخْرُ برخ إلا تجدا» 
ل أ المعياف اليه مقامه فصار ا رو 55 9 يخرجه البلد فيكون 0 
مفعولا و «إنكدا» على المصدر أي ذا نكد و #نكداً» بالإسكان للتخفيف . «كذّيك : نصرّف تَ الآيَاتِ» نرددها 
ونكررها. لقم يَشْكُرُونَ4 نعمة الله فيتمكرون فيه وترون بهاء والآية مثل لمن تدبر الآايات وانتفع بها 
دعن نيع إليّها رأسا ولم يتأثر بها. 


82 مسر مل صر 


قد أن في قو كوا الله ما كم من كه 0 ناث عه 12 عَذَابٌ 


يجو 

| ل م بو ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة 
التوقع. لي ا 00 ونوح بن لمك بن متوشلح بن إدريس أول نبي 
بعدهء بعث وهو ابن خمسين سنة أو أرنعين . . ا9فَقَالَ يَا قوم اعْبْدُوا الله» أي اعبدوه وحده لقوله تعالى: ما 
با را مطل ا نو 2 لك الا بر م 
تخفض . وقرىء بالنصب على الاستشناء . «إني أَخَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَاتَ يوم عَظِيمٍ» إن لم تؤمنواء وهو وعيد 
وبيان للداعي إلى عبادته. واليوم يوم القيامة» أو يوم نزول الطوفان. 


دِثَانَ الملأً مِنْ قَوْمِهِ4 أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رواء. «إنًا لَتَراكَ في قي زوال عن الحق. 


َِ 


0 الى " 3 


ع له تكد ححَدلِكَ صرف لَْيْتِ لِعَومِ 


م١ ١‏ | ' الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





ع اص ملس و ش 2 1 8 
وقد © لله ا ققوة 400 
طقَالَ يا قَوْم لَيِسَ بي ضَلالَة» أي شيء من الضلال» بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم 

به. «وَلكِني رَسْولَ مِنْ رَبْ الَامينَ» استدرات باعتبار ما يلزمه» وهو جروعان عدي كأنه قال ؛ ولكني على 
ش نلف رسَالات' رَني نصح كم َم بن اله نا مَا لا تَعْلَمُونَ © صفات لرسول أو استثناف.. فاقيا 
"على الوجهين: ليان كوتة رسولاً. وقرأ أبو عمرو «أبلغكم» بالتخفيف وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو 
لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكامء أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله. كصحف شيث 


| وإدريس وزيادة اللام في. لكم للدلالة على إمحاض النصح لهمء وفي أعلم من الله تقريراً لما أوعدهم به به فإن 
ل ا ١‏ 


« يبَثْرَ أن ج52 د" ”من يي عل صبلٍ مك يسرك وَلننقوا. ولك يُحَو 69 مكدو 
ميته 7 َمَمُ في ألْدّكِ وَأعْرَتنَا اليرت كَنَوا عَايياً َم حَاوا رما عبت ١‏ © 


٠‏ أو عَجِيِئم» الهمزة للإنتكار والواو للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم . أن باك من أن 
جاءكم . . 9ذِكْرٌ مِنْ رَبْكُمْ4 رسالة أو موعظة. طعَلَى رَجُلِ» على لسان رجل. «منكم» من جملتكم أو من 

جنسكم] فإنهم كانوا يتججبون من إرسال البشر ويقولون طلو شاء الله 0 
. الأولين#. لِلِيِنِرَكُمْ4 عاقبة قبة الكفر والمعاصي. 9وَلِتَنُقُوا منهما بسبب الإنذار. ووَلَمَلْكُمْ تُرْحَمُو 
بالتقوى» وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى غير موجب والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل» 0 ْ 
المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن ‏ من عذاب الله تعالى . 

لِتُعَذْبُوهُ نَآنْجَيتاهُ وَالّْذِينَ مَعَهُ4 وهم من آمن به وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل تسعة بئوه سام 
.وحام ويافث وستة ممن آمن به . «ني القُلْكِ» متعلق بمعه أو بأنجيناهء أو حال من الموصول أو من الضمير 
في معه. طوَأَغْرَقنَا الِْينَ كَذْبُوا بآيَاتتا4 بالطوفان. «إِنْهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ4 عمي القلوب غير مستبصرين» 
ْ: وأصله عميين فخفف وترئ» «عامين» والأول أبلغ لدلالته على الثبات . 


2 


«## مَك عاد مام موك كَالَ يقرو أتثثوا اه ما كر من إكو عَبيْ أنه تكثر 
رت كنَيُوا ين ترمو إكا لَرَندك نى سََامةٍ وَإِنّا لَظنّكَ م م 


لوَإِلَى عَادٍ أَحَامُمْ4 عطف على نوحاً إلى قومه ظهُوداً» عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منهم. 
مع د اد الس ا ا ل بر ان 
له ا ادي ٍقال ا قوم ابو الما لحم ين إل خيزة استاتف به ولم 
يعطف كأنه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ وكذلك جوابهم. «أقلا تَنقُونَ » عذاب اللهء وكأن 
قومه كانوا أقرب من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال أفلا : تتقون قال الملا لين فووا بن ؤبو» 
.إذ كان. من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد. 


و 
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«#إِنا لَتَرَاكُ في سَفَاءَ هَة» متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين قومك. دوَِنَا نك مِنّ 


: الكَاذِِينَ4 . 
2 ًُ ب حبري عر 0 ا 00 2 ل ار 1 5 كر م سرد : 
0 4 عم حر كر “رم م 07 0 يه <طرجتي" “عو 8 5 رضء 3 عر حر “يرل 5 عر مايه 
٠‏ نايج أبن 9© | ع ا 000 : نل يك ريت واسطتنا |: ملك لف 


من بَمَدِ قَوَمِ شج وَنَادَكُمٌ في الكل يَصطلهُ دروا الك لَه لعدكز فتيخرة 469 . 


ٍأوَ عَجبكُمْ أن جَاكُمْ ور من َبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِدكُمْ ليفكُمْ4 سبق تفسيره. . وفي إجابة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم 
النفس وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصح» وفي قوله: #وأنا لكم ناصح أمين* تنبيه على أنهم عرفوه 
بالأمرين. وقرأ أبو عمرو «أبلغكم» في الموضعين في هذه السورة وفي «الأحقاف» مخففاً «وَاذْكُرُوا إِْ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَاء ِنْ بَعْدٍ قَوْمِ نُوح» أي في مساكنهم. أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإنا شداد بن عاد ممن 
ملك معمورة الأرض من ومل" 3 إلى شجر عمان» خوفهم من عقاب لالم دترم بإنعامه . لِوَزَادَكُمْ في 
الْخَلْق يَسْطة»# قامة وقوة. . لفَاذْكُروا آلاة اللو تعميم بعد تخصيص . نه 
1 النعم إلى شكرها المؤديٍ إلى الفلاح . 

#قَالوَا أجِقئنًا قتا إتخغد أله وعد وَنَدَرَ مَا كان يَنْمْدُ َامَارا نا يكا مذ إن 5 سس 


م 


0 © كل مد قد وَقَمَ يكم ص ديك يعس وَعَصَب أَنْجَلوتي فت أمماو سَتَِسمُوهَا أسْر 
وباو ما 0 أنَّهُ يها من مَلْطَن م َأنَظِيوَأ إن مَمَحكْم ين الستطربن 47 . ظ 

<ثَالُوا جتنا لْتَعْبدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبدُ د آباؤنا» استيعدوا اختصاص الله بالعبادة والإعراض عما 
أشرك به آباؤهم انهماكاً في التقليد وحباً لما ألفوه» ومعنى المجيء في «أجئتنا© إما المجيء من مكان اعتزل 
به عن قومه أو من السماء ء على التهكمء أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني. ل 
العذاب المدلول عليه بقوله «أفلا تتقون». #إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فيه. 

«قال كذ وَقَمَ عَلَيكُمْ» قد وجب وحق عليكمء أو نزل عليكم على أن المتوقع كالواقع ؛ ا 5 
رِجْسٌ 4 عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. #وَغْضَبٌ4 إرادة انتقام. لأَتُجَادِنُونني في انا شنينوونا 
أن وَآبَاوْكُم ما نَؤّلَ الله بها مِنْ سلْطانِ» أ ي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية» لأن المستحق : 
للعيادة بالذات هو الموجد للكلء» وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو بنصب : 
حلجة )2 بين أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل على تحقق قَق المسمى » وإستاد 1 
الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم» واستدل به على أن الاسم هو المسمى ‏ 
وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطاناً 
وضعفهما ظاهر. ويروا » لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب اب «إني مَمَكُمْ مِنَ 
. المُنتَظِرِينَ*. | 

5-6 


يه سر عر ل مض كيائنا وا كادي رس صس ار ١ 5-0 05 ٠‏ 
َأء نمه ارت هر كد 7 مَنَا وقطعنا د دابر الزن حكزوا كيين وما كانوأ 2207 


56 وَانَّذِينَ مَعَهُ»* في الدين. لبِرَحْمَةٍ مِنَاك عليهم. #وَقَطعْنا دَابرَ الْذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتَتَا4 أي 
استأصلناهم . وما كَانُوا مُؤْنينَ4 تعريض بمن آمن منهم رحد على أن الكازى ين مزجا وين عزديلات 


6 الجرّء الثالث من تفسير البيضاوي 





هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هوداً فكذبوه» وازدادوا عتواً فأمسك الله القطر 
عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم» وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت 
الحرام وطلبوا من الله الفرج. فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك 
بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاء بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم 
وأكرمهمء وكانوا أخ ! .أصهاره. فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لهء فلما.رأى 
ذهولهم باللهر عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يخدمهم. فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين: 
التاس ات بجي 0 


م 


سبيبحانه وتعالى 0-7 فقالوا لمعاوية: احيسه عنا ا دين هود كه ديئناء ثم 
دخلوا مكة فقال قيل: اللهم اسق عاد ما كنت تسقيهمء فأنشأاً الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء 
وصوداءء ثم ناداه مناد من السماء ع يا قيل : اختر لنفسك ولقومك . فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماى 
فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا: +هذا عارض ممطرنا» فجاءتهم منها ريح عقيم | 
فأهلكتهم ونجا هود والمؤمنوت معهء فأتوا مكة وعبدوا الله سبخانه وتعالى فيها حتى ماتوا. 
وَإزَّنِ م أ عرس ا 2004 كر تر ساس عر اى» اك ب دك سر لطا 
#قَإل تمو سيك مَل يقد ا ؛ لحم يِذ كم خا كد كانم ميكة 1 

.- 1 4 ا - 0 على م 3 رعة ل حص عم ير 0 ش 
من رد هدذ ناقة اللو لَحكم ايد فَدَروهًا نَأل كل فى أَرْضِ لله ولا تمسوها يسو 00 1 عد 


ش وى عدي ةاعرو يز ارس هوا امت لم لكر ةو لساب 0 ا ا الخ 
وقيل سموا به لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل. وقرىء مصروفاً بتأويل الحي أو باعتبار الأصل» وكانت 
مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى . لِأَحَاهُمْ صَالِحاً» صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن 
غبيدف بن: خاذز ين تمود. اس سما لكر سو ع سك لود م وي 
الدلالة على صحة نبوتي وقوله: هذَه نَائَهُ الله لَكُمْ آية4 استثناف لبيانهاء وآية نصب على الحال والعامل فيها 
معنى الإشارة» ولكم بيان لمن هي له آية ويجوز أن تكون «ناقة الله بدلاً أو عطف بيان ولكم حيرا 00 
ني #آية©» وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت 
آية . دِنَذَرُوهَا تأكُلْ نِي أزض الله» العكقيسه: «وَلآ تمَسُوهَا يِسُوءِ نهى عن المس الذى هو مقدمة الإصابة 
بالسوء. الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. دَتَأَحْدَكمْ عَذَابٌ لم4 جواب للنهي .. 


1 - سر عبر ار ا 1 ' لخر 
1 كرو إذ جَملَكدٌ خلفآء من بَمَرِ عكاو ١1‏ واكم فى دض تَتُوْذُورت من سُهولها قصورا 
سيرع سل حرصم ١.‏ سي ري عسل مر مح ررس ل ا ا 
وَلَتَحِيُونَ 6 3 فأذكروا 12ل أله ولا نَعَنَوأ فى لاض مفيِيبت 9© قَالَ الملا ألَدِنَ استكينا 


- م - 0-0 عير لبي ب م 5 ته 1 - 
مو ةل قوفف لذب ها لمن من منهم ” منْهُم أتصلموت آرت كلد 4 من ريدء قالوأ إِنَا بحا 
الل بوه مؤمئوت 499 . 


ووَاذكُرُوا إذ َمَلَكُمْ حُلَفَاء مِنْ بَعْدٍ عَادِوَبَوَْكُمْ في الأرْض» أرض الحجر. طتَتَخِذُونَ مِن سُهُولها 
لمري»؟ أي تبنون في سهولهاء أو من سهولة الأرض بما تعملون منها كاللبن والآجر. طوَتَنْحِنُونَ الجبّال 


/ا - سورة الأعراقف/ الآيات: 3/ا_ ولا 5 ش ش د" 





يتوتاً» وقرىء «تنحتون» الفح وتنحاتون بالإشباع وانتصاب #بيوتاً» على الحال. المفكوة أى لفون على أن 
التقدير عونا من الجيال» أو تنحتول بمعنى تتخذون طفَاذْكُرُوا آلاع ابله وَل د نميو َعنّوا نفي الأزض مَفْسِدِينَ # . ش 


طقَالَ المَلهُ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمه» أي عن الإيمان. ظلِلَّذِينَ اسْتُضِْفُوا4 أي للذين استضعفوهم 
واستذلوهم. لمن آمَنَ مِنْهُمْ# بدل من الذين انتعهتوا بذال: الكزن :إن كان الفسين لقره ويل القن :إن كان 
للذين. وقرأ ابن عامر وقال الملا بالواو. طأَنَمْلَمُونَ أَنّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبّه قالوه على الاستهزاء. 8تَانُوا 
نا بِمَا أَرْسِلٌ به مُؤْمِنُونَ4 عدلوا به عن الجواب السوي الذي هو نعم تنبيهاً على أن إرساله أظهر من أن يشك 
.فيه عاقل ويخفى على ذوي رأيء وإنما الكلام فيمن آمن به ومن كفر فلذلك قال: 


إن 0 ا 


جتان الَّذِينَ اسْتَكبَرُوا إن بالَزِي ا على وجه المقابلة» وَوَضعوا - 4 وك ع «أرسل 
به# رداً لما جعلوه معلوماً من 


1 فَعَقَرُوا النّاقة# فنحروها. افد ان جمكم شن يفف الام ١‏ لأنه كان برضاهم. ##وَعَتَوَا عَنْ 
أثر رَبْهِمْ» |واستكبروا عن امتثاله» وهو ما بلغهم صبح عليه الصلاة والسلام بقولة: #[قذروها» . لوَقَالُوا يَا 
م كايا نين إن ترون الترصين» ‏ 


متهم 00 فر في دَارِهِمَ + 2 وَل عَنبم حر دَكالٌ وو ادن أَبلم > م أ 
2 74 يي خم لتر عر اماس 
ريف وَصّحَتٌ ّ ا 2 5-0-0 

طِتَأَحَدَنْهُمْ الرْجِفَةُ4 الرَلوّلة:. نَأضْبَحُوا في دَارهِمْ جَائِمينَ4 خامدين ميتين. روي : : أنهم بعد عاد عمروا 
بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعماراً طوالاً لا تفي بها الأبئنة؛ فتحتوا البيوت من الجبال» وكانوأ في 
خصب وسعة فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنامء فبعث الله إليهم رانين من أشرافهم فأنذرهم» 
فسألوه آية فقال أية آية تريدون قالوا: اخرج معنا إلى عيدتا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتبع؛ 
فشر معهم قناعرا أصنامهم فلم تجبهم» ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى مدر منفردة يقال لها الكائبة 
وقال: له أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك» فاخدذ عليهم صالح مواثيقهم 
لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا: نعمء فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا و ا ل راي ا فآمن به جندع في 
لناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباً فما ترفع رأسها فح الخ على مقرو كلها كيان ل لتر 
ْ فيحلبون ما شاؤوا احتى تمتلىء ء أوانيهم». فيشربوك ويد خروك وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم 
إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشي شهم إلى :ظهزو» "فش :ذلك طلبهع #رزينت عقرها لهم عنيزة آم عنم وصدقة 
بنت المختار» فعمروها واقتسموا 006 #“فرقى سقبها جيل سمه قارةٌ فرغا لان فقال صالح لهم أدركوا 
الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رغائه فقدخلها فقال لهم 
صالح : تصبح وجوهكم غداً مصهرة وبعد غد محمرة واليوم الثالكث سرود ثم يصيحكم العذاب. فلما ا 
العادمات 2 0 فأنجاه الله له إلى أرضن فلستطلينة ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا , 


ا | | ْ © الجزء الثالث من تفسير البيضاوي . 

دتتوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا ؤم لَقَدْ أَبَِمْمْكُمْ رِسَالَة بي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكنْ لآ تُحِبُونَ النْاصِجِينَ4 ظاهره أن . 
توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جائمين» ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله يل أهل قليب بدر 
. وقال: (إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً». أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم . 


رطا إذ مال عمو أتأوْنَ الك ما سَبَقكمْ يبا ين كمد ين الْعلّيَ (©) إِنَحكمْ لاون 
لرِجَالَ سَبْوَةٌ ين دون اليسك بل أنثر هوم مُسرفرت 4629 . 
ْ ؤوَنُوطاً» أي وأرسلنا لوطأ. ٍإذ قال لِقَوْمِه© وقت قوله لهم أو افك 51 وإذ ذل منه. «آنأنون 
ش الفَاحِشَة4 توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح . “ما سَبَقكُمْ بها بن أَحَدٍ مِنَ المَالَمِينَ4 ما فعلها 
قبلكم أحد قط. والباء للتعدية وم الأولى. لتأكيد النفي والاستغراق» والثانية للتبعيض . والجملة استئناف مقرر ‏ 
للونكار كأنه وبخهم أولاً بإتيان العاسلة م ضراعي فإنه أسو 0 

ؤَإِنكْمْ لنَأنُونَ الرّجَالٌ شَهُوَة مِنْ دُونِ النْساء» بيان لقوله: «أنانون الفاحشة» وهو أبلغ في الإنكار 
والتوبيخ » وقرأ نافع وحفقص «إنكما على الإخبار المستأنف». وشهوة مفعول له أو مصذدر في موقفع الحال وفي 
التقسيد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة. و كئسسة على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إل المباشرة طلب الولد. 
. وبقاء النوع) لا قضاء الوطر. #بل نتم َ قَوْمْ م مُسْرِفُونَ4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت 

بهم إلى ارتككاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيءء أو عن الإنكار عليها إلى 0 على جميع 
معايبهم» أو عن محذوف مثل لا عدر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف.. 


#ومَا كات جَوَاب مويق إل أن مَالُوَا أَخْجوهُم من َييِحكُ ِنَهُمْ مم آنا يليم 
نس كله إلا انتم كنت مت الْمَرِينَ (©) وَأمْطرَمًا عَلتِهِم تَطرًا تالز كيت ع 4 
تيه ت 4©9. 
«وَمَا كَانَ جوَاب قَوْمِهِ إلأ أن فَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتَكُمْ4 أي ما جاؤوا بما يكون جواباً عن كلامه 
ولكنهم قابلوا. نصحه ار بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم رالابتهرا. بهم فقالوا: «إِنّهُمْ أناس 
يَتَطْهْرُونَ4 أي من الفواحش ظ ش 
هفَانْجَينَاءُ وَأَهْلّهُ4 0 من آمن به. «إلآ امْرَأَتَهُ4 استثناء 520 فإنها كانت تسر الكفرن. «كَانث مِنّ 
المَابِرِينَ© من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا والتذكير لتغليب الذكور. 
9وَآَنطَرْنَا عَلَيهِمْ مَطَرا» أي نوع من البفل. عجيباً وهو مبين بقوله: «وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل». طُفَانْظر كيف كان عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ4 روي: أن لوط بن هاران بن تارح لما هاجر مع عمه إبراهيم 
. عليه السلام إلى الشام نزل بالأردنء فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم عما اخترعوه من 
الفاحشة» فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم . ظ 
«وَإِكَ مدي نت ماهم شيا ل يَهَوْوِ أَعْبدُوأ أسَّهَ ما لحكم الو نكم 


م 


ةين ربط دوا لمكيل والبات :1 ينثا لكات اقيق وله يشا ىا 
لض تند إشكسها ميت 2 ل | إن كنتمر 1 كيش ثزييت 4029 . 


لوَإِلَى مَذين أَحَاهُمْ سُمَيبا4 أي وأرسلنا إليهمء وهم أولاد مدين , لبج تب ويد 





 !:‏ سورة الأعراف/ الآيات: 81 - 44م ش 1 ظ ف 





ابن .يسجر بن هدين» وكان: يقال له 0ظ5 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحسن مراجعته قومه. طِقَالَ يَا قوم 

اغبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيرُهُ قَذْ جَاءَنْكُمْ بَيَْةُ مِنْ رَبْكُمْ» يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها مآ 
هي» وما روي من محاربة عصا موسى عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع خاصة. 
وكانت الموعودة له من أولادهاء ووقوع عصا آدم على يده في المرات 5-8 متأخرة عن هذه المقاولة» 
ويحتمل أن تكون كرامة لموسى عليه السلام أو إرهاصاً لنبوته . طقَأَوْقُوا الكيل» أي آلة الكيل على الإضمارء 
أو إطلاق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: طوَالمِيرَانَ# كما قال في سورة «هود» #أوفوا 
المكيال والميزان» أو الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان مصدراً كالميعاد. «وَلا تَنِحَسُوا النّاسَ ' 
| أَشْيَاءَهُمْ» ولا تتقصوهم حقوقهمء وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيهاً على أ أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير : 
والقليل والكثير. وقيل كانوا مكاسبين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه ٠‏ ؤوَلآ نوا في الأَْض» بالكفر والحيف. 
«بَعْدَ إضلاحهًا» بعدما أصلح :أمرها أو أهلها الأنبياء وأتباعهم بالشرائغ » أو اعلهوا فيها والإضافة إليها 
كالإضافة في #بل مكز الليل والنهار» . دذَلِكُمْ خَيِرٌ رٌ لَكُمْ ِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 إشارة إلى العمل بما أمرهم به 
ونهاهم عنهء ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المالك. ‏ - 


1 ك0 تُتَعُدُوا بد صرْط توَعِدُونَ وَصِدُوتَ عَن سيل لله من عامرت د ندء وَتَبَعُونهَا عو 
وَأنُحكُررًا إة شد يلا كك مم وأنظرُوا كت كانت عَلهِبَةُ ا 
١‏ يُنحكم ا الى َمْسِلَث به 77 رآ يما فَأَصَيرُوأ حَئ م سه بِينَنا 0 0 0 


4©9. ظ ظ 

. «وَلا تَفْعْدُوا َكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ© بكل طريق من طرق الدين كالشيطان». وصراط الحق وإن كان واحداً 
0 يتشعت إلئ عار وحدود وأحكامء وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى فى شيء منهنا منعوه. وقيل كانوا 
يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب فلا يفتدك عن دينك ويوعدون لمن آمن به. وقيل 
كانوا يقطعون الطريق. لوَنَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله» يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهر موضع المضمر بياناً 
لكل صراط»ء ودلالة على عظم ما يعدون نه وتقبينحاً لما كاتا عليه أو الإيمان بالله . لمَنْ آمَنَ به أي باللّه » ' 
أو بكل صراط على الأول» ومن مفعول تصدون على إعمال الأقرب ولو كان مفغول توعدون لقال وتصدونهمٍ 
وتوعدون بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعدوا. وَتَبِفُونَها عِوَجاً» وتطلبون؛ لسبيل الله عوجاً 
بإلقاء الشبه» أو وصفها للناس بأنها معورجة. ظوَاذْكُرُوا إِذْ كُنثُمْ قليلا» عَدَدَكُمْ أو عُدَدَكُمْ . «تكتركمْ» بالبركة 

في النسل أو المال. لوَانْظرُوا كيف كان عَاقِبة قِبِةٌ المُفْسِدِينَ» من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم . ا 

دَِنْ كَانَ طَائَِةٌ ِنَم آمَُوا بالَِّي أَزْسِلتُ به وَطَائِقَة َم يُْمِنُوا َاضبرُوا» فتربصوا. وك اه 
َيِتَتَا© أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكائرين» لوَهُوَ حير 
الحَاكِمِينَ4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه. 


| و ات لين استكروا ين َرْيِ لََدْسُكَ يسيب : لي قثا تك ين 157 أ 1 
مِليِنا عل 1 ل و د ل ا ا 
يش 0 َه لَه ربا ومع رَبنَا عل عن و نا عل اله تنا ونا ربا أهْمَّحْ بَبْتَنا وين 


ما بلحي وَأنتَ خَيرٌ بيه 49 


سم اساي شُعَيبٌ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكُ مِن قَرْيَينا أو لَتَعُودُنَّ في مِلِْناه 


6 


لد 0000 ا لمن ٠‏ ش ْ الجزء الثالث من تفسيز البيضاوق 


أ ليكودن أحد الأمرين ! إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفرء وشعيب عليه الصلاة والسلام لم يكن 
في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاًء لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه 
بخطابهمء وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله. طثَالَ أو لو كُنَا كَارِهِينَ» د 
لهاء أو أتعيدوننا في حال كراهتنا. | 

<ِقَدٍ افتَرَِا عَلَى الله كَذِبا4 قد اختلقنا عليه. إن عُدْنَا في مِلْيِكُمْ يَعْدَ إِذْ نَجَانَا الله مِنْهَاك شرط جوابه - 
محذوف دليله: #قد افترينا» وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغة» وأدخل عليه قد 
لتقريبه من الحال أي قد افترينا |الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها حيث نزعم أن لله تعالى نداء وأنه قد 
تبين لا أن ما كنا عليه باطل وما أنتم عليه حتى. . وقيل إنه جواب قسم وتقديره: والله لققد افترينا. ظِوَمَا يَكُونَ 
لَتا4 وما يصح لنا. «أَنْ نَعُودَ فِيهَا إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبّتَا خذلاننا وارتدادناء وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة 
الله . وقيل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون ن. لوَسِعَ رَبْنَا كُلْ شَيْءٍ غِلماً» أي أبحاط 
علمه يكل شيء مما كان وعلايكون كنا ومتكم: ' لِعَلَى الله تَوَكلْئَا© في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من 
الأشرار. لِرَبنا افْتَ بَيئَنَا و يَئْنَ قوْمِنَا بالحَقّ» احكم .بيننا وبينهم » والفتاح القاضي» والفتاحة الحكومة. أو أظهر 
لص 0 . ؤوَأَنتَ خَيِرُ الفَاتحينَ»© 
حي لمحن 


و نلا اليه كن من قتبد. إن للتتث شيا رك 4 لتيزرة ©© للتتتع ايجكة تانبها 
ف دَاريهم سويت 0 


وَقَالَ المَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَيْنِ الَبَعتُم شعياه تر كم 57 ِإِنْكُمْ إذا لَخَاسِرُونَ4 لاستبدالكم 
ضلالته بهداكم» أو لفوات ما يحصل لكم بالبخس. والتطفيف وهو ساد مسد جواب شري 9 الموطأ 
باللام. : 
جتأعتنؤ ٌْ الوجقة» الزلزلة وفي سورة «الحجر؛ (تأخذتهم الصيحة# ولعلها كانت من مباديها. 
ِتَأضْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمينَ» أي في مدينتهم . 





<الي كَدَنا مي يننا 2 الي كنات 6ق د القيرت: © فَوْلَ عَنْهُمَ 
وَقَالَ يلقو لَقَدَ قَدَ أبلنتسكع رم 3311 و9 وتميحت كت الف ل در كيرت ( ©4. 
ا الَذِينَ كَذّبُوا شُمَيباً» فخا ره كَأنَ لَمْ يَمْتَوا فِيها» أي ١‏ ستؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى 
المترل: ا ديناً 0 باكر 00 يا 5 

.تو عزوق ب قوذت يتات في فلشخث ل ا تان بم لشدة حزن هم 
أنكر على نفسه فقال: «نكيفٌ آنَى عَلَى توم كَافِرِينَ4 ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهمء 
أو قاله اعتذاراً عن عدم شدة -حجزنه عليهم . والمعنى لقد يالغت في الإبلاغ والإنذار 0 وسعي في النصح 
ا در قولي . فكيف أسى عليكم . ٠‏ وقرىء ١فكيف‏ أيسي 6 بإمالشية ‏ ش 


وَمآ أَرَسَلَنَا فى هَرَيََ يّن بي إل لَمَدْئآ أمْلها بِالبَأسَلَ وَالصَيَ لَلَهُر يصَتمْر 


ا سورة الأعراف/ الآيات: 946 _ ٠٠١‏ ا | هم" 





مَكَانَ الئيئة للْسَئدٌَ حي عَفَأ دَثَالُوَاْ هَدَ متى 102 اليَّحَاه وَالسَرَآهُ َأَحَدْنهُم بَعْنَدّ وه لا تمت 
0-5 حئ عفوا ش غلة وهم لا ٠‏ 
ل 2 : : 





٠‏ ا9ِوَمَا أَرْسَلْنا في قَرتَِ مِنْ ن أي إل أ اذا أفلها الْبَأسَاءِ الوا بالبؤس والغتر. تين يَطرّعُونَ4 ص 
بتضرغرا وتدللوا : 

هم بَدَلْنَا مَكَانّ السَّيِكَةِ الحَسَئَة4 أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعة' | ابتلاء 
.لهم بالأمرين. طحَنّى عَفَوْا كثروا عَدَّداً وعُدّداً يقال عفا النبات إذا كثر ومنه إغفاء اللحى. ظوَقَالُوا قَدْ مس 
آبَاءَنا الضّرَّاءُ وَالسَّرّاُ4 كفراناً لنعمة الله ونسياناً لذكره واعتقادا أ بأنه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء 
والسراء وقد مس آباءنا منه مثل ما مسنا. «اعنام 8ه فيا : ؤرَهُمْ لآ يشمرون» بنزول العذاب . ٠‏ 


ولو 3 أهلّ الشرّئئ َامَنوا وَأنَقَوَا لَمَتَحَنا عط مَرَكَدقِ من السَمَل لض ا كدو 6 أ مَلَمَذْسَهُم : 
ما كَاا يَكِبُونَ (7) أَنَأمِنَ أهز عل ا أن يَأْتِيهُم: بسنا بيكنًا وَهُم تآيمود 469 . 

ؤِوَلَو أَنّ أَفلٌ القّرَى» يعني القرى المدلول عليها بقوله: #وما ارسلناض قز موسرة وقيل مكة وما 
حولها. «آمَنُوا وَانَقَواع مكان كفرهم وعصيانهم. لفتَخنا عَلَيهمْ برَكات بِنَ السْمَاءِ وَالأْض» لوسغنا عليهم ٠‏ 
الخير ويسرناه لهم من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات. وقرأ ابن عامر ظلفتّحنا» بالتشديد. لِوَلحِنْ 
كَذَّبُوا4 الرسل. ؤِتََحَذْتَامُمْ يما كانُوا يَكْسِبُونَ4 من الكفر والمعاصي . ْ 

ٍِأَنَأَمِنَ أَهْلْ الرى» عطف على قوله: «فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» وما بينهما اعتراض والمعتى: . 
أبعد ذلك أمن أهل القرى . أن بَأتِبهُمْبَأسنا بانأ» تيتا أو .وقت بيات أو مبيتا أو مبيتين » وهو في الأصل ‏ 
مصدر بمعنى البيتوتة ويجيء بمعتى التبييت كالسلام بمعنى التسليم. وَهُمْ نَائِمُونَ4 حال من ضميرهم البارز 
ار 8 5 قر أن يَأْتِيَهُم شك ضح وَهُمْ يلم نتنية © أقأمئوا مَحكر أله ملا يمن 
مجكر أله إلا القوم الكيئرة 40 | ظ 

<ِأوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر أو بالسكون على الترديد. «ِأَنْ يَأَتِهَهُمْ بَأسْنَا 

ضتى» جر 0 وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت: ا يلهون من فرط الغفلة؛. أو 

<ٍَأنأيثوا مغر لذه» تكرير لقوله: «أفآمن أهل القرى 4 و #مكر 7 اسشعارة لاستدراج العبد نه من 
حيث لا يحتسب . ٠‏ قلا أن مَْر الله إل الوم الاررون» الذين خسروا بالكفر وترك: النظر والاعتبار. . 


<َكَ يمد ليس وت الأيصَ ينا بد أنيهآ أن ل كتلة اسَتَكمُم يدوي و ب ع 
: يوم كمد لا تنتثرت 40 . 
| ٍِأَرَ لَمْ يَهْدٍ لِلذِينَ يَرِنُونَ 1 الأرضٌ بن بَغْدٍ أَلها» أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون 00 وإنما 56 
ْ بهذ باللام لأنه بمعنى يبين . «أن لو تَسَاءْ أَصَيْتَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ» أن الشآن لو نشاء أضبناهم بجزاء ذنوبهم كما 
أصبنا من قبلهم» وهو فاعل يهد ومن قرأه بالنون جعله مفعولاً. لوَتَطَبَعٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ4 عطف على ما دل 
عليهء أو لم يهد أي يغفلون عن الهداية أو منقطع عنه بمعنى ونحن تطبع» ولا يجوز عطفه على أصبناهم على 


5" ْ 50 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





| أنه بمعنى وطبعنا لأنه في سياقة جواب لو لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم ظفَهُمْ لآَيَسْمَعُونَ4 سماع تفهم ٠‏ 
واعتبار. 


ِلك الفرك نَقْصٌ َلك من أمايها عَلَْدَ جََتهُم مهم ليت هما حكًا ا يقي يا كَدَنوأ 


1 َل _كتيلك طبع الله عل مُلوبِ الكَفيدَ © ما مَبَذه ا ين عَهدٍ 0" دنآ 
أ 0 مسق قِينَ 409 . 


35 0 الأمم المار ذكرهم. طنَقْصٌ عَلَيِكٌ مِن أَنْبَائها4 حال إن جعل «القرى» خبراً 
وتكون إفادته بالتقييد بهاء وخبر إن.جعلت صفة ويجوز أن يكونا خبرين و #من» للتبعيض أي نقص بعض' 
أنبائهاء ولها أتباء غيرها لا نقصها. لوَلَْقَدْ جَاءَنَهُمْ رُسُلُ م بِالبَيئَاتِ 4 بالمعجزات. ظقَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا8 عند 
مجيئهم بها. «بمًا كَذْبُوا من قَبْلُ4 بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب» أو فما كانوا 
لينؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسلء ولم تؤثر فيهم قط دعرتهم المتطاولة والآنات 
المتتابعة» واللام لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر 
. والطبع على قلوبهم . تدك طبع الله َلى لوب الكافرين» فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر. دِوَمَا وَجَذْنَا 
لأكترجِم »> لأكثر الناس» والآية اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين. #من عَهْدِ من وفاء عهدء فإن أكثرهم 
ضرا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإنزال الآيات ونصب الحججء أو ما عهدوا إليه حين كانوا في 
ضر ومخافة مثل «الثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين؟. ُوَإِنْ وَجَدْنًا أَكْتَرَهُمْ4 أي علمناهم. 
دِلَفَاسِقِينَ* من وجدت زيداً ذا الحفاظ لدخول أن المخففة واللام الفارقة» وذلك ل" يسوغ 3 في المبتدأ 
“و اليشيد افيا الداخلة عليهماء وعند الكوفيين إن للنفي واللام بمعنى إلا. 

«ثمّ يثنا من يتدوم ثرت كهينآ إل عو تله كلكا ا تافر كنت كانت عَيبَة 
لْمْنْسِيِينَ 39 وَكَالَ مونن عون إن َو ين 1 ب الْمَلمِينَ 0 09 حَقِينٌ عل أن لا أَْولٌ عَلَ أسَه إ 


م حدم ا* َ: 0 ع رسيي قسن 26 


دنم بَعَثْنَا مِنْ بعيجم ُوسى» الضمير للرسل في قوله: #ولقد جاءتهم رسلهم4 أو للأمم . «بتبجتا» ش 
211007 «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَظلَمُوا بهَا» بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحهاء ' 
ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا. وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسرى لمن ملك خارص ركان سمه 
قابوسنه وقيل الوليد بن مصعب بن الريان. طفَانْظرْ كيف كَانّ عَاقِبَةٌ المُفْسِدِينَ» . 


لوَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ ني رَسُولَ مِنْ رَبْ العَالَمِينَ 4 إليك. وقوله: لِحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لآ أقُونَ عَلَى الله إلا 
00 لعله جواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكر لدلالة قوله #فظلموا بها» عليه وكان أصله 

حقيقٌ علي أن لآ أَقُولَ4 كما قرأ نافع فقلب لأمن الإلباس كقوله: وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. أو لأن 
1 لزمك فقد لزمته؛ أو للإغراق في الوصف بالصدق» والمعنى أنه حق واجب على القول الحق أن أكون أنا 
قائله لا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به: أو ضمن حقيق معنى حريص» ار وضع على يكان الباما لوقادة الحمكن 
كقولهم: رميت على القوس وجئت على حال حسنةء ويؤيده قراءة أبى بالباء. وقرئء «حقيق أن ,م 0 
بدون «على». «َذ جِلُكُمْ بِبَبئةِ م رَبْكُمْ َريلُ عي ني إسْرائي4 فخلهم حتى يرجعرا معي إلى الأرض 
المقدسة التي هي وطن آبائهم» .وكان قد استعيدهم واستخدمهم في الأعمال. 


لا سورة الأعراف/ الآيات: 22201١4 - 1١37‏ ا تج فد 





م 0 


01 له سج عي ١.‏ سه مان ع 00 0 له مر 4 

قال إن كُتَ حتت ايم هَأتِ يبآ إن كنت مِنَ الصَدِوِنَ ()ا تالت عَصَاهُ فَإِدَا هى تَعَبَانَ ميين 
7 جم شر صيير حبر .حبر صل مل مع ب ار 2 اا سس 5 
د يده فإذا « هى سضاء اللتنظرين 29 * . 

ؤقَالَ إن كنت جِنتَ بآبة + من عند من أرسلك . «نأتِ بها4 فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك . إِنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 في الدعوى . 

«تآلقى عَصَاهُ فَذَا مي ثُمْبَانَ مُِينْ ادر انون الا علترق لطا نوق الله العظيمة .. روي: أنه لما 
ألقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 
مدويق القشب.: ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث» و ل 0 
0 ألفاء عت فرعون يا موسى أتنشدك بالذي أرسلك حذده وأنا أومن بيك وأرسل ميك بني إسرائيل فكدة فعاد 
ا 9وَنْرَعَ يكف مو كيه أوبمة تجت: إبطة طِفَإِذًا هي بَيِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ » أي بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة 
تجتمع عليها النظارة» أو بيضاء للنظار لا أنها كانت بيضاء في جبلتها. روي: أنه عليه السلام كان دم تحليد 
الأدعةم فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء وك شعاع الشمس . 


وه مير 


: مال ألم من وو 0 إَِ هنذا م عم عي © ريد 2 م فَمادًا ار‎ ٠ 
0 كالوا نيد يسو ف ل سي‎ 9 
' م سنن ان وأشراف قوم على سبيل التشاور في أمرمه‎ | 
فحكى عنه في سورة الشعراء وعنهم ها هنا.‎ ١ 

ِيْرِيدُ أن يُْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ فْمَاًا تَأمْرُونَ4 تشيرون في أن ٠‏ تفعل . 
دثَالُوا أزْجذ وَأَحَاهُ وَأَرْسِلُ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ» . | 
يَأنُوكَ كَل سَاجِرٍ عَلِيم4 كأنه اتفقت عليه آراؤهم فأشاروا به على فرعون» والإرجاء 5 أي أخر 
فرق . وأصله أرجتئه كما ا أبو عمروق وأبو بكر ويعقوب من أرجأت. وكذلك الأرجئهوه؟ على قراءة ابن كثير 
على الأصل في الضميرء أو #أرجهي» من أرجيت كما قرأ نافع : فى رواية ورش وإسماعيل والكسائي. 'وأما: 
قراءته في رواية قالون #أرجه»# بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنما وأما قراءة حمرزة وعاصم وحقص 
#أرجه»# يبسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل #أرججه # كإبل في إسكان وسطه وأما قراءة أبن عامر 
٠‏ بزواية ابن ذكوان «أرجئه) بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة فإن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو 
ياء ساكنة» ووجهه أن الهمزة.لما كانت تقلب ياء أجريت مجراها. وعم والعداي ١‏ كر بار ادي 


#يونس»4 ويؤيده اتفاقهم عليه في (الشعراء» . 

مج العم وعرورك :الا يا لَنَا لَدَّما إن كد حَنّ العلبيت 52 دَالَ نَم ا 
لق ©4 0 

0 فِرْعَونَ4 بعد ما أرسل الشرطة في طلبهم. (قَانوا إن نا لجرا إن كن تحن الفايبين» 
استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قَالُوا إذ جاؤوا؟ وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم «إن لنا لأجراً» 
على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم. ٍ 

ظثَالَ نَمَمْ» إن لكم لأجراً. يف4 عطف على ما سد مسد إنمم» وز وزيادة على 


00008 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
الجواب لتحريضهم . 


#قَالَواً , يمُوسخ إِمَآ آن تُلْقَ وَإِمَّآ أن تكن حَنْ الْمْلْقِينَ (9) تال لقو لا لقو مسرا ا 
الئاس ميمه مكو سخر عَظِيرٍ 403 . 

م ال اا 0 0 م 6 للدت أو إظهاراً للجلادة » 
ا د وه فلذلك : 

لقَالَ بل ألْقُوا4 كرماً وتسامحاًء أو ازدراء بهم 56 على شأنه. طقَلَمًا ألقَوا سَحَرُوا أَغْئِنَ النّاس # بأن 
خيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه . ووَاسْتَرْمَيُومْ» وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم طلبوا رهبتهم . . لوَجَاءُوا بسخْر 
ش عَظِيم» في فنه . م ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت الوادي» 500120 





2 سرح عه ور ري عر عر يل جر ير رع عير سر 


«## وَرْحَينا إِ موق أن ألقٍ عَصَاك وَِدَا هى تلقث ما يَأَفِكونَ 9 موقم أن وَبَطَلَ ما انوأ 
يسْمَلُونَ 197 م فَعْلبوا هتَالِكَ اك لبوا صَغْرينَ 9 . ْ 
لِوَأَوْحَيْا إِلَى مُوسَى أنْ لق عَصَاك» فألقاها نضارة حية . <َِإذًا سن تَلْقَفْ مَا يَأَفِكُونَ» أي ما يزورونه 
من الإفك» وهو الصرف وقلب الشيء عن وجههء ويجور أن تكون ما مصدرية وهي م الفعل بمعنى 
المفعول. روي: أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا 
حتى هلك جمع عظيمء ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت فقال السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت 
حبالنا وعصينا. وقرأ حفص عن عاصم #تلقف*# ها هنا وفي «طه» و «الشعراء». 
لقَوَقَمَ الحقُّ» فثبت لظهور أمره. طوَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من السحر والمعارضة. 
طفَمْلِبُوا هُتَالِكَ وَانْقَلْبُوا صَافِرِينَ # أي صاروا أذلاء مبهوتين» أو رجعوا إلى المدينة أذلاء مقهورين» 
والضمير لفرعون وقومه . 
لالت السَحرَدُ سين © نوا ءامنا برب الْعَنَ (7) رب مو عون 407 . 
طوَأَلقِي السَحَرَةٌ سَاجِدِينَ» جعلهم ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحق بهرهم واضطرهم إلى 
السجود بحيث لم. يبق لهم تمالك» أو أن الله ألهمهم ذلك وحملهم عليه حتى تكس فرعون بالذين أراد بهم 
كسر موسى وينقلب الأمر عليه؛ أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. 
لقَالُوا آمَنَا بِرَبٌ العَالَمِينَ4 . 
٠‏ #إرَبٌ مُوسَى وَعَرُونَ» أبدلوا الثاني من الأول لثلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون. 


0 


لقال فِرَعَونٌ َامَن 0 إِنَّ هذا لمك مَكْتْمُوهُ في الْمَدِبئَة لِشخبأ نآ هلها شََوْنَ 
عون (12]) لمعن ديح وَتْلمُ ين حلي ث لَلِكم تمي 49 . 


طقال فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ به» بالله 00 فشو هت حصي وا وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن ( 
عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على الأصل. وقر أ حفص «آمنتم بد» على الإخبار» وقرأ 
قنبل ##قال فرعون»» و «آمنتم» يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واوا مفتوحة ويمد بعدها مدة في 
تقدير ألفين وقرا في طه على الخير بهنمرة وألف وقرأ : ا ومدة مطولة في تقدير 


"9 سورة الأعراف/ الأيات: 118 1718 ش‎  '/ 


ألفين» وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية. قبل أذ تلن لع | إِنْ هَذَا لمَكْرٌ مَكَرْئُمُوهُ# أي إن هذا ش 
الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى . في المَدِيئَةْ© في مصر قبل أن تخرجوا للميعاد. دِلِتُخْرجُوا مِنْهَا ' 
أَهْلَّهَا4 يعني القبط 5 ل تسوت درن 00 وهو تيزيد محل 
وتنكيلة لأمثالكم . 00 0 مدق ذلك فشرعه الله للقطاع 2 506 ولذلك عنما محاربة لله 
ورسولهء ولكن يلي اللعاقي لغرطة رحمته . ا 

لتَلَْا إِنَآ إل نا متقيبون 9 وَمَا نَيهِمْ ينآ إِلّه أن امنا بكايات رَينَا لما جَكثَنَا رب أذِعْ علا 


0 هه م 


صيرا وتوفنا م 409 . 


(ثالوا إن إلى ربكا منقلبُون» بالتتوت" ل تحالة فلااتبا بوعيتكغ أو إنا متقلبون إلى ربنا وثوابه إن 
فعلت بنا ذلك» كأنهم استطابوه شخفاً على لقاء الله أو مصيرنا ومصيرك إلى رينا فيحكم بيئنا. 
ا لوَمَا تَنْقِمْ مِنَا4 ونا تدكا مناء «إلاً أن آمَنَا بآيَاتِ رَبْنَا لَمّا جَاءَنََا4 وهو حخير الأعمال وأصلٍ الوناقن 
لوي الى لجا الجد دمن علا لم جاتك: ل لزعو إلى ال مجيسانة رساي اقتالوة «رَيّتَا فرع عَلَينا 
صَبْرأ أفض علينا صبرأ يغمرنا كما يفرغ الماءء أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد 
فرعون. وتوا مُسْلِمِينَ4 ثابتين على الإسلام. جل دقل مويه يعدم :وقبل اط 
لقوله تعالى : #أنتما ومن اتبعكما الغالبون#. ١‏ 


لطر جر مم سا اكرع 


وَقَالَ ل من 2 فِرَعَونَ دو مومول وقومه لِقَيِدَوا فى 5 ويِذَّرْكَ وميك َل 53 دم 1 
ع ذِسَآءَهُم وَإِنَا ف سب 50 فَهُمْ قهروت 09> . ظ 
ْ َال الل من وم فون أن مُوسَى وَقَوْمَة لِيِفْسدُوا في الأَرّضٍ» بتخيير الناس عليك وي إلى 


مخالفتك . «وَيَذْرَكُ4 عطف على يفسدواء أو جواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة : 
ألم أك ار كيم اعون لسشي. نت بجت الحسحوة الحا ' 

ظ على معنى أيكون منك ترك موسى ويكون منه تركه إياك. وقرىء بالرفع على أنه عطف على أنذر أو 

استئناف أو حال. وقرىء بالسكون كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: #فأصدق وأكن»» #وَآلِهَتَكَ» 
معبوداتك قيل كان يعبد الكواكب. وقيل صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: #أنا 
زبكم الأعلى»* وقرىء «إلاهتك» أي. عبادتك. #قَالَ» فرعون «ِسَئْقَثلٌ أبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحي نِسَاءَهُمْ4 كما كنا نفعل ' 
من قبل ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه لمارف اا حت الحو ولحي 
بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن كترواع ونض» بالتخفيف . وَإِنَا فو دَقَهُمْ قَامِرُونَ4 غاليون وهم 
مقهورون تحت أيدينا. ٠‏ 


4 
لله يور 
قبت 2 انرا أوزيتا ين كتبَلٍ أن مَْنِبنَا مَمِنْ يمد ما يطْتَنا كال عَمَى رف أن ميلك عَدُوَكُمْ 
َتَهِْئَح فى الْأَرْضٍ مظرٌَ كيت مَمَلْنَ 409 . 

يَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَمِينُوا بالله وَاضْبِرُوا لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكيناً لهم #إِنْ الأزض 
لِلّهِ يُورِنُها مَنْ يَشَاءُ مِنْعِبَادِمِ تسلية لهم وتقرير للأمر بالاستعانة بالله والتشبت في الأمر. طوَالعَاقِبَةُ لِلمْتَقِينَ4 








َك ا ظ 3 0 | 1 ٠‏ الجرء الثاللث ان اتفسييو البيضاوي 





وعد 'لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتخقيق له. زقرىء «والعاقية قبة» بالنصب 
عطف على اسم إن واللام في «الأرض» تحتمل العهد والجنس . 

ؤثالوا» أ كلو إمراكل: «أزذيتا من قَبِلٍ أَنْ تَأَتِينَا» بالرسالة بقتل الأبناء 00006 ا 
ب ا ويَسْتَخْلَِكُمْ في الأزض» تصريحاً بما كنى عنه أولاً لما رأى أنهم لم يتسلوا 
بذلك» ولعله أتى بفغل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهتم أو أولادهم. وقد روي أن مصر إنما 
ش فتح لهم في زمن داود عليه السلام «قَْيَنظرَ كيف تَعْمَلونَ 4 ل 0 وطاعة وعصيان 
«الجازيكم عا عدي ا بوعل مك 


ند عد ل عو يلتبي َك ين المت لز لأسطئرة © ا جةتقه لقس؛ 


و ل 


قَانَُاْ آنا 535 نميه سَهِكَة يطيروأ 00 0 أل إِنَمَا طَبرَهُمَ عَندَ َه ل أكارهم 
يعَلَمونَ 42 . 
<< طوَلَقَد أَحَذَْا آل فِرْعَوْنَ بالسّتِينَ4 بالجدوب لقلة الأمطار والمياه» والسنة غلبت على عام القحط لكثرة ما 
يدكر عله ووو به ثم اشتق ع را القوم إذا قحطوا. لوَنَقْص مِنَ الثّمَراتِ» بكثرة العاهات. ٠‏ 
دِلَعَلْهُمْ تذْكْرُونَ4 لكي يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظوا» أو ترق 0 بالشدائد فيفزعوا 
5 الله ويرغبوا فيما عنده. 1 
ٍفَِدًا جاءنُْم الح من الخصب والسعة. هقَالُوا لَنَا هذه» لأجلنا ونحن مستحقوها. «وإن نُصنْهم 
سَيْكة4 جدب وبلاء. «يَطْيْرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ4 يتشاءموا بهم ويقولوا: ما أصابتنا إلا , بشؤمهم »؛ وهذا إغراق 
في وصفهم بالتتاوة والقساوة» فإن الشدائد ترقق ق القلوب وتذلل العرائك وتزيل الحساتات عيماة ل اه ؟ 
الآيات» وهم لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتوا وانهماكاً في الغي» وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة 
التحقيق لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة بإحدائها بالذات» ونكر السيكة وأتى بها ع حرق الشك لندورها وعدم 
الل بالتبع . «ألا إِنْمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله» أي سبب خيرهم وشرهم عنده وجو التكيه ونشك ف 
شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التي ساقت إليهم ما يسوؤهم..وقرىء (إنما طيرهم» 
وهر اسم الجمع وقبل هو جمع' (ولكن أخكرقم لا يغلنون» عضوي من اتابن أو من شؤم 
أعماليم. 
#وَمَالُواً مَهُمَا ليا بو 3 َي تسر يبا 20 كن لك بمؤمييرب 23 رس ١‏ عي أ 
َالفمَل وَالضَكَيمَ وَلدَمَ نب مُمَصَكَسٍ مَسَمَكَيها ونوا 7 رمت ( ج356 
< «وَثَالُوا مَهْمَا» اانه ا الشرطية "وتميف زلبيا ا :الفويدة للتأكيد» اقلت :+ هاء امال ري 
وقيل مركبة من مه الذي يصوت به الكاف وما الجزائية ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب بفعل يفسره. 
«#تأننا بده أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به. #مِن آيَةِ* بيان لمهماء ا 
لاعتقادهم ولذلك قالوا: طِلِتَسْحَرَنَا بِهَا قمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ» أي لتسحر بها أضحا وه عليناء الم 
به وبها لمهما ذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأنثه بعده باعتبار المعنى . 
<تَأَرْسَلَْا عَلَيهِمُ الطُوفانَ» ماء طاف بهم وغشي أماكنهم له وقيل ل 
وقيل الموتان وقيل الطاعون. #وَالجَرَادَ وَالقَمّلَ» قيل هو كبار القردان»ء وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها. 
لوَالضْفَادِعَ وَالدّمَ4 روي: أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته.» ودخل 


؛' ‏ سورة الأعراف/ الآيات: /*1 - ١94‏ ْ ظ طم 





الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهمء وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يددخل فيها قطرة. 
وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيهاء ودام ذلك عليهم أسبوعاً فقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
يكشف عنا ونحن نؤمن بك» فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من الكلاً والزرع ما لم يعهد مثله ولم يؤمنواء 
فبعث | لله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم» ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب ففزعوا إليه ثانيا 
فدعا وخرج إلى الصحراءء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواخي التي جاءت منها فلم 
يؤمنواء فسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجزاد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم 
فيمصهاء ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا . . 
يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه» وكانت تمتلىء منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي؛ 
وأفواههم عند التكلم ففزعوا إليه وتضرعواء فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم ثم نقضوا العهود. ثم | 
أرسل الله عليهم الدم فضارت مياههم دمأ حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يلي 
القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماءء ويمص الماءِ من فم الإسرائيلي فيصر دما فني فيه. وقيل سلط الله عليهم 
الرعاف . «آياتِ4 نصب على الحال. لمُفَصَّلاتِ» مبينات لا 'تشكل على عاقل أنها آيات الله ونقمته عليهمء 
أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل اثنتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة اوم وقيل إن موسى 
ا 0 ا ا ا وناتخبزوا» عن الإيمان: وركائوا 
. قَؤْمأً مُجْرِمِينَ©.. 


اتشقمم ‏ رد يه 


أ رساك تملك ين يديل 0 نا سكا عَم د إك لكل خم كيف 16 6 





لوَّلَمًا وَقَعَ عَلَيِهِمُ الرّجِرُّ يعني العذاب المفصلء أو الطاعون الذي أرسله الله 00 
يَا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبْكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ» بعهده عندك وهو النبوة» أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما | 
أجابك في آياتك» وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك» د 
متعلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما بمهد عندك أو قسم مجاب 
. بقوله: طلَيِن كَسَفْتَ عَنا الرَجْرّ لَنؤْمِئَئْ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بَني إِسْرَائيلَ4 أي أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن ولنرسلن . ' 
طقَلَمَا كَمَفْنَا عَنْهُمُ الرَْرَّإِلَى أَجَل ه هُمْ لقو إلى حد من الزمان هم بالغره 506 مولكونة: 
وهو وقت الغرق 71 الموت. وقيل إلى 0 لإيمانهم . «إذا هُمْ يَنكثُونَ». ال ل د 
عنهم فاجؤوا العتسن رتيل وتوقف فيه. : 


َأَعْرقتهَ 7 عرم فرج ميو عر 
5 


«لتقننا متهم ا كديا لا مَكَادا عه عت © ونا لقنم - 
اتيت ثرا ملتَصْعَونَ 0 لض 2 مَكْترِيَها الى بَدرّا فِبًا وَتَمَتَ كِلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَق عَلَ بق 
إشييلٌ يما صَبَيُوا وَهمَركَا ما كآنت يَصَُ ترك كك زا كاذ ينيرت 40 1 
ِنَنتقننا مِنْهُم4 فأردنا الانتقام منهم . ٠:‏ الِتَأَغْرَقتَاهُم في اليم4 أي الخد الذي لآ يدرك قغزه: وقيل. لجته . 
ْ ِبَأنْهُمْ كَذّيُوا بآيَاتََا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى 
صاروا كالخافلين ع عنها. وقيل الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله: طفانتقمتا» . 


اا 00 اا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





7 0 الْذِينَ كاثوا يَسْتَضْعَفُونَ4 بالاستعباد وذيح الأبناء من مستضعفيهم. «مشارق الأرض 


0 ورياك يا رض الغام ملعها بدو إقر اقل بعد القراطة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها. «التي بَارَكنَا فيها» . 


بالخصب وسعة العيش. #وَ وَنَمْثْ كَلِمَةُ رَبْكَ الخشتى عَلى بي إسْرَائيل4 ومضت عليهم واتصلت بالإاتنجاز عدته 
إياهم بالنصرة ة والتمكين وهو قوله تعالى: #ونريد أن نمن* إلى قوله: ما كَانُوا يحذرون» وقرىء «كلمات 
رنك» لتعدد المواعيد «بمَا صَبَرُواع بسبب صيزهم على الشدائد. لوَدَمَرْنَاة وخرينا. «مَا كان يَضْنَمٌ فِرْعَوْنٌ 
وَقَوْمُهُ4 من القصور والعمارات. وما كَانُوا يَمْرِشُونَ4 من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح 
| هامان وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي االلحل؟ #يعرشون» بالضم. وهذا آخر قصة فرعون وقومه. 1 


7 4 


«تعون بق إسرويل لخر 57 صٍُ قور يعمكفون علج ة أَضْنَام 0 قَالَوأ 0 ألجعل 
كك يم آل يكك قن جز 4©2. 


[ 'وقوله: وَجَاورْنَا بتي إسرائيلَ الببخر» و بعده 0 الشنيعة بعد أن. 
مَنّْ الله عليهم بالنعم المجسام. وأراهم من الآيات العظام تسلية لرسول الله يد مما.ر رأى منهمء وإيقاظاً 
للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. روي: أن نوسي عليه السلام: عت انهم توج 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً. توا عَلَى قَوْم4 فمروا عليهم . ليَعْكَفُونَ عَلَى أضلام لَهُمْ4 
: يقيمون على عبادتهاء ٠‏ قيل كانت تمائيل بقر وذلك أول شأن العجلّ» والقوم كانوا لاقام الذين أمر موسى 
0 وقيل من لخمء 'وقرأ حمزة والكسائي #يعكفون» بالكسر . 9قَانُوا يَا مُو سَى اجَمَلْ لَتا إلها» مثالاً . 

.. طِكمًا لَهُمْ آلِهَة» يعبدونهاء وما كافة للكاف. قال إِنُكُمْ قَوْمْ م تَجْهَلُونَ 4 وصمهم بالجهل فل وأكده 
ل 0 


ع او صوم ‏ مه 


طإنّ عتؤلك متيرٌ نا هن فد يلل كا وا بتتذرس: 9© نَل أغَيرَ آل د 
َصْلَكُمْ عَلَ التدكييرت ' ©4. ظ ظ 
٠‏ 'ظطإِنَ هؤُلاء4. إشارة إلى القوم. متي مكسر مدمر. دما هُمْ فيه يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم 
عليه ويحطم أصنتامهم ويجغلها رضاضاً لوَبَاطِلُ4 مضمحل. طمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 من عبادتها وإن قصدوا .بها 
التقرب إلى الله تعالى» ٠‏ وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع #هؤلاء» اسم #إن» والإخبار عما هم فيه بالتبار 
وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لإن للتنبيه على أن الدمار لاح لما هم فيه 
لا محالةء وأن. الإحباط الكلي لازب لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا. 


قال أَغَِرَ الله أَنَغِيكُمْ إِنَها» أطلب لكم معبوداً. لِوَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالَمِين4 والحال أنه 0 م 


1001 
3 


إلها 


ا لم يعلها غيركم» وفيه تنيه على سوء معاملتهم حيث قابلوا تخصيص اله إياهم من أنثالهم لما لم يستحقو 


تفضلاً بأن قصدوا أن بتركرا يه أبن شيء من مخلوقاته. 


لام اصة وب سخا 


طن تكسم من ءال فرعوت إسَوموتحُم سوء الْمَدَابٍ ‏ يَقَيْلُونَ بساك يمون ضنادة 
لحكم / 5 ف ست عد 8 © ا شه تنك يه تتا مشر ات مقط ند 
أدبت لل َال * موس لانيِهِ هدروت اَلَف في قَرَى وَأضَلِحَ ولا مَيَمَ سبيل المنيين [©)4. 

ادق لعف و1 بكرا اسوك برعا ار «أنجاكم؟. 
(يشونوتكم سَوءَ الإعاي استئناف لبيان ما أنجاهم مله أو حال من المخاطبين » أو من آل فرعون أو منهما. 


لا سورة الأعراف/ الآيات: 1١106 ١47‏ وذنا 


ؤِيُتَّلُونَ أَبتَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ نسَاءَكم» بدل منه مبين. ٠‏ اؤوَفِي ذَلِكُمْ بَلاعٌ من رَبَكُمْ عَظِيم 4 وفي الإنجاء أو 


العذاب تعمة ة أو محنة. عظيمة . 





لوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثِينَ لَيْلّة4 ذا القعدةء وقرأ أبو عمرو ويعقوب «ووعدناك». وَأَنْمَمْتَامَا بِعَشْر» من ذي 

الحجة . طِقْتَم مِيقَاتُ رَبْهِ أَرَْعِينَ لَيلّ4 الا | ربعين. روي: أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم 

بعد مهلك فرعون بكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وها متورن» نافيا هلان تو عون سال رده فأمره الله بصوم 

006 أتكر خلوف فيه 0 فقالت الملائكة كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» فأمره 

الله 0 أن يزيد عليها عشراً. وقيل أمره بأن يتخلى ثلاثين بالصوم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة ف فى العشر 

وكلمه فيها. لوَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ الي في قَوْمي4 كن خليفتي فيهم. لوَأَصْلِحْ4 ما يجب أن يصلح 
من أمورهم أو كن مصلحاً. ولا مَتبعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ4 ولا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. 


#وَلمَا جا مومئ ِتنا وَكلَّمَمُ رَيُمْ كَالَ رت أرؤة أَنظرْ إِلَلكْ كَل أن ين ولكن أنظز | 
ا امسن سل ار د سرس جره سس © بدي يس م2 
َِنِ ) 


ستفر مكانم وف تا كك مل نك فر حك وَحَْر مومول صعفا فل أقاقَ مَالَ 
سْبْحَنَكَ مت إكلك ونا وَل النؤيييت 42 . 


ظوَلمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيمَاتِنَا؛ك لوقتنا الذي وقتناه» واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا. لوَكَلْمَهُ 
اوفك عر وميا كما يكلم البإدتكةء وفيما روي: أن موسي علي الشلام كان يشيع ذلك الكلام ين كل 
جهة تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس كلام المحدثين. <ثَال رب أرني أَنظر إِلَيكَ» أرقي 
نفنسك يأن تمكنني من رؤيتك» أو متجلى لي فأنظر [ليك وأرالة . وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في 
الجملة لأن “ظلن السحضيل من الانبياء محال. وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالى: 
«لن تراني» دون لن أرى أو لن أريك أو لن تنظر إليّء تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في 
الرائي لم يوجد فيه بعدء وجعل السؤال لتبكيت: قومه الذين قالوا: #أرنا الله جهرة» خطأ إضتئو كانت الرؤية 
ملع لرعب أن يجؤايم ررزيخ تبهتق كنا فكل بهم حصن مالو #اجعل لنا إلهأ© ولا يتبع سبيلهم كما قال 
لأخيه #ولا : تتبع سبيل المفسدين» والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن عدم 
رؤبته [ اه أبداً وأن لا يراه غيره أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالتها ودعوى الضرورة فيه 
مكايرة أو جهالة بحقيقة الرؤية.. طقَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكن انظز إِلَى الجَبَلٍ قَإنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَه فسَوف ترَاني» استنراك 
يريد ا اه لا يطيقه. وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق على 
الممكن ممكنء والجبل قيل هو جبل زبير. ظفَلَما تَجَلّى رَْ بْهُ لِلْجَبَلٍِ4 ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره 
وأمره. وقيل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه. ل ا ولد وى ا الف لله 
7 حمزة والكسائي «دكاء) أئ أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء التي لا سنام لها. وقرىء 5 أي قطعاً جمع 

6 عاو موك شينا» تنش حل ون فول نا 0 ؤِقَلَمًا أَقَاقَ قَال» تعظيماً لما رأ ى- سسبْحَانَكَ نَنْتٌُ 
ده والإقدام على السؤال من غير إذن. «وَأنا أو المُؤمِنِينَ4 مر تفسيره. وقيل معناه أنا أول 

من آمن بأنك لا ترى في الدنيا. 


#قالَ يمومع إن أَصْطَتَبِنكَ عَلَ لايس يسان ويك فَعُدْ مآ َاتَيْتكَ ون قرت الشكر. 
7 ري هزه 5 ر 0 1يم 7 م مه 5 0 
وكتبنا لم فى الا فوم كل د توغلة وتتميية تمع للد فحذهًا بِعَوَرَ 0 0 
عتما مَأئري 71 َلْفَاسقِينَ 49 . 





ؤِقَالَ يَا مُو سَى إِنْي اضْطْفَيئُكَ4 اخترتك. طعَلَى الئّاس* أي الموجودين في زمانك» وهارون وإن كان 
نبياً كان 5 باتباعه ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع . . «برسّالاتي» يعني أسفار التوراة وقرأ ابن كثير ونافع 
«برسالتي1. طوبكلابي» وبتكليمي إياك. <ِنَحُذ مَا آنيثك» أعطتك من الوضالة: لوَكُن من الشَّاكِرِينَ4 على 
النعمة فيه. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة» وإعطاء التوراة كان يوم النحر. 
ركنا ل في الواح من مل شوو مما يحتاجون إليه من أمر الدين. «مَوْعِظَةً لد ل ا 
بدل من الجار والمجرور» أي وكتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في أن الألواح 
كانت عشرة أو سبعة» وكانت من زمرد أو زبرجد» أو ياقوت أحمر أو صخرة صماء لينها الله لموسى فقطعها . 
بيده وسقفها بأصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها. طنتَحُذْمَاك على إضمار القول عطفاً على كتبنا أو بدل من 
قوله : «فخذ ما آتيتك» والهاء ء للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات . لبِقُوة# بجد وعزيمة. 
ؤِرَأْمْرْ قَوْمَكَ يَأْحْدُوا بأَحْسَيِهَا4 أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصارء والاقتصاص على 
يقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم». أو بواجباتها فإن 
الواجب أحسن من غيره» ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة» وهو المأمور به 
كقولهم الصيف أحر من الشتاء . <ِسَأَرِيكُمْ دَارَ القَاسِقِينَ» دار فرعون وقومه بمصر خاوية على غروثهاء أو 
0 عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تفسقواء أو دارهم في الآخرة وهي جهنم. وقرىء «سأوريكم» بمعنى 
سأبين لكم من أوريت الزند و«سأورثكم». ويؤيده قوله: «وأورثنا القوم» . 


«مَأَمْرِكُ عَنْ بق ألَذِنَ تَكَرُوتَ في اله عير لق إن يم برأ كل ايو لا يمأ يبا 
إن يََذأ سيل افد لا يدوه سيبلا وَإد يرا سيل الي يَتَِْرهُ صبيلاً مَكَ يأب كَدا ايها 


كا عَنهَا خَنينَ © وكرت كَدَّا ا الْآَخِرَّ حيطت أَعْمَنْهُمٌ حل يروت إلَّا ما 
كثا تتعثرت 42> . 
2 ده جد 
لِسَأَضْرِفٌ عَنْ آياتي» المنصوبة في الآفاق والأنفس. طالَّذِينَ يَتَكَبّرُونَ ني الأزض4 بالطبع على قلوبهم 
فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل 0 فعاد عليه 
بأعلائها أو بإهلاكهم . 0 صلة يتكبرون أي يتكبرون يما ليس بحق وهو دينهم الباطل» أو حال من 
فاعله. ٍِوَإِنْ يَرَوا كُلّ آيَة» منزلة أ و معجزة. «لاآ يُؤْمِنُوا بها لعنادهم واختلال عقولهم بسبب انهماكهم في 
الهوى والتقليد وهو يؤيد الوجه الأول. «وَإِنْ يَرّوا سَبِيلَ الوْشْدِ لآ يَتَخِذُوهُ سَبِيلا» لاستيلاء الشيطنة عليهم. 
دقر ور 00 57 000 وقرىء 000 00 لغات 000 والحقم وا <وَإِنْ يَرَوا 
0 لاآيات» ويجوز أن 500 0 3 أي 0 دلك افر 00 
لِوَالَّذِينَ كَذَيُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخرّة# أي ولقائهم الدار الآخرة» أو ما وعد الله في الدار الآخرة. 
«خبطث أغمالهم» لا ينتفعون بها. ظهَلٌ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْملُون» إلا جزاء أعمالهم . 
واد قزم مر هرا ينين امي م 1 ا ل و 
عي لبر 78 7 0 ع م | 01 
سيبل لَك ركان طببيت 67 5 بت لبيهم تنا لتم قد كل 6ذا لج ل 
بَيْحَمَنَا ريا وَيَفْهِرٌ أنا كن يرت الْخَيرِنَ 49 . 


لوَاتَحَدَ قَوْمْ مُوسَى مِنْ بَعْدِو» من بعد ذهابه للميقات. همِنْ حُلِيِهِمْ4 التي استعاروا من القبط حين هموا 


ا الأعراف/ الآيتان: ١٠6١9 ١0٠١‏ انائ 





بالخروج من مصرء وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. وهو جمع حلي كثدي 
وثدي . وقرأ حمزة ة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلي ويعقوب على الإفراد. «عِخلاً جَسّداً» يدناً ذا لحم ودمء 
أو جسداً من الذهب خالياً من الروح ونصبه على البدل. طِلَهُ خُوَار4 صوت البقر. روي أن السامري لما صاغ 
العجل الث في فمه' من تراب آثر قرس دريل فصان يا حياً. ردن ضاخ حر هن لحيل التاتخل: الريج جوف 
أوتصوت» وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلهاً. وقرىء 
#جؤاز» أي صياح. وح م و ل ا وإخلالهم بالنظرء 
والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلهاً أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كاحاد البشر حتى حسيبوا أ 
خالق الأجسام والقوى والقدر. «اتَخَذُوه تكرير للذم أي اتخذوه إلها. طوَكَانُوا ظالمينَ» واضعين الأكيناء 
في غير مواضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم . 


لوَلَمَا سقِطَ في أ أَيِدِيهِمْ # كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض ل فتصير يده منقوطأ: 
فيها. وقرىء «سقط» على بناء الفعل للفاعل بمعنى وقع العض فيها. وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم. ‏ : 
لوَرَأُوا وعلموا. <َأنهُمْ قذ قذ ضَلُواك باتخاذ العجل . لثَالُوا لَِن لَمْ يَرْحَمْمَا رَبُناه بإنزال التوراة. لِوَيَمْفِرْ لَتا4 : 
بالتجاوز عن الخطيئة. لنَكُوئَنَ من التََاسِرين »© وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء وري علي الما 


وما بج و 5 إِلَ عرد عَسْبنَ أيمًا َال ينْسَمًا يه با شد اتبلنه ان ريك ولق 
الألوم ل امن ا م 1 َل 3 القن توه و 8 د 
الْتحَدَلة ولا جملن مم 0-7 لطبي 7 © قَالَ ري أَغْفْرٌ في وَلِنّنى وَأَدْيِلْتَا ف يَمَيِكَ وَآتَ نحم 


ليت 4©9. 


ووَلَمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَّى قَوْبِهِ عَضْبَانَ أيفآ© شديد الغضب وقيل حزيناً. ظقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ 
بَعْدِي» فعلتم بعدي حيث عبدتم العجل» والخطاب للعبدة أو أقمتم مقامي فلم تكفوا العبدة والخطاب لهارون 
والمؤمنين معهء وما نكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس -خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم» ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي» أو من بعد ما رأيتم مني من التوحيد 
رارع والخل اتج لكب قدا وان . ٍَأعَجِلْتمُْ أمر رب م4 أتركتموه غير تام» كأنه ضمن عجل معنى سبق 
فعدي تعديتهء أو أ وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم موتي وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم 
10 9دَآلقَى الألوَاحَ> طرحها من شدة الغضب وفرط الضجر حمية للدين. روي: أن التوراة كانت 

سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها اتكسرت فرفع ستة اناميا وكاراانيها تعصيل كل ك2 وبي بسع كان 
فيه المواعظ والأحكام . 9وَأَحَدَ ِرَأسٍِ أخيه» بشعر رأسه. طبَجُرْهُ إِلَيِه4 توهما أ بأنه قصر في كفهمء وهارون 
كان أكبر منه بثلاث سئين وكان حمولاً ليئاً ولذلك كان أحب إلى ف تق [سرافيا.: ؤِثَالَ ابن م4 ذكر الأم ليرققه 
عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي «طه» (يا ابن أم» 
بالكسر وأصله يا ابن أمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء» والباقون بالفتح 
زيادة في التخفيف لطوله أو تقنيها خمية عض «إِنّ القّومَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونني»4 إزاحة لتوهم 
التقصير في حقه. 3 بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. قلا تَشْمِتْ بي 
الأغدّاء» فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله. وَل تَِعَلْني مَعّ القَوْمٍ الظَالِمِينَ4 معدوداً في م بالمؤاخذة 
أو نسبة التقصير. 
ثَالَ رَبّ اهْفِرْ لي» بما صنعت بأخي. «ولأخي4 إن فرط في كفهم ضمه إلى نفسه في الاستغفار 


أل | | الجزء الثالث من تسير البيضاوي 





ترضية له ودفعاً للشماتة عنه. «وَأَدْخِلْتَا في رَخميك» بمزيد الإنعام علينا. 9وَأَنْتَ أَرْحَمُ الوّاحمينَ» فأنت 
أرحم بئا منا على أنفيخا: 


6 دأ 0 تقال كد 3 1 1 3 1 0 ا يرى الْمقكريَ 


ذِإِنّ 0 انَحَذُوا 9 5 ل منْ رَبْهِمْ» وهو ما د به من قتل أنفسهم لِوَوِلَةَ في الحَيَاةٍ 
الدُنْياة وهي خروجهم من ديارهم. وقيل الجزية. هوَكَذَلِكَ تخزي المُفْتَرِينَ4 على الله ولا فرية أعظم من 
فريتهم وهي قولهم هذا إلهكم وإله موسىء ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

لِوَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيْئاتِ4 من الكفر والمعاصي. ثم انوا مِنْ بَعْدِهَا؟ من بعد السيئات. ظوَآمَنُوا» 
واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة. ف رَبَكَ مِنْ بَعِْهَا» من بعد التوبة. طلَعَفُورٌ 
عه وإن 00 الذنب كجريمة عبدة العجل» وكثر كجرائم بني إسرائيل . 


2 


لوَلمًا سَكَتَ سكن وقد قرىء به. ظعَنْ مُوسَى العَضَبُّ» باعتذار هارون» أو بتوبتهم وفي هذا الكلام 
مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالامر به والمغري عليه حتى عبر عن سكونه 
بالسكوت. وقرىء «سكت» و «أسكت» على أن المسكت هو الله أو أخوه أو الذين تابوا. ظأَحَذَّ الألْوَاح» 
التي ألقاها . اوَفِي نُسْحْيهَا4 وفيما نسخ فيها أي كتبء فعلة بمعنى مفعول كالخطبة وقيل فيما نسخ منها أي 
من الألواح المنكسرة. طهُدَى» بيان للحق. طوَرَحْمَة» إرشاد إلى الصلاح والخير. جلا لِلذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ 
يَرْهَبُونَ4 دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل بالتأخير» أو حذف المفعول واللام للتعليل والتقدير يرهبون ١‏ 


_ أ خا ل ر” ب د عرص عرست اه ص صل حو 4 5 8 اال00 سح بار 
(وافاد نوس يَمَمُ سبد مَبلا قينا ملآ أمدتهُم اليََمَهُ َل رت ل شِنْتَ أهلكتهُر ين مَبْلْ 
جح ار سير سر رصم ١...‏ عي سر 7 ره بم 72 ريح م سي رمس 


21 سر م ل ل تار عي "ضيه 
ا مِنَآ إِنْ هى إلا وِنْنئكَ مُضِلٌ يبا من ممه يي تن تقد كنت تك اميت 0 
2 تت عد التي 409 . 


لوَاختَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4 أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه ظسَبْعِينَ رجلا لِميقَاتِتا كلما أَخَذَنْهُمْ 
الرّجْفَةُ4 روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل» فاختار من كل سبط ستة فزاد اثنان فقال: 
ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا فقال: إن لمن قعد أجر من خرج» فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين» 
فلما دنوا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجداًء فسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره 
وينهاهء ا #إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة أي 
الصاعقة» أو ودقة الجبل فصعقوا منها. ؤقَال رَبٌ لؤ شِْتَ َهلَكْتَهُمْ من قَبْلُ وَِيّايَ4 تمنى هلاكهم وهلاكه» 
قبل أن يرى ما رأى أو يسبب آخر» ال لوعي ١‏ لاتوال لموااء د الود 
إعاداكهم وبإغزاقهم فى الدج اوغيرهنا فارحيت غلديم بالإتقاذ متها فإن ترحيتك عليه بغر أخرى لم يبعد من 
عميم إحسانك . <أَنْهْلِكُنا بِمَا فَعَلَ السّمَهَاءْ منّا» من العناد والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهم . وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادة العجل ء والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغشيتهم 


7 سورة الأعراف/ الآيتان: ١55‏ والاه١‏ بام 





فكثفها لله عنهم . ٠١‏ ون مي إلا ذه / 0 00 اماف اسن علس فى الرؤية» 3 ليت فل 
0 شور 0 0 0 م 0 أو 0 ا رََهدِي مَنْ 


و 6 / أ ا ا .. يوا ك2 يي 
0 أحَ ا ف هزه الزن سه وفي لاجرو إِنَا هد 5] إِلَكَ قال عذابى صرب به من أعحاء 
ل سر 


وَحْمَقَ وَسِعَتٌ 7 تَسَأَكميهَا لِلَدِنَ يُنَقُونَ ويؤنورت َلرَكَرةٌ وَالْدنَ هم إَِاييِنَا يَوْصِنُونَ 462 . 

طوَاكْيْتٍ لَنَا في هذه الدُنْيَا حَسَنة4 حسن معيشة وتوفيق طاعة. #وفِي الآخِرَة4 الجنة. «إِنا هُدْنا إِلَِيكَ» 

تبئا إِلَيُك من هاد يهود إذا رجع. ب فرقم بالكسير ع هاد يهيذه إذا أماله, ويحتمل أن يكون ا للفاعل 
ل وأملنا إليك» ويجوز أن يكون المضموم أيضاً مبتياً للمفعول منة غلى لغة من 
يقول عود المريض . دِثَالَ عَذَابِي أَصِيبُ به مَنْ أَشَاُ» تعلية: وحمي وَسِعَتْ عُلُ طَنءِ في الديا المؤمن 
والكافر بل المكلف وغيره. #فسأكثيها» فسأثبتها في الآخرة» أو فسأكتيها كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل . 
ؤِلِلْذٍ ذِينَ يَنْقُونَ4 الكفر .والمعاصي . لوَيُؤْنُونَ الرّكَاة4 خصها بالذكر لإنافتها ولأنها كانت أشق عليهم . ٠‏ #وَالْذِينَ 
هُمْ بِيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ4 فلا يكفرون بشيء منها. 


«الْذِنَ يَتَبْعُوتَ ألرّسُولَ ألتَىَّ الأَت الَدِى جَدُوتَمُ مَكُنوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ الال يأَمْيُهُم 
بألْمَرُوفٍِ وَيَتْمَنْهُمَ ء 00 ِل لَهُمُ لطبت وَبرَمُ عَليْهُمْ الحَبَبَتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ إمْرَهُم 


ل 


وَالمللٌ 1 ع كَانَكَ لي اديت اكوا يفل وَعدَروة و وأتبعواً ] الور أأدعة أَنْزِلَ معمفر ولك 
مد النتيمرة 49 . 


طَالَّذِينَ يَنْبعُونَ الرّسُولَ النّبِيَ4 مبتدأ خبره يأمرهم» أو خبر مبتداً تقديره هم الذين» أو بدل من الذين 
يتقون بدل البعض أو الكل والمراد من آمن منهم يحتسين: 2ك بو انما مسال رفير لا بالإضافة إلى الله تعالى ونبياً 
بالإضافة إلى العياد. «الأمََ » الذي لا يكتب ولا يقرأ فيه يها على أن كمال علمه مع حاله إحدى 
فيد اداه الذي يَجِدُوتَهُ مكَتُوباً مندَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنجيل * انها وضعة؛ لِيَأْمُرْهُمْ 0 
لمُكرِ وَبْحِلْ لَهُمْ الطبّاتٍ» مما | حرم عليهم كالشحوم. 70 كالدم ولحم الخنزير أو 
0 والرشوة. «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والألآلَ التي كَانَث عَلَيْهِمْ4 ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف 

قة كتعيين القصاص في العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة» وأصل الإصر 
0 الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك لثقله. وقرأ ابن عامر «آصارهم». هِفَالَّذِينَ آمَنُوا به ه وعَزْرُوهُ» 
وعظموه بالتقوية. وقرىء بالتخفيف وأصله المنع ومنه التعزير 00 لي . لِوَائَبَعُوا الثُورَ الذي نرِلَ 
مَعَهُ»4 أي مع نبوته يعني القرآن» وإنما سماه نوراً لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره» أو لأنه كاشف الحقائق 
مظهر لهاء ويجوز أن يكون معه متعلقاً باتبعوا أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي فيكون إشارة إلى - 
الكتاب والسنة. أُوَلئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 4 الفائزون بالرحمة الأبدية: ومضمون الآية: جواب دعاء موسى جَلِل. 


7 


#فلٌ . أنه 0 إن رَسُولُ مه 00 يتا له 1 لف اتوت - كك 
2 5 


ين الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تَمَتَدُونَ 49 . 

كل يَا أَبْهَا الئاس إِنْي رَ سُولُ لله إِنيَكُمْ4 الخطاب عامء كان رسول الله يك مبعوثاً إلى كافة التقلين: 
وسائر الرسل إلى أقوامهم . «جَمِيعاً» حال من إليكم. <الذِي َُ مُلكُ السّمَّواتِ وَالأزض» صفة لله وإن حيل 
بينهما بما هو متعلق المضاف إليه لأنه كالتقدم علية؛ امعد متصوبسب أو مرفوع, أو مبتدأ خشيره الا إِلَهَ إل ا 
هُوَ» وهو على الوجوه. الأول بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره وفي : ينبي وَيِمِيِتُ4 





' مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية. «فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ الي الأمي الْذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ4 ما أنزل عليه وعلى 


سائر الرسل من كتبه ووحيه. وقرىء «وكلمته؛ على إرادة الجنس أو القرآنء أو عيسى تعريضًا لليهود وتنبيهاً 
على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى 
الإيمان به والاتباع له. (واَيِعُوهُ لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ4 جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهاً على أن من صدقه ولم 
يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة. 


ومن ووٍِ موسو أ يجُدُورتَ أي ويه يعدلوت 00 © وهم أَثُنَيَّ ع ام أ 


38 ا 4 و يمير ره أ ا 9 2 7 0 هه 
واو وأوحما إك 59 ى إذ امت كو تومه أت ضر ب بعصتا تعصتاك 93 مر منه اثنتا عر 
ره رط ضع ساس ل لم 2< 


عيثنا قد د عم كل 0 نا متهم انتج لعلو ككلواأ من 


/ 2277 ع 0 1 رمادو. ا مه 
طِيَبتِ ما ررقت وما ظَلمُونا وَلكن كاووا أنفْمَيُمْ يظلموت 429 . 

#وَمِنْ قوم مُوسَى4 يعنى من بني إسرائيل. أْمّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقّ» يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق. 
#وبه» بالحق. يَعْدِلونَ» بينهم في الحكم والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه. 
.أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيهاً على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق 
والباطل أمر مستمر. وقيل مؤمنو أهل الكتاب. وقيل قوم وراء الصين و رسول الله جك ليلة المعراج فآمنوا 
به . 

٠‏ لوَقَطْعْتَاهُمْ4 وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض . «التتي عَشْرّة4 مفعول ثان لقطع فإنه متضمن 
00 أو حال وتأنيئه للحمل على الأمة أو القطعة. «أسباطاً» بدل منه. ولذلك جمعء أو تمييز له على 

أن كل واحدة من اثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة. وقرىء بكسر الشين وإسكاتها. «أمما» 

على الأول بدل بعد بدل» أو نعت أسباط وعلى الثاني بدل من أسباط . لِوَأُوْحَيئَا ! إلى مُوسَى إِذِ اسْتسْقَاه 4 
في التيه . أن اضرب بِعَضَاكُ الححر فَالْبَحَسَتْ # ع فضرب فاتبيجست وحذقه لاويماء على أن موسى كل يه لم 
يتوقف في الامتثال. وأن ضربه لم يكن مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته «إمثة اتا عَشْرَة هنا قذ عَم ل 
أنّاس» كل سبط. «مَشْرَبَهُمَ وَطَلَنَا عَلَيِهِمُ المَمَام» ليقيهم حر الشمس. لوَأَنْرَلنَا عَلَيهِمْ المَنْ وَالمَلْوَى كُلُوا» 
أي وقلنا لهم كلوا. من طَيبَات ما واكم وما ظَلمُا وين كاوا أنه يظلمُون» سبق تفسيره في سورة 
«البقرة» . 1 

«وَلذً قِلَ لَهُمْ أسَكُوا مذ الْقَريدَ سكا ات 0 0 علد وخر الاي 
يكذ اك عفر لَكُم ا ار التهب مه َِدَلَ الدرت ا م ف 3-0 ع ارقت ل 


َم موس سلنا عََتِهِمُ رجز : قرت الشحماء ما كام يرب 47 . 


جناي فاشكلا هله زناه بإضمار اذكر والقرية بيت المقدس. #وَكُلوا مِنْهَا حَيتُ شِلْتمْ وَقُولُوا 
حِطَةٌ وَادْجُلُوا البَابَ سُجّداً» مثل ما في سورة «البقرة» معنى غير أن قوله تعلو انها بإنقاء أفاد تسبب 


لاداسوزة الأعزافك/ الآيتان: 157 و4١‏ لذن 





0 ولم 51000 اكتفاء بذكره ثمةء' أو بدلالة التحال غلية وأما تقذيم قوله قولوا 
على وادخلوا فلا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة: بينهما. 0 
سَتَرِيدٌ دُ المُحْسِنينَ4 وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة» وإنما أخرج الثاني مخرج الاستثناف للدلالة على أنه 
تفضل محض ليس في مقابلة ما أمرواأ به. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب «تغمر» بالتاء والبناء للمفعول» و 
«خطيئاتكم» بالجمع والرفع غير ابن عامر فإنه وحد وقرأ أبو عمرو «خطاياكم». 1 
-- الذي م ا ال 2 يَظْلِمُونَ» 


«تتلف. ِ عَنِ أَلقَرَسةٍ 9 ا وا 000 كٍِ 0 9 لشت 0 مَأَتهِمْ حِيسَانهُم 


داواي ويا ع 0 
وحي ليكون لك ذلك معجزة عليهم . 9عَن القرْتَة© عن خبرها وما وقع بأهلها. #التي كائث حَاضِرَة البَخْرِ» قريبة 
إمته وهي أيلة قرية بين مدين والطور على شاطىء البيحرء وقيل مدين» وقيل طبرية . 9إذ يَعْدُونَ في السَنْت» 
يبتحاوزون حدود الله بالصيد يوم السبتء و «إذ» ظرف ل #كانت* أو #حاضرة# أو للمضاف المحذوف أو بدل 
وةازدل اكتعمال . «إذ تَأتِيهِمَ جِيِتَانْهُمْ4 ا . وقرىء #ايعدون» وأصله يعتدون ويعدون 
ف الاعداد أي ينود لصي برع الح رولك و1 1 شتغلوا فيه بغير العبادة ٠‏ 9ِيَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً» يوم 
تعظيمهم أمر السبت مصدر سر تينب امهرد ذا علي شيدها بالتدجرة للغيادة . وقيل اسم لليوم واللإضافة لاختصاصهم 
بأحكام فيه» ويؤيد الأول إن قرىء يوم إسباتهم » وقوله: #وَيَوْمَ لآ يَسْبِئُونَ لا تَأبِيهِم» وقرىء لا يسبتون» من أسبت 

و ١لا‏ يسبتون» على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت» و #شرعاً» حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على 
وجه الماء من شرع علينا إذا دنا وأشرف . هِكَدَبِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كانوا يَفُسْقُونَ4 مثل ذلك البلاء الشديد نيلوهم 
بسبب فشقهم . . وقيل كذلك متصل بما قبله أي لا تأتيهم مثل إتيانهم يوم السبت» والباء متعلق ب #يعدون». 


له ع 


#نز اك أن نتن إل يطو ما 1ن تولك أذ عدي َب َدِيدًا هَالوَا مَمَيْدَةٌ إل ري 
وَلمُلَهُرَ ين © ظ 

#وَإد قَالَتْ» عطف على #إذ يعدون». 3 مِنْهُمْ4 جماعة من أهل القرية يعني صلحاءهم الذين 
اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم . لم تَعِظُونَ قَؤماً اللّهُ مُهلِكَهُمْ4 مختر مهم . ٠‏ «أز مُعَدَبُهمْ عَذَابا 
شِديداً» في الآخرة لتماديهم في العصيان» قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينمع فيهم»؛ أو سؤالاً عن علة الوعظ 
وتفعه وكأتة تقاول بينهم أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو منهمء وقيل المراد طائفة من الفرقة 
المالكة جيرا به روماه يردا عارهي رتهككها بوم تالو مغر إلى ريكم» 0 0 أَئْ موعظتنا إنهاء 
العلة أي اعتذرنا به معذرة ووعظناهم معذرة. عه بَنْقُونَ# إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك . 


سر ملي يي ميل 


فلم موأ 6 اسكروأ ه24 مض لبن بوت رت عن لتو وأحذنا ادح ظلموأ بِعَذَّاب يكلس بمًا 


س2 م لي 19 


ابي لبر يل 500 


انوا يفسقورت 199 فَلمَا عَنَوَأْ عن نا هوأ عَنْهُ قل ا فَرَدة حَبييسه )4 . 
لقَلَمًا نَسُوا4 تركوا ترك الناسي. ما ذُكُرُوا به4 ما ذكرهم به صلحاؤهم. ظأَنْجَيْنا الَْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ 
السُوءٍ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواة بالاعتداء ومخالفة أمر الله. ظبِعَذَاب بَئيس» شديد فعيل من .بؤس يبؤس بؤساً إذا 


3 الجرّء الثالث من تفسير البيضاوي 


اشتد. وقرأ أبو بكر #بيئس* على فيعل كضيغم» وابن عامر «بئس» بكسر الباء وسكون الهمز على أنه ببس 
كحذره كما قرىء به فخفف عينه بنقل حركتها إلى الفاء ككبد في كبدء وقرأ نافع «ييس» على قلب الهمزة ياء 
كما قلبت في ذئب أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسماًء وفرىء ابيس» كريس على قلب الهمزة ثم 
ادغامها و «بيس» بالتخفيف كهين و«بائس» كفاعل. يما كَانُوا يَفُسْقُونَ4 بسبب فسقهم. 

لثَلَمًا عَتُوا هَمًا تهُوا عَنْهع تكبروا عن ترك ما نهوا عنه كقوله تعالى: «وعتوا عن أمر ربهم». طقلْنا لَهمْ 
كُونُوا قِرَمَةَ حَاسِيِينَ 4 كقوله: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» والظاهر يقتضي أن الله تعالى 
عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم؛ ويجوز أن تكون الآية الكانية تقريراً وتفصيلا للأولى . 
روي: أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهمء فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق» 
فأصبحوا يوم ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا: إن لهم شأناً فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا 
أنسباءهم ولكن القردة تعرفهم. فجعلت تأ تي أنسياءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث. 
وعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم . 





«تَزذا تلآ رَبْكَ لِبدَدَاَ متهمْ إل بام الِْيمَةْ من يتثرئهع مث العداي' إن ريلك لَمَريع 
مقاب وَإِنَمٌ لمَمُورٌ يسم 79 وَطمْك ف الْأرضٍ 37 00 لصَِلِحُونَ وَمِنْهحَ دون ذلك وَيَلْوتهُم 
بلْلْسَتٍ وَالتيِعَاتِ مله برجِعونٌ 49 . 

لوَإِذْ تَأَدْنَ رَبْكَ»ه أي أعلم تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد» أو عزم لأن العازم على الشيء 
يوذل اللسه شعله عرق مجرى فعل القسم «كعلم الله» و #شهد الله» . ولذلك أجيب بجوابه وهو: «اليَنْعَكَنٌ 
عَلْيهِمْ إلى يوم القيامَة # والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطن على اليهود. لمَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذْابِ» 
كالإذلال وضرب الجزية؛ بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر فخرب ديارهم وقتل مقاتليهم 
وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهمء وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث اللا 
محمداً صل قفعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. «إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الِقّاب» 
عاقبهم في الدنيا ٠‏ الوَإِنه لَعَفُورٌ رَحِيمِ © لمن تاب وآمن . 

لوَتَطْعْنَاهُمْ في الأرْضٍ أُمَمَا4 2 فيها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمة لأدبارهم حتى لا يكون 
لهم شوكة قط و #أمماً» مفعول ثان أو حال. #منهم الصالحون» صفة أو بدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة 
ونظراؤهم طوَمِنْهُمْ دُونَ ذلِك» تقديره ومنهم أناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح» وهم كفرتهم 
6 . «وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَئَاتِ وَالسَيْئَاتِ4 بالنعم والنقم. للَمَلَهُمْ يَرْحِمُونَ4 ينهون فيرجعون عما كاتا 


ع صر عر م رووبع ” ري ع قرم 


سلف م دهم غلفب وَثر الْكنبّ يَأَسْزُونَ عر هذا ادق وتشولُونَ سبيغهر 5 وإن ين عض مشلو 
أَعثو الك يذ عتهم معن الكت أن لا يعولا عل لَه إل لحن وروا ما ويد وَالدَادٌ الكهرة 2 ارس 
كود أن تقو © ران نيزت بالكتب رثا ألصَلَوءَ إنَا لا ْضِيعٌ كر ألَضِجِينَ 42 . 
طفْخَلْف مِن بَمْدِهِم» من بعد المذكورين. #خَلف4 بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد 
والجمع . وقيل جع وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر 
رسول الله ككل لوَرِنُوا الكتَابَ4 التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها.. 9يَأَحُذُونَ عَرَض هَذَا 
الأدذتى » حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنياء وهو من الدنو أو الدناءة وهو ما الوا يأخذون من الرشا في 
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الحكومة وعلى تحريف الكلم»ء والجملة حال من الواو. طوَيَقُولُونَ سَيْغَْرُ نا لا يؤاحذنا الله بذلك ويتجاوز 
عنه» وهو يحتمل العطف والحال والفعل مسند إلى الجار والمجرورء أو مصدر يأخذون. دإ بأنهم عرض 
مِْلهُ يَأَحُذُوهُ4 حال من الضمير في #لنا# أي: يرجون المغفرة مصرين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين 
عنه. دَأَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيهِمْ مِينَاقُ الكتاب» أى فى الكدات: «أن لآ يَقُونُوا عَلَى الله إلا الحَقّ»ة عطف بيان 
للميثاق» أو متعلق به أي بأنقر لوط والمزاة توبيخهم على البت بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء 
على الله وخروج عن ميثاق الكتاب. لوَدَرَسُوا ما فيهو8ه عطف ا «ألم يؤخذ» من حيث المعنى فإنه تقرير» 
أو على #ورثوا» وهو اعتراض. طوَالدَّارٌ الآخرَةٌ حَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَقُونَ4 مما يأخذ هؤلاء. «أقلا يَعْقَلُونَ4 فيعلموا 
ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنيء المؤدي إلى العقاب 0 المخلدء وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب 
بالتاء على التلوين. 0 و3 بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة » عطف على الذين 9يتقون» وقوله: «أفلا 
يعقلون» اعتراضن أو مبتدأ خبره: «إِنا لا نضِيمُ َجْرَ المُصلِحِينَ4 على تقدير منهم» أو وضع الظاهر موضع 
المفنت: تنشييا 000 الإصلاح كالمانع من التضييع. وقرأ أبو بكر 9يَمْسِكُونَ4 بالتخفيف وإفراد الإقامة 
لإنافتها على سائ 0 التمسكات . 


ٍ وَِذْ ْنَا كَْبَلَ َوقَهُمَ كََنَمُ ظلَه وَظْنوا أَنَمُ اقم ببح خَدُوا مآ نيتم بقوّْ وَأذْكْروا ما 
نز نه © 7 


«وَإِذ نَتَقْا الجَبَل فو لم4 أ للمناء روتكاف فوته وأصال الصزار السذت: لكَنهُ لَه سقيفة وهي كل ما 
أظلك . لوَظَتُوا4 وتقتوا. ا م ل يثبت في الجو ولأنهم كانوا يوعدون 
به» وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرقع الله الطور فوقهم. 
وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعن عليكم. لخُدُوا4 على إضمار القول أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا. 
«مَا آنيتاكُم4 من الكتاب. «بِقُوة بجد وعزم على تحمل مشاقه وهو حال من الواو. لوَاذْكُرُوا مَا فِيهِ4 
بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي. دلَعلكم تَقُونْ» قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. ٠‏ 


«وَإِدْ أَْدَ رَبك من بو عَادَمَ + من ظْهُورِهرٌ سم أدج مَدَه ه عل ج أَنْيِهم لست برب كائرا 7 تهنا 
أنت_ تقوو يدم 57 ِنَّا كنا عَنْ هذا غَنِينَ (7©) أو تنا نآ رك بآ ين 1 كنا دري من 


تم ييا با َل المتطلون ©6 كذ نَل الآبات ولو بيَجِمُوتَ ()4. 


«وَإِدْ أَحَذَ رَبْكَ مِنْ بَني آدمَ مِن ظُهُورِمِمْ ذُرَيِتَهُمْ4 أي أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرناً 
ان كران و #من ظهورهم» بدل «من بني آدم» بدل البعض. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
«ذرياتهم». «وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهمْ ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى شَهِدَنَا4ِ أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب في 
عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست بربكم «قالوا بلى4 عرل اتجبتهيع 
من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل وبدل عليه قوله: أن ثَهُ تقولوا بَوْمِ 
القِيَامَةِ» أي كراهة أن تقرلوا. طإِنَا كُنّا عَنْ هذًا عَافِلِينَ4 لم ننبه عليه بدليل . 
«أز تَقُولُواة عطف على أن تقولوا». وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على الغيبة. «إِنَّما 
شرك آبَاونَا من قبل وَكنًا درب مِنْ بَعِْحِْ» فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا 
يصلح عذراً. طأْقَتْهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ المُبَطِلونَ4 يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل لما خلق الله آدم 
أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله 
تعالى عنهء: وقد حققت الكلام فيه في شرحي لكتاب «المصابيح»»؛ والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا الزام _ 
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اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميئاق المخصوص بهمء والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية 
والعقلية ومنعهم عن التقليد وجماهم على النظر والاستدلال كما قال : 

دِوَكَذَبِكَ نَُصّلُ الآيَاتِ وَلَمَلَهُمْ يَرْجِمُونَ4 أي عن التقليد واتباع الباطل . 

#واتلٌ عل عليه ًا ألَذِىَ َامَمِئنة يننا فأ كم منهًا أَتَعَهُ ألم لشَيطنٌ فَكَانَ من ار © 

«ِوائل عَلْيِهِمْ 4 أي على اليهود. «تبَا الذي آتيناهً آيَاتِنَاا4 هو أحد علماء بني إسرائيل» أو أمية بن أبي 
الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولا في ذلك الزمان» ورجا أن يكون هو فلما 
بعث محمد عليه السلام حسله وكقر بهء أو بلعم بن باعوراء من الكنعانيين أوتي علم بعض كتب الله 
مِنَ الغَاوين4 فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه فقال: كيف أدعو على 
من معه الملائكة» فألحوا حتى دعا عليهم فبقوا في العيه: 


#وَلْو سِتَنا أرفعته 5 وَلَكِنَهُه أَخْلْدَ إل الأارضٍ وَآتَبِعَ هونه مُثَلْمٌ ملم كمثلٍ لحكل دجيل ل 
يَلْهَتَ أو تَنْركَهُ يَلْهَتْ ذَِكَ مَمَلُ الْقَرْرِ الَدِرتَ كَدَنوًا باينا افيص الْمَصَّصَ كَلَىَ مله يَتتَكُْو 
© سه ملا العم 5 كَدَا باينا ولشيع كوا يتن 24069 

«وَلَو شلا لَرَكَمتاه4 إلى كال الأبرار من العلماء . «بها4 بسبب تلك الآيات وملازمتها. لِوَلَكِنهُ أخلّد 
إِلَى الأزض» مال إلى الدنيا أو إلى السفالة. ظوَائَبَمَ هَوَاه© في إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى 
الآيات» وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العبد» شنا غلن أن المفيئة سيت لفعله 
الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة 
لي و ا ا وكان 
ع ارد ال رأس كل خطيئة. لنلة4 سنن القن عن مدل نف القيةة ١كَمَئلٍ‏ الكَلْب» 
كصفته في أخس أحواله وهو «إِنْ تخمل عَلَيِهِ يَلْقَفْ أو : تتركه يلهك» أي يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر 
والطرد أو ترك ولم يتعرضص له بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤّاده. واللهث إدلاع اللسان من التنفس: 
الشديد والشرطية في موضع الحال والمعنى: لاهثاً في الحالتين» والتمئيل واقع موقع لازم التركيب الذي هو / 

نفي الرقع ووضع المنزلة للمبالغة والبيان. وقيل لما دعا على موسى َع خرج لسانه فوقع على صدره وجعل 
يلهث كالكلب. دِدَلِكَ مُكَل القَوم الّذِينَ كَذَبُوا ياتا َافصصِ القَصّصّ القصة المذكورة على اليهود فإنها تحو 
قضصصهم . ٠‏ 9ِلَعَلْهُم بَتفْكْرُونَ4 تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ . 
ش سَاءَ مَثلا المَوْمْ» أي مثل القوم؛ وقرىء «ساء مثل القوم» على حذف المخصوص بالذم . ؤَالَّذِينَ 
َذَبُوا بآياتِتا4ه بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها. ِوَأنَُْهُمْ انوا يَظلِمُونَ4 إما أن يكون داخلاً في الصلة 
معطوفاً على كذبوا , بمعنى: الذين جمعوا بين: تكذيب الآيات وظلم أنفسهم. ما ادي وما 
ظلموا بالتكذيبه إلا 3 فإن وباله يا يتخطاها » ولذلك قدم المفعول . 


ا ا َتن_بُضيِل كأوك هم يروت 69 وَلَتَد را ِجَهئَدَ مكنا 


يس أبن وآلانين 5 لوب لا يممهونٌ يبا وَلمّ مين ل سرون يبا وَلَم انان لا يسمَعُونَ 2 وليك كالاهه . 
مم مَل أنليق م الورك ©4 
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لمن يَهْدٍ الله فَهْوَ المُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِل تأولئِك هُمْ الخََاسِرُونَ4 تصريح بأن الهدى والضلال من الله وأن 
هداية الله تختص ببعض دون بعضء وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار 
اللفظء والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالينء والاقتصار في الإخبار عمن 
هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداءء وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له 
غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها. 

لوَلَقَدْ كَرَأنَاه خلقنا. للِجَهَنمَ كثيراً م م ا ل ال ا د 1 
دِلَهُمْ قُلوبٌ لآ يَفْقَهُونَ بها إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله . هوَلَهُمْ أَعْيْنٌ ين لا يُنْصِرُونَ بهَا» أي 
لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار. <وَلَهُمْ آدَانَ لآ يَسْمَعُونَ بها الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر. 
«أوليكَ كَالأنعَام» فى عدم الفقه والإبصار الاعتار والاستماع للتديرء أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب التعيش مقصورة عليها عليها. 9بَلْ هُمْ أَضَلُ4 فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارء 
وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدهاء يت اا لات القاة لون ل ا «أوليك 
م م العَافِلُونَ 4 الكاملون في الغفلة . 


- 5 عط و٠‏ مه 2 أب 3 
يد الأناة كلدي فادغوة يا وروا الدنَ يلجذورت ف أنمتييه سَيْجْرْوَة ما كوا تملوة إن 
ل سر عي ريحي ريه ل 


وَصِمَن خلفنا أَمَّهُ يِبِدُونٌ نَّ بلحي وبدء رربت 40 . 


لوَلله الأسْمَاءُ الحْسْتَى» لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني» والمراد بها الألفاظ وقيل الصفات. 
لقَادْعُوهُ بها فسموه بتلك الأسماء. طوَذْرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ4 واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين 
يسمونه بما لا توقيف فيهء إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجهء أو لا تبالوا 
بإنكارهم ما سمى به نفسه كقولهم: ما نعرف إلا رحمان اليمامة» أو وذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على 
الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من «الله). والعزى من «العزيز» ولا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن 
الله مجازيهم كما قال: ظسَئِجْرَوْنَ مَا كَانُوا يِعْمَلُونَ4 وقرأ حمزة هنا وفي «فصلت» «#يلحدون؟ بالفتح يقال: 
لحد وألحد إذا مال عن القصد. 

و مِمّنْ خَلَقْنا أمَةُ يَهَدُونَ بالحَقْ وَبهِ يَعْدِلُونَ4 ذكر ذلك بعد ما بين أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين 

عن الحق للدلالة على أنه : خَلقَ أيضا السنة آمة. هاذيق بالنعق عادلية قن الأمرع ا 
. لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله عليه الصلاة واللام ”لا تزال من أمتي طائفة على الحق 

إلى أن يأتي أمر الله». إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن فائدة فإنه معلوم. 


0 


سير سير حمل سير بيجع بجاو ان حم ١‏ رعو ب في 11 
لالد كنأ ليا ستَسَنيبهُمٍ يْنَ حِنْتْ 1 يتمرة © وَأيلٍ لهم يرت كتدى مين 9© ألم 
يَكَتَكروا ما بصَلحييم عن جِنَذْ إن هْرَ إلا مدر ين 4087 . < 
لوَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتَنَا سَتَسْتَذْرِجُهُم# سنستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلاًء وأصل الأتعدراج الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة. #مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ* ما نريد بهم وذلك أن تتواتر عليهم النعم فيظنوا أنها لف 
من الله تعالى بهتمء فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغي حتى يحق عليهم كلمة العذاب. ٠‏ 
لوَأمْلِي لَهُمْ4 وأمهلهم عطف على #سستدرجهم». «إِنَّ كيدي مَتِينُ4 إن أخذي شديدء وإنما سماه 
كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 
<أوَ لم يكوا . مَا بِصَاحِبِهِمْ» يغني محمد يَلِ. 9مِنْ جنَّةِ4 من جنون. روي : أنه يكل صعد على 


5 الجرّء الثالث من تفسير البيضاوي 


الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يحذرهم بأ من الله تعالى فقال قائلهم: إن صاحيكم لمجنون بات يهوت إلى 
الصباح . فنة لمت في 3 إل يز نيم رضح الث بحث ل يع على ار 





أل يظروا فى ملكت الشتواب وال وََا حَلَقَ لَه من دو وَل عن أن مَك كد قد لمهم 
قَأَيّ حَدِيثٍ َدَمُ يون 3 من يُصْيِلٍ أنَهُ كسلا مَادِىَ لم 2 تيم بسكو 4007 . 

دأو لَمْ ينظرُوا» نظر استدلال. «فِي مَلَكُوتٍ السَّمَواتِ وَالأَرض وَمَا خَلَّقَ الله مِنْ شَيْءِ» مما يقع عليه 
اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعهاء ووحدة مبدعها وعظم شأن 
مالكهاء ومتولي أمرها لبظهر لهم:صحةانا يدعوغع إليه. <وَأن عَسَى أن يَكُونَ قَدِ اكتَرَ رَتَ أَجَلْهُمْ4 عطف على 
ملكوت وأن مصدرية أو مخففة سن الثقيلة» واسمها ضمير الشأن وكذا اسم يكون والمعنى: أو لم ينظروا في 
اقتراب آجالهم وتوقع حلولها 0 إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم. قبل مغافصة الموت ونزول 
ا «تبأيْ حَديث بَعْدَهُ» أ ىِ بعد القرآن. ظ يُوْمِنُونَ* | إذا لم يؤمنوا بهدء وهو النهاية في البيان كأنه إخبار 

عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر. وقيل هو متعلق بقوله: عسى أن 
يكونء كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن» وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن 
لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمئوا به. 

وقوله: مَنْ يُضْلِل الله قلا هَادِيَ لَهُ4 كالتقرير والتعليل له. ا 
الاستئناف» وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله '#من يضلل الله©. وحمزة والكسائي به وبالجزم عطفا 
على محل #فلا هادي له#. كأنه قيل : لا يهده أحد غيره 000 «يَعْمَهُونَ4 حال من هم. 
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ؤِيِسْأَنُوَنَكَ عَنِ السَاءَ عَةِ أي عن القيامة» وهي من الأسماء الغالبة وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو 
لسرعة ا ا ا لأنها على طولها عند الله كساعة. «أيَّانَ مُرْسَاهَا» متى إرساؤها أي إثباتها واستقرارها 
ورسو الشيء ثباته واستقراره» ومنه رسا الجبل وأرسى السفينة» واشتقاق «أيان© من أي لأن معناه أي وقتء 
وهو من أويت إليه لأن البعض أو إلى الكل . (ثُل إِنْمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَنّي4 استأثر به لم يطلع عليه ملكاً مقبرياً 
ولا نبياً مرسلا. «لا يَجَلْيهَا ليها لا يظهر أمرها في وقتها. «إلا مُوَ والمعنى أن الخفاء بها مستمر على 
غيره إلى وقت وفوعهاء واللام للتأقيت كاللام في قوله : «أقم الصلاة دلوك الشمس4. ؤنْقَلث في السَمواتٍ 
0 من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها. «لا تنكم 
إلا بَمْتَة© إلا فجأة على غفلة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه 
5 يسقي ماشيته والرجل يقوم سلعته .في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه». طيَسْألُونَكَ كنك حَفِيُ 
عَنْهَا4 عالم بهاء فيل من حقى :عن الي إذا سأل'عنهة فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه 
استحكم علمه فيه؛ ولذلك عدي بعن. وقيل هي صلة #يسألونك6©. وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن 
قريشاً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة» والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم 
فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. وقيل معناه كأنك حفي بالسؤال عنها تحبهء من حفى بالشيء إذا فرح 
أي تكثره لأنه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ع ا سا 
من هذه الزيادة وللمبالغة. وَلَكِنٌ أكْثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أن علمها عند الله لم يؤته حداً من خلقه. 
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الل ا 


«مل لَه أبَيكُ لِتَِبى تَنْمًا ولا صَرّا إلا مَا َه ألَدُ وو كنت ألم الْمَيَبَ انكرت ِنّ الْحَيرِ ون 
0 ل إن 17 إل 0 ونير لوو ونون 49 


«ثُن لا أَنلِكُ لتفيِي نَفْعا وَل ضَرًَا© جلب نفع ولا دفع ضرء وهو إظهار للعبودية رقي من ادعاء 
العلم بالغيوب. « إلا مَا شَاءَ الله» من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني لهء #وَلَوْ كنت عْلَمُ العَيْبَ لاسْتَكئَرْتُ مِنّ 
الخَير وَمَا مَشَّني الشوغ# ولو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى 
لا يمسني سوء. #إِنْ نا إلا َذِيرٌ وَيَشِيرٌ4* ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة. لِنَوْم يُوْمِنُونَ4 فإنهم 
المنتفعون بهماء ويجوز أن يكون متعلقاً بال #بشير» ومتعلق ال #نذير# محذوف. 


«##ه هو ألَزِى حَلقَك مّن تفي وَبحِدَةَ وَجَعَلَ مِنَا رَوْجَهَا ادة مامد 
علق عَزيك تلكث بت كنا الك 125 ال رَيَهُمَا لبن مَتَبَتَنَا صَنِصًا لَتَكوْئَنَ من الشككريت 403 . 

طهْوَ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَة» هو آدم . لوَجَعَلَ مِنْهَاك من جسدها من ضلع من أضلاعهاء أو من 
جنسها كقوله: وا اح بن سكم أزواجاً». ظرُوْجَهَاك حراء. طلِيَسْكن إِلَيهَا» 00 إليها. 
اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسهء وإنما ذكر الضمير ذهاباً إلى المعنى ليناسب. ظقَلْمّا تَمَشَامَا» أي جامعها. 
لحَمَلَث حَمْلاً حَفِيفاً4 خف عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالباً من الأذى» أو شيل ها وهو 
النطفة . 9فْمَرّتْ به» فاستمرت به أي قامت وقعدت» وقرىء البرت) التنيه وكيرت به) و«فمارت» 

من المور وهو المجيء والذهاب» أو من المرية أي فظنت الحمل وارتابت منه. هقَلَّمَا أَنْقَلَثْ» صارت ذات 
ثقل بكبر الولد في بطنها. وقرىء على البناء للمفعول أي أثقلها حملها. طدَعَوا الله رَبَهُمَا لَئِنْ آنَيِتَنَا صَالِحاً»# 
ولد سوياً قد صلح بدنه. لل التعمة المجددة. 


برسم عر ري 


ات 0 > . 

طَلَمًا آتَامُمًا صَالِحاً جَعَلاً لهُ شُرَكَاءَ فِيمًا آتَاهُمَاك أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما فسموه 
عبد العزى وعبد مناف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامة» ويدل عليه قوله: ظفْتَعَالَى الله عَمَا 
بش رِكُونَ 4 . 

<أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخُلُْقُ شَيئاً وَهُمْ يُخُلَقُونَ4 يعني الأصنام. وقيل: لما حملت حواء أتاها إبليس في 
صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرجء فخافت من 
ذلك وذكرته لآدم فهما منه ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله أن يجعله خلقا مثلك ويسهل 
عليك خروجه تسميه عبد الحرثء وكان اسمه حارثا بين الملائكة فتقبلت» فلما ولدت سمياه عبد الحرث. 
وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء ويحتمل أن يكون الخطاب في #خلقكم» لآل قصي من قريش» فإنهم خلقوا من 
نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم: عبد 
مناف» وعبد شمس» وعبد قصيء وعبد الدار. ويكون الضمير في #يشركون* لهما ولأعقابهما المقتدين 
بهما. وقرأ نافع وأبو بكر «شركاً؛ أي شركة بأن أشركا فيه غيره أو ذوي شرك وهم ينه وهم ضمير 
الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة. 


«ولا تيوت لخ هنا وله اتش تشيرت 7 وإد تَدعْوْهُمْ إل اذى ا يِتَبموخ سو علي 


لك اللحرء الثاليف مع سير البيشاوي 


5 أن أثر صجئرت 4)©9. 

لوَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نضرأ» أي لعبدتهم. «وَلا أَنْفَُهُمْ يَنْصُرُونَ4 فيدفعون عنها ما يعتريها. 

(دَإن تذمومم» أي المشركين. «َإِلَى الهدى» إلى الإسلام. لا ييموكُمْ4 وقرأ نافع بالتخفيف وقتح 
ولا سرك كنا سيك ال (سواة عَلَيكُ أَعَوتُْوممْ أمْ ثم صَايتُونَ» زتها لم يق راصي للجالنة ب 
عدم إفادة الدعاء من حيث إنه مسوى بالثبات على الصمات» أو لأنهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل: 
سواء عليكم إحدالكم دعاءهم واستعبراركم على الصمات عن دعائهم . 


إِدّ لين عت ين دون آَم يَادُ أنتالح كوكم ميتجِبوا لكر إن كنشْرٌ دون 
رس ص آث ولع امه ع ع دعم وغرا فيه ور 01 - ب جز سحن سجر سس ره م 
ألهم أب ينثوة ما أ ل أو ينثو جا أز لَب أن قزرت . م لَهُمْ ءَادَابٌ يسْمَعُونَ يك 
أطوأ كاك ثم كيذون ذلا ارون 49 . 
| ؤإنُ الِّْينَ تَذعونَ من دُونِ الل.» أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة. عِبَادْ أَمْتَالْحُمْ4 من حيث إنها مملوكة. 
مسخرة. طفَاذْعُوهُمْ فَلْيِسْتَحِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 أنهم آلهة. ويحتمل أنهم لما نحتوها بصور الأناسي قال 
0 إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة 
بعض » ثم عاد عليه بالنقض فقال: ٍِألَّهُمْ أَرْجُل يَمْشْونَ بها أم لَهُمْ أَيِدٍ يَطِشُونَ بها أمْ لَهُمْ أَغينْ يَنِصِرُونَ بها أمْ 
هم آذان يَْمَعُونَ يها وقرىء (إن الذين» بتخفيف (إن4ة ونصب «عباد» على أنها نافية عملت عمل ما الحجازية 
ولم يثبت - شت مثله؛ و (يبطشون» بالضم ها هنا وفي «القصص) و «الدخان». دقل اذغوا شُرَكَاءَكُمْ» واستعينوا بهم 
في عداوتي . ا وهي أنتم وشركاؤكم. «فلاً تنظرُون» فلا 


5-5 47 بعر سو تل 2 رصي عر عرس - 4 2-0-6 ار 
3 ولت 21 ألَنِى تَزْل ال 7 مَّ لى الصدلحين ا وَألَذِينَ تدعون من دونه © 0 
ح لخر كرس 2 : أ حر جو صر 0-6 2 ل 
ع إل اقتك ل سما وَتَرَسْهُمَ . ينظرُوتَ إِلِكَ 


سج سر كم لي صر 


5-0 َلآ شيم يضررت 9 َإِنِ يد 

ثيئدة 462. 

«إنّ وَلَبِيَ الله الْذِي نَرْلَ الكتاتت» القرآن. لوَهُوَ يَتَوَلى الصَالِحِينَ4 أي عات اتابن أن يتولى 

: الصالحين من ٠‏ عباده فضلة عن أنبيائه . 

. «وَالْدِيِيَ نَذْمُونَ مِن دُونِه لا يَستَطِيمُوْنَ نَضرَكُم وَل أَنفُسَهُمْ يَنَصُرُونَ4 من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم . 
لوَإِنْ نَدْمُوهُمْ إِلَى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيك وَهُمْ لآ يُيْصِرُونَ4 يشبهون الناظرين إليك لأنهم 

صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 


00 م عو غير 


اا أ بألتزف تلفي عن لفنهليت © وإ إنَا يَتَعتَلَكَ بن القَيطنِ مَرْعُ كَأسَْتَهِدْ يِل 
1 هه 

ل الي و م ا يشق عليهمء من العفو الذي هو 
ضد الجهد أو #خذ العفو» عن المذنبين أو الفضل وما يسهل من صدقاتهم. وذلك قبل وجوب الركاة. 
دِوَأمْرْ بالمُزفٍ» المعروف المستحسن من الأفعال. لوَأَعْرِضٌ عَن الجَامِلِينَ4 فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل 


ا سورة الأعراف/ الآيات: ١ م٠٠١1 -7١١‏ ع4 





أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها. | 
ؤِوَإِمّا يَنْرَعْنْكَ مِنَ الشَيطَانٍ نَرْعْ4 ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به 
كاعتراء غضب وفكرء والنرع والنسغ والنخكس الغرز شبه وصسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً 
بغرز السائق ما يسوقه. لفَاسْتَعِذُ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ# يسمع استعاذتك. لعَلِيمْ» يعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك 
عليهء أو الأسميع © بأقرال من آذاك «عليم» بأفعاله فيجازية غليها فنا إياك عن الانتقام ومشايعة الشيطان. 


وإ ألزيت أَتّهَدأ قد إذا مَسَمُمْ ا طَِفٌ من نّ الشّيطن © 0 َإِدا هم 90 لقي َِخوَنهُم 
ع سم ا. كأيى لدي < م0 
يمدو فى أل ثد ل د بثيئرة 409 

<إِنّ الْذِينَ انَقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائْفٌ مِنَ الشيْطانِ» لمة منه» وهو اسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت 
بهم: ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم؛ أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائى ويعقوب «طيف» على أنه مصدر أو تخفيف طيف كلين وهين » والمراد بالشيطان الجنس ولذتلك 
جمع ضميره. طتَذَكرُوا4 ما أمر الله به ونهى عنه. طفَإِذًا هُمْ مُبْصِرُونَ4 بسبب التذكر مواقع الخطأ ومكايد 
الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيهاء والآية تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله: 

لِوَإِخْوَانَهُمْ يَمْدُونَهُمْ4 أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا بمدهم الشياطين. #في العَيّ4 بالتزيين 
والحمل عليه؛ وقرىء «يمدونهم» من أمد وايمادونهم؛ كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء يعينونهم 
بالاتباع والامتثال. ثم لا يْقَ”رُونَ» ثم لا يمسكون عن اغوائهم حنى يردوهم»؛ ويجوز أن يكون الضمير 
إلى #الجاهلين4» فيكون الخبر جارياً على ما هو له. 


جر ار ممعم براح  »‏ أ آك ا 000 5 

لوَإِدًا لَمْ تأتهم بيد مَالُوَا لَرَِ تيدتها فل نما 00 4 مِن رق هنذًا بِصَإِيرٌ من من رَبَحُمَ 
وَهُدَى وَرَحمَهُ لِعَوْو يُوَمِنُونَ 3 وَإِذَا كروت الْمُنَانُ 6 ا م واممرا لل 0 49 

لوَإِذَا لَمْ َأنِهمْ يآيق4 من القرآن أو مما اقترحوه. اي 0 
كسائر ما تقرؤه أو هلا طلبتها من الله. طقل إِنّمَا أنَبعُ مَا يُوحَى إِليّ مِنْ رَبي4 لست بمختلق للآيات أو لست 
بمقترح لها. طِهَذًا بَصائرُ مِنْ رَبْكُمْ4 هذا القرآن بصائر العلرف :بها بتصر الخو ويدرك الصوات . #وَهُدَى 
وَرَحْمَةٌ لِقَوم يُوْمِنُونَ© سبق تفسيره . ظ 

ٍوَإِذًا قُِىء القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََنْصِنُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُون» نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا 
باستماع قراءة الإمام والإنصات له. وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن ا وعامة العلماء ء على 
امحابيها خازع الصلدة راح رمن لا يرى وجوب القراءة على المأموم وهو ضعيف. 

. مره وس م 07 ساب عي حت صرح و عرسم يه سر 7ت 

: #وأذكر رَيَلْكَ فى تفسِلك تضَرعًا وخيفة ودونَ الْجَهْرٍ من القول بِالْعْدُوٌ والآضًا عَالِ ,كا ميش ين لْمَْلِينَ 
© إذّ اليس عند ريلك 1 يترود عَنْ اديه وَميَحكمٌ وَلَمٌ تنجئوت # (27)» . 

لوَاذْكرْ رَبَكَ فِي نَفْيِكَ»4 عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو | مر للمأموم بالقراءة موا جفد 
ررك الإطام عن براح كبا عر فب لصاوي ري اله بلي ل . «تَضَرّعاً وَخْيفَة4 متضرعاً وخائفاً. 


لوَدُونَ الجَهْر مِنَ المَوْلٍ4 ومتكلماً كلاماً فوق السر ودون الجهر فإنه أدخل في الخشرع والإخلاص. 8بالعُدُوٌ 
وَالآصَالِ» بأوقات الغدو والعشيات. وقرىء «والأيصال» وهو مصدر آصل إذا دخل في الأصيل وهو مطابق 


48 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
للغدو. ولا تَكَنْ مِن الغَافِلِينَ» عن ذكر الله . 

لؤإِنّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبك يعني ملائكة الملأ الأعلى. لآ يَسْتكيرونَ عَن عِبَادََهِ وَيُسَبْحُونَةُ4 وينزهونه. وَلَهُ 
دون 4 حمر بالعبادة والتذلل لا يشركون به غيرهء وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين ولذلك شرع 
السجود لقراءته. وعن النبي كَفِةِ "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله أمر هذا 
بالسجوذ فسجد قله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النارة وعنه ييخِ «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم 
القيامة بينه وبين الس تسترا وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة؟ . 
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7 ري ع سر فل فى من مم ام روعت ده سير عاك قرام 7 عم م سل سرس 3 ع م مي ام 0 
ليَوْتَكَ ع الْتََال هل الأتعال َه ولول هَأَنَقو لَه وَأِدسُو دَات يَنِيِصكُمْ وَأيليعُوأ اله وَرَسُوله 
عر 


ليَسْكَلُونَكَ عَنْ الأنْفَاِ4 أي الغنائم يعني حكمهاء وإنما سميت الغنيمة نفلا لأنها عطية من الله وفضل 
كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم -خطر عطية له وزيادة على سهمه. طقل الأتَقَالُ لِلهِ وَالرَسُولٍِ» أي أمرها 
مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به. وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر أنها كيف 
تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الأنصار. وقيل شرط رسول الله يلِةِ لمن كان له غناء أن ينفله» فتسارع 
شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم ‏ وكان المال قليلا . فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا 
عند الرايات: كنا رذءاً لكم وفئة تنحازون إليناء فنزلت فقسمها رسول الله كفكِ بينهم على السواءء ولهذا قيل: 
لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشافعي رضي الله عنه؛ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفهء فأتيت به رسول الله يلل 
واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته» وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي 
وأخذ سلبي فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله يِل : سألتنى السيف وليس 
ىق أنه قدد ماد لي واذاي تكد بوقرىه ارسالر نلك" الأتثال» ومعدكه الهم والقاء عدر كفي جلو اللام وإدغام 
نون عن فيهاء و«يسألونك الأنفال» أي يسألك الشبان ما شرطت لهم. ظفَائَقُوا الله في الاختلاف والمشاجرة. 
لوَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَتتِكُمْ4 الحال التي: بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره إلى الله والرسول. 
لوَأطِيمُوا الله وَرَسُولَة» فيه. ظإِنْ كُنكُمْ مُؤمِنِينَ4 فإن الإيمان يقتضي ذلك. أو إن كنتم كاملي الإيمان فإن 
كمال الإيمان بهذه الثلائة: طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصيء وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. 

لإِثَمَا التزيؤن الِْنَ إذا ذكر لَه وَجلتَ مُُويمَ وَإِدا يلت عَلِمْ َِنتُهُ رَادمُمْ إِيمَانا وَعَك دَيَهِدْ 
تكد © الت تقيئوت الصّلزه وما فته يتفش 2 أْلَيِكَ حم النؤيئو حَنَا للم دَيَجَدتُ 

«إِنّمَا المُؤْمِنُونَ4 أي الكاملون في الإيمان. «الّذِينَ إذا ذُكرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ4 فزعت لذكره استعظاماً 
له وتهيباً من جلاله. وقيل هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفاً من عقابه. وقرىء 
«وَجَلَتْ» بالفتح وهي لغةء وقَرَقَتْ أي حافت. طوَإِذَا تلِيثْ عَلَيهِمْ آيَائهُ رَادنْهُمْ إيمَانا4 لزيادة المؤمن بده أو ' 
لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة» أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه. «وَعَلّى رَيْهِمْ يَتَوَكَلُونَ4 يفوضون إليه أمورهم ولا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. ْ 


03 ظ ش 1 0 ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
ْ «الّين يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرّقنَاهُمْ ندا | 
وك هم النؤيئوق فاك لأنهم عقدر ماني بأن ضموا إليه مكارم اسان القأرت من ادا 
:.والإخلاص والتوكل» ومحاسن أفغال الجوارح التي هي الغيار عليها من الصلاة والصدقة» و #حقا» صفة 
مصدر مجذوف أو مكار مؤكد كقوله: «هو عبد الله حقاً». ِلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِمْ4 كرامة وعلو فتزلة: 
وقيل درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . وَمَثْقِرَة» المآ 5 منهم . الل أعد ف الجنة لا 
هدم ولا ينتهي أمده. 
« كنآ يبك رد من ينك بلحي وَإِنَّ مربنًا من الْمَوْمِنِيَ ا 42 


9كمًا أخْرَّجَكَ 00 بَيِتِكَ بالحَقٌّ» نخبر مبتدأ مخذوف تقديره: هذه الحال في كراهتهم إياها كحال 
إخراجك للحرب في كراهتهم لهء. وهي كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة. أؤ صفة مصدر الفعل المقدر في 


قوله: «لله والرشول4 أي الأنفال ثبتت لله والرسول يي مع كراهتهم ثباَاً مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك ٠‏ 20 


يعنئ . المدينة لأنها مهاجره وستافكاة أو بيته فيها مع كراهتهم. طوَإِنَّ فريقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ»4 في موقع. 
الخال أي أخرجك في حال كراهتهم. وذلك أن عير قريش أقبلت من الشأم وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون ' 
راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشامء فأخبر عبريل عليه السام رسول. 
الله وفخِ فأخبر المسلنين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة: الرجال» 0 مكةء فنادى أبو ‏ 
جيل قوق الكغبة يا أعل شكة: الشجاء النجاء على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن ٠:‏ 
تفلحوا بعدها أبدأء وقد رأت قبل ذلك بثلاث عاتكة بنت عبد المطلب أن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة . 

من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت في مكة إلا أصابه شيء منهاء ل ا 
فقال: ما ترضى ‏ رجالهم أن د يتنبؤوا حتى تتنبأ نساؤهم» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر 
وخرع كلت الحريي جتن ا ارو و 0 ا و 
.. عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما قريش» فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا 
القتال حتئ نتأهب له إنما عزيها للعير» فردد عليهم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو 
جهل قد أقبل». فقالوا: يا رسول.الله عليك بالعير ودع العدوء فغضب رسول الله كل فقام أبو بكر وعمر رضي ' 
الله تعالى عنهما وقالا فأحسناء لم كارسية قاد فقال: انظر أمرك فامضض فيه فوالله لو سرت إلى عدن ٠:‏ 
50 بين ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: امضن لما أمرك الله فإنا. معك حيثما أحببت» 
لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل 0 «اذهب أنث وزبك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
وربك فققاتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله كك ثم قال : «أشيروا علي أيها الناس» وهؤ يريد الأنصار . 
لأنهم كانوا عددهم وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» ‏ فتخوف أن لا 
روا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة» فقام سعد بن .معاذ فقال.لكأنك. تزيدنا'يا رسول الله فقال: أجل» 
قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقتا على: السمغ 
والطاعة» .فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو-استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضتاه 
معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
.يريك فنا ما تَقَرَ به عينك» َِرْ بنا على ا فنشطه قوله ثم قال: «سيروا على بركة الله تعالى 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم؛ . وقيل إنه عليه الصلاة 
للح مله الم فناداه العياس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له «لم» فقال: لأن 
. الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك» فكره ه بعضهم قوله. 


م الأتفال/ الآيات: 5 22259١٠١‏ ش ا أه 


موتك ف ألْحَىّ بعدما بين كسم افون إِك َلْمَوَتِ و وض هم ينظرونَ 49 . 


د لحَقٌّ> في إيثارك الجهاد بإظهاز الحق لإيثارهم تلقي العير عليه. 9بَغدَ ما بين لهم 

1 أنهم ينصرون أينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام. «كَأنمَا سَاقُونَ إلى المَوْتِ وَهْمْ يَنْظرُونَ» 3 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة.عددهم وعدم تأهيهم إذ زوي * 
ل :وما ا فارسان» وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم . 


مول 1 


1 7 2 04 د سر 95 
ل#وَإِدُ 5 0 1 َي غم 3 7 0 غير ذاتٍ ألشَوَسدٍ 1 2 شر 
د ال يك يكيو درم لكَنِينَ 9 لِِنَّ للق و النيلل 1 كر لمر 
400 / ظ ْ 
سيكت 


ش راد و الله إخدى الطائمَتَين4 على م اذكرء وإحدى ثاني مفغولي «يعدكم» وقد أبدل منها. 
<أنهَا لَكُمْ» بدل الاشتمال. لِوَتَوَدُونَ أن غَيِرَ ذَاتِ الشْوْكَةٍ تَكُونَ لَكُمْ4 يعني العير فإنه لم يكن فيها إلا اعون + 
فاوت] ولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عَددِهِمْ وَعَدَّدِهمْ والشوكة الحدة مستعارة.من واحدة 
+ اكوك : لوَيْرِيدُ الله أَنْ يُحِقْ الحَنَّ4 أي يثبته ويعليه . «يكلماته» الموحى بها في هذه الحال؛ أو يأوامره . 
| للملائكة بالإمداد» وقرىء «بكلمته»  .‏ وَيَقُه م دَايرَ الكَافِرِينَ* ويستأصلهم» والحغتئ : أنكم تريدون أن تصيبوا ٠‏ 
مالا ولا تلقوا مكروهاء والله يريد إعلاء الدذين وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين. ٍْ ش 
ؤِلِيجِنْ الحَن وَيُبْطِلَ البَاطِلَ» أي فعل ما فعل وليس بتكرييء لآن"الآول لثيان اللجرافوقا بين وبين" 
مرادهم من التفاؤت» والثاني لبيان الداعي مخض الرجراء على سور ذات إل وَتَصدرهِ وخادها «وَلؤ 
كر المُجِرِمُونَ4 ذلك. 
«إذْ شَمَعِيِيُونَ ريك فسْتَبَاب لحكم أن ممذمم 4 التشيكة توت 6 5 جَمَلَهُ أنه 


: تئ وسطءط مر ساح كو 0 
إلا م ف دَلتطمَينَ به مُلوبكُم وما ألتَصَرٌ إلا من عند ا هد إتَ لَه عَرِيدٌ حيِهٌ 402 . 


«إِذْ تَسْتَفِيكُونَ رَبَكُمْ4 بدل من «إذ يعدكم» أو متعلق بقوله «ليحق الحق»4, 00 اذكر» 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أن لا محيص عن القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا 5" أغئنا يا غياث . 
المستغيثين» وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم أ لف وإلى أصحابه وهم 
ثلاثمائة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
لا ا فقال ور 1 كفاك مناشدتك ٠‏ دبك 0 
ا القول ار راء انكدات مجرىق قال أن الاستنجابة من القول. ا تذفن 4 منيكين 
المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفتة آنا إذا جئت بعدهء أو متبعين بيعضهم بعض المؤمنين» أو أنفسهم 
ظ' المؤمنين من أردفته إياه فردفه. . وقرأ نافع ويعقوب ممُرْدَفِين» بفتح الدال أي متْبّعين أو متبعين بمعنى أنهم . 
كانوا مقدمة الجيش أو سافتهم . وقرىء مردفين» بكسر الراء وضنمها وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فادغمت ١‏ 
التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع. وقرىء «بآلاف» ليوافق 
ما في سورة «آل عمرات؟؛ 0 التوفيق بينه وبين ن المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو 
الساقةء أو وجوههم وأعيانهم» أو من قاتل منهم واختلف في مقاتلتهم وقد روي أخبار تدل عليها. 


٠‏ لوَمَا جَعَلَهُ لله4 أي الإمداد «إلا بُغْرَى4 إلا بشارة لكم بالنصر. وَلِعَطمَئِنَ نه قُلُوبْكُمْ4 فيزول ما بها 


؟ه الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


من الوجل لقلتكم وذلتكم: وما النَضْرُ إلا مِنْ عِنْدِ عِنْدِ الله إِنّ الله عَزِيرٌ حَكيم4 وإمداد الملائكة وكثرة العدد 


والأهب ونحوهما وسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا تيأسوا منه بفقدها. 


مط َفْيَك ألتما ى أنئدٌ ينه ودُ مك بن الس مة دي 0 
ليطن وَلِيريط عل فلو ثم وَيَيْتَ به الأقدام 49> . 0 
(إِد يُمَشْيكُمُ النْعاسس» بدل ثان من #إذ يعدكم» لإظهار نعمة ثالثة أو متعلق بالنصر أ ارما ا خا 
من معنى الفعل» أو بجعل أو بإضمار اذكر. وقرأ نافع بالعخقيف من أغشيته الشيء إذا غشيته:إياه والفاعل 
على القراءتين هو الله تعالى وقرأ ابن كثير وأبو مرو «يغشاكم النعاس» بالرفع . لِأَمَنَهَ مِنْهُ4 أمنا من الله وهو 
مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله «يغشيكم النعاس» متضمن معنى تنعسون» و «يغشاكم» بمعناهء وال #أمنة» 
فعل لفاعله ويجوز أن يراد بها الإيمان فيكون فعل المغشي» وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على 
المجاز لأنها لأصحابه» أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة الخوف فلما غشيهم فكأنه حصلت له أمنة 
من الله لولاها لم يغشهم كقوله: 
بَهَابُالئُوْمَانَيَفهْسَىعُيُوناً تَهَبِكفهْرنَفَانرَشَرُوُ 

وَقرىء «(أمنة» كرحمة وهي لغة. لوَيْئْرٌلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ لِيُظْهِرَكُمْ بو4 من الحدث والجنابة. 
وَيِذْمِبَ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشيطانٍ» يعني الجنابة لأنها من تخييله» أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش. روي 
أنهم نزلوا في كثيب أغفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على ' 
الماء»ء فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تنصرونء وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلون محدثين مجنبين 
وتزعمون أنكم أولياء الله» وفيكم رسوله فأشفقوا فأنزل الله المطرء فمطروا ليلا حتى جرى الوادي واتخذوا 
الحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه 
الأقدام وزالت الوسوسة. ارَلِترْبطٌ عَلَى قُلُويكُمْ4 بالوثوق على لطف الله بهم . و تبت به الأقُدَام4 أي بالمطر 
حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب 'حتى تثبت في المعركة. 

© إذْ يو ريّكَ إِلّ 0 أن و يوأ اممو ال في قُلُوبٍ ألذِيت كُمَروا 
فصر يوأ قوق عاق ضر سق هم 0 5 0 

ا بدل ثالث أو متعلق بيثبت. #إِلَى المَلائْكَة ني مَعَكُمْ» في إعانتهم وتثبيتهم وهو 
مفعول «إيوحي4. وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحي مجراه. ظفَتَبْنُوا الَذِينَ آمَنُوا بالبشارة أو 
بتكثير سوادهم» أو بمحاربة 0 فيكون قوله: <سَأَلْقِي نِي ثُلُوبٍ الذِين كَفَرُوا الرّغبَ» كالتفسير لقوله 
ودعو وفيه دليل على أنهم. قاتلوا ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين إما على تغيير 
الخطاب أو على أن قوله: «إسألقي؟ إلى قوله : 0 ينون المؤمنين به كآنه كال: 
و لا لِنَاضْربُوا فَوْقٌ الأغتاقَ» أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس. (وَاضْربوا مِنهُمْ كل 
بَنَانِ © أصابع أي جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم 


/ 0-00 0 ا ا 0 : 

«نَيك ينهم كوا لد هَ ورسولم ومن يسّاقق ١‏ سولم مإرة 
را هي 2 - ع صل تله 

فَدُوفُوهُ أت لِلْكَفرِيِيّ عَدَابَ ألثّارٍ (9©* . 


«ذلِكَ4 إشارة إلى الضر, ب أو الأمر به والخطاب للرسولء أو لكل أحد من المخاطبين قبل - طبأنّهُمْ 


القت 


وو سس 


م سورة الأنفال/ الأيات: ١8 1١6‏ وه 


شَاقُوا الله وَرَسُولَة4 بسبب مشاقتهم لهما واشتقاقه من الشق لأن كلا من المتعادين في شق -خلاف شق الآخر 
كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. هوَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ َإِنَ الله شَدِيِد 00 
تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا. ١‏ 
دِذلِكمْ» الحطاتب دايع ار ة على طريقة الالتفات ومتحله الرفعم أي ىق الأمر ذلكم أو ذلكم واقع أو 

نصب يفعل. دل عليه . <نَذُوقُوهُ4 أو غيره مثل باشروا أو عليكم فتكوث الفاء عاطمة . ٍِدَأن لِلكَانرينَ عَذَاتَ 
انار عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معهء والمعنى ذوقوا ما عجل لكم مع ما أجل لكم في 
الآخرة. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل أو الجمع بينهما. 
وقرىء #وإن* بالكسر على الاستئناف . 


«يكأيهًا الدِينَ امَنْوَا إذا 00 لي ع ينا فلا وُلوهُمْ الأنبار لي ومن هش وميا 
دُبْرَمُ إِلَا محرا ينال أو مُتَحَيْئا إل هو كَقَد جه يتَصَبٍ يرت أنه و م ل 
اليم لوه 0 ظ ظ 


د لوو موا ع ا 0 000 
الأدبَار» بالانهزام فضلا أن يكونوا مثلكم أو أقل منكمء والأظهر أنها محكمة مخصوصة بقوله: 0 
المؤمنين على القتال* الآية»ء ويجوز أن ينتصب زحفاً حالاً من الفاعل والمفعول أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
يدبون إليكم وتدبون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده ويكون إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين 
تولوا وهم إثنا عشر ألفا. 

لِوَمَنْ يُوَلْهِمْ يوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتحرّفاً لِقِمَالِ4 يريد الكر بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد الحرب. 
«أؤْ مُتَحيّراً إلى فئة»4 أو منحازاً إلى فئة أخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهمء ومنهم من لم يعتبر 
القرب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان في سرية بعثهم رسول الله كلد ففروا إلى المدينئة فقلت: يا 
. رسول الله نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فتتكم». وانتصاب متحرفاً ومتحيزاً على الحال وإلا 
لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز. طقَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمْ وَبنْس المَصِيرٌ» هذا إذا لم يزد العدو 
على الضعف لقوله: #الآن خفف الله عنكم# الآبة» وقيل الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في 
الحرب . 


##اس هد سبو ال ا ا اي دير صم ا ارك 


1 فتَلُوهمٌ 3 > لكر 
هَل يج أله 7 وما ريست إِذ رهيت 0 أله رئ و َلْمَويِيرت مسة 
ا 2 سل الي سس عر م حدر ير هش 2 
3 عت إرك اله سين عد 7 الخ رك لله في كد الكنين 40 7 


«فلم أوف]» بق بقوتكم. لوَلَكِنٌ الله قُتَلَهُمْ4 بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
روي: أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها 
. يكذبون رسولكء اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: خذ قبضة من تراب قارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان تناول كفا من الحصياء فرمى بها في وجوههم وقال #شاهت الوجوه». فلم يبق مشرك 
إلا شغل بعينيه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول 
٠‏ الرجل كلك وآسرت: فتزلت. والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله 


5ه 0000: ١‏ ْ ش 000 الجزء 00000 


0 ونا َي يا محمد رمي توصله إلى أعينهم ولم تقدر عنليه. «إذ رَمَيتَ» أي إذ أتيت بصورة 
الرمي. طوَلَكنٌ الله رَمَى» أتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا 0 
دايرهم» حرفت أ اللمد يلات على المسمى وعلى ما هو كماله والمقصود منه. وقيل معناه ما | 
بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم. يل أنه تزه في طعي لعن بها أبن بين حاف 
يا ار أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن قأصاب كنانة 

بي الحقيق على فراشهء والجمهور على الأول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي #ولكن# بالتخفيف ورفعم . 
ا في الموضعين. طوَلِبِبْلِيِ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءَ خسّناً» ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالتصر والغتيمة ومشاهدة ' 
الآيات قعل ما قعل. «إِنَّ الله سَمِيعٌ 4 لاستغاثتهم ودعائهم. طعَلِيمٌ» بنياتهم وأحوالهم.. 

«نلك» إشارة إلى البلاء الحسنء أو القتل أو الرمي» ومحله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم وقوله:. 
لوَأَنَ الله مُوهِنٌُ كَيِدٍ الكَافِرِينَ4 معطوف عليه أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #موهن# بالتشديد؛ وحفص #موهن كيد»# بالإضافة والتخفيف . 


و وس 52 


وإ كتتنيقا تكد يجا كن ال د نعذا ققد 2د 4 رن تنا 3 وق قن متك ' 
ِتَثكُمٌ عَيِكًا ولو كرت 0 مم لْمُومِنينَ 0 


«إِنْ تَسْتَفتِحوا فَقَذْ جَاءَكُمْ المَن» خطاب لأهل مكة غلن جل التهكمء وذلك أنهم حين أرادوا قرو 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. #وَإن تَنْتَهُواك عن 
الكفر ومعاداة الرسول طفَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ4 لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين. 9وَإِنْ تَعُودوا© لمحاربته. 
تَعذ لنصرته عليكم. لوَلَنْ ث4 ولن تدفع. طعَنكُمْ فِدكُمْ4 جماعتكم. شَيئأ» من الإغناء أو المضار. . 
وَل كَثُْرتْ» فتتكم. ٍوأن الله مَعّ المُؤْمِنِينَ © بالنصر والمعونة. وقرأ نافع وابن عامر وحفص #وأن* بالفتح 
.على تقس لان الله مع المؤمنين كان ذلك. وقيل الآية خطاب للممية والمعنى: إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يستآئره الرسول فهو خير لكم وإن تعودوا إليه نعد 
ا ال ل ا الل 
يمانهم ويؤيد ذللكه 1 ْ 


يام كيت مثا أطكرا الله وولف ل 7 1 ل 161 
انوأ معنا وَهُمَ لا متمكون 4 ١‏ ظ 
ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَظِيمُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَولُوا عَنْهُ4 أي ولا تنو لواعق الوسول :كان 5 
لامر بطاعتةه ا الإعراض - عته» ؤذكر م طاعة الله و والتنبيه على أن طاعة الله 0 0 
«وّلاً تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِمْنَا كالكفرة والمنافقين الذين دعيو السماع . زف لاأمتتقرة» ب يناع * 
يتتفعون به فكأنهم لا يسمعون إراسا :. 1 


10 


1 


«# إِنّ كر دآ عند لله اش اند لت ابه 2000 ا 06 
0 0 0 : 


القول كقوله:. 


م نوزة الأنفال/ الآيتان : اوم ش 0 هن ,. ١‏ هه 


١ن‏ 1111110 أو شر البهائم. «الصّمْ» عن الحق. طالْبْكُمْ 1 
لين لا يغقِأون4 إياءء اا لس 0 ْ 
ا د أن لا خير فيهم. ل ا ل وف 
توه ندم الت رمحي أشي نا قميا ف كان شيخة ماركا حتى يشهد لك ونؤمن 


عي ارسيو 


0 وقلبهء وأَنّمُمِ 1١‏ إليهة د 4 


«يا أيها الْذِينَ آمَنُوا اسْتجِيبُوا لله وَللرَسُولِ4 بالطاعة . ذا معَاكُمْ» وسند الفضسميز فيه المارسيق ولأن 
دعوة الله تسمع من الرسول. وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي ال ا 
ثم جاء فقال: ما منعك عن إجابتي قال: كنت أصليء. قال: «ألم تخير فيما أوحي ي إلي» ##استجيبو 
وللرسول». واختلف فيه فقيل هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة ة فإن الصلاة أيضاً اال وقيل. لأن دعاءء و كان 
لأمر لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله وظاهر الحديث يناسب الأول. ظِلِمَا | يُحَيِيكُمْ» فن 
العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موته. قال: ١‏ 

باعتقت: السموييول دفي ناة كيح لسوتت #سفية 

ميا يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم مر من العقائد والأعمال» أو من الجهاد فإنه سبب بقائكم إذ . 
لواتركره لتلتهم المدر وقتلهم» أو الشهادة لقوله تعالى: #بل أحياء عند ربهم يرزقون». (وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
يَحُولٌ بَينَ المَْءِ وَقَلْبه4 تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله تعالى: #ونحن أقزب إليه من حبل الوريد» :وتنبيه 
على أنه فطلع على مكنونات القلوب مما'عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى اخلاص القلوب 
وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره» أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه فيفسخ. 
عزائمه ويغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفر .إن أزاد سعادتهة وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته. وقرىء 
:بين المرٌ4 بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء. وإجراء الوضل الوثفه على لغة من يشدد 

افيه . 9وَأَنّهُ ِلَب تَخَشَرُونَ 4 فيجازيكم بأعمالكم . ١‏ ْ 


ا 
«يائها الي 0 أسْحَيِ ا د فشر ا م مجِيكُم وأقلئوأ أك لله يول بيست 


ب ١‏ يي 0 07 3 2 عر الالا1 
عن لكا فنك خامّكة واعليوا أر 0 لْعِقَابِ © 2 


| وَائَقُوا ِنَْةَ ل تُصِيبَنٌ الْذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصّةً تقوا ذنباً يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم . 
والمداهنة في 0 بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور 3 والتكاسل في الجهاد على أن قوله لا تصيبن إما 
جواب الأمر على معنى أن أصابتكم .لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم. وقيه أن جواب الشرط متردد 
فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله تعالى : «ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم». 
رايا من ل الإتجي يه لور وفيه شذوذ لأن النون تسل المنفي في 0 أو التهي على | إرادة 


حتى إذا جن البظلام واخ لط ْ عازن تلك ماو ر انع القت واي 


وَإِما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبن: وإن انختلفا في المعنى» ويحتمل أن يكون نهياً بعد 
الأمر باتقاء. الذنب عن التعرض للظلم فإن. وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه ومن في متكم على الوجوه 


5م : 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الأول للتبعيض وعلى ايد للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم 0 من يكم لِوَاعُْلَمُوا أَنَّ الله 
شَدِبِدُ العِقّاب» . ْ 


«ولتيرا إذ أنثذ ييل متتنعش فى الليٍ عَاوْت كد يتتطلدئ] لاس متاوسكم َلتدَخْ يصتره. 
هه ارس ماس امس حَلَكْ 2 9 جر 
ورزقحم من الطيَبد دين 409 . 

ِرَادْكُدوا إِذ ا قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض» أرض مكة معفعديتم قريش » والخطاب للاعري. 
وقيل للعرب كافة نإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس نل والروم. لِتَحَافُونَ أن يتحَطَفَكُمْ النّاسش» كفار فريش أو من 
عداهم فإنهم كانواٍ ها معادين لهم مضادين لهم . «ناوَاكم» إلى المدينةء أو جعل لكم مأوى تتحصنون به 
عن أعاديكم . ؤِوَأَيْدَكُمْ يضرو على الكفار أو بمظاهرة الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر. دوَرَرْقَكُمْ منّ 
ْ الطببّات » من الغنائم . لمكم تشْكُرُونَ» هذه النعم . 





- 2 2س هراهم ا 6 


0 أل َزِيِنٌ تن ما / لا مخونوا َي وال سول وو 1 أ امون ييه وَأَعَلموا ١‏ 
لكم ورلكل 6 | زد 0 كيو 0 
فتنة ات أ عندهد أ 2 49 . 


8 يْهَا الّذِينَ آ مَنُوا لآ تَحُونُوا الله ا العم د بان ان اتن 
تظهرون» أو بالغلول في المغانم. وروي: (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» 
فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحاء بأرض الشامء 
فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله 
في .أيديهم» فبعثه إليهم فقالوا ما ترى هل نتزل على حكم سعد بن معلذ فأشار إلى حلقه أنه الذبح» قال أبو 
لبابة : فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله» فنزلت. فشد نفسه على سارية في المسجد 
وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي» فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً عليه 
ثم تاب الله عليه.فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله ب هو 
الذي يحلنيء فجاءه فحله بيده فقال إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع 
من مالي ققال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث أن تتصدق به). وأصل الخون النقص كما أن أصل الوفاء 
التمامء واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه. لوَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمُ4 فيما بيتكم وهو مجزوم بالعطف على 
الأول أو سرب عي الجراب بالواو. هٍِوََنئمْ تَعْلَمُونَ4 أنكم تخونونء» أو وأنتم علماء تميزون الحسن من 
القبيح . 

لوَاغْلَمُوا أنّما أمْوَائَكُمْ َأَولادكُمْ فثنَةٌ» لأنهم سبب الوقوع في الإثم أو العقاب» 0 من الله تعالى 
لييلوكم فيهم فلا يحملنكم. حبهم.على الخيانة كأبي لبابة . هِوَآَن الله عِنْنَهُ أجْرّ عَظِيمٌ4 لمن آثر رضا الله عليهم 
وراعى حدودة فيهمء فأنيطوا هممكم بما يؤديكم ل 

يام الديت اممو إن َم 0 لَك وا َم +" 7 جك عا 0 06 :1 4 
ذو الل العظيم 459 . 

٠‏ ليا أَبُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تََقُوا الله يَجْمَلُ لَكُمْ فُرَْانً4 هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل أو 
هيدا يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو مخرجاً ع القياعة أو نعجاة عما 
تحذرون في الدارين» أو ظهورا يششهر أمركم ويبث صيتكم من قولهم , بت أفعل كذا حتى سطع .-الفرقان أي 


8سوؤة ة الأنفال/ الآيات: #٠‏ _ #«#م 0 ' ذه 


الصبح . ووَبِكَفْر عَدْكُمْ سيتاتكم» ‏ وترها دوَبَثْفِر لكُم4 بالتجاوز والعفو عنكم. وقيل السيئات 5 
والذنوب الكبائر . وقيل المراد ما تقدم وما اح لأنها في أهل بدر وقد غمرهما الله تعالى لهم. «والله دق 
الفَضْلٍ الَظيم# تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه وإحسان» وأنه ليس مما يوجب تقواهم 
عليه كالسيد إِذا وعد عيدذة اس ا 


«وإذ يَنَكْرُ بك الذي وا ف و تله 3 تيوق ووتكرة 811 أنه رام 12 المكرن 
4©9. 

ؤوَإِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَقَرُواك تذكار لما مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خلاصه. من 
مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى واذكر إذ يمكرون بك. لِيُثببُوك» بالوثاق أو الخبس» أو الإثخان بالجرح 
من قولهم ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براحء وقرىء «اليثبتوك» بالتشديد و«ليبيتوك» من البيات 
واليقيدوك). «أز يَقْتُلُوكُ» بسيوفهم. 0 مكةء وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار 
ومبايغتهم فرقوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا 
من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً فقال أبو البحتري: “رأ أن 
تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت» فقال الشيخ ب؛ بئس الرأي 
يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم, ٠‏ فقال هشام بن عمرو رأبي أن تحملوه ال ا 

من أرضكم فلا يضركم ما صنع» فقال بئس الرأي يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم: فقال أبو جهل أنا أرى أن 
تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو 
هاشم على حرب قريش كلهم. .فإذا طلبوا العقل عقلناه. فقال صدق هذا الفتى فتفرقوا على رأيه؛ فأتى جبريل 
الثبي عليهما السلام وأخيره الخبر ا 0 ني اله كن يدا ل د 
بكر رضي الله 0000 الغار. لوَيمْكُرُونَ وَيَمُكرٌ الله برد مكرهم عليهمء أو بمجازاتهم عليه» أو 
بمعاملة الماكرين معهم بأن أ خرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا. #والله خَيْرْ 
الْمَاكرِينَ 4 إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثال مخضا يي عراز وا جرد 80101 ابتداء لما 
دمن إيهام. الدم. 


وَإِدًا تل عَلَيْهِمْ ءَايننْمَا مَالُوأْ مد سَمِعْمَا لَوْ نْمَهُ ْنَا ِكَل هنذا إنت هيا ل كيين اللي 


© فَإِذْ هالا اللي إن اكت كنا ها الكو ور متزك تاتيل نا مكار ين الخد آر انيت 
ِعَدَابِ آير 4©9. 


لوَإِدًا تُتلّى عَلَهِمْ آيَائتا قَالُوا قَذ سَمِعْنَا لَو نَشَاءُ لَمُلْنَا مِغْلَ هذا» هو قول النضر بن الحرث» وإسناده إلى 
الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم فإنه كان قاصهم, أو قول الذين ائتمروا في أمره عليه السلام وهذا 
غاية مكابرتهم وفرط عنادهم» إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر 
0000 ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغليوا خصوصاً في باب البيان. 
إن هذا إلا أضاطية الأذلية 4 ها مره الأوكوة مق القصص.:. 

لوَإِذْ قَالُوا اللَهُمَّ إِنْ كَانَ هذا هُوَ الحَق مِن عِنْدَكَ َأَمْطٍ عَلَيئَا حجَارَةٌ مِنَ السَّمَاء أو اننا بِعَذَاب أَلِي» هذا 


أيضاً من كلام ذلك القائل أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال النضر إن هذا إلا أساطير الأوليق” قال ل: ؛ النبي 
يل : «ويلك إنه كلام اللهة فقال ذلك. والمعنى إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً فأمطر الحجارة علينا عقوبة على 


هه 020202022 ١:‏ ش ش 1 | + التي الالعمتى سين البيشاني 
لكايو أل ائتنا بعذاب أليم سواه» .والمراد منه التهكم' وإظهار اليقين والجزم التام علن كرنة راطلا :.«وقرى2 
. «الحق؛ بالرفع على أن #هو» مبتدأ غير فصل» وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقاً بالوجه 

الذي يدعيه النبي :وك وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل كأساطير الأولين. 





«وما حكات أَلَّهُ لِسَدْبَهُمْ وت فيب وَمَا كنت أله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يِسْتَفْفرُودَ 79 وَمَا لَهْز أل 
0 2 وَهُمَ سورت عع السيين الشتائ 1 كاتا أركاة إن أئلاثم إل النتشرع 5 35 


3 هُمْ لا يلو )4 . 


لوَمَا كَانَ الله لِيَعَذَيَهُمْ وَأَنَتَ فِيهم وَمَا كان الله مُعَذْيَهُمْ 78 م يَسْتَفْفِدونَ» بيان لما كان الموجب لإنباليك 
والتوقف في إجابة دعائهم» واللام لتأكيد النفي والدلالة.على أن تعذيبهم عذاب استئصال والنبي يله بين 
أظهرهم ا والمراد باستغفارهم إما استغفار من بقي فيهم من المؤمنين». 
أو قولهم اللهم غفرانك» الا ار «إوما كان ريك ليهلك القرى 
بظلم وأهلها مصلحون؟ . اا 

لرَمَا لَهُمْ آلا يِعَذَ عَذْبَهُمُ الله> وما لهم مما د يمنع تعذيبهم متى زال ذلك كلذ بد لِوَهُمْ يَصْدُونَ 
عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام» وحالهم ذلك ومن صدهم عنه إلجا رسول الله يَللْكِ والمؤمنين ع إلى الهجرة وإحصارهم 
عام الحديبية. لِوَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ4 مستحقين ولاية أمزه مع شركهمء هرد لما كارا يقولون نحن ولاة . 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. . «إِنْ أُوْلِيَاؤُه إلا المُتَقُونَ4 من الشرك الذين لا يعبدون فيه ؛ 


غيره» وقيل الضميران لله. وزلكر اك لا والارو»: ذلك دومع كاد و الأكر لاسي يبر بم ْ 
ويعائد.» أو ال ا 


نصِدلد 


٠‏ © ظ 
٠‏ #وَمَا كان فى فتاه 56 أو ما تصيروانة صلاة » أو اهما ضعو موضعها. «إلا مْكَاء» : 
و او وقرىء بالقصر كالبكا. «وتشرية 8 عفنا طمن المند ان أن من 
الصد على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء. وقرىء ااصلاتهم» بالنصب على أنه الخبر المقدم. ومساق 
الكلام ' لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. روك : : أنهم كانوا ١‏ 

يطوفون ٠:‏ بالبيت ل ا ماو ل وقيل : : كانوا يفعلون ذلك.. 
إذا أراد النبي ص أن يصلي يخلطون عليه ويرون أنهم. يصلون أيضاً. دنَذُوقُوا العَذَابَ» يعني القتل والأسر يوم | 

بدرء وقيل عذاب «الكره اتن أن تكون ةك + #ائعنا بعذاب» . «بمًا كُنتُم تَكَفْرُونَ4 


اعتقاداً وعملا. 


ف ب ادس لذ ع يري لت 


0 الت 9 قر ا يما > ل لكو قيفو َ تَكْوِنْ عَلَيْهَِمْ حَسَرَهٌ ثم | 
ش «إِنَّ الّذِينَ 0 يُنْفَةُ 00 57 ص ييل 4 8 في المطعمي. يوم بدر وكانوا عشم 


الل لل لطت كرر ادبي كل بدا عر حر ري ا لشن ل سر سال اميه 
لعرب ال م لتر م أوقية . الي اسحاب العير فإنه لما أصيب ' قري 


8م سورة الأنفال/ الآيات: لخر لد 1 1 ١‏ 1 ش : : ا 'قه 





جدو قي اليم : أفيترا: بها :امال على ندري تيم كلكا تر لد هنةة نارق لقعلا دداوالجر اعد لصيل 410 
واتباع رسوله. «تَسَيُتْفْقُوتَها» بتمامها ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال وهو إنفاق بدرء والثاني . 
ش إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق ا ويحتمل أن راذبهما واحد على إن ساق الأول ليان غرض: ٠‏ 
الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وإنه لم يقع بعد. نم تنكونُ عَلَِ حَسْرَّة4 ندماً وغماً لفواتها من غير . 
مقضورد جل ذانها تصير جسره وهي عاقبة إنفاقها مبالغة. 00 يَغلبُو» آخر الأمر وإن كان الحرب بينهم بيلهم 20 
سجالاً قبل ذلك . «تالبين كنزوا» أء أي الذين وا على لكف مهم إ أسلم بعضهم. فى يلم بغتزينة . 
يساقون. 

# ميا 2 9 2 َه لح 2 7 لص 2 35 مع عل قر بعصم عل ا 0-0 2 حل 7 


اليميز 


عي تبي عبر 


جم أوا ليك م لتبزت © :1 لَبَدِبِنَ كا | إن يَنتَهُوا الاك 3 
َقَدْ مَصََتَ سْلّثُ الأوليت 47 . 


| لوقه عع ير مله الكافر من المؤمن. أن الفسللايض العا واللام متعلقة 5 
#يحشرون* أو #يغلبون* أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يَكِيَخْ مما أنفقه المسلمون في نصرتهء 
واللام متعلقة بقوله ثم تكون عليهم حسرة» وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ليميز» من التمييز وهو أبلغ من 
الع لوَيَجْعَلَ الحَبِيتٌ بَعْضَهُ عَلَى بض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً4 فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض حتئ يتراكبوا لفرط 
ازدحامهم» أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال الكانزين. لفْيِجْعَلَهُ في جَهَنْم4 كله. «أولئكَ». ش 
'.إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث 3 إلى المنفقين. ظهُمُ الخَاسِرُونَ4 الكاملون في الخسران لأنهم ش 
لخسروا أنفسهم وأموالهم. 70 ظ 
9ك لِلَذِينَ تَفَوُواك يعني أبا 'سقيان وأصحابه والمعنى قل لأجلهم. إن يَنْتَهُوا4 عن معاداة الررسول كل 
بالدخول في الإسلام . ليُفْفَرْ لَهُمْ مَا قَذ سَلَفَ) من ذنوبهم» وقرىء بالتاء والكاف على أنه خاطبهم و «يغفر»ة | 
على اليناء للفاعل وهو الله تعالى. ظوَإِنْ يَعُودُوا»* إلى قتاله. ونلذ تيوت حت الاثلين» الذين سزبرااعاق 0 
الأنياء بالتدمير كما جرى ,على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك . ش 


ظ كم َك لا لا 001 ع 0 لين ا َ لَه فإ أنتَهُوًا َس لله يما 
كارت بت بصي 9©) إن و ََعَلموأ َه مَولدكم د عَم امول ونعم التصِيرٌ (2* . 
0 (زَكلوف على لا تَكُون ل <وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ يله وتضمحل عنهم الأديان 


الباطلة . ظفَإِنِ انْتَهَوا عن الكفر. طفَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. وعن 
يعقوب «تعملون» بالتاء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة 
الكفر إلى : “انور الإريمان بصير » فيجازيكم وا م دلالة على أنه كما يستدعي لق للمباشرة ش 
يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب.. 

| اَن تَوَنُوا4 ولم يتكهو ا اضلَمُوا أن ال مولاكُْ4 ناصركم فثقوا به ولا م بمعاداتهم . ٠‏ الأنِعْمَ 
ش وبا اي لوَنِعُمَ النْصِيرُ» لا يغلب من نصره. 


«8ه وتكئوا أتما عبنت ين طو كَل لله محم ولول وَذِى الْشُرْد وَالسَئ والسكي وَتن 
2 مربي ماس م يت لع لس جه سحت مر ل عر عير 0 سر مرح سر م شم لل سرج ع رجت ع سر ل تر 
لعجيل 0 أله وم أنزلنا عل عبين بدا لْمَرفَانِ بوم النفى لْجَمَعَانٍ أنه عل حكل . 


5 م 14 ححدلده 
سوع فزاسر © 


لوَاعْلَمُوا آنا غَيِمْتُْ4 أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. طيِنْ شَىْءِ» مما يقع عليه اسم الشيء حتى 
الخيط . #فْأنّ لله حَُمْسَة» مبتدأ خبره محذوف أي : قتابت أن لله خمسه. وقرىء «فإن» بالكسر والجمهور 
على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه». وأن المراد.قسم الخمس على ' 
الخمسة المعطوفين لوَلِلِرَسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكين وَابْنِ السبيل» فكأنه ا فأن لله خمسه 
يصرف إلى هؤلاء الأخصين به. وحكمه بعده» باق غير أن سهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصرف إلى 
ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي الله تعالى عتهما: وقيل إلى الإمام. وقيل إلى 
الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل 
مصروفاً إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي. الله تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه 
أهمء وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية فقال يقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة لما روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة منه فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة). وقيل سهم الله لبيت 
المال. وقيل هو مضموم إلى سهم الرسول كيِةِ. وذوو القربى: بنو هاشمء وبنو المطلب. لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء إخوتك 
بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهمء أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم و 
وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام وشبك. بين 
أصابعه». وقيل بنو هاشم وحدهم. وقيل جميع قريش الغني والفقير فيه سواء. وقيل هو مخصوص بفقرائهم 
كسهم بن السبيل. وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من كان منهم والعطف 
للتخصيص . والآية نزلت ببدر وقيل الخمس كان في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة الع للجمي من 
شوال على رأس عشرين شهرأ من الهجرة. «إِنْ كم امم بالله» متعلق بمحذوف دل عليه #واعلموا» أي: 
إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموه إليهم واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية» فإن العلم 
العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد لأنه مقصود بالعرض والمقصود بالذات هو العمل. وما أَنَْلنَا عَلَى 
عَبْدِنَا» محمد يلِتِةِ من الآيات والملائكة والنصر. وقرىء #عبدنا# بضمتين أي الرسول يك والمؤمنين. #يَوْمْ 
الفرْفَانِ4 يوم بدر فإنه فزق فيه بين الحق والباطل. 8يَوْمٌَ التَقَى الجَمْعَانِ4 المسلمون والكافرون. لإزاله خلى 
كل شَيْءٍ قَدِير4 فيقدر على نصر القليل على الكثير والإمداد بالملائكة . 





«إذ أن يالشدوة ديا وهم بالتدوة الشوى وَاريَحَبُ اق 
5 


امه , ل ميو كلم معع ري إرء 02 ليم لين د 42 5 
ا سن ور 0 


إ 
: 
ا 
ل 
:0 


0 5 55 00 بدل من #«يوم الفرقان*. والعدوة بالحركات الثلاث شط الوادي وقد قرىء 
بهاء والمشهور الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. ظوَهُمْ بِالعُدُوَةٍ الفُضْوَى» البعدى من 
المدينة» تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو ياء كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل 
كالقود وهو أكثر استعمالاً من القصيا. ظوَالرَكْبُ» أي العير أو قوادها. ظأَسْفَلَ مِنْكُمْ» في مكان أسفل من 
مكانكم يعني الساحل» وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال من الظرف قبلهء وفائدتها 
الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين تفوسهم على أن لا يخلوا 
مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم؛ وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة» وكذا ذكر 


4 سورة الأنفال/ الآيات: 2 465 ا 5١‏ 
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مراكز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماء 
بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: طوَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لأختلفم فِي المِيمَادٍ» أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال ثم 
عدت جالع اوحاليم اليم أنتم في الميعاد هيبة منهم» ويأساً من الظفر عليهم ليتحققوا أن ما اتفق لهم 

د الح لد ار عماس إن واد ماري الوه ور ادر بوكر . وَلْكنْ» جمع بينكم على هذه 
الحال من غير ميعاد. للَِقْضِي الله أثراً كَانَ مَفْعُولا» حقيقاً بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. - 

وقوله: طلِيَهْلِكَ مَن هَلّكَ عَنْ بَيْئَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حي عَنْ بَيْنَةِ4 بدل منه أو متعلق بقوله مفعولا والمعنى : 
ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها لكثلا يكون له حجة ومعذرة» فإن وقعة 
بدر من الآيات الواضحة. أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام» والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة» أو من هذا حاله في علم الله 
وقضائه . 


وقرىء «لِيَهُلَكَ» بالفتح وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب من #حيي# بفك الإدغام للحمل على 
المستقبل. 9وَإِنَ الله لْسَمِيمٌ عَلِيم# بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين 
لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 


ج عع سمي 01 قُْ له - تر سس رع ص ل ال 0 صن 

«إِد يُرِيكهم اله فى متايملكت ليا وَل أَرَسْكهمٌ كيرا لَفَشِْلشْه وَلََتَرقَثرْ في الأمْر حكن 
سه سَلّم إِتَمٌ عليه يِدَاتِ الصدور 20 وَإِد رريكموقمْ إذ 0 ف أَعْبَيَكُم يبلا تبكر 
أعْبْيهِمَ لِنَضِىَ أَنَّهُ 0 اكات مشر را يَِلَ ألم 0 ل 409 . 

«إِذْ يُرِيِكَهُمْ الله في مَتَامِكَ قَلِيلا4 مقدر باذكر أو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق بعليم أي يعلم 
المصالح إذ بقللهم في عينك في رؤياك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم. 
«ولؤ أرَاكَهُمْ كثيراً لَنَعِلكم» لجبنتم . لوَلتَتَارْعْتُمْ في الأمْر» في أمر القتال وتفرقت آراؤكم بين الثبات والفرار. 
لوَلَكنٌ الله سَلْم4 أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. #إِنْهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُورِ» يعلم ما سيكون فيها وما يغير 
. أحوالها. 

طوَإِدْ يُرِيِكَمُوهُمْ إذ النَقَيثُمْ في أَغْيْبِكُمْ قَلِيلا4 الضميران مفعولا يرى و #قليلاً» حال من الثاني؛: وإنما 

قللهم في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمن إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم 
مائة تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول عكله. 

(ويقت في أفييون» حى قال بو جمل إن محهداً 0 جزورء وحلي أعينهم قبل 
ا يماح ا محا او لاو ا ال تر 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحد» .وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي 
فى الشروظ: 

«لِيَقْضي اله أَمْرأ كَانَ مَفْمُولاً» كرره لاختلاف الفعل المعلل بهء أو لأن المراد بالأمر ثمة الاكتفاء على 
الوجه المحكي وها هنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك وحزربه. #وَإِلى الله تَرْجَمْ الأموز». ءْ 


أ مر 0 عر صل ارصم ات 3 عر و عضر جو 00 ل ره 1 رع 01 
مانا الت نا ا مث يه تاقوا ولتسطها لله مها للم تلت 22© ليث 


000 ا ظ جزم لاديس عسي اليشاري 


رسولم ولا سترعوا فَنِفْمَلُوا 2 طٌِ ضرا إِنَّ أله مم الصّيرست. 39 * . . 


يا أَيّهَا الذي آمنوا إذَا لقِيثم فنة» خارف اجنام رت يني 0 المؤسفوة نا كابو قز إل ال 
واللقاء مما غلب في القتال. ظفَائْبتُوا© للقائهم. طوَاذْكُرُوا الله كثيراً© فئٍ مواطن الحرب داعين له مستظهرين . 
بذكره مترقيين لنصره ٠‏ «لَعَلّكُمْ نُفْلِحُونَ4 تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي 
أن لا يشغله شيء: عن_ذكر الله» وأن يلتجىء إليه عند الشدائد ويقبل عليه بشراشره فارع البال ب بأن لطفه لا 


ينفك عنه في شيء من الأحوال. 


لِوَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَل تَتَارَعُوا باختلاف الآراء كما قعلت ندر أو اق جتنا ا» حراك ا 
' وقيل عطف عليه ولذلك قرىء: «وَتَذْمَبْ رِيْحَكُمْ» بالجزم؛ والريح مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي 
أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها ونفوذها. وقيل المراد بها الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله 
وفي الحديث «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 9وَاضِيرُوا إِنّ الله مَعَ الصَابِرِئْنَ» 0 والنصرة . 


١ 
: 


و ع مع 4 


ولا عدا ل سس سسرووره 9 4 مر ا مقو ا 1 
ولا مَكُونوأ لْذينَ حَرَجِواً يمن ديدرهم : بطرا ورحاء لاس ويِصدوت عن سل 1 وأله يما . 
عو مكل يحيظ 4©9. 3 ْ 


5 كُونُوا كَالَذِينَ وان ار يعني أهل مكة حين خرجوا منها لحماة العير . «تطر» فخرأ 
وأشراً. «ورئاءَ النّاسٍ» ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحةء وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة وافاهم رسول أبي 
نان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم فقال أبو جهل: لا والله حتى نقدم ندرا ونشرب فيها الخمور وتعزف 
علينا القيان وتطغي هلمن نتضونا من العربة فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا وناخت عليهم النوائحء فنهي 
المؤمنين أن يكونوا أمثالهم. بطرين مرائين» وأمرهم بأن يكونوا أمل تقوى وإخلاصض :من نحيث إن ا ْ 
الشيء أمر بضده. لوَيَصدَونَ عَنْ سَبيل الله» معطوف على بطراً | إن جعل مصدراً في موضع ةا إن" + 
جعل مفعولاً له لكن على تأويل المصدر. لوَالله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط» فيجازيكم عليه. شْ 

وتلا وه ليك القببة أعْسَكَهُمْ وال لا عَاِتَ لَحكُمْ الَومَ يس ألنَاي وَإِف جَارٌ لَسكُمْ كلا 
ثرت الْفِتَتنِ سَكَصّ عَلَ عَمبَيْهِ مَقَالَ إن يرم يِنحكُمْ إن أرئ أ 
ألَيِكَِابٍ 42 . ظ ظ 


لوَإِد رَء 20 اع مقدز باذكر. ِأَعمَالَّهُمْ4 في معاداة الرسول وك وغيرها نآ وشويين إل 

وال لالب لحم الزم بن الثاس وإني جار 4 مقالة نفسانية والمعنى: أنه ألقى في روعهم وخيل إلبيهه 
أنهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعددهمء وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنئون أنها قربات مجير لهم . 
حتى قالوا: الهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين» ولكم خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لانتصب 
كقولك: لا ضارباً زيداً عندنا. طفَلَمًا تَرَاءَتِ الفِتَتَان» أي تلاقى الفريقان. نص عَلَى عَقِبَيه عَقِبَّيه رجم القهقرى, ظ 
أي بطل كيده وعاد ما خيل إليهم أنه مجيرهم سبب هلاكهم. (ران إن نري مِنَكُم إني أوى ما لا تروة إلي ” 

َحَافٌ الله» أي تبرأ منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد ألله المسلمين بالملائكةء. وقيل: لما 
اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة وكاد ذلك يثنيهم».. فتمثل لهم إبليس . 
بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال لا غالب لكم اليوم وإنى مجيركم من بني كنانةء فلما رأى الملائكة تنزل . 

نكص وكان يده في يد الخرث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة فقال إني أرئ ما لا ترون» 
ودفع في صدر الحارث وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغه ذلك فقال: والله ما 


4 دجورة الأقان/ الآيات: 44 4ه ا ان الل 


انر حي ع بن الي ل ار لس ' ؤعلى هذا يحتمل ل ' 

قوله: «إني أخاف الله # إني أخافه أن يصيبني مكروه من الملائكة أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت . 
.. الموعود إذ أرأى فيه ما لم ير قبلهء والأول ما قاله الحسن ا الورك اوواف خريد اليقاب؟.- .يجوز أن 
ا وأن يكو مستأنفاً . 


(َإِدْ يَقُولُ المْتانِقُونَ وَالْدِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ)» ا إلى الإيمان بعد وبقي في قلوبهم 
شبهة. وقيل هم المشركون. وقيل المنافقون والعطف لتغاير الوصفين. ظعو هَؤُلآءِ4 يعنون المؤمنين.. 
#وينق 4 حت اتعرضوا لما لاأرداي لهم يه حورا وهم للائحانة ويضمة تمظن إلى زهاء القت لوَمَنَ يتوكل ْ 
عَلَى الله جراب لهم. طقَإِنَ الله ل ل ا 
هاا يسشعدة العقل ويعجز عن إدراكه . | 


لس برس سير ارده صاصم 


07 تر إذ يوق لذن كد لْمَلهَكة يصْرِوْتَ 2-0 وَأدْرَهُمَ وذوقوا عذابت لحري 


4072 كنك يا 2 0 وك أله ليس بِطَلّرِ ليد‎ © ٠ 


لوَلَوْ تَرَى» ولو'رأيت فإن لو تجعل المضارع ماضياً عكس إن. هإذْ يَتوَنّى الّذِينَ كَفَرُوا المَلاتَكَةُ ‏ 


دن وإ ظرفب ترى والمفعول محذوف أي ولو ترئ الكفرة أو خالهم حينئذ» والملائكة فاعل يتوفى ويدل 


0< عليه قراءة ابن عامر بالتاء ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو مبتدأ خبره 9يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ» 


والجملة حال من الذين كفرواء واستغني فيه بالضمير عن الواو وهو غلى الأول حال منهم أو من الملائكة أو 
منهما لاشتماله على الضميرين. وَأدبَارَمُمْ» ظهورهم أو أستاههمء ولعل المراد: تعميم الضرب أي يضربون 2 
ما أقبل منهم وما أدبر . ظوَدُوقُوا عَذَابَ الحَريق# عطف على يضربون بإضمار القول ل ويقولون ذوقوا بشارة 
لهم بعذاب الآخرة. وقيل كانت معهم مقامع من حديد كلما ضربوا التهيت النار منهاء وجواب 5 ا 
محذوف لتقطيع الأمر وتهويله. 
| «ذَيِك» الضرت ولاك قينا قلقت أببيكُم4 بسيب ما لبت من ابكقر والمغاضى 05007 
الذلك. وَأ الله لَيِسَ بظلام ! لِلْعَبِيدِ» عطف على «ما# للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولام : 
لمكن نيدوت يقر لتر 11 أن الا صقري بد وريم : ان ريا 
تكح حي بح الل عايب رلاق إمترا بن بريه 


00 مين 508 الا ره بنك عر مس 6 00 ظُُ 00 مج سماو 72 ع ع قر 2 : ش 1 
ظ «كَدَأيٍ َال 0 لَذِينَ من مَبَلهمٌ 0 بعَايتِ ألم كَأَحَدَهِم أنه ديهز إِنَّ أله وى حَدِيدٌ ‏ 
1 لما © كلك يأك الله لم يك ميا ينمه أنممها ٍ َم حَقَّ يمرا ما رم ورت أنه سَمِيعٌ علد 
عر سرجه 0 ار و 0 ع عد ميو عر 1 اي ترجه 1 1110 رج سرع 1 
و نالل اموت رت ا دين من لهم كَدَيُوأ. ينا بت رجهم َأمْلكهم 0-7 َع فنا ءال عورت ” 
وتاب أي ا أي 9 هؤلاء مثل دأب آل فرعون وهو عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه أي داموا 


عليه. «وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ4 من قبل: آل فرعون. طكَفَرُوا بآيَاتِ الله تفسير لدأبهم. دِنَاَحَدَهْمْ الله ذُْوبهمْ» 
كما أخذ هؤلاء. «إِنَّ الله قَوِيّ شَدِيدُ المقّاب» لا يغلبه في دفعه شيء . 





55 00 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


لتك إن الي لبن الله بسبب أن الله . لاا جاة على ا 
إياها بالنقمة . وحَنَى يُمَيْرُوا ما بأَفسِهِمْ» يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أ شرن كتير ريا تلهم أن ميل 
الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل بمعادة الرسول عليه السلام ومن تبعه متهمء والسعي في إراقة 
00 والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما أحدثوه بعد المبعث» لبسو البيت عدم تغيير الله 

ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ما هو المفهوم: له وهو جري عادته على تغيبره متى يغيروا حالهمء 
وأصل يك يكون فحذفت الحركة للجزم ثم الواو لالتقاء الساكتين. + ثم النون لشيهه بالحروف الليئة تخفيفا. 
وَأ الله سَمِيعْ4 لما يقولون. عَلِيمٌ4 بما يفعلون. | 

«كدأب آل فِرْعَونَ َ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذّبُوَا بآيَاتٍ رَبْهِمْ تَأَهلَكْتَاهُمْ بِذُُوبِهمْ وَأَعْرَفَْا آل فِرْعَونَ4 تكرير 
للتأكيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: «بآيات ربهم» وبيان ما أخذ به آل فرعون. وقيل 
الأول لتشبيه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغيبر في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. #وَكُلُ» من الفرق 
المكذبة» أو من غرقى القبط وقتلى قريش. #كَانُوا ظَالِمِينَ4 أنفسهم بالكفر والمعاصي . 


ذإِنَّ عد دوب عند آَل ادن كَترُوأ مَهُمْ لا يؤمنوت © الآ عَهَدتَ مني م ينشبُرت 
يتقو 49 . ١‏ 





دقع ف سل 2 وشم لا ينفو 

(إِنّ شَرٌ الدّوَاب عِنْد الله الْذِينَ كَمَرُوا4 أصروا على الكفر ورسحوا فيه. دِنَهُمْ لأ يُوْمِنُونَ4 فلا يتوقع 
منهم إيمان. ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنون» والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق م 
المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف» وقوله: «الْذِينَ عَاهِدْتَ مِنْهُمْ ثُمّ يَنقُضْونَ عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَّةِ4 بدل. 
ل ا ا ا ا 
الأشرف إلى مكة عات : ومن اد المعاهدة معنى الأخذ والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة. 
لوَهُمْ لآ يَنقُونَ4 سبة الغدر ومغبتهء أو لا يتقون: الله فيه أو نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم. 


م 


مير 


«يَّنًا تَعَمَبَّيُمْ في الْحَرْبِ د يهم 1 َلتَهمُ فليم كرون 9 ونا افر اهن قزر مال 
بذ الهم عل مرك إذ أله لا ميب ليبن 469 . 


«قَإمًا تَنْقَمَنَهُمْ مُم» فإما. 1000 بهم . في الحزب فَشَرّدْ بِهِمْ4 ففرق عن مناصبتك ونكل عنها 
تل «الدكالة الوم ومن خلتقخ 4 ع وراد من الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب. وقرىء «فشرذ» 
بالذال المعجمة وكأنه امقلوب شذر و #من خلفهم#, والمعنى واحد فإنه إذا شرد من وراءهم فقد فعل 
التشريد في الوراء. للَعَلّهُمْ يَذْكَوُونَ4 لعل المشردين يتعظون . 

لوَإِمًا تَخَافَنٌ مِنْ قَوْم» معاهدين. طخِياتة4 نقض عهد بأمارات تلوح لك. ظطقَائبذْ إِلَيهِمْ4 فاطرح إأ: 
عهدهم. فلن سواوة على عيل وطريق قصد في العداوة ولا ل 0 0 
على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأول أي ثابتاً على 
طريق سوي أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره؛ وقوله: #إِنَّ الله لا يُحِبٌ الخحائن بنينَ» تعليل للأمر 
بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستثناف . 


«قلا يحَسَهاّ الآ كديا سبلو يتن لا يتجزر 469 . 


25 


: ا تخس: َْسَبَنْ4 خطاب للنبي 4 وقوله : ِالّذِينَ عَمَدُوا سيقو قُوا# مفعو لاه وقرأ ابن عامر وجمرة وحقصس 


4 سورة الأنفال/ الآيات: 78 7+ ش 518 





بالياء على أن 2 أو #من خلفهم4. أو «الذين كفروا» والمفعول الأول أنفسهم فحذف 
للتكرار» أ و على تقدير أن أن #سبقوا» وهو ضعيف لأن أن المصدرية كالموصول فلا تحذف أو على إيقاع 
الفعل على دأنْهُمْ لآيُنجرُونَ» بالفتح على قراءة ابن عامر وأن «لا» صلة و #سبقوا» حال بمعنى سابقين 
أي مفلتين» والأظهر أنه تعليل للنهي أي: لا 00 فأفلتوا لأنهم لا يفوتون اللهء أو لا يجدون 
طالبهم عاجزاً. عن إدراكهم وكذا إن كسرت إن إلا أنه تعليل على سبيل الاستئنافء ولعل الآية إزاحة لما 
يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدوء وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين. 


ع اه عم سرع ررس عمس 


«وَأَعِدَوأ لَهُم 1 ستطعتم من فو ومن رَبَاظٍ الخيلٍ هبوت - عدو أله 00 ارين دن 
هونهة لا تموتهم الله ليل و فقوأ من وو ف سَبيلٍ أله يوق إليكم وأمشر 2 © 
# وَإن تمأ لِسّلَمِ ماجَتَحْ ها وَتركلَ عَلَ الل إِنُّ هْوَ ألتميع ع ابم 469 . ْ 
طوَأَعِدُوا4 أيها المؤمنون طلَهُمْ4 لناقضي العهد أو الكفار. ما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قُوةٍ» من كل ما يتقوى به 
في الحرب. وعن عقبة بن عامر سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر «ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثاً» 
ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أقراه. لوَمِنْ رِبَاطٍ الخَيل» اسم للخيلٍ التي تربط في سبيل الله 
فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به يقال ربط ربطاً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاً» أو جمع ربيط كفصيل 
' وفصال. وقرىء «ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط وعطفها على القوة كعطف جبريل 000 على 
الملائكة . لتُرْحِْبُونَ به» تخوفون به» وعن يعقوب #ترهبون»# بالتشديد والضمير ل «ما استطعتم» أ و للإعداد. 
9عَدُوْ الله وَعَدُرّكُمْ4 يعني كفار مكة. 9وَآخَرِينَ مِنْ دُونهم» ‏ بن خرع من لكيه ايل هم اليهود وقيل 
المنافقون وقيل قوفل ولا تَعْلْمُوتَهُمَ» لا تعرفونهم بأعيانهم . الله ينلنهم» يعرفهم. «وما تَنْفِقُوا مِنْ شيءٍ 
في سبيل الله يُوفٌ إليَكُمْ» جزاؤه. ؤِوَأَنتُمْ لآ نُظلَمُونَ4 بتضييع العمل أو نقص الثواب . 
0 لوَإِنْ جَنَحُوا» مالوا ومنه الجناح. وقد يعدى باللام وإلى. للِلسَلم» للصلح أو الاستسلام. وقرأ أبو 
بكر بالكسر. «فاجتخ لَهَا وعاهد معهم وتأنيث الضمير لحمل السلم على نقيضها فيه. قال : 

" شل تأغنة يعهامة رفيتكية ‏ 2الحذت بغنياك بز ةيواعم 

وقرىء «فاجئُخ» بالضم. «وَتَوَكَلُ عَلَى الله4 ولا تخف من إبطانهم خداعاً فيه» فإن الله يعتصمك من 
مكرهم ويحيقه. بهم. «إِنّهُ هُوَ السَّمِيمٌ» لأقرالهم. ظَالعَلِيمُ» بنياتهم. والآية مخصوصة بأهل الكتاب 
لاتصالها بقصتهم وقيل عامة نسختها آية السيف. 


سن 


0000 ومع 7 ا 2 2 3 
#وَإن يردوأ أن مخدعوك فار حَسبَكٌ لله هو إزى أيذك بسَصْرِوء لمن 9 وَل بيت جم 


لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ قَإِنَّ حَسْبَك الله فإن محسبك الله وكافيك قال جرير: 
ل أن تلشواحة الكحات وتسييوا 
هُوَ الّْذِي أَبَدَكَ بتضره وبِالمُوْمِنِينَ4 جميعاً. 
9وَألْفَ بَينَ فُلويهم» مع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيءء راخيالك على العا ب 0 
يكاد د دوع جك كو ويد يد وهذا من معجزاته لل وبيانه : #لؤ أَنْقَقْتَ نُقْفْتَ ما في الأزرض 
جَميعاً مَا آلْفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ4 أي تناهى عداوتهم إلى حد لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض 
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كيف يكناء: «إِنْهُ عَرِيرٌ4 تام القدرة والغلبة لا يعصى عليه ما يريده. ظحَكِيمٌ» يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل 
ما يريدهء وقيل الآية في الأوس والخزرج كان بينهم محن لا أمد لها ووقائع هلكت فيها ساداتهمء فأنساهم . 
الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوا وصاروا أنصاراً. 


من الأموال لم يقدر على الألفة والإضلاح. وَلكِنٌ الله أَلّفَ بَينَهُمْ4 بقدرته البالغة» فإنه المالك للقلوب يقلبها 


هيام )3 َل لنَّ سبك أله ومن أتَعَكَ من لْمَوّمنيتَ 409 . 
<يا ا الث حَسْيْكَ له» كافيك . ل 
كقوله : ش 
إذااكتاتت اندي كناك وامشيفة النقكا ‏ “التتبيتناك والكم تاك تين تومي 
أو الجر عطفاً على المكني عند الكوفيين» أو الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أي كفاك الله والمؤمنون. 
والاية نولت بالبيداء في غزوة بذر :6 وقيل أسلم مع النبي يِه ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر 


م مع مدوه سر 0 ف لير 5 ا + حمر عرسم ٠‏ عم 2 ع 
«يأيا اليم حرْضٍ اللؤييت عل الفتالاً إن مكل يني عنروة مصيئدة يتوأ متت ود يَكن 

5 7 د 2 0 5 و 5-2 م رس 2 _- رح 27 2 0 ا 
مَنحكم يَأْنَهٌ يِقْلِوَا أَلنًا ين لدت كفرواأ ينهم هوم لا يشتهوت 9 ألكنَّ حَنْف الله عنكم وعلِمَ 


أرك فك مَعْقَا إن مَك يَنحكُم يانه صَارَهٌ تلوأ عاتن وَإن يك مك ألَت َنْبا أَلْنَيْنْ بإِدْدِ أله 


(يَا أَيُهَا الي حَرّةَ ع و د يد وأصله الحرض وهو أن يتهكه المرض 
حتى يشفي على الموت وقرىء «حرص» من الحرص . ذإِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِيُوا مائَين وَإِنْ يَكُنْ 
مِنَكُمْ مائةٌ يَملِبُوا ألفاً مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا4 شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرةء والوعد بأنهم إن صبروا 
غلبوا بعون الله وتأييده. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «تكن» بالتاء في الآيتين ووافقهم البصريان في «وإن 
تكن منكم مائة©. «ِبنهُمْ ْم لآ يَْقَهُونِ4 بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر لا يثبتون ثياب المؤمنين رجاء 
الثواب وعوالي الدرجات قَتَنُوا أو فُتَلُوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان والخذلان. 

«الآنَ حَفْفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُم ضَغفاً فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مَانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَائَتَينِ وَإِنْ يَكْنْ مِنَكُمْ ألف 
يَعْلِبُوا أَلْمَيِنْ بإِدْنِ الله لما أوجب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وثقل ذلك عليهم خفف عنهم 
بمقاومة الواحد الاثنين» وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم لما كثروا خفف عنهمء وتكرير المعنى الواحد 
بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف البدن. وقيل ضعف البصيرة 
وكانوا متفاوتين فيهاء وفيه لغتان الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم وهو قراءة الباقين. «والله مَعَ 
الصَّابرِينَ4 بالنصر والمعونة فكيف لا يغلبون. 


سيرد 00 00 مج هراج ير الي ل 2 رع 
فإمًا كات لني أن و يز أث أترئ عق يتخرت فى | د / لد وأللّه تربك الأخخرة 
لك 25 ع _ جح 
وألله عَرِيِرٌ حكبة 469 . 
0 كان الى > ونيد اللتي) على الم . «أن يكُون له أشرَى» دقرا 0 0 
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أثقله وأصله الشخانة» وقرىء «يشخن» بالتشديد للمبالغة. 8ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُنْيا4 حطامها بأحذكم الفداء. 
#والله يُرِيدُ الآخرّة» يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه وقمع أعدائه. وقرىء 
بجر لالْآخِرَة» على إضمار المضاف كقوله : 

افعو مدي اس بين انوا اوتا الو يلة باب ”تحنل حار 

«ولله عَزِيرُ4 يغلب أولياءءه على أعدائه. ظحَكِيم» يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بهاء كما أمر 
بالإثخان ومنعم عن الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخير بيئه وبين المن لما تحولت الحال وصارت 
الغلبة للمؤمنين. روي أنه عليه السلام أتي يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار 
فيهم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتزب عليهم وخذ منهم فدية تقري 
بها أصحابك» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداءء 
'مكني من فلان ‏ لنسيب له ومكن علياً وحمزة اك وار ال ار يي 
وقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: افمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» ومثلك 
يا عمر مثل نوح قال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً© فخير أصحابه فأخذوا الفداء» فنزلت 
فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله يَثدٍ فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: «يا رسول الله أخبرني فإن 
اه يكاء بكيت والأاتاكيت فقال::. آيك. على امحانك فى انهم الغداءولقد عرد على هذابهع أدنى من 
هذه الشجرةء لشجرة قريبة». والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ 
ولكن لا يقرون عليه . 


8 لا كدث 5 4 هه 1 1 أحَدْم ا علي 2 0 تكلا . مث م 11 حَكَلُا علتبا وأا 


مد إركت أله عَوْةٌ يَسة 1409 


«لَؤلا كتابٌ من اللَّهِ سَبَقَ قَ» لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ. وهو أن لا يعاقب ' 
المخطىء في اجتهاده أو أن لا يعذب أهل بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنه أو أن الفدية التي 
أخذوها ستحل لهم. ولَنَسَكمْ» لنالكم. 8فِيمًا أَخَذْتُمْ4 من الفداء. لِعَذَابٌ عَظِيمُ» روي أنه عليه السلام 


قال: «لو نؤل العذاب لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذة. وذلك لأنه أيضاً أشار بالإثخان. 


ا و ابر ا وقيل أمسكوا عن الغنائم فنزلت. والفاء للتسيب 
والسيب محذوف تقديره: أبحت لكم الغنائم فكلواء وبنحوه تشبث من زعم أن الأمر الوارد بعد الحظر 
للإباحة. #خلالا» حال من المغنوم أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاء وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم منه 
بسيبه 3 د المعاتبة» أو حرمتها على الأولين ولذلك وصفه بقوله: #طيباً وانَقُوا الله في مخالفته. إن الله 
ُفُورٌ4 غفر لكم ذنبكم لَرَحِيمٌ» أباح لكم ما أخنتم . 

«يأا أن قل لْمَنَ ف ألبيكم يت ا ار م حرا َم نا ما أذ 
مِنحكْ وَبنْفز لك وَأنَهُ خَنُودٌ يبد 29 وَإن يرْيِدُوأ ناَك فَقَد 8 َه يمن قبل ل لتك ياب نهم أنه 
عد عيذ 4067. 

(يَا أَيُهَا ال قل لَمِنْ في أَنِدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى» وقرأ أبو عمرو «من الأسارى». إن يَعْلّم الله في قُلوبكُمَ 
خَيراً© إيماناً وإخلاصاً. 2# وتَكُمْ حيرا مِمّا أَخِدَّ مِنْكُمْ» من الفداء. روي (أنها نزلت في العباس رضي الله عته 
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كلفه رسول الله يَكخْ أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الخرث فقال: يا محمد تركتني 
أتكفف قريشاً ما بقيت فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها: إني لا أدري 
.ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولعيد الله وعبيد الله والفضل وقثم» فقال العباس : 
وما يدريك» قال: أخيرني به ربي تعالى» قال: فأشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك رسوله والله لم 
يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها فى سواد الليل؛ ل ا اس م د د 
عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أ حب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا 
أتتظر المغفرة من ربكم) يعني الموعود بقوله: «وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِيم4 . 

«وَإِنْ يُرِيدُوا» يعني الأسرى. ظخِيَائَتك4 نقض ما عاهدوك. طقَقّدْ خََانُوا الله» بالكفر ونقض ميثاقه 
المأخوذ بالعقل . «بن قَبْلُ فَأمكَن مِنهُم» أي فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر فان أعادوا الخيانة فسيمكنك 
منهم . «والله عَلِيمْ حَكِيمُ#. 


2 مم سج ساس لو + م يسن ص سكل اب عم 4 2 : ا 

«إِنَ ألْذِبِنَ َامَنُوا وَهَاجروأ وَجَنهَدُوا يأموؤلهم وَأْنشهمٌ في سَيِلٍ أله وَالَذِنَ +اووأ وَنْصَرْوَا وليك 

.و حا لبي بام سم © ل 95 5 2 م 000000 5 4- هس | م 

بَنْسْهُم آية بض وان امنا وَلَمْ ماروأ ما لك من ولتم ين غَيْءِ حو 0 أ مَإِنِ أسَتَصَرُوكمَ في أليَنِ 
اك رب مس ع لس ست م ع 9 0 م > 2 

11 و« وَأَنَّهُ يمَا تَمَلُونَ بصِير 9 وَالْذِنَ كَفَروا بَعَصُّمُمَ أوليآه 


0 ار حي ا ا لوَجَامَدُوا بأمْوَالِهِمْ» 
فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج. وَآنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله بمباشرة القتال. لوَالَدِينَ 
آَوَوًا وَنَضَرُوا» هم الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم . «أوليِك بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء 
بَعْض4 في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله: 
لوَأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» أو بالنصرة والمظاهرة . وَالَذِينَ آمنُواوَلَّْ يهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من وَلاَتِهِمْ 
مِنْ شَيْءٍ حَثَّى يُهَاجِرُوا4 أي من توليهم في الميراث» وقرأ حمزة طولايتهم» بالكسر تشبيهاً لها بالعمل 
والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملا . لوَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدْينٍ فُمَلَيَكُمْ النْضْرُ» 
فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين. «إلأ عَلَى تم بَيكُمْ وَبَيتَهُمْ مِينَاقٌ» عهد فإنه لا ينقض عهدهم 
لنصرهم عليهم. #والله يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». 

لوَالَذِينَ كَفْرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِياءً بَعْضٍ »© ذ فى الميراث أو المؤازرة» وهو بمقهومه يدل على نتم الشرازت أو 
المؤازرة بينهم وبين المسلمين. «إلا تفْعَلُوه» إلا ع لو ب ب 
حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. لانَكُنْ فِثْئةٌ في الأرّض» تحصل فتنة فيها عظيمة» و 
ضعف الإيمان وظهور الكفر. «وَفْسادٌ كبيرٌ© في الدين وقرىء «كثير». 


«والدرت نوا وشاحروا وَجهَدوا في سبل أله وَأَلَدنَ ٠أووأ‏ وتصروأ 3 1 مَؤْمِنونَ حَفًا لم 
َه وق كم 63 وَاينَ تامنوا يِنْ بَمْدُ وَعَابروا وَجَهَدُوا مَك دَأرْكيكَ مك وَأولوا الأرسار يتش أز1 
نض ف كلب كد م أل يكل كز عي 462 

اين 0 وَجَاهَدُوا ني سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوليِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حقاً» لما قسم المؤمنين 
ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد 


1 
ك0 
0 
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ا م فقال. ا ل ا 
ا 10 أي من جملتكم أيها المهاجرون 
قار «وأولُوا الام بَعْضْهمْ أَوْلَى بِبَْض» في التوارث من الأجانب. الافي كِتَابٍ الله في حكمهء أو 
في اللوح أو في القرآن واستتدل بة على توريث ذوي الأرحام. إن لله بكلٌ شَيْءٍ عَلِيمٍ4 من المواريث 
والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة. أولاً واعتبار القرابة انا عن النبي عَكَديَد : لمن قرأ سورهة ة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة. وشاهد أنه بريء من النفاق » وأعطى عشر حسنات بعدد كل مثاقق ومنافقةء 
وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته) . 
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وهى آخر ما نزل ولها أسماء أخرء «التوبة» و «المقشقشة» و «البحوث» و «المبعثرة» و «المنقرة» و 
«المثيرة» و «الحافرة» و «المخزية» و «الفاضحة» و «المتكلة» و «المشردة» و «المدمدمة» و «سورة العذاب» لما 
فيها من التوبة للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهي التبري منهء والبحث عن حال المنافقين وإثارتهاء والحفر 
عنها وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم . : 

وأيها مائة وثلاثون وقيل تسع وعشرون» وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله 
أمان. وقيل كان النبي كَلْةِ إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعهاء وتوفي ولم يبين موضعها وكانت قصتها 
تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن فى الأنفال ذكر العهود وفى براءة نبذها فضمت إليها. وقيل لما اختلفت 
الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال. أو سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم الله . 


مر 


َه ع به اسم" 


1 مت ع ساسا ل الس متبرج سىس جحكتم ب ره .2 برك ا لساري #جير سا 
من الله ورسولوع إلى الذن عنهد'م من الْمشْرِكينٌ فيسيحوا في الارضٍ أربعة شمر واعلموا 


#بَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 أي هذه براءة» ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره واصلة #من الله ورسوله». 
ويجوز أن تكون #براءة» مبتدأ لتخصصها بصفتها والخبر 9إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ المُْرِكينَ4 وقرىء بنصبها 
على. اسمعوا براءة» والمعنى: أن الله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين» وإنما علقت البراءة 
بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت صادرة 
بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منهاء وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب قنكثوا إلا أناساً منهم بنو 
ضمرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤوا فقال: 
انَسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَة أَشْهْرٍ4 شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال. وقيل هي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر لما روي 
(أنها لما نزلت أرسل رسول الله يكلِجٍ علياً رضي الله عنه راكب العضباء ليق رأها على أهل الموسم» وكان قد 
بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الموسم فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني 
إلا رجل مني» فلما دنا علي رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله 
يك فلما لحقه قال: أمير أو مأمور قال مأمورء فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
وحدثهم عن مناسكهم وقام على رضي الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني رَسولْ رَسُولٍ 
الله إليكم» فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا 
العام مشركء» ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده). ولعل قوله يلِْةٍ "لا يؤدي عني إلا رجل مني» ليس على العمومء فإنه يك بعث لأن يؤدي عنه كثير لم 
يكونوا من عترته» بل هو مخصوص بالعهود فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل 


8 دسنورة نزاءة/ :الآيات + 7+ َ ْ 48 


مغجزي اللّد> ‏ لا تفوتونه ين 3 َرأ الله مُخْرِي ا بالقغل رم الدنيا والعذاب ة, في 
الآخرة . 


«دَأهُ نيت لله مويه إل لل م 0 ا أ برة ين ال رك هذ شرل د نشم 
عم م 5 5 0 2 1 برسا س0 عي 
فَهُوَ َي لَحكْم ا 0 أعَلْموَا أَكَكم عير ى ألله وََشيٍ ألَذينَ كوا بمَداب ر © إل 


لت عَلهَدتُم ارين م 8 مش جا لم ها دك لنا ذا تم عفدف د 
متعم إن لله نب التنقن 409 . 


| لِوَأذانٌ مِنّ اللّه وَرَسُوَلِهِ ؛ إلى النّاسٍِ» أي إعبلام فعال بمعنى الإقعال كالأمان والعطاء. ورفعه كرفع 
ا 10 دِيَوْمَ الحَجّ الأكبر» يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أقعالهء ولأن الإعلام كان 
فيه ولما روي أنه يكخِ وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال «هذا يوم احج الأكبر» وقيل يوم ٠‏ 
عرفة لقوله يه «الحج عرقة». ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغرء أو لأن المراد بالحج 
ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال. أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون 
والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتابء أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين ذل" القت كيف «أنّ اللّه» أي بأن 
الله . لِبَرِيءٌ مِنَ المش ركِينَ» أي من عهودهم. لوَرَسُولَةُ4 عطف على المستكن في #بريء*», أو على محل 
«إن» واسمها في قراءة من كسرها إجراء للأذان مجرى القول»: وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إن أو لأن 
الواو بمعنى مع ولا تكرير فيه» فإن قوله #براءة من الله إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام 
بذلك ولذلك علقه بالناس ولم يخصه بالمعاهدين. طفَإنْ تبْنُم4 من الكفر والغدر. لفَهُوَ4 فالتوب «خَيرٌ لَكُم 
وَإِنْ تَوليتمْ» عن التوبة أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء. ظفَاغْلّمُوا أَنَكُمْ غُبِرُ مُغجزي الله لا تفوتونه 

طلبأ ولا تعجزونه هربا في الدنيا. 9وَبَشْر الْذِينَ كَفرُوا بعَدَابٍ أَلِيم4 في الآخرة. 

«إلا الْذِينَ عَاهَدْتُمْ م مِنَ المُشْ رِكِينَ 8 اسخناء من المشركين» أو استدراك فكأنه قيل لهم بعد أن أمروا ينبذ 
اليد إلى الناقتين ولك للدي ساملوا مور طُّ َم لم يَنقُصُو يَنْقُم ينفُصُوكُمْ شيئا4 من شروط العهد ولم ينكثوه أو لم 

يقتلوا منكم ولم يضروكم قط. «وَلَمْ ارو علَكُمْ أخدا» من أعدائكم «قَأيموا | ِلَيِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَبَهِمْ» 
إلى تمام مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين. «إِنّ الله يحب المتقين» تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من . 


باب التقوى 
#فَإِدًا أضَلح ا حرم دلُو ا رف وزو وأَحصروهم مدو لَهُمَ كل 
0 تَابوأ فاك 0 2 كر ارا لَه ل 0 عقور ‏ تحير 9 وَإِنْ 1 ص 


النتركي اسَتَجَارَدَ لَه حَقٌّ يِنَمَمَ 000 له شد أبليمدُ مَأمتمٌ دَلِكَ يتم 7 يخكئرت 4©9. 


0 انقضى » 5 خروج الشيء مياه «الأشهه الْحُرُمْ» التي 
أبييح للتاكثين أن يسيحوا فيها. وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا مخل بالنظم مخالف 
للإجماع. ذإنه تتشي زقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها. «تاقتلوا المُثْركينَ» الناككية 
«9حَيِتٌ وَجَذَه تَمُوهُمْ» من حل أو حرم. ٠‏ «وَحَُذُومُمْ» وأسروهمء والأخيذ الأسير. لواخْصْرُوهُْ واحبسوهم 
أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام ٠‏ الوَاقْعدُوا لَهُمْ كل مَرْضَدِ كل ممر لثلا يتبسطوا في البلاد» وانتصابه 
على الظرف. لد اواك اه بالإيمان. #وَآقَامُوا الصَّلَوَة وآنوا الرَّكَوَة4 تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. 


04 3 ْ الجزء الثالث من تفسير الييضاوي 


لَخَلُوا سَبِيلَهُ4 حرم ولا 7 ا وفيه دليل على على أن تارك الصلاة ومائع الزكاة لا 
يخلى سبيله. «إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 تعليل للأمر أي فخلوهم لأن الله غقور رحيم غفر لهم ما قد سلف 
وعدلهم الثواب بالتوبة . 

لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ» المأمور بالتعرض لهم. #اسْتَجَارَكُ» استأمنك وطلب منك جوارك. 
لِتاجره4 فأمنه . دِحَبّى يَسْمَعَ كَلامَ اله ويتدبره ويطلع على حقيقة شضقة حقيقة الأمر. ثم م أََلِمُهُ مَأْمَئَهُ» 0 أمنه إن 
لم يسلمء وأحد رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء لأن إن زان ل «ذلك» الأمن أو الأمر.' 
لِبأتَهُم قَوْمْ لآ يَمْلَمُونَ 4 ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه فلا بد من أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون. 

«كنت يكز للذرييا عَهَدٌ عند أله مَعنْدّ رَسُولِو إلا ال عَهَدمْ عند الْسَسْمِدٍ 
و2 سْتَقهُوا لك فَسْتَقبمُوا لحم إنَّ الله يحت المتّقرت 42 . 

(كَيف يَكونُ لخر كين عو ينل اد وَعِنْدَ رَسُولِْهِ4 استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم 
عهد ولذ ينكثوه مع وغرة صذورهم» أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوهء وخبر يكون كيف وقدم 
للاستفهام أو للمشركين أو عند الله وهو على الأولين صفة لل ##عهد» لي و9 و 
#كيف» على الأخيرين حال من ال #إعهد» و «اللمشركين» 0 خبراً فتبيين. «إلا الَذِينَ عَاهَذْتُمْ عِنْدَ 
المَسْحِدٍ الحرام4 هم المستثنون قبل ومحله النصب على الاستثناء واج ا دز أو اعسات 
الاستفناء منقطع أي : ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام . (قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ قا سْتَقِيمُوا لَهُم4 أي 
فتربصوا أمرهم فإن الكاير على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو كقوله (تاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» 
غير أنه مطلق وهذا مقيد مقيد وما تحتمل الشرطية والمصدرية «إِنّ الله يحب المُتّقِينَ4 سبق بيانه . 


كيت رد يَظهررا يك يرشا يكم إل ول د بتشوتكم لمهم ولق كتونفر 
و قرام هم فسِقُوت 49> . 
«كيف4 تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة وحذف الفعل للعلم به 
كما في قوله: 
َخَبُرتماني أنّماالمزْتُْ بِالقُرَى فَكَنِفَوَمَانَامَضْبَةٌرَقَلِيبُ 
أي فكيف مات. طوَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ4 أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم. ظلاآ يَرْقْبُوا فيكُمْ» لا يراعوا 
فيكم . «إلأ» حلفا وقيل قراية قال حسان: 
اعتكرة ]إن تميق لحريس كَإِلَ الشَقْبٍمِنْرَأَلَالئعَام 
وقيل ربوبية ولعله اشتق عق للحلف من الل وهو الجؤار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم 
وشهروهء ثم استعير للقرابة لأنها تعقد تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف. ثم للربوبية والتربية. وقيل. اشتقاقه 
| من ألل 0 إذا حدده أو من آل البرق إذا لمع. وقيل إنه عبري بمعتى الإله لأنه قرىء إيلا كجيرئل 
وجبرئيل . ؤوّلا ذمة» عهدا أ أو حقاً يعاب على إغفاله. ليُرْضُوتَكُمْ بأنوَاجهم> استئناف لبيان حالهم المنافية 
لثباتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفرء ولا يجوز جعله حالاً من فاعل لا يرقبوا فإنهم بعد 
ظهورهم لا يرضون ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد في الحال؛ 
واستبطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تناقيةه لوَتَأَبَى قُلُويُهُمْ4 ما تتفوه به 
أفواههم . ؤِوَأَكْترْمْ فَاسِقُونَ 4 متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهمء وتخصيص الأكثر لما في بعض 


4 سورة براءة/ الآيات: 4 _ ١‏ يف 
الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى أحدوثة السوء. 


« شيا يلت اله كما يملا دا عن سَيبلوة بت سة ما كَاوا يمَمَلنَ © لا شود ف 
مُؤْمنِ إل ولا دَمَّة د وأوتيلَكَ هم الْمَعَسَّدُونَ 49 


ا ا استبدلوا بالقرآن. ثَّمَناً فيلا عرضاً يسيراً وهو اتباع الأهواء والشهوات. ظقَصَدُوا 

سَبِيلِه© دينه الموصل إليه» أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمارء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم 

0 الضكة. ِإِنْهُْ سَاءَ ما تَانُوا يَعْمَلُونَ4 عملهم هذا أو ما دل عليه قوله: «لا يَرْئْبُونَ في مُؤْمِن إلا وَلا مه 

0 لا تكرير. وقيل الأول عام في الناقضين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهود؛ء أو الأعرات الذين 
جمعهم أبو بو سقيان وأطعمهم . لِرَأُولَيكَ 6 هُمْ المَعْتَدونَ 4 في الشوارة: 


«يّن تَابوا وَأَكَامُوا الصلزة وَدَائوا لكر مِِحَونَحُم في ايبن وَنْتَصَلُ الْآبْت لِمَرْرِ يَنلمنَ 9© 
إن ككثا أيهم ين يد عَمَدهِمَ وَلمَتْا فى ديد بيس فقيل لبق ا نر إِنَهْمْ 5 أبن كه 
نّمم بتر 9©» 


وواسترية هِوَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ ة وَآتّوا الزّكَؤة فَإِخوَانحُمْ في الدينِ4 فهم إخوانكم في الدين لهم 
ما لكم وعليهم ما عليكم. اوبحر اوحار بالدوو ري لاحت عراز باكر اين اجا 
المعاهدين أو خصال التائبين 

” +تإك تككوا أبقائهم من بعد عفدي» وإن نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء بالعهود. ظوَطْعَنُوا 
في دِييِكمْ» بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام . طكَتَاتِلُوا أَئمة ئِمّة الَفْرٍ» أي فقاتلوهمء فوضع أئمة الكفر موضع 
الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. وقيل المراد بالأئمة 
رؤساء المشركين فالتخصيص إما لأن قتلهم أهم: وهم أحق به أو للمنع من مراقبتهم . وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي و #روح# عن يعقوب أثمة بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح بالياء لحن. «إِنَّهُمْ لآ 
أَنِمَان لَهُمْ4 أي لا أيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثواء وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في 
الإسلام فقد نكث عهده. لع ون ب امي جه امي 
الوثوق عليها لا أنها ليست بأيمان لقوله تعالى؛ «وإن نكثوا أيمانهم* وقرأ ابن عامر لا أيمان لهم بمعنى لا 
أمان أو لا إسلامء و ا ا ا أن يكون بمعنى لا يؤمنون على 
الإخبار عن قوم معينين أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله. طلَعَلّهُمْ يَنْتَهُونَ4 متعلق ب «بقاتلوا؛ أي ليكن 
ا ا ا 0 


أل يوت َوَمَا نَكَئُوا أَيَمَدتَهُمَ وَهمُوا بِلِخْرَاج ألرَسُولٍ وَهُم تايط ال عرد 
موتو َأَنَّهُ أَحقُّ أن عَحْمَوْهُ إن كثشر مُؤْمِنِيت © 


«ألا نُقَابلُونَ قَؤْما4 تحريض على القتال لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار فأفادت المبالغة في 
الفعل . ؤِتَكَنُوا أَنِمَائَهُْ4 التي حلفوها دع الرس وله غليه السلام والمترمين علق: أن لا يغاوتوا عليه :فمارتوا: بت 
بكر على خزاعة. ظوَهَمُوا بإخرّاج لك حين تشاوروا في أمره بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله: 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا». وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من المدينة. ظوَهُمْ 
بَدَعُوَكُمْ وَل مَرَة4 بالمعاداة والمقاتلة لأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي 


00007 . ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


به ؟. فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم. «أتخشؤتهم» أتركون 
قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم. «ثالله أَحَقٌ أن تَحْشَوْهُ» فقاتلوا أعداءءه ولا تتركوا أمره . «إن كنم 
: مُؤْمِنينَ4 فإن قضية الإيمان أن لا يخشى إلا منه. 


مر 


ْ وم يُمَْبَهُمُ أنّهُ بأَيَدِيحُ رد قر مهش ونون درق فزن ومنت 9 
وَجِذْجِتِ عَبظ مُلُويهِرٌ وَبوْبُ أله عَلَ سن يَنَلهُ وَلنَُ عِِمُ عَكيِمْ 49 . 
«تاتلوف» أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ على تركه والتوعد عليه. يُعَدَبٌ َم لله بِأَيدِيكُمْ وَيحْرِهِمْ 
. وَيَنْصرْكُمْ عَلَيِهِمْ4 وعد لهم إن قاتلو عم بالتعين غليهم واليمكن شن قتلهع وإذلالهم. «وَيَشْفٍ صَدُورَ رَ كوم 
مُؤْمِنِينَ* يعني بني -خزاعة. وقيل بطوناً من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديداً فشكواً 
إلى رسول الله يه فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب». 

«وَيذْمِبٌ غَيْظ فُلُوبومْ» لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم والآية من المعجزات. طوَيَنُوبُ الله 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ» ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وقد كان ذلك أيضاًء وقرىء «وَيَبُوبَ» بالنصب على 
إضمار أن على أنه من جملة ما أجيب به الأمر فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسبب لتوبة قوم آخرين. 
00 لحَكِيمُ4 لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


0 سرس 2-7 أ وَلَمَا يعَلَم 24 لذن اج دُوأ ب 2 مَتَحدُوأ سس دون 51 3 رسوله ولا 
لمَؤمِنينَ وَلِجَهُ 0 3 ل اه 0 409 . 


«رعيقن» خطاب .للمؤمنين حين: كره بعضهم القتال. وقيل للمنافقين و «أم4 منقطعة ومعنى الهمزة 
فيها التوبيخ على الحسبان. «أن ممْرَكُوا وَلَمَا يَعْلّمِ الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنَكُمْ» ولم يتبين الخلص منكم وهم الذين 
جاهدوانن غيرهمء نة نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث إن تعلق العلم به 
مستلزم لوقوعه. دوَلْمْ يَنخِذُوا عطف على #جاهدوا» داخل في الصلة. «بن دُونِ اللَّهِ وَلآ رَسُولِهِ وَلِآَ 
المُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4 بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وما في #لما» من معنى التوقع منبه على أن تبين 
ذلك متوقع. 11د بجا لسار يبتر بفرتكي يعد ومو كازج أن يترهم ني طلم زول #ولما يعلم 
الله » . 


9 56 تذريه 3 يتنا تتدجة لله كودية عل أشيهم يالك أألية عيلك انسار 
وف ألَآرٍ هُمَ خَِدُوتَ م 

«مَا كان لِلْمُشْرِكينَ4 ما صح لهم. هأَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللو شيئاً من المساجد فضلاً عن المسجد ‏ 
الحخرام وقيل هو المراد وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع ويدل عليه قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب بالتوضية: لنَامِدِينَ عَلَى أَلفيِهم ِالكفْر» بإظهار الشرك وتكذيب الرسولء. وهو حال من 
الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره. روي أنه لما أسر 
العباس عيره المسلمون بالشرك وقطيعة ارح وأغلظ له على رضي الله تعالى عنه في القول فقال: ما بالكم 
تذكرون «مساوينا» وتكتمون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني) 
فنزلت . «أوليِكَ حَبطث أَعْمَالُّهُمْ4 التي يفتخرون بها بما قارنها من الشرك. طوَفِي الثّارٍ هُمْ خَالِدُونَ» ل جله . 


ٍإَِما يَتغرٌ سكيد أ من امت بن ابو الآضِر ودام ألصَلاة وَءانَ لبك وَل ْشَ إلا 


#اسما 
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قد مسن أوْلَيِكَ أن يَكْرْوا من الْمْهَتَدِنَ 49 


«إِنّمَا يَعْمْرْ مُْمُرٌ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَّ بالل 4 اليم الآخر وَأَكَام الصَّلْوْةَ وَآنَى الرَّكَؤة# أي إنما تستقيم عَمّارتها 
لهؤلاء الجائعين للكمالات العلمية والحيلة ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر 
ودرس العلم فيها وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنياء وعن النبي كَكْةٍ «قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي 
المساجد»ء وإن زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم 
زائرة» . وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول و لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به ولدلالة 18 
#وأقام الصلاة وآتى الزكاة» عليه. دِوَلَمْ يَخْسٌ إل الله أي أوات الدين فإن الخشية عن المحاذير جيلية 
لا يكاد العاقل يتمالك عنها. طفَمَسى أُولياكٌ أنْ يَكُونُوا م مِن المُهْتَدِينَ4 ذكره بصيغة التوقع قطعاً لأطماع 
المخص كين فى الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدونء فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان 
اهتداؤهم دائراً بين عسى ولعل فما ظنك بأضدادهمء ومنعاً للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها 


١‏ ملم ياد ل اع امود َلَْاوِ كَمَن امن يله 
َتَوَُ عند أَلَهِ وَسّه لا يجَيى اقم الطَينَ 49 . 

<َآجَعَلكمْ سِقَابَة الحَاجٌ وَعِمَارَة المَسْجِدٍ الحَرَام كَمَنْ آمَنْ ب بالله وَاليَوْم الآخر وَجَاهِدَ فِي سَبِيْلٍ الله# السقاية 
والعمارة مصدر أسقى وعمر فلا يشبهان بالجقث بل لآ بدمن إضمار تقديره أجعكم أهل.سقاية الحاج كمن 
آمن» أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من أمن. ويؤيد الأول قراءة من قرأ «سقاة الحاج وعمرة المسجدا 
والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة ثم قرر ذلك بقوله: شلآ. 
: يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وبين عدم تساويهم بقوله: طوَالله لآ يَهْدِي القوم الظَالِمينَ4 أي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة 
الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصواب» 
وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين. 


همه 22 


27 َع آذ و سي ع عير مه 2 ره 5 2 ا 
20 مَنوأ وهاجرواً دنا ف سيل ألله َي ونيم َعَظمُ درحة صنكد الله وأؤليك ليون 
م عع دشر د م 2 هون قر ِ برس عمص؟ رع وهر 
© تيال تثق تشمو هنة مضو وَجتب َع فيا عِيدٌ مُقيِمٌ 699 حدريت فآ أبذا إِنَ أ 


عِنْدْهر جر ل 4 . 

طَالّذِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْمْسِهِمْ أَعْظَمٌ دَرَجة عِنْدَ د اللّمك أعلق :زئة وأكثر 
كرامة فمن لم تستجمع فيه هذه الصفات أو من أهل السقاية والعمارة عندكم. لِوَأُولَبِكَ هُمْ القَائِرُونَ» بالثواب 
ونيل الحسنى عند الله دونكم. 

مشر َهُم هُمْ رَبْهُمْ بِرَحَمَة مِنْهُ وَرِصْوَان وَجَنّاتِ لَهُمْ فيها# في الجنات. ظنَعِيمٌ مُقِيمُ»# فد وقرأ حمزة 
ويثِرمُم» بالتخفيف» وتنكير المبشر به إشعار بأنه وراء التعيين والتعريف . 

لخَالِدِينَ فِيهَا أبداً» أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل. إن الله عِنْدَهُ ار عَظِيمْ 4 
يستحقر دونه ما أستوجبوه لأجله أو نعيم الدنيا . 


ار 0 ش 
ومن سو ل 3" 0 رب 26 1 


ليا أَيُهَا الّذِمِنَ آمَئُوا لا نَتَخْذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَؤْلياة4 نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة 


كب الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبئائنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين. وقيل نزلت نهياً عن موالاة 
التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» والمعنى لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان ا ويصدونكم عن الطاعة 
لقوله: «إِن اسْتَحَبُوا الكَفْرٌ عَلَى الإيمَانِ4 إن اختاروه وحرصوا عليه. لوَمَنْ : يَتَوَلْهُمْ مِنَكُمْ نَأُولَبِكَ هُمْ 
الغالذيا» وضع المرالاة قيب عر مرطيدهاء 


لوقل إن 3 كد تارك ولخو م و 0 اتدل أنكسها وصرة مون كسادء 
7 


2 ؛ و1 لح إإتحكام تت أل شود تجهكاد ف سبيله. ربوا حي يتأن لله بأترة 
أ ل رك قوم َلْمََسِقِينَ 49 . 


هثُلْ إن كان عَاَاوكُمْ وََبتاوْكُمْ وَِخْوَانكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرئُكُمْ4 أقرباؤكم مأخوذ من العشرة. وقيل من 
العشرة فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة. وقرأ أبو بكر «وعشيراتكمً) وقرىء (وعشائركم». 
لِوَأَمْوَالٌ اقثَرَ تُمُوهَا4 اكتسبتموها. وَتِجَارَةٌ تَحْشَونَ كَسَانَهَا» فوات وقت نفاقها. #وَمَسَاكنُ تَرْضّوْنَهَا حت 
إِلََكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلهِ» الحب الاختياري دون الطبيعي فإنه لا يدخل تحت التكليف في 
التحفظ عنه. لقْتَرَبَصُوا حَتَى يَأتي الله بأمْرِهِ» جواب ووعيد والأمر عقوبة عاجلة أو آجلة. وقيل فتح مكة. 
ؤوَاله لأيفدي ي القَوْمَ الَاسِقِينَ4 لا يرشدهم» وفي الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه. 

ند مَرَْْ لله بن مويل مكزرة ويم حي 1 لينم كر كر من علحكم عبن 
مساقت بحت الاش ينا مَمِتَ 2 وَلِمْ تذويت 6 

دِلَقَذ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كثيرة4 يعني مواطن الحرب وهي مواقفها. ظوَيَوْم حُتَيْنِ4 وموطن يوم 
حنين ويجوز أن يقدر في أيام مواطن أو يفسر الموطن بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع ابذاك قوله: «إِذ 
عْجَبَدْكُمْ تَفرَدْكُمْ4 منه أن يعطف على موضع في «مواطن» فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه 
المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جمع المواطن. و #حنين* واد بين مكة والطائف حارب 
فيه رسول الله يَكلخِ والمسلمون - وكانوا اثني عشر ألفاء العشرة الذين حضروا فتح مكة وألفان انضموا إليهم من 
الطلقاء ‏ هوازن وثقيفاً وكانوا أربعة آلاف فلما التقوا قال النبى يله أو أبو بكر رضى الله تعالى عنه أو غيره من 
المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» إعجاباً بكثرتهم واقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم 
على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة وبقي رسول الله يِه في مركزه ليس معه إلا عمه العباس أخذاً بلجامه 
وابن عمه أبو سفيان بن الحرثء» وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال للعباس - وكان صَيّناً ‏ (صِيْحَ 
بالناس4» فنادى: يا عباد الله يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة» فكروا عنقا واحداً يقولون لبيك 
لبيك ونزلت الملائكة قالتقوا مع المشركين فقال كل «هذا حين حمي الوطيس»»؛ ثم أخذ كفا من تراب فرماهم 
ثم قال: «انهزموا ورب الكعبة» فانهزموا. دِقَلَمْ ثفن عَنَكُم» أي الكثرة . «شَيْئاً# من الإغناء أو من أمر 
. العدو. دِوَضَاقَتْ عَلَيكُمْ الأرض يما رَحْبَثْ) برحيها أي بسعتها لا تجدون فيها مفراً تطمئن إليه نفوسكم من 
شدة الرعب أو لا تثبتون فيها كمن: لا يسعه مكانه. ١ه‏ ل وَلِينُمْ4 الكفار ظهوركم. مُذْبرِينَ 4 منهزمين والإدبار 
الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


ج 
م يي 1 # ل 72و ص سيل 0 مر عر هص 01 مسو ه 
0 06 كد سكينتم عل سو لهء وَعَلَ الْمومنينت وأنؤْل نود 2 تَروهسًا وعدب الدرج مقرو 
2 0# 0 م 4 لي عم من روه ّ 0 
وذللتك سآ لكين © 0 0 بَحْدِ ذَلِلِ عَلّ من ماك 2 عَهُوْرٌ يَصِدٌ 47 . 


4 سورة براءة/ الآيتان : م» و4١‏ ابا 


لنُعَ أنْرّلَ اللّهُ سَكِينَتَُ4 رحمته التي سكنوا بها وأمنوا. ظعَلَى رَسُولهِ وَعْلَى المُؤْمِنِينَ4 الذين انهزموا 
ل ا وقيل هم الذين ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يغروا. 


«وَأَنْوَلَ جُنُودا أَلْمْ نَرَوْمَا4 بأعينكم أي الملائكة وكانوا خمسة تاف أو ثمانية أو ستة عشر على اختلاف 
الأقوال. «وَعَذَّبَ الَّذِينَ كمْرُوا» بالقتل والأسر والسبي. لِوَذْلِك جَرَاءُ الكافِرِينَ» أي ما فعل بهم جزاء كفرهم 
ف الدنيا. 


دنم ا ا ع ا هي ل زور «والله غفورٌ رَحِيم4 يتجاوز عنهم 
0 روي (أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله يل وأسلدىاوقالوا؟ ياعرسول الله اتتبعن خير الناسن 
وأبرهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا ‏ وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا 
يحصى . فقال كَلِِ: اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم؟ فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً فقام رسول الله عَلل 
وقال: إن هؤلاء جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده 
سبي وطابت نفسه أن يرده. فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه فقالوا: 
رضيئا وسلمنا فقال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا أنهم قد 


رفوا 
ايها الدرت عَامَنوا ! 0 5 يَقَرَنوُأ الْمَسَجِدَ الْحَرَامْ بَحَدَ عَامِهِمْ د وَإِنْ 
خِفْسّم عيْلَهٌ سوق ف يِعْنِيكُم الله 2 0 1 ب لَه عَلِيِمٌ ححكبر (42 . 


م 0 أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن 
الأنجاس» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالباً. وفيه دليل على أن ما 
الغالب نجاسته نجس. وعن ابن عباس رضي الله تعالق عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب. وقرىء انِجس» 
بالسكون وكسر النون وهو ككبد في كبد وأكثر ما جاء تابعا لرجس. #قلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحرَآم# لنجاستهم. 
وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وقيل المراد به النهي عن الحج. والعمرة لا عن 
الدخول مطلقاً وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في 
المنع » وفيه دليل على أن الكقار مخاطبوت بالفروع . #يَعدَ عابهم هذا يعني سنة #براءة» وهي التاسعة . 
وقيل سنة حجة الوداع. ظوَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَة4 فقرأ بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من 
المكاسب والأرفاق. نَسَوْف يُْييكُمْ الله مِنْ قَضْلِهِ من عطائه أو تفضله بوجه آخر وقد أنجز وعده بأن أرسل 

لسماء عليهم مدراراً ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروا لهمء ثم فتح عليهم البلاد والغئائم وتوجه إليهم 
0 أقطار الأرض. وقرىء «عائلة؛ على أنها مصدر كالعافية أو حال. 8ؤإِنْ شَاءَ» قيده بالمشيئة لتنقطع 
الآمال إلى الله تعالى ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك وأن الغني الموعود يكون لبعض دون بعض وفي 
عام دون ,عام. إِنَّ الله عَلِيمُ4 بأحوالكم. طحَكِيمْ4 فيما يعطي ويمنع . 


اعرى م 5 0 لين ارسي عر سر عر اا ا ا 000 
«قديلوا أليت لا يؤيئوت إِللّهِ وَلَا بأَلَوْرِ الجر ولا مون ما حر لَه ورَسْولْمٌ ولا يدوت 


د لعن ينّ الت أنثا الححتب حَقّ ينظوا الْجرزيَة عن يد مهم ملوزرت 468 . 


لِقَاتَنُوا الّذِينَ لآ يُْمِنُونَ بالله ولا باليؤم الآخِرِ4 أي لا يؤمنون بهما على ما ينبغي كما بيناه في أول 
«#البقرة» فإن إيمانهم كلا إيمات. «وَلا يُحَرْمُونَ مَا حَرّمْ الله وَرَسُولَةُ4 ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وقيل 
رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى أنهم يخالفون أصلٍ دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملا. «ولا يَديُونَ دين 
الْحَقْ الثابت الذي هو ناسخ سات الأفيان وميطلها. ومن الذي أُوبُوا الكتَابَ# بيان للذين لا يؤمنون. ##حَتَّى 





يُغْطُوا الجزيّة4 ما تقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزى دينه إذا قضاه. طعَن يَدِ حال من الضمير أي عن يد 
مؤاتية بمعنى منقادين» أو عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل 
فيه» أو عن غنى ولذلك قيل: لا تؤخذ من الفقير» أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين أذلاء أو من الجزية 
بمعنى نقداً مسلمة عن يد إلى يد أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. ظوَهُمْ صَاغْرُونَ4 أذلاء 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقه. ومفهوم الآية يقتضي 
تخصيص الجزية بأهل الكتاب ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى 
'شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهء أنه يلي أخذها من مجوس هجر. وأنه قال: «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب» وذلك لأنهم لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة فلا تؤخذ منهم الجزية. 
عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.تؤخذ منهم إلا مشركي العرب لما روى الزهري أنه يكل صالح عبدة 
الأوثان إلا من كان من العرب» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخذ من كل كافر إلا المرتدء وأقلها في كل 
سنة دينار سواء فيه الغني والفقيرء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الغني ثمانية وأربعون درهماً وعلى 
. المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوب ربعها ولا شيء على الفقير غير الكسوب. 


ل سير معق ميو مي مضماض 0 ض ارح سي ص 6# سس ب 50 د 
«دَكالي الْيَهُودُ عرد بن لَه وكات التّصَدرَى الْسَسِيمٌ أبزث أله دَللكت فولْهُم بألوههم 
يح مر م 2 2 م 3 00 5 02 
تكهئوت نَوْلَ اين حكَفَروأ من هَبَلْ هَدَئَلَهُمْ أنَهُ أن يَوْفَكْرنَ 49 . 


لوَقَالَتِ اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله* إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينة» وإنما قالوا ذلك 
لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر من يحفظ التوراة» وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة 
حفظاً فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه اين الله. والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت 
عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب #عزيرٌ» بالتنوين على أنه عربي 
مخبر عنه بابن غير موصوف به وحذقه في القراءة الأخرى إما لمنع صرفه للعجمة والتعريف» أو لالتقاء 
الساكنين تشبيهاً للنون بحروف اللين أو لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا أو صاحبنا وهو مزيف 
لأنه يؤدي إلى تسليم. النسب وإنكار الخبر المقدر. لوَقَالَْتِ النصَارَى المسيحٌ ابن الله هو أيضاً قول بعضهمء 
وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من 
لم يكن إلهاً. طِذَلِكَ قَولْهُمْ بأَفْوَاهِهمْ4 إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنهاء أو إشعار بأنه قول 
مجرد عن برهان وتحقيق ممائل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. #يُضَاهِنُونَ 
قؤلَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. #مِن قَبْل» 
أي من قبلهم والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهم» أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله 
أو اليهرد على أن الضمير للنصارى» والمضاهاة المشابهة والهمز لغة فيه. وقرأ به عاصم ومنه قولهم امرأة 
ضهيأ على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض. طقَائَلَهُمْ اللّذُ»ه دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله 
هلك» أو تعجب من شناعة قولهم. #أنّى يُوْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 

«الحذوا لابقع وَرْفئُمَ أذيتلا ين دوين أله والتييع أبنت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرّيا | 
ترا إنها كبك لآ إل 1< ختهن عنا فين 5 تيندت كك طيذا دن ات 
مه وَيَأك لله ِلآ أك ير وْرَهُ ملو كر الكفريت )4 . 

لَانّخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزْاباً م دُونٍ الله بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله 
أو بالسجود لهم. «وَالمَسيحٌ ابْنَ مَرْيَمَ4 بأن جعلوه ابا لله. وما أَمِرُوا# أي وما أمر المتخذون أو المتخذون 


4 سورة براءة/ الآيات : 8# _ ا و ش : 8 


أرياباً فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ. «إلا لِيمْبَدُوا» ليطيعوا. «إلهاً وَاجداً» وهو الله تعالى وأما طاعة 
الرسول وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الحقيقة طاعة الله. «لا | لة إلا هُوَ4 صفة ثانية أو استئناف مقرر 
للتوحيد. سّبْحَانَهُ عَمًا د يُضْرِكُونَ4 تنزيه له .عن أن يكون له شريك. 

ؤِيْرِيدُونَ أَنْ بُطِفِئُواك يخمدوا. طنُورَ الله حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولدء أو القرآن أو 
قؤة محمد بك «بأثواههْن» بشركهم أو بتكذيبهم. <رَيَأبى الله4 اقلا رضي «إلا أن يْتِمْ ُورَه» بإعلاء 
التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد ونه بالتكذيب بحال من يطلب 
إطفاء نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده بنفخهء وإنما صح الاستثناء المفرغ والفعل موجب لأنه في 
معنى النفي. لوَلَّوْ كَرِةَ الكَافِرُونَ# محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه. 


«هُوّ الى أرَسَلَ سوا الْمْدَئ وَيِيِنٍ الْسَيّْ لِظهرمٌ عل ادن كله وََوْ صكرء الْمْْرِونَ 
409 . 


ؤِهُوَ النِي أَزسَلَ رَسُولَُ بالهُدَى وَدِينِ الحَق لِيِظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلهِ» كالبيان لقوله: «ويأبى الله إلا أن يتم 

نوره» ولذلك كرر وَل كرة المُض رِكُونَ 4 غير أته وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ضموا 

الكفر بالرسول إلى الشرك بالله؛ والضمير في «ليظهره# للدين الحق» أو للرسول عليه الصلاة والسلام واللام 
في «الدين* للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم. 


: 5 م 5000002 ل وس سر 0 بوصو مور ل اس حمر صمل سح ل 
«له ينبا ألَدِنَ َامَنوَا إِنَّ كثيرا تت الأحَارٍ والرهبان ليَأكلونَ مول اناس بالطل 
بات عد صل للا لمت يخزلت للحت تالفلكة نلا ميا و صيل أت نيف 


56 سكل وح جر ب ل ل الئاس بِالبَاطِلٍ * يأخذونها بالرشا في . 
الأحكام سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه. درَيِصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو دينه . #وَالَّذِينَ يَكَنِزونَ 
لذَّبّ وَالِفِضَّة وَلآَ يُنفِقُوتَها في سبيل الله يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان فيكون مبالغة في 
وصفهم بالحرص على المال والضن به وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه 
ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظء ويدل عليه أنه لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمر رضي 
الله تعالى عنه لرسول الله يك فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ما أدي زكاته فليس بكنز؛ أي بكنز أوعد عليهء فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما 
أمر الله أن ينفق فيهء وأما قوله يِ: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» ونحوه فالمراد منها ما لم يؤد حقها 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أورده الشيخان مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «ما من: صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره» 
3 0 


ا 


دين بخ 0 1 متها ف مر 10 1ت بها حِجَاهُهُمَ و 3 مورشم هذا م كرتم 
سس ؟- لوقأ 6 كروت 0 [ 


الإحماء اللثار ع3 ثم حذفت ٠‏ الثار ا الفعل إلى الجار وال سيا ان المقصود فافقل من صيفة 


4 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


التأنيث إلى صيغة التذكيرء وإنما قال #عليها» والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال 
علي رضي الله تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها كنز. وكذا قوله تعالى: #ولا ينفقونهاه وقيل 
الضمير فيهما للكنوز أو للأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول» أو للفضة 
وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم. طفَتُكوَى بهَا حِبَاهُهُمْ وَجِنُوبُهُمْ 
رَظهُورُهُمْ4 لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم. الشهية والملابس البهية» 
أو لأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهمء أو لأنها أشّرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة 
على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هى مقاديم البدن 
ومآخيره وجنباه. هذا ما كَتَزْتُمْ4 على إرادة القول. لأنفِكُمْ4 لمنفعتها وكان عين مضرتها وبي تعدنيها. 

ؤنَذُوقُوا مَا كُنتُمْ َكْيْرُونَ 4 أي وبال كنزكم أو ما تكنزونه وقرىء اتَكتُّرونَة بضم النون. 


«#إِنَّ عِدَّهَ الشهُورٍ عِندَ أَسَّهِ أنَنا عَعَمَ عل ورا 00 حكحتّب اَل م غَلقّ الككرات والخض »يا 
رو 0 2 ١‏ ل 11 و ا 0 كّ وكيوا لْتفركِين 6 س4 1 3 4 





ل #عِنْدَ الله معمول عدة لأنها مصدر. انا عَشَرَ شَهْراً ني كِتَابٍ 
الله في اللوح المحفوظء أو في حكمه وهو صفة لاثنيى عشرء وقوله: ليَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» 
متعلق بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدراً والمعنى : أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر مذ 
خلق الله الأجرام والأزمنة . 00 أَرْبَعَةٌ حَرْمْ» واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . ؤِذَلِكَ الدينٌ القَيم» أ ي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام والعرب ورثوه منهما. #قلاً تَظلِمُوا فب يهن أنْفْسَكُمْ4 بهتك حرمتها وارتكاب حرامها والجمهور 
على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة» وأولوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم ذا كارتكابها في 
الحرم وحال الإحرام» وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم وفي الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا 
ويؤيد الأول ما روي (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة). 
لوَثَاتَلُوا المُشْرِكينَ كاقة كَمَا يُقَاتَلُونكُمْ كَائْة» جميعاً وهو مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن 
الزيادة وقع موقع الحال. طوَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَّ المُتَقِينَ 4 بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم . 


© إِنَّما ألىة كاد ىق المكتر ل 0 بو الذيرت وام وتم عَاما عام وَمحسرَمُونم عام لاوأ 
اه حَدَمْ أنه ملأ 1 َم ا 24 رت لمر 1 2 0 َ 216 1 َيَيى أل م الْكفريتَ 6 


ْمَا النّسِيءٌ» 00 كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاريون أحلوه وحرموا 
ل 0 وعن نافع برواية ورش فإإنما النسي» بقلب 
الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرىء «النسي؟ بحذفها و«النسء؛ و«النساء» وثلاثتها مصادر نسأه إذا أخره . #زْتَادَة في 
الكفْر» لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر : ضموه إلى كفرهم . لِيُضَلُ به الّذِينَ كَفْرُوا4 
ضلالاً زائداً. درا حغزة والكييان ووختص هل » علي اله امول رحن يترت الوبضل 4 على أن الفعل 
لله تعالى . لِيُجِلُوتَهُ عَاما يحلون المنسي من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر. ظوَيْحَرْمُوتَهُ عَام4 
فيتركونه على حرمته. قيل : أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني كان يقوم على جمل في الموسم فينادي . 
إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم ينادي في القبائل إن الهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه. 
والحتاكاة تمصي للقادنا وان . 9ُلِيْوَاطِنُوا عِذَةَ مَا حَرّمَ الله6 أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» واللام متعلقة 


3 
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بيحرمونه أو بما دل عليه مجموع الفعلين لفَيحِلُوا مَا حب مَّ الله» بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت. 
1 0 َعْمَالِهمْ4 وقرىء على البناء للفاعل وهو الله تعالى » والمعنى خذلهم وأضلهم حتى حسبوا 
قبيح أعمالهم حسناً. طوالله لآ يَهْدِي القَوْمَ الكَافْرينَ4 هداية موصلة إلى الاهتداء. 


047 0 7 حجر ل سر مسرل ص (١‏ يميه صخرم ا يرم مس 
«يكانهنا اليرت َاصوأ ما لَك إِذا هل لك انقنوا فى ميل الله اكاقلثر إل الثرض أرضبشر 
1 


2 بها الَّذِينَ آمَتُوا مَا لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمْ الْفِرُوا ني سَبِيلٍ الله انَاقَأكم» تباطأتم» وقرىء «تثاقلتم» على 
الأصل و «أثاقلتم» على الاستفهام للتوبيخ . «إلى الأزض»4 متعلق به كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل فعدى 
بإلى» وكان ذلك في غزوة تبوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت عسرة وقيظ مع بعد الشقة وكثرة 
العدو فشق عليهم. لِأَرَضِيْتُمْ بالحَياة الدُنْا4 وغرورها. طمِنَ الآخِرّةِ» بدل الآخرة ونعيمها. 9فمَا مَتَاعُ الحَيَاةٍ 


1ك - 


الدنْيا فما التمتع بها. في الآخِرّة» في جنب الآخرة. «إلا قَلِيلّ4 مستحقر. 

«إلا تَنفِرُوا» إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه. ظِيُعَذَيَكُمْ عَذَاباً أِيماآ4 بالإهلاك بسبب فظيع كقحط 
وظهور عدو. طوَيَسْتَبْدِلُ قَوما غَيِرَكُمْ 4 ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء فارس. «وَلا نَضْرُوهُ 
شَيئاً4 إذ لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئا فإنه الغني عن كل شيء وفي كل أمر. وقيل الضمير للرسول كَل 
أي ولا تضروه فإن الله سبحانه وتعالى وعد له بالعصمة والنصر ووعده حق. وَاللُهُ عَلَى ككل شَئْءِ قَدِير» 
فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة يلا مددكما قال. 

«إِلا تصرن 2 عسو 2 إ 2 


ريه الِْنَ كدروا اف أنينٍ إِذْ هُمَا فؤف ألْغَار 
كترل: لضف ل عرة ‏ ركه أسة عا قا 


0-002 ا ا بير 5 يي 
جزل الله سكيتهة علئه ا م يجموو لمم تروها 
9 


م ل كلد أي م التزسا وَأئَهُ عَري؟ً حك 467 . 


«إلاة تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَدُه الله» أي إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره . «إذ أخْرّجَه الَّذِينَ كمَرُوا ثاني نين » 
ولم يكن معه إلا رجل واحدء فحذف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامهء أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له 
لتر حي عار تي مل ذلك اورت قل يحدلة لى خروه رادا اختراع الى الكقره واد اعقوم برجرات نيليه 
تسبب لإذن الله له بالخروج . وقرىء «ثاني اد ثنين» بالسكون على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور في الإعراب 
ونصبه على الحال. ظإِذْ هُمَا في الغَارٍ» ككل لطر وا الود و ا حي ل و 
ثور وهو ججبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاثاً. ؤإِذْ يقُولُ4 بدل ثان أو ظرف لثاني . #لِصَاحِبه» وهو 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه #لا تحزن إن الله معنا» بالعصمة والمعونة. روي (أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله يَكْه فقال رسول الله له يَقةِ : «ما ظنك باث: 20000 
الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه) . وقيل لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعتكبوت فنسجت 
عليه ٠‏ ٍِتَآنْرَلَ الله سَكيئتة» أمنته التي تسكن عندها القلوب . طعَلَِيهِ» على النبي يك أو على صاحبه وهو الأظهر 
لأنه كان منزعجاً: . لوَأَيَدَهُ بِجنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر 
والأحزاب وحنين» فتكون الجملة معطوفة على قوله #نصره الله» . «وَجَعَلَ تلمة الَّذِينَ كََرُوا السُفْلَى4 يعني 
الشرك أو دعوة الكفر. طوَكَلِمَةُ الله هي العُلِيَا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام؛ والمعنى وجعل ذلك بتخليص 


الرسول يل عن أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له» أو بتأييده إياه بالملائكة فى هذه المواطن أو بحفظه ونصره له 
حيث حضر . وقرأ يعقوب لوَكَلِمَةُ الله بالنصب عطفاً على كلمة طالَذِينَ4. والرفع أبلغ لما فيه من الإشعار' 
بأن #كلمة الله» عالية في نفسها وإن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار ولذلك وسط الفصل. #والله عَزِيرٌ 


حَكِيمْ» في أمره وتدبيره. 


<< قروا جِنَاهًا وَيِكَالَا «َجَهِدُوا بأَنْوَلِتُْ ,سيم فى سَبيلٍ الله دل سَيْنّ لَك إن كُشْر 
شَلمْت 4 ظ 

<اثفْروا خِمَاقاً» لنشاطكم .له . (وَثِقَالا4 عنه لمشقته عليكم؛ أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً ومشاةء 
أو خفافاً وثقالاً من السلاحء أو صحاحاً ومراضاً ولذلك لما قال ابن أم مكتوم لرسؤل الله يَكله: أعلي أن أنفر 
قال «نعم». حتى نزل ليس على الأعمي حرج». لوَجَاجِدُوا بَموَالكُم وَأنفيِكُمْ في سَبيلٍ اللْو4 بما أمكن لكم 
ا لِذَلِكُمْ خَيِرٌ لَكُمْ» من تركه. «إن كنم تَعْلَمُونَ» الخير علمتم أنه خيرء أو إن كنتم . 


علمود أنه خير إذ إخبار الله تعالى يه صدق فبادروا إليه . 


ذل 6ن عَرَا 0 ًا لَممْكَ ولك بَْدَتَ عل الشْنّدُ مَمَيَْلِدْنَ بل نو أسْتَطَتا 
يتا مَعَكئخ عد اي سم نيعل تم 5 © عَنا لله تدك م يت لَهْرَ عق يبي 
لك اليرت صَدَهوا ميمه 0 49 . ظ 


<ِلَؤْكَانَ 0 ي لو كان ما دعوا إليه نفعاً دنيوياً. #قرِيبا8 سهل المأخذ. 00 قاصداً» 
متوسطاً. طلانبَمُوك4 لوافقوك. لوَلَكِن بَعْدَتْ عَلَيِهِمُ الشْقَّةّ» أي المسافة التي تقطع بمشقة. وقرىء بكسر 
العين والشين. «#وَسَيَحْلِفُونَ باللّه4 أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين. لو اسْتَطعْنًا» يقولون 
كان لنا استطاعة العدة أو البدن. وقرىء «لو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً لها بواو الضمير في قوله: #اشتر 
الضلالة# : 000 متك » ساد مسد جوابي القسم والشرطء وهذا من المعجزات لأنه إخبار عما وقع 0 
وقوعه. ليُهْلِكُونَ أن نَفِسَهُمْ» بإيقاعها في العذاب» وهو بدل من سيحلفون لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في 
الهلاك أو حال من 00 #والل يَعْلّم إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ» في ذاك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج . 

لعَنَا الله عَنْك4 كناية لا عن خطئه في الإذن فإن العفو من روادفه. و 
بالعفو ومعاتبة عليه» والمعنى لأي شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا تو 
9ِحَنَّى يَتَبَيِن لَكَ الْذِينَ صَدَقُوا4 في الاعتذار. طوَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ4 فيه. قيل إنما فعل رسول الله يَكِ شيئين 0 
يؤمر بهماء أخذء للفداء وإذنه للمنافقين فعاتبه الله عليهما. 

«لا سَنَِْئُكَ ان يإمئوت يله وَالَوْو الْآجِرٍ أن يُجَيهِدُوا بأمْوْلِهمٌ وََنْفْسِيمٌ وله عَلِيءًا 
ليقن © 2ك 5 81 هت ف ارو قو ولت ترثك مقر ل ابد 
يديرك 4099 . 

«لا يتنك الّذِينَ يُؤْمْنُونَ بالل 4 وَالْيوْمٍ الآخر أَنْ يجَاهِدُوا بأَموَالِهمْ وَأنْفْسِوِمْ» ان لق عن عادو أذ 
يستأذنوك في أن يجاهدوا فإن الخلصن متهم يباذورن إليه ولا يتوقفون على الإذن فيه فضلا أن يستأذنوك في التخلف 
عنه» أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. #والله عَلِيم بِالمُنَقِينَ 4 شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بثوابه. 

٠‏ ا؛ِإِنْمَا يَْتَأَذِنُك4 في التخلف. طالّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالله وَالْيوم الآخر» تخصيص الإيمان بالله عز وجل 
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واليوم. الآخر في الموضعين للإشعار بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما. 
لِوَازْتَايَتْ لوهم نَهُمْ في نهم يعَرَددُونَ 4 يتحيرون . 


وت 0 رام )1 لَحُووجَ لأمدوا لَمُ عد وَلدكن صكرء أَلَّهُ الْعَائَهُمْ مَتَبَطْهُمَ َقبِلَ أقنة 
عِدِبن 4930 


<وَلَو أَرَانُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوا لَه4 للخروج . لغَدَّة» أهبة وقرىء «عده» بحذف التاء عند الإضافة كقوله: 
إن الخبليط أَجَدُوا البحن فاتجودوا.. واستلتيوك عَذدَا الأعبنى الْذِي وَعَنَدو] 
و «عده» بكسر العين بالإضافة و«عدة» بغيرها. لوَلَكن كرة الله الْبِعَانَهُمْ4 استدراك عن مفهوم قوله: 
«ولو أرادوا الخروج* كأنه قال ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه تعالى كره انبعائهم أي نهوضهم للخروج. 
وتبْطهُم» فحبسهم بالجبن والكسل. «وَقِيل اقَعُدُوا مع القَاعِدِين4 تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم. 
أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسول عليه السلام لهم والقاعدين 


ملو حَرَعْا فيك نا واكم إلا حَالا وَلأَوَصَعُوأ للك عونت الْفِدَدَ وفيكة سمحن للم ونه 


لو حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَانُوكُم بخروجهم شيئاً. «إلا خَبَالا© فساداً وشراً ولا يستلزم ذلك أن يكون لهم 
خشبال حنّى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة ياعتبار أعم العام الذي وفع منه الاستثناء. ولأجل هذا التوهم جعل 
الاستثناء 9 لأنه لا يكون مفرغاً. ا ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة . 
والتضريب » أو الهزيمة باللخايل ين ومم البعير وضعا إذا أسرع . ٠‏ 9يَنمُوَكُمْ الفئئة» يريدون أن يفتنوكم 
بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في قلوبكم. والجملة حال من الفتسر فى وخر . 9وَقِيكُمْ سَماعُونَ 
لَهُمْ4 ضعفة يسمعون قولهم ويطيعونهم؛ أو نمامون يسمعون حديثكم للنقل إليهم. «ولله عَلِيمٌ بالظالمينَ» 
فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم. 

«#لقَد أبَعَوا الْفَِبَة بن ينل ككلها لكك انود عل بد العن تبسر أنه لله مهم 
_ 0 حَقُولُ مدن فى ولا ذه بتي ألا فى الْيِتْنَةَ صقرا ورت جَهَكُمَ لجيطة 


لكين | © . 


للَقَدِ ابتَهوا الفِتة4 تشتيت أمرك وتفريق أصحابك. طمن قَبْلُ4 يعني يوم أحد فإن ابن أبي وأصحابه كما 
لتنا عن تبراك يدها حرجو مع الرسول يَكِيهِ إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد. هوَقَلْبُوا 
لَك الأمُور» الك ا 0 والحيل ودوروا الآراء في إبطال أمرك. «حَتّى جَاءَ الحَقٌ» بالنصر والتأييد 
الإليي: لِرَظَهَرَ أن الله» وعلا دينه. #وَهُمْ كَارِهُونَ» أي على رغم منهمء والآيتان لتسلية الرسول يِه 
والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما ثبطهم الله لأجله وكره انبعائهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة 
ا تداركاً لما فوت الرسول ككل بالمبادرة إلى الإذن ولذلك عوتب عليه. طوَُمِنَْهُمْ مَنْ يَقُولَ انْذَنْ لي » 
فى القعود. ؤوَلا تَفبني 4 ولا توقعني في الفتنة أي في العصيان والمخالمة بأن لا تأذن لي ١‏ وفيه إشعار بأنه لا 
ل أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كاقل لهم بعدي. أو في الفتنة 
خساء الروم لما روي: أن جد بن قيس قال: قد علمت الأنصار أنئ مولع بالنساء فلا تفتني ببئات الأصفر 


4م | الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ولكني أعينك بمالي فاتركني. «آلا في الفئئة سَقَطواة أي إن الفتنة هي التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف أو 
ظهور النفاق لا ما احترزوا عنه. <وَإِنّ جَهَنمَ لْمُحِيطَةٌ بالكافِرِينَ» جامعاً لهم يوم القيامة» أو الآن لأن إحاطة 





أسبابها بهم كوجودها. 
حم 32 ا ب - + اس عد ع رةه سح مسح راسم ا ريسم اس 
#إن تصِبَلك حسنة تسوم إن تصِبَك مُصِيَة يفولا فَدَ أَحَذْنَا أمرَنًا من مَل 
2 ب 3 
دس 4 يلس ا عر صلل لل 2 عر اسه سم و اس ل لا 0 مله 1 
سر جح 
لْمؤْيِئُوت 9©>. 


إن 0 00 وتَسُؤْهُمْ4 لفرط حسدهم. ٠‏ اوَإِنَّ تَصِبِك» 
فى بعضها. 3 مُصِيبَةٌ* كسر أ و شدة كما أصاب يوم أحد . (يَمُوُوا قد أَحَذنا رامن قَبِلُ4 تبجحوا بانصرافهم 
واستحمدوا رايب ف الشلف: «وَيَتَوَلُوا»ِ عن متحدثهم بذلك ومجتمعهم لهء أو عن الرسول 6ةِ. لوَهُمْ 
فَرِحُونَ4 مسروروكد. 


لقُلْ لَن يُصِيبَا إلأأمَا كَنَبَ الله لاه إلا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة» أو الشهادة أو ما كتب 
لأجلنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم. وقرىء «هل يصيبنا» و هل يصيبنا» وهو من 
فيغل لا من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب لأنه وقوع الشيء قيما 
قصد به. وقيل من الصوب. طهُوَ مَؤْلانا4 ناصرنا ومتولي أمورنا. #وعلى الله َلْتَوَكَلٍ المُؤْمِئُونَ# لأن حقهم 
أن لا يتوكلوا على غيرة. 


طقل 00 ورت ع بآ إل عق 1 5 هه لي 2 ص َك 0 صم 1 صتكه أله ِعَذَابِ مرك 
د جح بس رسع 0 0 > ترس ع لسر نه ل 
عفدو ان كا يرا نا متحكم مُريضْون | © د ا 1 أو كرا ل ييل مك إل 
20 وو م و4 . 


طقل عل تَرَبَصُونَ بتا© تنتظرون.بنا. ١‏ لأ إِخدى الحُسْتَينْنِ4 إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسنى 
العواقب: النصرة والشهادة. (وتخن تترئض بخن انا إحدى اليو اده #أن يُصِيبِكُمْ الله ِعَذَابِ مِنْ عِنْدٍِ» 
بقارعة من السماء ٠‏ <أو بِأَنِدِيتَا» أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. نَتَرَيَصُوا» ما هو عاتقبتنا إن 
مَعَكُمْ مُمَرَيْضُونَ4 ما هو عاقبتكم . 

لاقل أَنْفِقُوا طوعاً أو كهاً لَن بتَقَبْلَ مِنْكُم» أمر في معنى الخبرء أي لن يتقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً 
أو كرها. وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل 
يتقبل منهم. وهو جواب قول جد بن قيس وأعينك بمالي. ونفي التقبل يحتمل أمرين أن لا يؤخذ منهم وأن 
لا يثابوا عليه وقوله: إِنكُمْ كنم قَوماً قَاء سِقينَ* تعليل له على سبيل الاستئناف وما بعده بيان وتقرير له. 


ص لاسسا برس 20 سي عو سي ررس َ م صير 7 اميه سا مبيى 
«#وما متههر أن تقبل مهم ١‏ نفقلتهم إلا ام حكقروا الله وبرسولق و7 . 0 الفكار 16 
اي جل كير حيط ار 


جوتت شيب 3917390171717 أولَدُهُمْ إ' 
َي فى العبزة اناده أشهم شم كينفة 4©9. 


ونام مهم أن قبل مِنْهم فقا ل 
وقرأ حمزة بكي ( أن يقبل ا بالياء يأن نانيك النفقات غير حقيقي . وقرىء «يقبل» على أن الفعل لله . ؤزلاً 


© سورة براءة/ الأيات : كم +*خع هم 





َأنُونَ الصّلَةَ إِلأوَهُمْ كُسَالى4 متثاقلين. «وَلاًيُنفِقُونَ إِلأوَهُمْ كَارِهُونَ» لأنهم لا يرجون بهما ثواباً ولا 
يخافون على تركهما عقابا. 

ؤثلاً تُنْجِبِكٌ أَنْوَالَهُمْ ولا أَولآكمْ» فإن ذلك استدراج ووبال لهم كما قال. هإِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيِعَذْبَهُمْ بها 
في الحَيوة الدُنْيَا© بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب. 
لوَتَزْمَقٌ أَنَفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون ذلك استدراجاً 
لهم. وأصل الزهوق 0 بصعوبة . | 

«تتتلثؤت يلل تج لحم وما هم يني ولككمم َنم فرت 9 لد يتجذرت ملجنًا أ 
مَعََررتٍ أو مُدَّخَلا 0 0 َم يجسكوة 427 . 

ا ا إنهم لمن جملة المسلمين. 9وَمَا هُمْ نكم لكفر قلوبهم. طَوَلكِنهُمْ قوم 

يَفْرَقُونَ4 يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية. 

0 مَلْجأ» حصنا يلجؤون إليه أو مَغَارات» غيراناً. «أوْ مُدّخَلا* نفقاً ينجحرون فيه مفتعل | 
من الدخول وقرأ يعقورب #مدخلاً» من مدخل. وقرىء «مدخلاً» أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم و امتدخلاً» و 
«مندخلاً» من تدخل واندخل طلَولُوا إِلِيدبه لأقبلوا نحوه. لوَهُمْ يَجْمَحُونَ4 يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء 
كالفرس الجموح . وقرىء ايجمزون» ومنه الجمازة. 


رَبك كن يِلْرّكَ فى الصَّدَكَتِ يّنْ أحطوأ ئها و شاع لا ا 5 هم يسحَطونٌ 69 وَل 
بر رىُُ ضُواأ مآ الغ ) 00 ورمتوت و 01 ل سر 17 صَْوْتِيَا أَلَهُ من تضلف شك ا ثآ إل لله 
وغبوت 19 


قسمها. 0 ا م لاف 1 بي الجواظ ل 
قال : ألا ترون إلى صاحيكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم آله يقدل + ا الخويصرة 
وأس الخوارج» كان رضول لله ل يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم فقال: 
اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك [نالم اعذل فحن يبدل و #إذا» للمفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية . 

لوَلَّوْ أَنْهُمْ رَضُوا ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولهِ» ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة» وذكر الله 0 
لوج او والسلام كان بأمره . لوَقَالُوا حَسْبْنَا الل كفانا فضله سيو 1 
الله من فَضْله» صدقة أو غنيمة أخرى. طوَرَسُولَّة» فيؤتينا أكثر مما آنانا. ظطإِنا إلى الله رَاغِبُونَ في أن 0 
من فضلهء والآية يأسرها في حيز الشرط» والجواب محذوف تقديره #خيراً لهم . ثم بين مصارف الصدقات 
تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول كَل فقال: 


«# إنما أ فهر 0 َالكمزينَ علا ونون كُو: وف لقاب وَلعَدرِمِينَ 
0 ا مرح أله وَأللَهُ مم 


دِإِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلفُقَوَاءِ اه ي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهمء وهو دليل على أن 
ْ القراة باللحد لمرهم فى كسم الوكوات:دوة الحتاقم : ل 2 0 
الفقار كأنه أصيب فقاره. والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه ‏ ويدل عليه 


ىم ْ ١‏ الجزء الثالث من تفسمير البيضاوي ش 


قوله تعالى: #أما السفينة فكانت لمساكين؟ وأنه يَكِيِةٍ كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر. وقيل بالعكس لقوله 
تعالى: #ومسكيناً ذا متربة#. وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 الساعين في تحصيلها وجمعها. طوَالمُوَلْفَةِ قُلوء بُهُمْ4© قوم 
أسلهوا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأنف قلوبهم أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم دم تعلراتهم + وقد 
0 لله يقْهِ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك. وقيل أشراف يستألفون 
على أن يسلموا فإنه يك كان يعطيهم والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله وقد 
عد منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد 
الإسلام فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط . لوَنِي الرَّابِ»4 وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المكاتب بشيء 
منها على أداء النجوم. وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتق وبه قال مالك وأحمد أو بأن يفدي الأسارى. والعدول 
عن اللام إلى #في» للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب. وقيل للإيذان بأنهم أحق بها. 
ش لوَالغَارمِينَ» والمديونين لاشيم أن اع ةف ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاءء أو لإصلاح ذات 
0 وإن كانوا أغنياء لقوله يَيِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم» أو لرجل 

شتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها» 9وَفِي 
0 وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح. وقيل وفي بناء القناطر 
والمصانع . لوابْنٍ السّبيل» المسافر المنقطع عن ماله. «فْريضة مِنَ الل مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أي 
فرض لهم الله الصدقات فريضة» أو حال من الضمير المستكن في #للفقراء» . . وقرىء بالرفع على تلك 
| فُريضة . لوَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» يضع الأشياء في مواضعهاء وظاهر الآية يقتضي تخصيص 000 الركاة 
بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتر ك وإليه ذهب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين 0 الله عليهم 
اجسس درا نيا فها إلى صنف واحد وبه قال الأئمة الثلاثئة واختاره بعض أصحابناء وبه كان يفتي شيخي 
ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم. 





- جير ب ”ايد سر سمي بي 2 ع ِء 0 - - . آبرء سس 
«ويم اليرت و َلبَىّ ويفولوت هو أن فل ن حَبْرٍ لَحكْم يمن لَه وَبْوْمنْ للْمْؤيدنَ 
ا متك دَلّنَ يؤر مسثول لله م عدا [م 469 . 


وَمِنْهُمْ الَذِينَ يُؤْدُونَ نَ النبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنّ4 يسمع كل ما يقال له ويصدقه. سمي بالجارحة تلع 
كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع كما شمن التاتوسن غينا ذلك : أو اشتق له فعل من أذن أذناً 
إذا استمع كأنف وشلل. .زوك أنوم: قالرا: ححيق لذن ميامية تقول ما شه ف تائيه فيصيدها ببنا تقول قل أَدُنُ 
خَبِرِ لَكُمْ4 تصديق لهم بأنه أذن ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله؛ ثم 
فسر ذلك بقوله: ليُؤْمِنُ بالله» يصدق به لما قام عنده من الأدلة. لوَيؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنين» ويصدقهم لما غلم من 
خلوصهم». 0 مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان. #وَرَخْمةٌ4 أي وهو 
راتحمة - ##للنين 3 مَنُوا مِنْكُمْ4 لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سرهء وقيها تتببه#غلى "آله اليسن يقل 
قولكم جهلاً بحالكم بل بل رفقاً بكم وترحماً عليكم. وقرأ حمزة 8وَرَحَْمَة» بالجر عطفاً على «#خَير» . وقرىء 
بالنصب على أنها علة فعل دل عليه لِأَذُنَ خَرٍ4 أي يأذن لكم رححية. وقرأ نافع #أذن» بالتخفيف فيهما. 
وقرىء «أذن خيرا على أن #خير # صفة له أو غير ثان #وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ل الله لَّهُمْ عَذَابٌ ليم بإيذاثه . 

«تتشت إلله لم تنوك ونه ورشرفك ككل د يش إد كادًا نزبييت © ألم 
م 09 ايد امد وتوا 00 وك حل ]ا تلت الخرى الميل 2 ©4. 


259 سورة براءة/ الآيات :. 54 ىع" ّْ ش بال 


وِيَحْلِفُون بالل لكمْ» على 0 فيما قالوا أو تخلفوا. «لِيرْضوكمْ» لترضوا عنهم والخطاب 
للمؤمنين . ِوَاللهُ وَرَسُولَُه أحَقّ أَنْ يُرْضْوهُ» | حق بالإرضاء بالطاعة والوفاق» وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين 
أو لأن الكلام في إد يذاء الرسول يخ وإرضائهء أو لأن التقدير والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك. إن كَانُوا 
مُؤْمِتِينَ © صدقاً. 

دِأنَم َعْلَمُوا أنه أن الشأن وقرىء بالتاء. ظمَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَةُه يشاقق مفاعلة من الحد. #تَأَنّ لَه 
ار جَهَنْم حالِداً فِيق!4 على حذف الخبر أي فحق أن له أو على تكرير أن للتأكيد ويحتمل أن يكون معطوفاً - 
على أنه ويكون الجواب محذوفا تقديره من يحادد الله ورصوله بياك: ٠‏ وقرىء «فإن؛ بالكسر. #ذلِك الخزيُ 
: المَظِيم» يعني الهلاك الدائم . 


مس سير - عام 0 مرو 
حدر | 


نت أن تنزل لبهم سور لتثهُم يما قُْ م 3 
0 52 موس ممصي فى يبي ررعر 6ع ترم 
تاشت © ول ساقت يوك ,4 كُنَآ نخوض وَبلْمَبٌ قل 
ريد 469 . ظ ظ 
ليَحْدَرٌ 0 أنْ تُتَزّلَ وحصي المؤمنين . (سورة تبعهُمْ يما في فلوبهم» واج خاديم 
عليهم» وذلك 0 00 وألهم لم يكونوا على نبت ف آمل الرسول كل بشيء . وقيل 
إنه خبر في معنى الأمر. وقيل كانوا يقولونه فيما بينهم استهزاء لقوله: كل استهزءوا إن الله مُخْرِج 4 مبرز أو 
مظهر . هما تَحْذَرُونَ4 أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم » أو ما تحذرون إظهاره من مساويكم . 
لوَلَين سَألْتَهُمْ لَبقُوثْنُ إِنْمَا كنا نَحُوضٌ وَتَلْمَبُ» روي: أن ركب المنافقين مروا على رسول الله يل في 
غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» فأخبر الله تعالى 
به نبيه فدعاهم فقال: «قلتم كذا وكذا» فقالوا لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك ولكن كنا في . 
شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر. قل أبالله وَآَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنكُمْ تَسْتَهْرِءُونَ4 
توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء به وإلزاماً للحجة عليهم ولا تعبأ باعتذارهم الكاذب . 
7 كرما د د قرم بمْدَ إِيسيكدٌ إن تَنَكُ عن طكْمَةَ يكم مَيْتٍ طَلْقَهٌ بهم حكَاوا 
ا ةا لمانا باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب. «قد كفرثم» قدأ ظهرتم الكفر بإيناء 
الرسول يك والطعن فيه. لِبَعْدَ إِيِمَاتَكُمْ4 بعد إظهاركم الاحماتة: إن يَعْف عَنْ طائِفَةٍ منكم» لتوبتهم 
وإخلاصهم » أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء. دِتُعَذْن طائِفَة بأنَهُمْ كانوا مُجْر مين # مصرين على النفاق أو 
مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. وقرأ عاصم بالنون فيهما. وقرىء بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله «وإن 
تعف» بالتاء والبناء على المفعول ذهاباً إلى المعنى كأنه قال: إن ترحم طائفة. 


المتففون وا[ لمَكْفِقَتٌ مع براي سام امس © رمج عراس 
موقو سيسمر 


أبألله و انكن ووو لفن ير 


ش ين يعض يأمرورت بالْضْكَرِ وَيَنْمَوَْ عَنٍ الْمَعْروِفٍ وَبِقَيِصون 
ع > م سب مو 3 هر صر 0# رد مسر عل 
اي شاه قي إن لوقي هم الْتَسِدَُ 7) رد أ افيد وَالْمَتِفِقَتِ والككقاد 7 

ع كوه عجان عن اج ان رانك ني 0 


طالمُتَافِقُونَ وَالمُتَافِقَاتَ 00 مِنْ يَعْض» 5 متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء 


مم الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الواحد. وقيل إنه تكذيب لهم في حلفهم بالله #إنهم لمنكم* وتقرير لقولهم «إوماهم منكم# وما بعده 
كالدليل عليه» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وهو قوله: 8يَأمُرُونَ بِالمُنكر» بالكفر والمعاصي . 
دوَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفٍ» عن الإ يمان والطاعة. وَيفيصُونَ أيدِيهُمْ4 عن المبار, وقبض اليد كناية عن الشح. 
هنْسُوا الله أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته . ظقْتَسِيَهُمْ4 فتركهم من لطفه وفضله. #8إِنّ المُنَافِقِينَ هُمْ الفَاسِمونَ 4 
الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير. 

ا مقدرين الخلود. #هى حَسْبْهُمْ4 عقاباً 
وجزاء وفيه دليل على عظم عذابها. دِوَلْعَنْهُمْ الله أبيعدهم من رحمته وأهانهم . ْله داب :: م مُقِيِم 4 لا 
ينقطع والمراد به ما وعدوه أو ما يقاسونه من تعب النفاق. 


« كَل ين يكم كاوا أَسَّدَّ مك ده وَأكْكَر مو ل َأسْتَمْتَعُوا لهم هَلستَمَممُ 
لود حكنا انْكائم يمت بن ملم لبهم مَعْدْمْ كل امأ أوتيك حَطَت أعسله 
ف لديا 100 جلك هم الْحَسِرونَ 49 


(كَالْذِينَ ين فَبكُم» أي أنتم مثل الذين» أو فعلتم مثل. فعل الذين 0 قبلكم. طكانثوا هد مِتكُم فو 
وَأَكْترَ أَمْوَالاً وَأؤْلآدا» بيان لتشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم. لقان سح ميد سي ل ب 
الدنياء واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإنه ما قدر لصاحبه. ظفَاسْتَمْتَعْتُمْ ِخَلاَقِكُمْ كُمَا اسْتَمْتَمَ عَم الْذِينَ من 
قَبلِكُمْ بِخَلاَتِهِمْ4 ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهوات الفانية 00 بها عن النظر في 
العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية تمهيداً 36 المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم. «وَخُضْتُمْ4 
ودخلتم في الباطل . «كالذي خَاضواة كالذين خاضوالء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي خاضوه. 
«أوليك خبطت أعْمَالْهُمْ في الدنيًا والآخرَة» لم يسعحقوا عليها ثواباً في الدارين. لِوَأوْليِكَ هُمْ م الحَاسِرُونَ # 
الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

«ألّ يعم يَأ الت ين مَبَلِهِرَ مَوْرِ َ وَعَارٍ وتمود وَكَوَرٍ تدهم ضحي هُدَتَ 
ليكب 8 ُشلهم بِنيكتَّ كنا حكاد أمَه طسو وَلكن 176 لشم يفليئرة 4©7. 


دِألمْ بهم تبأ الي من قَلهمْ قوم وح» 0 بالطوقان. ظوَعَادِ4 أهلكوا بالريح. طوَنَمُود» أهلكو 
بالرجفة . وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ# أهلك نمروذ ببيعوض وأهلك أصحابه. وَأْضِحَاب ير وأهل مدين وهم قوم 
شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة. وَالمُوْئَفَكَاتَ» قريات قوم لوط اتنفكت بهم أي انقليت بهم فصار عاليها 
سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل» وقيل قريات المكذبين المتمردين واثتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير 
إل القين: دِأتَنَهُم رمأ مُمْ* يعني الكل . (بالَيتاتِ فَمَا كَانَ الله لِظْلِمهُمْ4 أي لم يك من عادته ما يشابه ظلم 


الناس كالعقوبة بلا جرم. طوَلَكِنْ كَانوا أذ نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب . 
امون 0 0 سن ار 0 سم أولياه بد ' 0 فت يِلْمَعَر تهون ١‏ عَنِ الششكر 2 الصَّلزةٌ 
ويؤثوت ألزَكَة وطيعو 0 لب 20 أ إن أله عي 22 2 


لوَالمُؤْمِئُونَ والحؤيات بَعْضْهُمْ م أَوْليَاءُ بَعْض » في مقايلة قوله «المنافقون والمتافقات بعضهم من بعض »# 
9ِيَأمْرُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُْكر وَبُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الؤكاةَ وَيُطِيمُونَ الله وَرَسُولَّهُ4 في سائر الأمور. 
«أوليِك سَيَرْحَمُهُمُ اللّة4 لا محالة فإن السين مؤكدة للوقوع. لإِنّ الله عَزِيرٌ4 غالب على كل شيء لا يمتنع 


4 سورة براءة/ الآيات: "7 - 94 1 





عليه ما يريده. «حَكِيم» يضع الأشياء مواضعها . 


وعد لله ليت وَلْبؤْسِتتِ جَنّتٍ يَرِى ين غَِهَا الأتهَرٌُ حَدَ بها وَسسَحِنَ طَِبَةٌ ف 
عم 5 # ام هق 2 20107 م ل انر سيل 
بت عَدقْ وصور يرب لل أسكبدٌ مَلِكَ 3 لْعَوْرُ ألْعطيم 47 . 


لَوَعَدَ اللّهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ جَنّاتِ َجْرِي من تَسْيها الأنهار حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبَة4 تستطيبها 
النفس أو يطيب فيها العيش وفي الحديث أنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر. #في جنات 
عَذْنِ» إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا 
يسكنها غير ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك. ومرجع العطف فيها 
يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع: أو إلى تغاير وصفه فكأنه وصفه 
أولاً بأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم. ثم وصفه بأنه 
محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين» ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار عليين لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير» لوتفم 
بما هو أكبر من ذلك فقال: «وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكبَر» لأنه المبدأ ذكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل الوصول 
والفوز باللقاءء وعنه يكِهِ: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ' 
ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك؛ فيقولون: وأي شيء من ذلك فيقول أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً. «ذَلِك» أي الرضوان أو جميع ما تقدم. ظهُوَ الفَوْرُ المَظِيم# الذي 
تستحقر دونه الدنيا وما فيها. 


5-7 10 


«يكايبًا ألّنُ جَهِدٍ الْحكَُدَرَ وَالْمَتفِقِينَ واغلظ علو وَمَأْوَسهُمَ جَهََمٌ وَينّْس الْمَصِيرَ 9 


56 0 5 كلأ 27 5 7 م رن ع 0 ل 5 
ميرت يله ما كَالوا ولَقَدَ كَالُوأْ كلمة الْكُثْر تك شير كد يُنَالُوا وَمَا تَقَمُوأ | 
أن ع تدهم أنه ور تفلك كن با بك كتإ دولا ِب أمَدُ عََِا ليما في آلب 


وَالْأَيرَةَ وما خم في لاي من و ولا ير 469 . 


(يا أَئِهَا الي جَاهِدٍ الكُفّارَه بالسيف. وَالمُنَاقِقِينَ بإلزام الحجة وإقامة الحدود. وَاغْلْظ عَلَيهِمْ4 في 

ذلك ولا تحابهم. لوَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرٍ 4 مصيرهم . 
<ِيَحْلِفُونَ باللَهِ مَا قَالُو/ه روي أنه يل أقام في غزوة تبوك يرو رنؤل خلته القرآذا دعوت المستلفين 
فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير» فبلغ ذلك رسول الله 
فاستحضره فحلف بالله ما قاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت توبته. لِوَلَقَذْ قَانُوا كَلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إسْلابهم 8 وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. و هَمُوا بِمَا لَمْ يَنَانُوا4 من فتك الرسول» وهو أن حخمسة عشر 
منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن 
ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة 
السالاح فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهربواء أو إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة أو بأن يتوجوا عبد الله 
تن أي وإن لم يرض رسول الله يلِةِ. «وَمَا نَقَمُوا» وما أنكروا أو ماوجدوا ما يورث نقمتهم. «إلاً أن أَعْتَاهُمْ 
الله وَرَسُولُهُ من َضْلِهِ» فإن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج في ضنك من العيش» ؛ فلما قدمهم رسول الله وَل 
أثروا 00 وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله كيه بديته اثني عشر ألفاً فاستغنى. والاستثناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أو العلل. ظقَإِنْ يَبُوبُوا يَكُ حيرا لَهُمْ4 وهو الذي حمل الجلاس على التوبة والضمير في #يك» 


1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي‎ 3٠ 


للتوب. وَإِنْ يَتَوَلُوا4 بالإصرار على النفاق. يديع ِهُمُ الله عَذَاباً أليماً في الدّنيا والآخرّة» بالقعل والنار. ؤرما 
ل في لأس سن فى ولا تعر 4 تحن عن ال 





م سرس ل سا يبه 


ل لين ءاتدنا من فَصَلِهِء لَصَّدَهنَ ول: مَكُوننَ من ألصَّيلِحِينَ (5 كلم 
ين فَضْلِ يخِلوأ بو وَتوَلُوأ وهم مُعَرصُوت 09 4 . 


ا ل ا 
النبي يه فقال: : ادع الله أن يرزقني مالاً فقال عليه الصلاة والسلام : يا تعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا 
تطيقهء فراجعه وقال: والذي بعثكك بالحق لكشن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقهء فدعا له فاتخذ 
غنماء فنمت كما ينمى الدود حتى ضياقت بها المدينة» فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعةء فسأل عنه 
رسول الله وَل فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: : يا ويح ثعلبة. شه وسوول الله كله عبد فين لايد 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال: ما 
هذه إلا 37 إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى رأبي فنزلت» فجاء ثعلبة بالصدقة فقال النبي كله: | 
الله منعني أن ن أقبل منك فجعل د يحثو التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» لك 
ا الله يك فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في 

خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. ْ 
طفَلَمًا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَخْلُوا به4 منعوا حق الله منه. لوَتَوَلُواك عن طاعة الله. لوَهُمْ مُعْرضُونَ4 وهم 
قوم عادتهم الإعراض عنها. 

لدعمب ينانا فى مُلْوييح إِك يَوْم يَلَقوتمُ يمآ أَْلَمُوا لَه مَا وَعَدُوه وَيمَا حكَائوأ يكزؤت 
أل يوا - لَه يَصَلمٌ يرهز وَتَجَوَهْمَ وك لله عَم الثبورب (4©2. 

(تأغقبهم نفَااً في كُلُوبِهمْ» أي فجعل الله اعاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهم. ويجوز أن 
يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقا متمكناً في قلوبهم . «إلى يَوْم َلْقَوْنُ4 يلقون الله بالموت أو 
يلقون عملهم أي جزاءه وهو يوم القيامة #بمًا َخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ# يسبب إخلافهم ما وعدوه من التصدق 
والصدع: دوَبِمَا كانوا يكذِبُونَ»4 وبكونهم كاذبين فيه فإن خلف الوعد متضمن للكذب مستقبح من الوجهين 
أو المقال مطلقاً وقرىء ايُكَذيُونَ) بالتقدين: 

«ألم يَعْلْمُواك أي المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء على الالتفات. «أنْ الله يَعْلَّمْ سِرَّمُمْ» ما 
أسروه فى ي أنفسهم من النفاق أو العزم على الإخلاف . لوَنَجْوَاهُمْ4 وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن» 
أو تسمية الزكاة جزية . ٠‏ وَأ الله عَم الميُوب» فلا يخفى عليه ذلك. 


عر ره 


«يرت َلْمرْؤْرت لْمُطُوْعِينَ من الْمَؤْمنِينَ فف أصَدَفَتِ والزرت لا يدون إلا جَهَدَهر 
0 ا سر الله عنم جرم 27 1ك ل 4©9. 

ٍَالَّذِينَ يَلْمِرُونَ4 ذم مرفوع أو :متضوت أو بدل من الضمير في سرهم. . وقرىء «يُلْمِرُونٌ» 1 
لَالمُطُوْعِينَ4 المتطوعين . لمن المُؤْمِنِينَ في الصَّدَفَاتِ»4 روي : أنه عَكئَِج 2 يي حث على الصدقة» فجاء عبد الرحمن 
ابن عوف بأريعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف فأقرضت 5 أربعة وأمسكت لعيالي أربعةء قال 
رسول الله و «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف 
الثمن على ثمانين ألف درهم. وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسىق من تمرء وجاء أبو غقيل الأنصاري بصاع 
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تمر فقال بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاعء فأمره رسول الله يله أن ينثره 
على الصدقات فلمزهم المتافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله ورسوله لغنيين 
عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. فنزلت: لوَانَْذِينَ لآيَجدُون إلا 
جْهَدَهُمْ4 إلا طاقتهم. . وقرىء بالفتح وهو مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه. ظفَيَسْخَرونَ مِنْهُمْ» يستهزئون 
بهم . ٠‏ سجر الله مِنهم» جازاهمْ على سخريتهم كقوله تعالى: «اللّهِ يستهزىء بهم» . ا 


عا كرام 

#أسْتَغْفِرٌ م أو ال رك الكل تفز لم ا فلن د أنه لم دَيِكَ بِأَبَيم كهروا 
لَه ورسوله- وَأنَّهُ لا يبَدى ألعُوم لْمَسِقِينَ 6 

ا 0 تَسْتَغِْرْ لَهُمْ4 يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم كما نص عليه بقوله: 
| «إن 7 تسَْفقز لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَة كل يَغفِرَ اله لَهُم» . روي أن عبد الله بن عبد الله ؛ بق أبن وكاة مخ التخلفين 


سأل رصول الله يك في مرض أبيه أن يستغفر له» ففعل عليه الصلاة والسلام فنزلت» فقال عليه الصلاة 
والسلام: لأزيدن على السبعين فنزلت: ا ا 3 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين الغدد المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذللك يدا 
يخالقه حكم ما وراءف فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد» وقد شاع 0 السبعة والسبعين 
والسبعماثة ونحوها في التكثيرء لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنّه العدد بأسره. .ا9ِذَلِكَ بِأنَهُمْ كَفَرُوا 
. باللّهِ وَرَسُولِهِ4 إشارة إلى أن الياس من المغفرة ة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك بل لعدم 
قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. طوَاللهِ لا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ4 المتمردين في كفرهم» وهو كالدليل 

على الحكم السابق فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر والإرشاد إلى الحق؛ والمنهمك في كفره المطبوع عليه 
لا ينقلع ولا يهتدي» والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره وهو عدم يأسه من إيماتهم ما لم يعلم أنهم 
مطبوعون على الضلالة» والممنوع.هو الاستغقفار بعد العلم لقوله تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي اه أصحاب الجحيم» 


فر ح المَحَلفُوتَ بمَفْمَد دهم لات رَسُول اله وهأ أن مهدا يامو د 
لا تفيوأ ذ كلك ل 6 جَهَئَمَ أَمَدُ حا لو كنا ينْقَهُونَ 7©) © تطعا ل كر ام با كوا 
يكين 407 . 


فرح المكلنوة بِمَقْمَدِهِمْ خلافٌ رَسُولِ اللّه» بقعودهم عن الغزو خلفه يقال أقام خللاف الحي أي 
بعدهم, ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال. ظوَكَرمُوا أن يُحَاهِدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأنفُسِهِمْ في سبيل اللّو4 إيثاراً للدعة والخفض على طاعة الله» وفيه تعريض بالمؤمتين الذين آثروا عليها 
0 ببذل الأموال والمهج. وَثَالُوا لآ تَنفِرُوا فى الحَرٌّ» أي قال بعضهم لبعض أر قالوه للمؤمنين 
تشبيطاً. #قل ار جَهَنَم أَشَدُ خرا» وقد اثرثموها بهذه المخالقة . #لؤ كاثوا يَفْقَهُونَ» أن مابهم إليهاء اى انعا 

“كت هن رما احتاروقا بإيثار الدعة على الطاعة . 


لِفَلِيضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبِكُوا تكثيراً جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة 
احرج على 00 ا أنه حتم واجب» ويجور أن يكون الضحكك والبكاء كتايتين عن السرور 


4 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





سكير ل هه سر صر ع 


لين يَجَمَلكَ أله إل ليمة ينج الوا لِدُُروج دل لَن جوأ مبىّ بدا ولن يلوا مى عَدوًا 
ند وَضِيثم 059 وَل ممق فَافْعَدُوأ مم ألْمَِفِينَ (©4. 


ؤِفَإِنْ رَجَعَك اللّهُ إِلَى طَائِفَةِ مِنْهُمْ» فإن ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعني منافقيهم فإن 
كلهم لم يكونوا منافقين» أو من بقي منهم وكان المتخلفون اثني عشر رجلا. ٍِفَاسْتَأدَنُوكَ لِلخُرُوج» إلى غزوة 
أخرى بعد تيوك طِخَقُلْ لَن تَخْرْجَوا مَعي أبْداً وَلَن تُقَاتَلُوا مَعِي عَدُوا» إخبار فى معنى النهي للمالعة: لإِنَكمْ 
رَضِيتُمْ بِالقمُودٍ أَوْلَ م مَرّة4 تعليل له وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم و طأول مرة» هي 
الخرجة إلى غزوة تبوك. هقَاقْمُدُوا مَعَ الخَالِفِينَ4 أي المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء والصبيان. 
وقرىء مع «الخلفين» على قصر «الخالفين©. 


8 02 55 تر 7ت رم سير مم اع م زر 1 سر سر إل 2 0 

0 0 عل حر ف مُنَيُم مَاتَ بدأ ولا ثقم عل قبروء خم قروا بألل ور له ومائراً وهم تعر 
1 5 عم غلم يم 7 8 7 م ع لا ع 
© :9 تين أو ارخف رتنا يرد أ أن مذي يا في يا رهق 0 كع كيو 


اقم 
26 


اام سرام مممرووو ا اد مسحي ارت المي م كم 
الصلاة عليه لأن 0 بالقميص كان مخلا بالكرم ولأنه كان مكاقأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر, 
«ماث أبداً© ب 0 فإن إحياء الكافر للتعذيت دون انعم 5550 وله : على 
قَبْره# ولا قات دير للدفن أو الزيارة. «إِنّهُمْ كَمَرُوا الله وَرَسُوَلِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4 تعليل للنهي أو 
لثاية الموت: 

«وَلا تُغجِبْك أمْوَالَهُمْ وأوْلآدهُمْ إِنْمَا يُرِيدْ اللهُ أن يُعَدَبَهُم بهَا في لديا وَتَرْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 تكرير 
للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوس مغتبطة عليها. ويجوز أن تكون هذه 


لقي لت سورة دآ أمنواً أيه وَجَنِهِدُوأ مع ره رسنو| َلك لوأ اقل 0 وَقَالُوا ذا 0 
ع قورت ) ضرا كرات الكرارن د تَهْرْ لا تبرت 2467 - 
ظ ٍْوَإِذًا أنْزِلَتْ سُورَة 4 من القرآن وجور أن يراد بها يعتها . 0 آمنوا باللّهِ4 يَأ أمنوا بالله ويجور أن 
تكون أن المفسرة ٠‏ الوَجَامِدُوا مَعَ رَسُوَلِهِ اسْتَأْدنِكَ أُونُوا الطَوْلٍ مِنْهُمْ ذوو الفضل والسعة. ظوَقَانُوا ذَرْنَا نَكنْ 
مَعَ القَاعِدِينَ» الذين قعدوا لعذر. 

لِرَضُوا أن وا مَعَ الخَوَالِف» مع النساء جمع خالفة وقد يقال الخالفة للذي لا خير فيه. «وَطْبعَ 
عَلَى قُلُوبهمْ فَهمْ لا يَفمَهُو 0 ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في التخلف عنه من الشقاوة . 


#لكن 0 ولت ءامنا مَمَمُ حنهذوا مور وَأَنفسهم وَأوْلَلكَ فُ لووك وَأوْلَِيكَ هم 


ساق لالح جل تن بد عا ل حل يبا لف أذ أ 409 
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للَكِنٍ الرسُولُ وَالْذِينَ آمَُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنْمُيِهِمْ4 أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد 
من هو خير منهم. لوأولئك لَهُمْ الخََيِراتُ# منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في 
الآخرة. وقيل الحور لقوله تعالى: #فيهن خيرات حسان* وهي جمع خيرة تخفيف خيرة. «رأوليك هُمْ 
المْفْلِحُونَ* الفائزون بالمطالب. 

ِأَعَدٌ الله لَهُمْ جَنَاتٍ تَجرِي مِن تَحْيهَا الْأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ذلِكَ القَرُ المَظِيمْ4 بيان لما لهم من الخيرات 
الأخروية.' 


ح 
م مجر سي 00 عدم كوي ممصت ود ا 00 00050 معام 
#وبة الْمَعَدْرُوتَ منت الخْمرا لؤْدَنَ لحم وَفَعَدَ ألَذِنَ كذَبوا الله ورسولم سَيْصِيب الْذِنَ حكفروا 


0 عَدَابُ لبد 429 . 

لِوَجَاءَ المُعَذَّرونَ مِنَ الأَعْرَاب ليِؤْدَنَ لَهُمْ4 يعني أسداً وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال. وقيل هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طيىء على أهالينا ومواشينا. 
والمعذر إما من عذر في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر له» أو من اعتذر إذا مهد العذر بادغام 
التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين» ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع لكن لم يقرأ بهما. 
وقرأ يعقوب طالمُعَذَّرُونَ4 من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء «المُعَذُرُونَ بتشديد العين والذال على أنه 
من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاء لا تدغم في العين» وقد اختلف في أنهم كانوا معتذرين بالتصنع أو 
بالصحة فيكون قوله: وَقَعَدَ الّذِينَ كَذّبُوا اللّهَ وَرَسُولَة في غيرهم وهم منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في 
ادعاء الإيمان وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار. «سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ4 من الأعراب أو من 
المعذرين فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره طعَذَابٌ ألِيم» بالقتل والنار. 


عق ل عر ١‏ ىن لور 0 اا ص سل ١.‏ بك سر صلل 0017 مل 8 #2 عر أ و م 2 0 اس ره مي 

«لَيَس عل الصَعفاء و ص ولا عَلَ الزيت لا مجذوت ما يفقوت حرج إِذَا نصحوأ لله 

ا م ا ان سربه جل خرور ني احا سن لس مع عت رم ساس كرو 
ورسولف ما الْمحَسيين من سيل لَه ععور حيمر للق ول | بواسي إذا ئّ : 1 لتحملهم 


1 د‎ 8 ١ 
قلت لة د مآ تلك عَدّهِ يلأ وَلمْمْْمْرَ كَنِيسٌ ين ألدَّيْعِ رن ألا يدوأ مَا ْفِقُوت‎ 
.>4©9 

ليس عَلَى الضعَفَاءِ وَلآَعْلَى المَرْضَئ» كالهرمى والزمنى. #وَلاً عَلَى الّْذِينَ لآ يَجِدُونَ ما بُنَقِقُونَ» 
لفقرهم كجهينة ومزيئة وبني عذرة. لأحَرَجْ4 إثمْ في التأخر. #إإذًا نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولهِ# بالإيمان والطاعة في 
السر والعلانية كما يفعل الموالي الناصحء أو بما قدروا عليه فعلاً أو قولا يعود على الإسلام والمسلمين 
بالصلاح ما عَلَى المُحْسِدِينَ مِنْ سَبيلٍ* أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل وإنما وضع المحسنين 
موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك. وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ» لهم 
أو للمسيء فكيف للمحسن. 

«وَلا عَلَى الّذِينَ ذا مَا أَنَوْكَ لِتَْمِلَهُمْ4 عطف على «الضعفاء» أو على «المحسنين4: وهم البكاؤون 
سبعة من الأنصار: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد 
الله بن مغفل وعلية بن زيدء أتوا رسول الله يَلِةِ وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة 
والنعال المخصوفة نغز معك» فقال عليه السلام: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبكون. وقيل هم بنو 
مقرن: معقل وسويد والنعمان. وقيل أبو موسى وأصحابه . «قلت لآ أجدُ مَا أَحَمِلكمْ عَلْيهِ حال من الكاف 
في «أتوك» بإضمار قد. طتَوَلُوا4 جواب إذا. طوَأَعْيْنْهُمْ تَفِيضٌ» تسيل. من الدّْع» أي دمعاً فإن من 


للبيان وهي مع المجرور في محل النصب على التمييز وهو أبلغ من يفيض دمعهاء لأنه يدل على أن العين 
صارت دمعاً فياضاً. ##حَرّناً# نصب على العلة أو الحال أو المصدر لفعل دل عليه ما قيله. «ألاً يَجِدُوا» لثلا 


يجدوا متعلق ب #حزناً» أو ب #تفيض*. لاما يُنْفَقُونَ 4 في مغزاهم. 


2 إِثَمَا ) َمِل ع صاصم عَلَّ لدبت 9 دك وَهُمْ عنما 6 نيام رَسُوا بأن يكوأ 3 الكرالف: ١‏ ل 2 
عل مُلْويَ مهم 0 © يدون ف 7 َجَعَثْرَ ليم قل لا تسَتَدِرُوا آن فون تحط : 8 
ألَّهُ مِنَ اليك وَسَيرَى أَلَّهُ عَمَلَكُم ورسولم ثم -5 ِل عدو ألْمَيْبِ وَالشَّهْدَةَ مِبَتِّحْ يما 


0 0 بالسعاتة: 0 الْذِينَ يَسْتَأَدِنُوكَ وَهُمْ م أَغْنِيَاءُ4 واجدون الأهبة. #رَصُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ 
الخوالِيفٍ» استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من غير عذر وهو رضاهم بالدناءة والانتظام في 0 
الخوالف إيثاراً للدعة . م 0 راي العاقبة. ظقَهُمْ لا يَعْلْمُونَ4 مغبته. 

9يَعْتَذِرُونَ إِلَيَكُمْ4 في التخلف. <إِذًا رَجْْتُم | يهِمْ4 من هذه السفرة. قل لآ تَعْتَذِرُواك بالمعاذير 
الكاذبة لأنه : لالَن نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم لأنه : جقذ نكا الل بن أخباركم» اعليمنا الو 5 
أخباركم وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد. .#وَسَيَرَى لله عمَلكمْ وَرَسْولَة4 أتتوبون 7 الكفر أم تثبتو 
عليه فكأنه استتابة وإمهال للتوبة . «ثُم نرَدُونَ إِلَى عَالِم الَيب وَالشْهَادَةِ4 أي إليه فوضع ل 
للدلالة على أنه مطلع على سرهم وعلنهم لا يفوت عن علمه.شيء من ضمائرهم وأعمالهم . لفَيتبئَكُمْ بمَا 
كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 بالتوبيخ والعقاب عليه . ش 


5-7 2 1 سس اديرسى 4 50 ع ل ا حرس م 2 12 سح وى د 000 2100 سه ل يي لقره 

1 محلفقون 5 م إذ قلأتم لتعرضوأ عَنْهُمْ فأعرضوا عنهم نهم يجس وعاونهمل جهنم 

جَرَا يمنا كا ب 2 © لا لست را ع كيد قرزا عع لك 1 1 بز 
عَنِ الْقَوَرِ الْمَسِقِينَ (2©3 


اسَيَْلِفُونَ 0 للم إِلَتهمْ روا عَنْهُمْ4 فلا تعاتبوهم طفَأَْرِضُوا عَنْهُمْ4 ولا توبخوهم. 
لإِنَهُمْ رِجْسٌ» لا ينقع فيهم التأنيب فإن المقصود منه التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل 
التطهير فهو علة لإعراض وترك المعاتبة. 9وَمَوَاهمْ جهنم من تمام التعليل وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل 
النار لا ينتفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة» أو تعليل ثان والمعنى: أن النار كفتهم عتاباً فلا تتكلفوا عتابهم . 
لجَرَاءَ يما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون علة. 

يبون لَكُمْ لضا نم4 بحلفهم فتستديموا عليهم ما كتتم تفعلون بهم. لقن تَرْضُوَا عَنْهُمْ فَنّ الله 
لآ يَرْضَى عَنٍ القَوْم القَاسِقِينَ» أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في 
سخط الله وبصدد عقابه. وإن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله فلا يهتك سترهم ولا 
ينزل الهوان بهم؛ والمقصود من الآية النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالأعراض وعدم 
الالتفات -- 

« الات أَسد ذٌ حفر ينانا ولك ألا يلمأ حدود مآ دل أَمَدُ عل سول وله عَلِيمٌ ع 


ع 
ود مره عير امن 2 0 


9 رن الْراِ من يَنَّضْذْ ما فق مَعْرَمًا ويَتريض يود الور حَلهِرْ دَابْرَةُ لوه وَأَلَهُ سَمِيمٌ عليه 
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سرك 


4 سورة براءة/ الآيات: 9589 ٠١١‏ ْ ه١4‏ 


«الأغْرَابُ4» أهل البدو. «أَسَدٌ كفراً وماق[ من أهل هل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لأهل 
العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة. #وَأَجدَ دَرُ آلامتلتواف» واتعق بأن لا يعلموا: «خدود ما أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ # من الشرائع فرائضها وسنتها. لوَاللُهُ عَلِيم4 بعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر. «حَكِيمُم» 
فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقابا وثواباً. 

ؤرَنَ الأعرَاب مَنْ يَتخْذُ4 يعد ما ينفِقُ4 يصرفه في سبيل الله ويتتضدق يه «مَغْرماً» غرامة وخسراناً 
إذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنما ينفق رياء أو تقية. ##وَدَ يتَرَئَضُ بِكُمُ الدَوَائِر» دوائر الزمان 
ل 2 د لي لعَلَِيِهِمْ دَائِرَة السَوْء # اعتراض بالدعاء عليهم بتحو ما 
يتريصون أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم. والدائ 5 فى الأصل مصدر أو أسم فاعل من دار يدور 
وسمي به عقبة الزمان» و #السّوء» بالفتح مدير أملقت: النه للجالقة كدر رك ك رجل صدق. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «السوء» هنا. وفي الفتح بضم السين. «واللَهُ سَمِيعٌ4 لما يقولون عند الانفاق. لعَلِيم» بما 
يضمرون. 


#وورس آلثم عْرَانٍِ من يُؤْمِريٌ يله وَالْيَوْو الآخر وَيُنَحْدٌ ما يُنفقٌ مربت عند أَلَّهُ وَصَلَوتِ 
ْول آل5 إنها رد لمم سَبْديلهرُ أله في ميب إِنّ ليه عَدْودٌ ويسم 43 . 

طوَيِنَ الأَغرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخْرِ وَتَنْحِدُمَا بُنفِقُ قُرْبَاتِ عِنْدَ الله سبب #قربات» وهي ثاني 
مفعولي #يتخذ». و9عند الله4 صفتها أو ظرف ل «#يتخذ». لوَصَلَوَاتِ الوَسُولٍ4 وسبب صلواته لأنه يلل 
كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهمء ولذلك م اده م 
له أن يصلي عليه كما قال كلةِ «اللهم صل على آل أبي أوفى»»: لأنه منصبه فله أن يتفضل به على غيره. «ألا 
لوال لوم ك سياد عن ال صخ سد وتصديق لرجائهم على الاستئناف مع حرف التنبيه وإن المحققة 

للنسبة ؤالضمير لنفقتهم وقرأ ورش قُربَة4 بضم الراء. 9سَيدْخِلُهُمْ اللّهُ في رَحْمَتهِ4 وعد لهم بإحاطة الرحمة 
عليهم والسين لتحقيقه وقوله: لِإِنْ اللّهَ عُفُورٌ زَ رَحِيمْ4 لتقريره. وقيل الأولى في أسد ودر وبني تميم 
والاحه ني عي الله ذي البجادين وقومه . 


م ا" 


و مدقو الأولون ٠‏ من الْمهدرينَ وَالنصارِ وَألدِينَ م يإِحْسَن يضح أله ا وَرَضُوأ عند 
وعد 1 حجنت تَْرِى مها الأنية حدر فيب 7 دَلِكَ العو لْعظيم 2 . 


ؤرَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من المُهاجرِي» هم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدراً أو الذين أسلموا 
قبل الهجرة . ا9وَالأنْصَارِ أهل بيعة العقبة الأولى. وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين 
آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة صعب بن عمير. وقرىء بالرفع عطفاً على «والسابقون» . «والَذِينَ انَبَعوفُم 
بإِخْسَان4 اللاحقون بالسابقين من القبيلتين» أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة. لرَضِيَ الله 
عَنْهُمْ4 بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم . لوَرْضُوَا عئة» بما تالو من تعمه الديية والذتيوية: لوَأَعَدَ لَهُمْ 
جَنَاتِ نَجْرِي تَحْنَها الأنهارٌ4 .وقرأ ابن كثير «من تحتها الأنهار؛ كما في سائر المواضع . وخازيين نيها اببافلك 
ال الملي» . 


2 رو 14 


32 اليك وا ل ا 0ه+* مجع عا مصسعر ع م لاس ييل وى لمر م معرظ 
د و 6 عراب منلفقون ومن أهلٍ المدينة دوا على النفاق له تعلمهرٌ لحن 


3000-82 ا 00 0 ثم 0 4و ل _- سي 
تعلمهم ستعدبهم مَرنَينِ ثم يردوت إك عذاب عظم 7 4>. 


3 الجرء الثالث من تفسير البيضاوي 





لوَيِمَنْ حَوْلكنْ» أي وممن حول بلدتكم يعني المدينة. ظمِنَ الأغرَاب مُتَانِقُونَ» ف جهينة ومزيئة 
م وأشجع وغفار كانوا نازلين حولها. وَمِنْ هل المَدِيئَةِ4 عطف على #ممن حولكم4 أو خبر لمحذوف 

صفته. طمُرَدُوا عَلَى التاق 4 ونظيره في حذدف العواض وو وإقامة الصفة مقامه قوله: 

كك لكك ل لك 7 للك ١‏ كك كك ا 6ك 

وعلى الأول صفة للمنافقين فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو كلام مبتدأ لبيان تمرنهم وتمهرهم 
في النفاق. «لآ تَعْلَْمُهُمْ4 لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوقهم في تحامي مواقع التهم إلى حد 
أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك. ل 
يليسوا عليك لم يقدروا أن يلبسوا علينا. وسَْعَذَبهُمْ مَرْتِينٍ» بالفضيحة والقتل أو بأحدهما وعذاب القبر» أو 
بأخدذ الزكاة ونهك الأبدان. ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيمٍ» إلى عذاب النار. 


ا لير ا 


10 01 ا ل 2 00 041 ع 
وءاخرون اعترفوا دعبم 2 عملا صَللمًا ءاخر سيثأ سق لَه سوب ع إن لَه عمو و نجم 





«وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذُنُوبِوِمْ» ولم ادر 00 1 2 الكاذبة. ازعو طائفة من المتخلقي: أوثقوا 
ا اه ليرا أذ لا سخا ته حت تصلين ال" وأنا أقسم أن لا 
أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلقهم. جل عند مين وآخَرَ سَيئاً# خلطوا العمل الصالح الذي هو 
إظهار 00 والاعتراف بالذئب بآخر سيى ؟ هو التخلف وموافقة أهل النفاق ٠‏ والواو إما بمعنئى الباء كما في 
قرلهم: بعث الشاء شاة هه : أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. 9ِعسَى اللّهُ أنْ يَنُوبَ 
عَلَيهْ» أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله ظاعْتَرَقُوا لْنُويهِمْ». إن الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ4 يتجاوز عن 
0-0 عليه . 


مِنَ أَْوهِمَ صَدَ صَدَفَهُ هوه ثكم ا وَسَلِْ علوم إن سَلْقَكَ سكن للم وَللَهُ سَييع عَم 
0 0 د وَبأَحْدُ ألصَّدَّتٍ وَأبّ أنه هُوَ ألتَآاث ليسم 49 . 
لحل مِن أَنْوَالِهِمْ صَدَقَة قَة4 روي: أنهم لما َظْلِقُوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق بها 
وطهرنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فنزلت. #تُطِهْرْهُمْ4 من الذنوب أو حب المال المؤدي 
بهم إلى مثله. وقرىء «تطهرهم؛ من أطهره بمعنى طهره و «تطهرهم' بالجزم جواباً للأمر. طوَتَرَكْيهِمْ بهَا» 
وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين. دِوَصَل عَلَيِهِمْ 4 واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم. 
«إِنّ صَلاتك سَكَنٌ لَهُم4 تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم.» وجمعها لتعدد المدعو لهم وقرأ حمزة ' 
والكسائي وحفص بالتوحيد. #وَاللَهُ سَمِيعٌ © باعترافهم . طعَلِيمٌ4 بندامتهم . 
دَألَمْ يَعْلَمُوا» الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد 
بصدقاتهم» أو لغيرهم والمراد به التحضيض عليهما. أنّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَّاده» إذا صحت وتعديته ب 
«إعن» لتضمنه معنى التجاوز. لوَيَأَحُدُ الصَّدََاتِ4 يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله. #وَأَنَّ اللّه هُوَ 
التَوَابُ الرَّحِيمُ4 وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم . 


. 14 سا0 مر درس ره 5 ٍِ 0 ار سرع عرص ييه سير ع سب سل 
«وثلٍ اتنا سيك لله علي مََمْومٌ والنؤيؤءٌ مَسَزُوْدَ إل عير اليب والتبلز يَيتَمَوْ ينا كُمْ 
0 


0 ارس ص 3 ا 5 وير 4 
تعملوت ( © ورت رون ليام لَه اما + 4 يعَدسم وما ع - 2 لله عَليِم 0 7 . 


4 سورة براءة/ الآيتان: لا١٠‏ و م١٠‏ باق 


ؤوَقْلٍ اغْمَلُوا4 ما شكتم. دتَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ»4 فإنه لا يخفى عليه خيراً كان أو شراً. طوَرَسُولُه 
وَالمَؤْمئُو تون 4 فإنه تعالى لا يخفى عنهم كما رأيتم وتبين لكم . «وَسَيْرَدُونَ | إلى عَالِمٍ الغيب وَالشهادو» بالموت. 
وقيد وفْيبئَكُمْ بِمَا كُكمْ تَعْمَلُونَ4 بالمجازاة عليه 

ؤوَآخَرُونَ4 من المتخلفين. مُرْجَونَ4 مؤحرون أي موقوف أمرهم من أرجأته إذا أخرته . وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي وحفص #مرجون# بالواو وهما لغتان. «لأمر اللّدك في شأنهم . <إِما يُعَذْبُهُمْ هُمْ* إن أصروا 
على النفاق. 'لوَإِمَا يَثُوبُ عَلَيِهِمْ4 إن تابوا والترديد للعباد» ل 0 الله تخالن: 
«واللة عَلِيمَ» بأحوالهم . حَكيمٌ4 فيما يفعل بهم. . وقرىء «والله غفور رحيم». والمراد 0 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» أمر الرسول #َكِةِ أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم. فلما 
ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله تعالى . 





7 


َالوك: افتذرا ميقا يع تعد قر تت النؤرت: وإنكانا ذل عرست أله وول 
مو ىا ىعري اس ل مان 1 ا ره 
فن قبل ول هّن إن ردي ِل الْحسَىٌ وألله لشب إثّه كيت ©4. 


لوَالْذِينَ انَحَذُوا ممشجداً» عطف على 0 مرجؤن4. أو مبتدأ خبره محذوف أي وفيمن وصفنا 
الذين اتخذوا أو منصوب على الاختصاص. وقرأ نافع وابن عامر بغير الواو #ضِرَاراً© مضارة للمؤمنين. 
وروي: (أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا رسول الله يَكِِ أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه 
فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوفء فبنوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشام فلما أتموه أتوا رسول الله كَل فقالوا: إنا قد بئينا مسجداً لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية 
فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخذ ثوبه ليقوم معهم فنزلت» فدعا بمالك , بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن 
السكن والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعل واتخذ مكانه 
كناسة). طوَكْفْراً© وتقوية للكفر الذي يضمرونه. ٠‏ «وتفْرِيقا : بَيْنَ المُؤْمِئِينَ4 يريد الذي كانوا يجتمعون للصلاة 
في مسجد قباء. لوَإِرْصَاداً» ترقباً. «لِمَن حَارَبَ الله وَرَسُولَه مِن قَبْلّ4 يعني الراهب فإنه قال لرسول الله كل : 
يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتى انهزم مع هوازن وهرب 
إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله يخ ومات بقنسرين وحيداء وقيل كان ب 
الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزموا خرج إلى الشام. و #من قبل» متعلق ب #حارب*# أو ب «اتخذوا» أي 
اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف. لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله كَل أن 
يأتيه فقال: أنا على جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل كرر عليه. فنزلت طوَلَيَحْلِفَْ إن أَرَدْنا 
إلا الْحَُسْتَى © ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى وهي الصلاة والذكر والتوسعة على 
المصلين طوَاللَهُ يَشْهَدُ إِنهُمْ لَكَاذِبُونَ4 في حلفهم . 


سر 1 يد 4 5 نا 
تحموئ 


لا نعم ادر يِنْ أل يوي أَحَق أن مَهُومٌ فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ محبرت أن 
0 وَأسَّهُ عححِبُ لْمُطْهَرنَ 9 . 

دلا تَقُمْ فيه بد[ للصلاة. «لَمَسْجِدَ أَُسْس عَلَى النفْوَ4 يعني مسجد قباء أسسه رسول الله يله وصلى 
فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة لأنه أوفق للقصة» أو مسجد رسول الله يَقةِ لقول أبي سعيد رضي 
الله عنه : «سألت رسول الله َِِ عنه فقال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة؛ . من أَوْلِ يَْم4 من أيام واجوده 
الوم ارما 0 0 


ام ء, الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


'. «أحق أن تَقُومَ فيِ» أولى بأن تصلي فيه. لإنِيه رِجَالُ يُحبُونَ أنْ يَتَطْهُرُوا4 من المعاصي والخصال 
المذمومة .طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى» وقيل من الجنابة فلا ينامون عليها. لِوَاللُهُ يُحِبُ المُطْهّرِينَ4 افق 
عنهم و ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب ححبيبه . قيل لما نزلت مشى رسول الله وقد ومعه المهاجرون حتى 
وقف على باب فسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام: «أمؤمئون أنتم»؟ 10 
فأعادها فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «أترضون بالقضاء»؟ قالوا: نعم . قال | 
عليه الصلاة والسلام: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: نعمء قال: «أتشكرون في الرخاء»؟ قالوا: نعم ٠‏ فقال 
ك: «أنتم مؤمنون ورب الكعبة». فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله عز وجل واد لح أنه 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؛؟ فقالوا: يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار 
الماء فتلا افيه رجال يحبون أن يتطهروا» . 


أ 7 ا لس ساس ممه *# يم 1 ور 2 ب 
امن كن أنكست بيككة ع را يرك لله تيذون 2 م عن أكى انسةا نسحم عل لما جين 
هار كَكبَارَ بو في كار جَهُم وَأنَهُ لا يَبرى ألمَومَ الطبيت 479 . 
ٍَْأَقَمَنْ سس يُنْيَائَهُ#» بنيان ديئه . لِعَلَى تقو تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانِ حير 4 على قاعدة محكمة هي التقوى من 


الله وطلب مرضاته بالطاعة. أمْ مَنْ أَسَسٌ بُنْيَائَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هارة على قاعدة هي أضعف القواعد 
وأرخاها. لنَائْهَارَ به فِي نَارٍ جَهَنَّم4 فأدى به لخوره وقلة استمساكه إلى السقوط فى الئارء وإنما وضع شما 


< الجرف وهو ما جرفه الوادي الهائر في مقابلة التقوى تمثيلاً لما بنوا عليه أمر دينهم في اليطلان وسرعة . 


الانطماس».. ثم رشحه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أن تأسيس ذلك على أمر ' 
يحفظه من الناز ويؤصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنة أدناهاء وتأسيس | كاك ها عع سيم ع 
0 الوقوع في النار ساعة فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار لا محالة. وقرأ نافع وابن عامر #أسس» على 
لبناء للمفعول. وقرىء «أضامن بئيانه6 و امس بنيانه» على الإضافة و «أسس'» و «أساس» بالفتح والمذ و 
0 وثلاثتها جمع أسء و «تقوى» بالتنوين على أن الألف للإلحاق لا للتأنيث كتترى» وقرأ ابن 
. عامر وحمزة وأبو بكر #جرف# بالتخفيف. طوَاللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمينَ4 إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم. 


«لا يرال يتشد اذى با ريد ى كلويوط إل أن مقط نهد وَاهَهُ عِيمُ كب 409 . 


| ولام انهم نبي بترا بناؤهم الذي بنوه عدن أريديت العا لواب ومع ولدلك قد تكله 
التاء ووصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله: وريب في فلويهخ» أي شكاً ونفاقاء والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال 
سبب شكهم وتزايد نفاقهم 1 لما هدمه الرسول يليه رسخ ذلك في قلوبهم وازداد . 
بحيث لا يزول وسمه عن قلوبهم. جنا أَنْ تَقَطع قُلُو: بُهُمْ4 قطعاً بحيث. لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار 
وهو في غاية المبالغة والاستثناء . من أعم الأزمنة . وقيل المراد بالتقطع ما هو كائن بالقتل أو في القبر أو فى 
النار. وقيل التقطع بالتوبة ندم وأسفاً. وقرأً يعقوب «إلى» بحرف الانتهاء و #تقطع» بمعنى تتقطع وهو قراءة 
' ابن عامر وحمزة وحفص. وقرىء «يقطع» بالياء و «تقطع» بالتخفيف و «تقطع. قلوبهم» على خطاب الرسول» 
أو كل مخاطب ولو قطعت ولو قطعت على البئاء لداعل والمفعول. «زلل علِي» بنياتهم . لحَكِيمٌ4 فيما 
أمر بهدم بعاوو ‏ ' 


لمُؤْمِنيرح أَنفْسَهٌء وَأمولتم ل ا جلُورح و 
لساري سا ريرس مير عط 5 05 ارام رد 3 . 
فيفسْلُونَ ا عدا كو َه و0 التوركة والإضل والشوان 5 0 يعهِدوٍ 0 لله 
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تتا بيك د تنم يِذ تكللك ن الترذ اذ 409 


ذال ا مط تسن اهز موز ا الله إياهم الجنة على يذل ش 
0 وقرأ حمزة | والكسائي 58 0 للمفعول وقل عرفت ان الود وطن 
الترتيب وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل . «(وغدا عليه ته مصدر مؤكد لما دل عليه الشراء فإنه في معنى 
. الوعد. ذفي التوَاة والإنجيل وَالقرآن» مذكوراً فيهما كما أثبت فى القرآن. لوَمَنْ أَوْنَى بِمَهْدِهٍ مِن الله مبالغة 
في الإنجاز وتشرير لكونه حماً. لفاس سْتَبْشِرُوا ببَيِمِكُمْ الّذِي بَاتِعتُمْ به فافرحوا به غاية الفرح فإنه سنت 
م المطالب كما قال: ِرَدَلكَ هُو الفوةُ العَظيم» . 


#التبُونَ الميذوث الحمدرن. السَسَبِحُونَ اللَكِعُونَ التتجدون الْأَمِرُونَ بالْممبوفٍ - نَ عن 
ْ المبجكر لظن جدود وك وت شر الْمؤْييرت 0 


«التَائِيُونَ4 رفع على المدح أيه التائبون» ابي نه المؤمتون المذكوروة ويخرز آنا يكون نهدا 
0 محذوف تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم'يجاهدوا لقوله: طإوكلاً وعد الله الحستى» أو خبره ما 
بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. وقرىء بالياء نصباً على المدح أو جراً . 
صفة للمؤمنين . لَالعَابِدُونَ © الذين عدوا الله مخلصين له الدين. #الحَابِدُونَ# لنعمائه أو لما نابهم العبر ا" 
٠‏ والضراء. لالسَائِْحونُ» الصائمون لقوله يل «سياحة أمتي الصوم» شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات أو لأنه 
رياضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على حفايا الملك والملكوت. أو السائحون للجهاد أو لطلب العلم. ' 
«الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ» في الصلاة . #الآمرُونَ بِالمَعْرُوف4 بالإيمان والطاعة. لوَالئَامُونَ عَن المُنْكَرِ4 عن 
الغرك والمعاصي» والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم -خصلة واحدة كأنه قال: 0 

بين الوصفين» وفي قوله تعالى: وَالحَافِظونَ لِحُدُودٍ اللّه»ك أي فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع 
على انها قله مفصل التغائل وهنا مجعليا. ل 6 
هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمي واو الثمانية. لوَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ © يعني به 
هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل» ووضع «المؤمنين# موضع ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى 
ذلك. وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بما 0 عن إحاطة 
الأفهام وتعبير الكلام . 


اي ا أن يفوا المشركية حلا أل لك مذ بتر تت كه 
أتجم ضحد سَحَنبُ لَلْيمِو 9 ونا كرت 0 ار لا عن تَوْعِدَوَ وعَدَهَآ ١ه ٠‏ كَلَمًا بَينَ 
أذ أَنَمْ مَدُدٌ يله ترآ مِنَهُ اد للست 500 عدد 40 . 

«مَا كان للنّبِي وَالّذِينَ آمنُوا أَنْ يد يي أنه يَكليِهِ قال الى اام لا عه ا 
#قل كلمة أحاج لك بها عند الله» فأبى قال عليه الصلاة والسلام: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه» فنزلت 
وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعبراً فقال: «إني استأذنت رب في زيارة قبر أمي 
فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي الآيتين» .ا «وَلَوْ كانوا أولي قُرْيَى مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيْنَ 
هم أنْهُمْ أَضْحَابُ الججيم» بأن ماتوا على الكفرء وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم 
للويمان وبه دفع ابض باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر فقال: 





دِوَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إنرَاهِيمَ لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ» وعدها إبراهيم' أباء بقوله: «لأستغفرن لك» 
أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبلهء و عليه قراءة من قرأ (أباماء أو «وعدها إبرأهيم 
أبوه») وهي الوعد بالويمان هفَلَمًا تبَيَنَ لَهُ أَنَهُ عَدُ وَ لِلّه» أن مات على الكفرء أو أوحي إليه بأنه لن يؤمن تبأ 
ِْهُ» قطع استغفاره. «إنّ إِبْرَاهِيمَ لأوَاة لكثير التأوه وهو كنئاية عن فرط ثر ححمهة ورقة قليه. حَلِيم» صبور 
على الأذى . والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع شكاسته عليه . 

وكات أنه صل هنا عند د حدق عق شتت اجر نا يتقو د 
© إذّ لله م ملك النوت ولاس يه دَيهيثٌ وما لَحكُم ين دين أله من 

لوَمَا كَانَ اللّهُ لِيِضِل فَؤْماً4 أي ليسميهم ضُلألاً ويؤاخذهم مؤاخذتهم هبَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ» للإسلام. ظحَنَّى 
كة يبَيْنَ لَهُمْ مَا يَنقُونْ حتى يبين لهم حظر ما يجب اتقاؤه. وكأنه بيان عذر الرسول عليه الصلاة والسلام في 
تولة لعمه آر. انمن النشقفر لاستلاته المشركين قبل المنع . وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة 
والخمر ونحو ذلك» وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف . #إِنَّ الله كل شَيْءٍ عَلِيم4 فيعلم أمرهم 
في الحالين. 


دإِنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَؤاتِ وَالأَرْض يُحْبِي وَيْمِيتُ يثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِي وَلأَنِصِيرٍ» لما منعهم 
عن الاستغفار للمشكرين وإن كاتوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبرق عنهم رأسأء بين لهم أن الله مالك 
كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منهء ليتوجهوا بشراشرهم إليه 
ويتبرؤوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذزون سواه. 


دِلَقَدْ نات اللَهُ عَلَى النْبِي وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ من إذن المنافقين في التخلف أو برأهم عن علقة 
الذنوب كقوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرة وقيل : هو بعث على التوبة والمعنى: ما من 
اعم إلا وهو محتاج إلى لا الا والالطار 0 تعالى : 00 إلى اقاجبينا» إذ 
ا الال د لات اَن اوه ني سَاعة اشرو في وقتها هي حالهم في غزرة تبوك كانوا في 
عسرة الظهر تعتقب العشرة على بعير واحد والزاد حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة والماء حتى شريوا 
الفظ . «من بَعْدٍ مَا كَادَ تَرِبِعُ قُلوبُ فريق مِنْهُمْ4 عن الثبات على الإيمان أو اتباع الرسول عليه السلام وفي 
ا #كاد» ضمير الشأن أو ضمير القوم والعائد إليه الضمير فني #منهم». وقرأ حمرَة وحفص «يزيغ» بالباء لأن 
تأنيث القلوب غير حقيقي . وقرىء «من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم» يعني المتخلفين. 2 نم ناب عَلْيِهِمْ 4 
تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه تاب غليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم. 
5 ِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمَ4 . ش 


9 لتََتَة ليرت خُيْفاْ حَيَّ إِدا صَاقتَ عَلتِِمْ الْأرْشٌ يمَا رَحْبَتَ وَسَاقتَ َلْتهِم أَنشسهم ووأ 
أنه هر ألوات الي 2 0 ارج 
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ءَامَنُوا تفقوأ َ كه مَدووأ م مَعّ ألصَددِقِينَ (09* . 


لوَعَلَى 0 وتان خلن الغلاثة كمت بن نالك وهعلال بن آمية ومرازة بن الربيع: لين خُلْقُوا» 
تخلفوا عن الغزو أو خلف أمرهم فإنهم المرجؤون. طحَنّى إِذَا ضَاقَتْ 0 الأَرْض بِمًا رَحْبَتْ» أي برحبها 
لإعراض الناس عنهم بالكلية وهو مثل لشدة الحيرة . 9وَضَاقَت عَلَيِهمْ أ نفْسْهُمْ4 قلوبهم من فرط الوحشة 
والغم بحيث لا يسعها أنس ولا سرور. طوَظَنُوا» وعلموا. «أن لآ مَلْجَأْ مِنَ الله من سخطه. دلا ليه إلا 
إلى استخفاره. ظثُمٌ تَاب عَلَيِهِمْ» بالتوفيق للتوبة. لِيَنُوبُوا4 أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا نعل تجيلة النادبين» أو 
رجع عليهم ابول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم. #إنَّ الله هُوَ لواب لمن تاب ولو عاد 

في اليوم مائة مرة. #الرّحِيمُ# المتفضل عليهم بالنعم . 

(يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللةك فيما لا يرضاه طوَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ* في إيمانهم وعهودهمء أو في دين 

لله نية وقولاً وعملاً. وقرىء «من الصادقين؟» أي في توبتهم وإنابتهم فيكون المراد به غؤلاء الثلاثة :وأضرابهم . 


م 2 5 اي لا 200 7ه ا 1 _ مرح سر 2 لم 
«ما كان لأهل الْمَدِيَةٍ. ومن حولم ين الْقَرَابِ أن يَسَلَقُواْ عن رَسُول الله ولا برضو انيم عن .. 
م ”رس اس 2 مه 90 70 0 7 

دفسف دلت مهم ل" يَصِبسهُ صلم لا يي و اب مخمصه لى أئله ولا يوت مَوْطِعا 
تيد الصطلر ل بتارب يز علق يا إلا كب لشم بد عد 


نين 49> . 


«مَا كَانَ لهل المَدِيئةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعرّاب أن يَتَخَلْفُوا عَنْ رَسُولٍ اللو نهي عبر عنه بصيغة النفي 
للمبالغة. (وَلا يَْعبُوا بأنَِْهمْ عَن تَفْسِ» ولا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه ويكابدوا معه ما يكابده 
من الأهوال.. روي: (أن أبا مخيثمة بلغ بستانه» وكانت له زوجة حسناء فرشت له في الظل وبسطت له الحصير 
وقربت إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسؤل الله عَلِلٍ 
في الضح والريح ما هذا بخيرء فقام قرحل ناقته وأخد سيفه ورمحه ومر كالريح» فمد رسول الله 325 طرقه 
إلى الطريق ذا براكب يزهاء لا فقال: كن أبا عخيثمة فكانه أت وو 00 له) وفي #لا 


الععائتة. ده اب وا سيق 45 شيء من ف السلكن. ؤزَلا صب تعب زلا مَخْنضةُ6 
مجاعة . في سَبِيلٍ الله وَلا يَطؤُونَ4 ولا يدوسون. طمَوْطَِاً4 مكاناً. «يغِيظ الكفَار4 يغضبهم وطؤه. ؤوَلا 
يَتَانُونَ من عَدُوٌ تَبلاً» كالقتل والأسر والنهب. «إلا كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحُ» إلا استوجبوا به الثواب 3 
مما يوجب المشايعة. ؤإِنّ الله لآ يْضِيعُْ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 على إحسانهم» وهو تعليل ل #كتب» وتنبيه على أن 
الجهاد إحسان» أما في حق الكفار فلأته سعى في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المداوي للمجنونء وأما 
في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم . 


«ولا يفقوت لَْنَدٌ صَفِرَهٌ ولا حكييرَهُ وَلَا يتَطعُوت وديا إلا كيب لم لِجَرِيهُم 
أحْمَنَ ما ما سكاتوا * صرح مر 409 . 

«وّلآ يُنَفِقُونَ نَم َفَقَةَ ضَغيرة* ولو علاقة. «وَلا كبيرَة# مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش 
0 . ولا يَفْطْعُونَ وَادِيأ© في مسيرهم وهو كل منعرج ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودي إذا شال اقشاع 


بسعتى_الأراضن «إلأ كُيبَ لَهُمْ» انيت لهم ذللقه. لِلِيَخْرِيَهُمُ اللّذ» بذلك . «أختئ ا انوا يَمَلُون» جزاء 
أحسن أخعالى | و أحسن جزاء أعمالهم. 


: عير سر سيره 6 1 : يي اي الا ش كك “2ل ا سرس تالالا 0 
0< ## وَمَا كنت الْمْؤْميُونَ يفوأ كانه موا مَقَرَ من كُلِْ وَِمَةَ جَنَيُمَ طَِمَةٌ زِمَكَتَفَهُواْ فى 
00 3 مايرا م#مرس ري ماصوس) إلى كرتوم صويى حر 
أليْبِنِ وَلسَذِرا مَمَهْرَ دا وَجَعْوَا إلتيع لَلَمْز يدوت )4 . ئ 


وما كانّ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافْة» وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا 
'. يستقيم لهم أن يتثبطوا جميعاً فإنه يخل بأمر المعاش. ظفلؤلا تَفْرَ مِن كُلّ فِرقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَة فهلا نفر من كل 
جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة. طلِيَتَفِقَهُوا في الدّين4 ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا مشاق 
تحصيلها. لَوَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيِهِم» وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد ألقوم 
وإنذارهم» وتخصيصه بالذكر لأنه أهم وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي. أن 
يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لا-الترفع على الناس والتبسط في البلاد. طلَعَلّهُمْ يَحْذَّرُونَ4 إرادة' 
أن يحدروا عما درون مت واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من 
كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم 
يفد ذلك. وقد أشبعت القول فيه تقريراً واعتراضاً في كتابي «المرصاد». وقد قيل للآية معنى آخر وهو أنه لما 
نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا عن التفقه. فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى 
الكياد لقن أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر» لأن الجدال بالحجة هو الأصل - 
والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا. ولينذروا لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للغزوء وفي رجعوا 
للطوائف أي ولينذروا البواقي قومهم الثافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم . 


4 الرصر يد ص مام 0 7 لخر رس 5 م 2 مز ©» عير م7 وم د 
«يكأما الْذِنَ اموا عينوا التينت يلوك ين الحكُئَرِ وَلَيَجِدُوا فخ عَلْظَةٌ وأغلئا أن 
لل "للك : 
الفتت 469 . 


لاا أبُهَا الّذِينَ آمنُوا قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُوَكُمْ مِنَ الكُفّارٍك أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول 
الله كل أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. وقيل هم يهود حوالي المدينة 
كقريظة والنضير وخيبر. وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشأم وهو قريب من المدينة . لِوَلْيَجَدُوا فيكم غَلْظَةَ» 
شدة وصبراً على القتال. وقرىء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. ظوَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَّ المُتَّقِينَ4 بالحراسة 
والاعانة . 





00 51 


د 1 رف ماه م راع 5 2 ماممل 0# 8 76 ا ا 0000 
َإِذَا ما أنزلت سودة هَمِنْهُم من يَقُولٌ أَيْحكُم رَادنَهُ هدو إيمننا كنا الدرت حَامَنْوا مَرَادَمْيُمْ إيمنا 


و 


ساس لمحن نر اس رهم مق اير 207 مس سر مخرس 5 - 2 ساس اه 59 5 
وش سرون 599 وأما اليرت فى قلويهم تَرَسٌُلٍ انهم رِجْسًا إِلّ رِجيِهِر وَمَاناْ وهم كرون 
©4. 

وَإِذا ما أنْزِلَثْ سُورَة فُمِنْهُمْ4 فمن المنافقين 8مَنْ يَقُولُ4 اتكار واستهزاء. لأبْكُمْ َادَنْهُ هذِو» السورة. 
لإِيمَاناً» وقرىء أيكم» بالنصب على إضمار فعل يفسره إزادته. نما الَذِينَ آمَنُوا فَرَادَنهُمْ يمان بزيادة 
العلم الحاصل من تدبر السنورة وانضمام الإيمانٍ بها وبما فيها إلى إيمانهم. لوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 بنزولها لأنه 
سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم . 

«وَأمًا الذِينَ فِي قَلوبِهِمْ مَرَض4 كفر. طقَرَادنَهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهِمْ4 كفراً بها مضموماً إلى الكفر 
بغيرها. ##وَمَاتُوا وَهُمْ كافِرُونَ * واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه. 


ادي مسم جمس عوبر : 0 م 2 كي سدهيه و2 ك. لل ديه للع دي عور > 
#أولا يروْنَ أ شتنوت فى كل عار مَرَهُ أو مربي ثم لا يتوبورت ولا هم يَركَرونَ 


١٠١ 1 : 1 : ١ ١١8 _ ١55 : سورة براءة/ الآيات‎ 8 


© نا 6 م نزت سورة عكر هر إل ينيل هَل بسكم ين كمَو كم اصستؤاأ مضت آنه 
ويم أت ورم لآ 3 ين ©4. 1 : 

ات يعني المنافقين وقرىء بالتاء. <أَنْهم ب يُفْعَئُونَ # يبتلون بأصناف البليات: أو بالجهاد مع 
رسول الله يفِدِ فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. «فِي كل عَم مَرْة أو مَرْنَنِ ثُمّ لآ يَتُوبُونَ4 كيرد 3 
ل ل هِوَلا هُمْ يَذْكَرُونَ4 ولا يعتبرون. 

هِوَإِذًا ما أَنْزلتْ 0 بَعْض »# تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخريةء أو -غيظاً لما فيها من . 
عيوبهم. . (هل يَرَاكُمْ مِن أَحَدِ» أي يقولون هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة الرسول وك فإن لم يرهم 
أحد قاموا وإن يرهم أحد أقاموا. لثم الْصَرَقُوا4 عن حضرته مخافة الفضيحة. 2 صَرَفَ اللَهُ قُلُوبَهُمْ هُمُْ» عن 
الإيمان وهو يحتمل الإخبار والدعاء. ؤِبَأَنْهُمْ4 بسبب أ 1 نهم. طقَوْمٌ لآ يَفْقَهُونَ4 لسوء فهمهم أو ليذم تدبرهم . 
ا 5 2-5 مم نولك ين يكم عبد عكِه ما عَنِشْد عريش بسكم باللؤيية 


ل ع للا 7 


م مسءة م بير بج 1-0 مو كيه 7 0 12 * 
0 تسد : 59 ين َلَوَأُ فَقَلُ حَسوَسَ أنَّهُ ل إِلَهَ إلا هر عَلِيهِ نَوَسَكَلتَ وَهْو رَبٌ العمرش 


يليم 409. 


تقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ غ أَنفْسِكُمْ» من جنسكم عربي متلكم: وقرىء «من أَنْفَسِكُمْا أي من أشرفكم . 
لعَزِيرٌ عَلْيه4 شديد شاق. «مَا عَيشْمْ4 عنتكم ولقاؤكم المكروه . «خريصٌ عَلَيكُمْ4 أي على إيمانكم وصلاح 
كاك 9بالمُؤْمِنِينَ4 منكم ومن غيركم. لرَؤُوفٌ رَحِيمٌ4 قدم الاح يديا وهر الرروت لأن الرأفة شدة ا 
الرحمة محافظة على الفواصل . ٍ 

فإ تَوَلُواه عن الإيمان بك. لفقل خشبي اللّهُ4 فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم . 0 
كالدليل عليه. طعَلَيهِ تَوَكَلْتُُ فلا أرجو ولا أخاف إلا مته. لِوَهُوَ رَبُ العَرزش ن العَظِيم4 الملك العظيم' أو 
الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه. الأحكام والمقادير. وقرىء «العظيم» بالرفع . مو عدم 
.الله تعالى عنه: أن آخر ما نزل هاتان الآيتان وعن النبي كَكِ: «ما نزل القرآن علي إلا آية آية وحرفاً حرفا ما 
خلا سورة براءة وقل هو الله أحدء فإنهما أنزلتا على ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة» والله أعلم. 


١٠64‏ ا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





«الر يَنْكَ يت الكتب لكي © أَكنَ لئان عَجَبَا أن أَيْعَيْعَ 5:2 إل دئل يم أذ أي الثله 
قل كفن يرك هنذا لكيه دُ نه 4©9. 


وَصْبر الزرت امئرا أن اجر قَدمٌ صِذْقٍ عند رَيَهِمُ فال الْكفرون 
«الرة فخمها ابن كثير ونافع برواية قالون وحفص وقرأ ورش بين اللفظين» وأمالها الباقون إجراء لألف 
الراء مجرى المتقلبة من الياء. ِلك آيَاتُ الكتّاب ب الحكيم > إقارة إلى ما تصيوكه السودة . القرآن من الآي 
والمراد من الكتاب أحدهماء ووصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيمء أو محكم آياته لم 
ينسخ شيء منها. طأكَانَ للناس 2 0 إنكار للتعجب و #عجياً6 خبر كان واسمه: #أنْ أَوْحَيْنَا» 
3 بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على «أن كان» تامة و أن أوحينا» بدل من #عجباً». ٠»‏ واللام للدلالة 
على أنهم جعلوه أعجوبة لهم يوجهون نخوه إنكارهم واستهزاءهم. «إلى رَجلٍ مِنْهُمْ» من أفناء رجالهم دون 
عظيم من عظمائهم. قيل كانوا يقولون العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي 
طالب» وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة. هذا وإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وخفة الحال أعون شيء في هذا 
الباب» ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. وقيل تعجبوا من أنه بعث بشراً رسولاً كما 
سبق ذكره في سورة «الأنعام؟ . «أن أَنذِر التاس» 0 أو المخففة من الثقيلة فتكون في موقع 
لفعرك أوحينا. لِوَبَشْر الّذِينَ آمَنُوا8 عمم الإنذار إذ قلما من أحد ليشن كبة ما ينبغي أن ينذر منه» وخصص 
البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن بيشروا به حقيقة أن لهم» بأن لهم طقَدَمَ صدق عند ربهم» 
سابقة ومنزلة رفيعة سميت قدماً لأن السبق بها كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليدء وإضافتها إلى الصدق 
لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية. #قَالَ الكَافِرُونَ إِنَّ هذًا4 يعنون الكتاب وما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ظلَسِحْرٌ مُبِينُ4 وقرأ ابن كثير والكوفيون «لساحر؛ على أن الإشارة إلى الرسول 
يله وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول يَِةٍ أموراً خارقة للعادة معجزة إياهم عن المعارضة. وقرىء "ما 
هذا إلا سحر مبين». 


عةه 
صم سخ ساي 


هد َي لَه الى حَلَقَ لسوت وآلا: نف ين يار و ثم ثم ستو عل 1 ديْرٌ الْأمْرَ ما من سَّفِيعِ 
إلا من بعد دي لحم لله رَنْسْ تعدو أنلا تدكوت 4 . 
| إن رم الهاي لق لمات والأضر» التي هي أصرل الممكنات : «ني سِنَةِ آَم ثم استوى عَلَى 
العَرْش يُدَبْرُ الأتر» يشدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريكه أسبابها وينزلها 
منه» والتدبير النظر في أدبار الأمور لتجيء ء محمودة العاقية. «إمَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْد إِذْنِهِ» تقرير لعظمته وعز 
جلاله, تن يق أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له ظِذَّلِكُمْ اللّه» أي 


1 عور يوسن الاياضية #بيي/ ١٠٠6‏ 


الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية. طرَبُكُمْ» لا غير إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. 
لفَاغيدوة» وجدوة بالعبادة . «آقلا دَكْرونَ» تتفكرون لاك على أنه المستحق للريوبية والعبادة 
لا ما تعيدونه. ٠‏ 


برس ره 


اله 7-4 شم خب ع عر أله را م هو ع 6 عر ِو 1 040 
إِلْيْهِ مرج 0 وَعْلَ أ ته يدكا الخلق ف تعيد بعِيدم لحزى أدبن 7 مَنْوأ وعملواأ الصيبلحات 


انه سب 


بالْقِسْولٌ وَازِينَ دروا َم عاب يَنْ جر وِعَدَاتُ أي يما ل 


<إليه مَرْجِمُكُمْ جميعاً» بالموت أو النشور لا إلى غيره فاستعدوا للقائه. وَعْدَ الله مصدر مؤكد لنفسه 
لأن قوله «إليه مرجعكم * وعد من الله. #حقاً» مصدر آخر مؤكد لغيره وهو ما دل عليه #وعد الله» . «إِنَهُ 
يَبْدَأْ الخَلْقَ * م لم تحيكة © وعد نانة از إعلذكة: للِيَجْزِيَ الْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ4 أي بعدله أو 
بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم لأنه العدل القويم كنا أن القيرك ظلم عظيم وهو الأوجه 
لمقابلة قوله: لوَالدِينَ كَمَرُوا لَهُم شَرَابٌ مِنْ خميم وَعَذَابٌ أَلِيم ؛ بمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ4 فإن معناه ليجزي الذين 
كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم دست كفرهم» لكنه غير النظم للمبالغة فى استحقاقهم للعقاب والتنبيه 
على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب واقع بالعرض» وأنه تعالى يتولى إثابة 
المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم 
أفعالهم:. والآية كالتعليل لقوله تعالى: #إليه مرجعكم جميعاً» فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة 
مجازاة الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع إليه لا محالة» .ويؤيده قراءة من قرا :آنه يَبْدَأ» بالفتح 
أي لأنه ويجوز أن يكون معو أو مرفوعاً بما نصب طوَعْدَ الله أو بما نصب «حقاً» . 


هو الى ى جَعلَ لقنس ضِيَ 0 م ١‏ تددم كارك التتكمرا عدد الشكن والمكات: كا حان 
َه للك لا الْصَقّ 0 ليت ل 9 1 ف أي ب أكِا وَألتبَارٍ 0 بر ل عبر 08 في 


سمت وَألْارْضٍ ليت لِقَووِ يه 22 > 46 


| وهُوَ الْذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءَ4» أي ذات ضياء وهو مصدر كقيام أو جمع ضوء كسياط وسوط والياء فيه 
منقلبة عن الواو. وقرأ ابن كثير برواية قنبل هنا وفي «الأنبياء؛ وفي «القصص»: «ضكاء» بهمزتين على القلب 
بتقديم اللام على العين. ظوَالمَّمَرَ تُوراً» أي ذا نور أو سمي نوراً للمبالغة وهو أعم من الضوء كما عرفت» 
وقيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نورء وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها 
والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها. طوَقَدَرَهُ مَتَازِلَ4 الضمير لكل واحد أي قدر مسير كل 
واحد منهما منازل» أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام 
الشرع بيه ولذلك علله بقوله: وِلِتَنْلمُوا عَدَدَ السَّئِينَ وَالجِسَاتَ» حساب الأوقات من الأشهر والأيام في 
30 وتصرفاتكم . «ما خَلَقَ اللّهُ ذّلِكَ إلا بالحَق» إلا ملتبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة. 

9تُفصّل ل الآياتٍ لِقَوم يَعلَمُونَ4 فإنهم المنتفعون لامر فيا كرا ابن كثير والبصريان وحفص ويفصل» بالناءخ 


ظإنَّ في اخختلافٍ اليل وَالنَهَار وَمَا حَلَقَ اللّهُ في السّمواتِ وَالأزرض» من أنواع الكائنات. #لآيَاتِ» على 
وحجود الصائم وو-حديه ان علمه وقدرته . ولِقَوْمٍ يَتَقُونَ 4 العواقب فإنة يحملهم على التفكر والتدير. 


ولك مأونهم آلنا يما كاوا يكبن 40> . 


8 ب 0 5206 27 ل ع رح ”م ررس ٍَ و« تحرس م 0ه ره 

«إنّ الت لا يجرت ةا وَرَسُوا يلليزز لديا واوا يا وألذيت هُمْ عن عَاينينَا عون 09 
دغر 

نهم الثار 


كءل5أ | ا ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


<إِنَّ الْذِينَ لأ يَرجُون لِقَاءَنَا» لا يتوقعونه لإنكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها. #وَرَضُوا 
ِالْحَيَاةٍ ادناه فن الآخرة لغفلتهم عنها. ظوَاطْمَأَنوا بها وسكنوا إليها مقصرين هممهم على لذائذها 
ورخارقهاء أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها. لين هُمْ عن آيَاتَنَا غَافِلُونَ4 لا يتفكرون فيها 
لانهماكهم فيما.يضادها والعطف إما لتغاير الؤصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات 
رأساً والانهماك في الشهوات بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاء وإما لتغاير الفريقين والمراد بالأولين من 
ْ أنكر البعث-ولم إل الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الل والإعداد له. 


«أولئِكَ مَأْوَاهُُ النَارُ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 بما واظبرا عليه وتمرنوا به من المعاصي.. 





إن الذيت امنا وملوأ لمحت بهد 2 بإيسنيمٌ تجرف من 0 م الأتك في في جَنَّتِ 
ألميو 129 دعو هم يها . يك شحلة الهم ميتم ان وبا حكدء وَعَال وَعوَكق2 أن للد يد رت كيرت 


4 


#«#إنّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَهْدِيهِمْ رَبهُم ا يمَانِهِمْ4 بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل 0 9 

الجنةء أو لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة ار «من عمل بما علم ورثه الله علم ما 5 يعلم». أ 

يريدونه في الجنة ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل 00 

قوله: «بإيمانهم» على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. #تَجْري من تحتهم 

“الانهار» استكناف أو خبر ثان أو حال من الضمير المنصوب 0 الأخيرء وقوله: في جَنَاتٍ اليم 4 

خبر أو حال أخرى منهء أو من «الأتهار» أو متعلق ب #تجري* أو بيهدي . 

٠ |‏ 9َدَعْوَاهُمْ فيهًا4 أي دعاؤهم. طسْبْحَانَكَ للَهمْ» اللهم إنا نسبحك تسبيحا. دوَتَحِيْتْهْمْ4 ما يحيى به 
ش 0 أو تحية الملائكة | إياهم . 0 سَلامٌ وَآخَرَ دَعْوَامُمْ4 وآخر دعائهم. «أن الحَمْدُ لِلْهِ رَبٌ 

العَالَمِينَ* أي أن يقولوا ذلك» ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعايئوا عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه 

بنعوت الجلال؛ ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا 
عليه بصفات الإكرامء و #أن» هي المخففة من الثقيلة وقد قرىء بها وينصب «الحمد» . 


«#69 وَلَوْ يُمَِلُ أنَهُ للكاسن الشَّرّ لسْيمْجَلمم بالكَير لَقْمِىَ اليم أَجلُهُمْ حَنَدَرُ اد 
لآم في طْفيلييم يعمهورت 4009 . 


لوَلَو يُعَجَلُ الله لِلئّاسٍ الشّرَ» ولو يسرعه إليهم. وجا لخر رف يرت تم رن 
إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كأن استعجالهم به به تعجيل لهم أو بأن المراد شر استعجلوه كقولهم 
«(فأمطر علينا حجارة من السماء4 وتقدير الكلام: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخير. حين استعجلوه 
استعجالا 0 بالخير؛ فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه. ظلْقُضِي إِلَبْهِمْ َجَلَهمْ4 الأميتوا 
وأهلكوا وقرأ ابن عامر ويعقوب «لقضى» على البناء للفاعل وهو الله تعالى وقرىء «لقضيناء. 8قََذَرُ الَّذِينَ لآ 
يون لمانا في طُْيانهم يَمْمَهونَ4 عطف على فمل محذوف دلت عليه الشرطية كأنه قبل: ولكن لا نعجل 
ولا نقضي فنذرهم إمهالاً لهم واستدراجاً. 


لاص ع صر اس سل ص حدر 2 6 4 2000 خم 5 هه عر ات عت ضح له 
لود كن الإنكنّ اليد مانا إجلبوه أن فلودا أز قايما فلم كفنا عن عر م3 كان 2 يدَغف 


١١و‎ : 1 ١ ْ سورة يونس/ الآيات : 17 عا‎ ٠ 





9وَإِدًا مَل الإنْسَانَ الضّرُ دَعَانَا لإزالته مخلصاً فيه. #الِجَنْبهِ4© ملقى لجنبه أي مصتطجنا - أو تاعدا آذ 
قَائماً» وفائدة ل ا أو لأصناف المضار. لفَلَمًا كَسَفْنَا عَنْهُ ضرَهُ مَر4 يعني 
ّ مضى على طريقته واستمر على كفره أو مر عن موقف الدعاء لاا يرجع إلية: «كأن لْمْ يَدْعْتَا4 كأنه لم يدعنا 
فخفف وحذف ضمير الشأن كما قال: 

وتلخرَّهم يق اللإنٍ و ا ان 


«إلى ضُرٌ مَسّهُ إلى كشف ضر. طتَذَلِكَ4 مثل ذلك التزيين. #ريّنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من 
الانهماك في الشهوات والإعراض عن العيادات . 


يي يي 11 سم سس 1 عر مرح عو 1 ره 007 2 3 ل الا 
د هلكا أ لفون صن تلخ دا طلكرا ع يُسُلهُم بِلْيسَنتِ وَمَا 2 وميا كَدلِكَ وى - 
لوم 9 عن 7 نكم - 3 حَكِيِكَ 5 فى الأيض 1 3 ش دِيم 8 47 28 ا : 409 . ١‏ 


0 5-5 آمل مكة. لما ظَلْمُوا» حين ظلموا بالتكذيب واستطمنان القرخ 
والجوارح 6 رس هُمْ بِالبَيَنَاتِ» بالحجج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو 
بإضمار قد أو عطف على ظلموا. ل وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان 
الله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهمء واللام لتأكيد النفي. طكَذَلِكَ4 مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم 
بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق أنه لا فائدة في إمهالهم ظنَجْرِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ4 نجزي 
كل مجرم أو نجزيكم فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة على كمال جرمهم أنه أعلام فيه. 

و اع حلت ف لأ من يهن استخاك فها بعد لو لأسا اتخلاف من | 
يختبر. «لتنظرَ كيف تَعْمَلُونَ# أتعملون خيراً أو شراً فنعاملكم على مقتضى الا وكيف معمول تعملون . 
فإن معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله» وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال 

ركفاتها للقي ون تيك دإنها لكات رخددن الفط تارة ويقبج أخرى . ش ش 

وا ُتلَ عتم هاا بيتس قال يرت لا يَرِجْونَ يق أن بِشْزءانٍ عَبْرِ هذا أو بَْلدُ كل . 
م 0 أَسَيْامُ من يَلَْآتى تَنْييّ إن أَنَمٌ إلا ما و إِلعس إِيْه ثَمَاكُ إن عَصَْتُ رق عَدَابَ 

عَظلِيرٍ (02* . 20 


اجون تى لبون انا يتات كال لين لا تزجون لقاهق4 يهني المشركين: #انت 4 بكتاب 
آخر نقرؤه ليس:فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت» أو ما نكرهه من معايب الهجبا: «أو : 
َدَلَهُ بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه فيلزموه. لوقل 
مَا يَكُوْنُ لي* ما يصح لي. «أن أبَدْلَهُ من يَلقَاءِ تفْسِي4 من قبل نفسي وهو مصدر استعمل ظرفاً وإئما اكتفى 
بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن آخر. 9إِنْ أَتبِعُ إلا مَا يُوححى | إِلَيَ» تعليل لما يكون ' 
فإن المتبع لغيره في أمر لا يستبد بالتصرف فيه» وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض ورد لما عرضوا له 
بهذا السوال' من أن القرآن علامه واختراعه ولذلك قيد التبديل في الجواب وسماه عصياناً فقال: «إِني أَخَافُ 
إِنْ عَصَيْتٌ رَبِّي» أي بالتبديل. #عَذَابٍ يَوْمِ عَظِيمٍ4 وفيه 0 استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. 


ع مساح ماج ا دم 5 مداع 


97 ََ 16 أ م 0 عَليِصكم و5 1 ده فَصَدُ لنت فيحكم عمرا هن بلي أفَلا 


ل الجزء الثالثك من تفسير البيضاوي 


طِقُلْ نو سَاء الله غير ذلك. هما تَلَوُْهُ عَلَيكُمْ وَل أَدْرَاكُمْ بو© ولا أعلمكم به على لساني» وعن ابن 
كثير «ولأدراكم» بلام التأكيد أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيري. والمعنى أنه الحق 
الذي لا محيص عنه لو لم أرسل به لأرسل به غيري. وقرىء «ولا أدرأكم» «ولا أدرأتكم» بالهمز فيهما على 
لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة» أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع أي ولا جعلتكم يتلاوته 
ا والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى لا بمشيئتي وج د ح البداد على حورا اشرو 
قرر ذلك بقوله: م مقذاراً عمر أربعين سنة . ا ل يده قبل القرآن لا أتلوه ولا 
أعلمه» فإنه إشارة ل أن القرآن معجز خارق للعادة فإن من عاش بين أظهرهم المع م لسما رش نا 
علماً ولم يشاهد عالماً ولم ينشىء قريضاً ولا خطبة» ثم قرأ عليهم كتاباً بزت فصاحته فصاحة كل منطيق وعلا 
من كل منثور ومنظوم» واحتوى على قواعد علمي الأصولٍ والعرقع وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث 
لحرن عاق عا بحر كله عل الاامكارم يدن لا كلم «أثَلا نَعْقِلُونَ4 أي أفلا تستعملون عقلوكم بالتدبر 
والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس إلا من الله . 





لممَنَ أطدٌ مِمَن أنرفت مآ ع حدم أو كُذّمت عايديء كم 7 َل المجرمون 099 
0 00 رورمل ار دبي 


عدوت سس دوت َس ا ذا ا و عير ويه تقولون هلؤلاء شفعكؤنا عند الله ف كود ورت ا 
في آل 


الى لشكاب زلاى الا تحط وفك ك5 قنك 40 . 


وم وي وين وي أو تظليم للمشركين بافترائهم على 
الله تعالى في قولهمٍ إنه لذو شريك وذ ولد: «أؤ كَذْب بِآيَاتِهِ فكفر بها. #إِنّهُ ه لآيْفْلِحُ المُجَرِمُونَ» 
«وَيَعبُدُونَ مِْ دُونٍ الله ما لأَيَضْرْهُمْ ولا ينْفَعْهُمْ4 فإنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء والمعبود ينبغي أن 
يكون مئيباً ومعاقباً حتى تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر. . #وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ 4 الأوثان. مُفَعَاوُنَا عند اللّه» 
تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا أو في الآخرة إن يكن بعث؛ وكأنهم كانوا شاكين فيه وهذا من فرط 
جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع على توهم أنه 
ربما يشفع لهم عنده. ظقُلْ أََتَبْنُونَ اللّ4 أتخبرونه. «يمًا لآ يَعْلَمُ4 وهو أن له شريكاً أو هؤلاء شفعاء عنده 
2 عوسور ري الو و 0 ساكو كان د برا ع . «في السّمِؤاتٍ وَلآ في 
الأض» حال من العائد المحذوف مؤكدة للنفي منبهة على أن ما يعبدون من دون الله إما سماوي وإما 
8 ولا شيء من من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن د #سيُحانه وَتَعَالى 
عَمّا يُشْرِكُونَ4 عن إشراكهم أو عن الشركاء الذين يشركونهم به. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الموضعين في 
أول «التحل» و «الروم» بالتاء. 


> 2 ص 8 محم موة ردد مه 5 عور -ه. 5 ل ار سوسم 
«ومًا كن ألكاش إل أكَة وده دُحْسلئُوا وَلَوْلَا حكيمة سَبَقَتْ من ريلف لفضى بنتهمر 

٠. .‏ سج سر ير عم م 41 دل اسرمط سلجم اليس متسس بر سا سد | ارصم 
فِيمَا فيه َمَِشُوت 9 ويتوثو كَوْلَة أُنْرلَ عََيْهِ ايه يّن ريه فَقَلُ | نا لقي نيوا إن 


٠‏ َمَا كان الناسٌ إلا أمةَوَاجِدَة4 موحدين على الفطرة أو متفقين على الحق» وذلك في عهد آدم عليه 
السلام إلى أن قتل قابيلُ هابيلَ أو بعد الطوفان» أو على الضلال في فترة من الرسل. طفَاخْتَلَفُوا» باتباع 
الهوى والأباطيل» أو ببعثئه الرسل عليهم الصلاة والسلام فتبعتهم ظائفة :وأضرت اخرئ- وَنؤلآا كلمة سقفت 
مِنْ رَبكُ» بتأخير الحكم بينهم أو الغذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء. «لَقْضِيَ 


وو بو ل الانات اا ١١600000‏ 





بَينَهُمْ4 عاجلاً. طفِيمًا فِِه يَخْتَلِفُونَ4 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق. 

وَيَقُولُونَ لؤلا أَنِزلَ عَلَيهِ آيَةٌ مِن رَبْه أي من الآيات التي اقترحوها. ظفَمْلْ إِنْمَا المَيبُ لِله هو 
المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من مفاسد تصرف عن إنزالها. طفَالْتَظِرُوا4 لنزول ما 
اقترحتموه. «إِنّي مَعَكم مِنّ المُْنَظِرِينَ 4 لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل علي من الآيات العظام واقتراحكم 
غيره: 


ع عو لل 0-2 ل 3 


##وإدا ذقنا الئاس رَحمةُ مِنْ بِعَدِ ضراء مُسَمهُمَ إِدَا هر تَكر فى اياننا 
0 22 
يَكنْبُونَ ما تمكروت 439 . 


ؤِوَإِنَا أَذْفْنَا الئّاس رَحْمَةُ©4 صحة وسعة. همِن بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّنْهُمْ4 كقحط ومرض. «إِذَا لَّهُمْ مَكْرٌ في 
آيَاتَنَا4 بالطعن فيها والاحتيال في دفعها. قيل قحط أهل مكة سبع سنين حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم الله 
بالحيا فطفقوا يقدحون في آيات الله ويكيدون رسوله. قل الله أْرَعُ مَكْرَ© منكم قد دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكمء وإنما دل على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة الواقعة جوابا لإذا الشرطية والمكر اخفاء 
الكيدء وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. «إنَّ رُسْلَنَا يَكْْبُونَ ما تَمْكُرُونَ» تحقيق للانتقام 
وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة فضلاً أن يخفى على الله تعالى» وعن يعقوب 
يمكرون بالياء ليوافق ما قبله. 


8 1 6 5-4 0 
2 سرع مَكْرَا إن وه 


2 


1 و 7 3 يي روه ررحة د 2 رم . عر را 0 له . مرج ع سر 
#هو ألْذِى سيرك في لبر والبخر حَيََّ إذَا كُترٌ في الفلكِ وَحَرَيْنَ جيم برج يَبَةَ وَفَرحوا يبا جاءتها 
فر ع رصم ض 2 له سّ 5-4 


جِ 


2 5 1 0 ارم 
لئاس إِنَّمَا بعيكم 


ِيعٌ حَاصِتُ وَعَدَهُمْ لمر ين كل مَكنٍ وَكَلثُوا أمْمْ أضيط يهم عَعَوا ألَّهَ ِصِينَ لَه الدب 
هذ لتكؤتك ون اتن 9 فنا دهم ا يترة ن الأ يتثر الي كنا ) 
9مُوَ الّذِي يُسَيِرْكُمْ4 يحملكم على السير. ويمكتكم منه. وقرأ ابن عامر #ينشركم» بالنون والشين من 
النشر. ظفي البَرْ والبَخْرٍ حَنَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي القُْلكِ» في السفن. ظوَجَرَيْنَ بهِمْ» بمن فيهاء عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. «بريح طَيْبَة4 لينة الهبوب. #وَفْرِحُوا 
يها4 بتلك الريح . #جَاءَتَهَا» جواب إذا والضمير للفلك أو للريح الطيبة» بمعنى تلقتها. ريخ عاصف* ذات 
عصف شديدة الهبوب. طوَجَاءَهُمْ المَوْجُ من كل مَكَانِ» يجيء الموج منه. «وَظنوا أَنْهُم أحيط بِهِمْ4 أهلكرا 
وسدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط به العدو. دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ* من غير إشراك لتراجع 
الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف» وهو بدل من #ظنوا» بدل اشتمال لأن دعاءهم من لوازم. ظنهم0. | 
لين أَنْجَيَنا مِن هَذِه لَنَكُونَىَ مِنْ الشَاكِرِينَ4 على إرادة القول أو مفعول #دعوا» لأنه من جملة 'القول. 
< طقْلَمًا آنْجَامُمْ» إجابة لدعائهم. 9إذَا هُمْ يَبْفُونَ ني الأَرْض» فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا 
عليه. ليمير الحَقّ» مبطلين فيه وهو احتراز عن تخريب المسسلحين ديار الكفرة وإحراق زروعهم وقلع 
أشجارهم فإنها إفساد بحق. يا أَيُهَا النّاسٌ إِنمَا بَفيكُمْ عَلَى أنفيكم» فإن وباله عليكم أو أنه على أمثالكم أبناء 
جسكم. طمَتَاعَ الَحَيَاةٍ الدنْ/ منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقى عقابهاء ورفعه على أنه خبر #بغيكم» و 
«على أنفسكم» صلتهء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا و #على أنفسكم# خبر 
«#بغيكم4. ونصبه حفص عى أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا أو مقعول البغي لأنه يمعنى 
الطلب فيكون الجار من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلالء» أو مفعول 
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ء١وةو‏ ا 0 ! 1 ش 0 الجزء العالك دمن مي البيشباري 


نعل 6 البغي وعلى أنفسكم خبره. ظثُمٌ إِلَنَا مَرْجِمْكُمْ» في القيامة. ظقَنبدُكُمْ بمَا تتم تَعْمَلُونَ4 بأجزاء 





5 00 ع ا عير بر رصس .برجي جب عل 7 


2 م 7 ال م 7 
جه كل الحرو الذيا كل أرلته ين اق ولقاط و كاك الاك 
004 مح 20 عرص ني ره حر و عل اح الل رسيم كدير عي سرة ‏ خ مره 5 ره عه را ل ال 
دآ أَعْدّتٍ لاض زخرفها وأرَيَتَ وظرى أهلها أنَم كروت عَليب1 أتنهآ أمرن ليلا أو ارا مَجَمَلَتَهَا 
حَصِيدًا كأن ل مك بالاكين كدَلِكَ فصل البنت لتزر ينَتَكَيونَ )4 . 


0ه 0110 هه 


0 والاتعم ح 


- 

ب 
م 
2 

م 

3 


دِإِنْنَا مَكَلَ الحَيَاةٍ الْدْنْيَا» حالها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها 

| اؤِكَمَاءِ ْنا مِن السْمَاءِ كَاختَلَطَ به نَبَاتُ الأرض» فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً. «مِمًا يَأَكُلُ النّاسُ 
وَالأَنعَامْ4 من الزروع والبقول والحشيش. وحَنَّى ذا أَحَذَّتِ لض زُخْرْفْهَا4 حسئها وبهجتها. «وَارَيَئَدْ» ' 
تزيتت بأصناف الننات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بهاء 
0 ورانضت؟ 1ه أصله 4 ترينث 0 وقد قرىء _ 2 الوازينت' على 0 من غير إعلال كلك دن 


0 (عا ل م 0 0 والمشانة كدر ١‏ اليه للمبالغة ' 
وقرىه بالياء على الأصل . «بالأممس» فيما قبيله وهو مثل في الوقت القريب والممثل به مضمون الحكاية 0 
زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعدما كان غضاً والتفاء وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه 
قد سلم من الجوائح لا الماء وإن وليه حرف التشبيه لأنه من التشبيه المركب. كلك ْفْصلُ الآبات لقم 
يتفَكَرُونَ4 فإنهم المتتفعون به. 


36 1 سر 7 0 0 # اس ادس رم م 1 
| 2 0 عو أ ِل دار الخدم يك 7 من 3 00 2 مسقم ( ) 8 للد للذين 1 2 تسا انق ' ا ٍْ 
و 5 تركف 5ك زا ول تبك أضكث فيا حَيدوة 43 . ظ 


«والل يَدْعُو إِلَى دَارِ السّلام» دار السلامة من اتتقضي والآفة» أو دار الله وتخصيص هذا الاسم أيضاً 

للتنبيه على ذلك؛ أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من يدخلها والمراد الجنة. لوَيَهْدِي مَنْ يَغَاءُ»4 

بالتوفيق. «إلى صراط منتقيم» 5 طريقها وذلك 00 والمرع بلباس التقوى. وفي تعميم الدعوة 
وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله رشده. 

للِلَّذِينَ أَخَسَئُوا الحَُسْئى# المثوبة الحسنى. «وَزْيَادَة4 وما يزيد على المثوبة تفضلا لقوله: #إويزيدهم 

من قفضله» وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثرء وقيل الزيادة مغفرة من 

© الله 000 وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء. ولا يرمق وُجْومَهُمْ» لا يغشاها. #قَتَرْ؛ غبرة فيها 

د. لولا ذِلّة هوان. والمعنى 5 يرهقهم ما يرهق أهل الثار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء 

0 «أولئك أُضْحَابُ الجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا 


وزخارفها. 
ئّ موص اوه ع ص عر 5 5 ررحم 03 دي 7 2 0 يرس 3 521 
ودين كبوأ الات جره سيم يرفلها وَيَْعَقُهُمْ وَل ما لم من لله مِنَ عَاصِسرٍ كنآ أطْيِيت 
5 28 2 وى ا رع عر سد ع اس م عم م حوس برروى سداس نحي مرك 0ت اس 
تفز فل من أل مغلدياً تك سب أَارِ هم يها حيفوة © ويم تََشْيْحمْ يما ثم نول لل 
و1 6 اع 0-9 5 00 ا مر عم و ٍ-- 
قرأ كدخ أ َشرَكاوَكٌ ويلا ينم وَقَالَ شْكَآوهُم ما كم كا مبذرن 429 . 


50 ٠ سورة يونس/ الآيات: 784 _ الا ا‎ - ٠ 


ؤَرَالْذِيَ كَسَبُوا السّينَاتِ جَرَاءُ سَيَةِ يات 500 قوله #للذين أحسنوا الحسنى» على مذهب من 


يجور: في الدار زيد والحيى : ة عمرو» أو «الذِين» مبت دأ ار #جزاء سيئة بمثلها» على تقدير: وجزاء 


الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أي أن تجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه على أن 
الزيادة هى الفضل أو التضعيف أو «كأنما أغشيت وجوههم4. أو #أولئك أصحاب التار» وما بينهما اعتراض 
ف #جزاء سيئة» مبتدأاً خبره محذوف أي فجزاء سيئة بمثلها. واقع » أو بمثلها على زيادة الباء أو تقدير مقدر 
بمثلها. «ودّ تَرْعَقُهُمْ ذِلَة8 وقرىء بالياء . فإمَا لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِم» ما من أحد يعصمهم من سخط الله أو 
من جهة الله ومن عنده كما يكون للمؤمنين. لكَأنْمَا أَعْثِيتُْ4 غُطيت. وْجُومْهُمْ يَطْمَا مِنَ اللْبلٍ مَظلِماً» 
لفرط سوادها وظلمتها ومظلماً حال من الليل والعامل فيه «أغشيت؟ لأنه العامل في #اقطعاً# وهو موصوف. 
بالجار والمجرورء والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في #من الليل#. وقرأ ابن كثير 
والكسائي ويعقوب #قطعاً» بالسكون فعلى هذا يصح أ ن يكون «مظلماً» صفة له أو خالا همه «أوليكَ 
أْضْحَابُ ا يج به الوعيدية. والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيئات على . 
'الكفر والشرك ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه. ‏ 
لوَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ م جَمِيعاً4 يعني الفريقين جميعاً. ظثْمٌ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكمْ» الزموا مكانكم حتى 

تنظروا ما يفعل بكم. م4 تاعيد للضسير المستقل آي من امله. وَشْرَكااكُْ عطف عليه وقرى. 
بالنصب على المفعول معه . ظقَرَيَلْنَا يت بَينَهُمْ» ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم . لوَقَالَ شْرَكَاؤْهمْ مَا 
كُنتُم إِِانَا تَعْبْدُونَ4 مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة 
بالإشراك لا ما أشركوا به. وقيل ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي يتوقعون هنها. وقيل 
المراد بالشركاء الملائكة 0 وقيل الشياطين . ! ١‏ 


«تكق يليه كبيئا يتتنا يتح إن 5 00 تار © ميد تا 1 قن 8 لاغ 
َيدُوَأ إِلَ شه ا 1 َنم ها كنوا يشتروت 499 . ال ا 
طفَكَفَى بالله شَهيداً بِيئنَا وَبَيتَكُمْ4 فإنه العالم بكنه الحال. (إن كنا عن جايكم لَعَافِلِينَ4 «إن» هي 
التكققة عن النميلة واللام هي الفارقة. ظهُتَالِك» في ذلك المقام. لتَبْلُوا كُلَ نفس ما أَسْلَقْتْ» تختبر ما 
'قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره. وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» 'من التلاوة أي تقرأ ذكر' ما قدمت“2 أو. من 
لا إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء "نبلو» بالنون ونصب #كل* وإبدال #إما» منه 
والمعنى نختبرها أي نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف لسعادتها وشقاوتها بنعرف ما أسلفت من أغمالهاء : 
ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ماه منصوبة 
بنزع الخافض . طوَرُدُوا إلى اللَِّ4 إلى جزائه إياهم بما أسلفوا. ظمَوْلاهُمْ الحَنّْ» ربهم ومتولي أمرهم على 
الحقيقة لا ما اتخذوه مولىء وقرىء «الحَقٌّ» بالنصب على المدح 0 الوه كت لِوَضْلٌ 00 0 
عنهم. لما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 من أن آلهتهم تشفع لهمء أو ما كانوا يدعون أنها آلهة . 8 


م 20007 7 أ أ له ع لي سر ع ١‏ سل ارس وراص صم 0 58 ش 
٠‏ لكل من 0 ا َالأْصرَ وبَن برع الع من اميت مرج 1 
ألمت مت الح ومن يديد الأ فََيَفُولُوَ أله مَثْلْ أقلا ا © كي ' أذ وتو 0 مادا يقد 
21 م م رجه 0 57 
لْحَنْ إلا صلل 2 شروت 49. ' < < 
وقل من يَرْرْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْض» 5 نهنا جميعا فإن الأرزاق تحصل بأسباب ملماوية وموأه . 
أرضية أو #من» كل واحد منهما توسعة عليكم. .وقيل من لبيان من على حذف المضاف أي من أهل السماء 
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والأرض. ظأمَنْ يَمْلِكُ السَمْمَ وَالأبْضَارٍ» أم من يستطيع خلقهما وتسويتهماء أو من يحفظهما من الآفات مع 
كثرتها وسرعة انفعالها من أدنى شيء. طوَمَنْ بُخْرِجُ الح مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِجُ المَبْتَ مِنَ الحَيّ4 ومن يحبي 
ويميثتء أو من ينشىء الحيوان من النطفة والنطمة ممه . ار يُذيْرٌ الأمْرَ» ومن يلي تدبير أمر العالم وهو 
00 بعك تخصيص . «فَسَبَقُولُونَ الله إذ لا يقدرود على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه #فقل 

' تتَقُونَ4 أنفسكم عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك . 

ش دِنَذَلِكُمْ الله رَبُكُم لق » أي المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ريوبيته لأنه الذي 
أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم. طقَمَاذًا بَعْدَ الحَق إل الضَلالَ»4 استفهام إنكار أي ليس بعد الحق إلا 
الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. #قأنى تَصْرَفونَ# عن الحق إلى 
الضلال. ش 





« كَدَيِكَ 2 عَنَكَ يت رَبك عل 00 ل 0©) قل هل من. مرَكيك عن يدوأ 
الل م ده ف ل ينة أ تفلك ثم يبيد تأ تإتكرن 4©7. 

لكَذَلِكَ - حَقَتْ كَلِمَتٌ رَبْكُ» 0 أو أن الحق بعذه الضلال» أو أنهم مصروفون 

عن الحن كذلك حقت كلمة الله وحكمه. وقرأ نافع وابن عامر «كلمات» هنا وفي آخر السورة وفى (غافر» 
لَعَلَى !ا لْذِينَ فَسَقُوا4 تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح . َْأنْهُمْ لَيُؤْمِئُونَ4 ذل اللي أو 
تعليل لحقيتها والمراد بها العدة بالعذاب . 


قل هل بِن شُرَكَائُِمْ مَنْ يبدا الحَلق م يد بده جعل الإعادة كالابداء : في الإلزام بها لظهور برهانها وإن 
لم يساعدوا عليهاء ولذلك أمر الرسول و أن ينوب عنهم في الججواب فقال قل الله يبدَا الحَلقَ كم ثِيدُهُ» 
لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا بها. «نائى بو فَكونَ4 تصرفوتن عن قصد السبيل. 


َلَّهَ عَم يما ملو (4)©3 . 


ا 000 وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والتوفيق للنظر والتدبرء وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية 
الهداية وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ما أسند إلى: الله تعالى . طقل اللهُ يَفْدِي للق 
نَم يَهدِي إِلَى الحَقْ أَحَُ أن يْبَعَ أن لآ هدي إلا أن ُفَدَى4 أم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى من قولهم: 
هدي بنفسه إذا اهتدى» أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله وهذا حال أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح 
وعزيره وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر طيَهَدَي» بفتح الهاء وتشديد الدال. ويعقوب وحفص 
بالكسر والتشديد والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين. وروى أبو بكر 
ؤيهدي» باتباع الياء الهاء. وقرأ أو عمرو بالإدظام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم 
المتحرك . وعن نافع برواية قالون مثله وقرىء «إلا أن يهدي)» للمبالخة قَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ4 بما بقتضي 
صريح العقل بطلانه. طِوَمَا يَنَبِعْ أَكتَرْهُمْ م* فيما يعتقدونه. «إلا ظَنَ4 مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة 
كقياس الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة» والمراد بالأكثر الجميع أو من 
ينتمي منهم إلى تمييز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف. «إِنَّ الظنّ لآ يُغْنِي مِنَ الحقٌ» من العلم والاعتقاد 
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الحق . «شيناً» من الإغناء ويجوز أن يكون مفعولا به و #من الحق» حال مئه» وفيه دليل على أن تحصيل 
العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. دإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ يما يَفْعَلُونَ4 وعيد على اتباعهم 
لان و خاي هن الإريان” 

١‏ 6ن ذا كليركا ين ذث لل ولك صسديقَ الى :ا يدنه وعِْيَ الكنب لا دنب فد 


000 الْملستَ مخ ل سر 3 01 8 مس 0 
من و 0 م 2 ا تل كأذا بسورق عله وأدعوأ م استطعتر شن دون لله إن 


0 كَانَ هَذًا ١‏ اشن أنْ بُفْتَرَى مِن دُونِ اللّد> افتراء من الخلق. طوَلَكَنْ 58 الي بين يديد مطابقاً 
لما تغامه من القن الآلهية ية المشهود د على صدقها ولا يكون كذباً كيف وهو لكونه معجزاً دونها عيّارٌ عليها 
شاهد على صحتهاء وئصبيه بأنه خبر لكان مقدرا أأو علة لفعل محذوف تقديره : ولكن أنزله الله تصديق الذي . 
وقرىيء بالرفع على تقدير ولكن هو تصديق. دوَتَفْصِيل الكتَاب» وتفصيل ما حقق وأئبت من العقائد 
والشراقغ ٠‏ «لآ رَنِبَ فيه» منتفياً 0 وهو خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك» اندو أن تكو خالا 
ش من الكتاب فإنه مفعول في المعنى وأن يكون استئنافاً . «#من رَبٌ العَالمِينَ »© خبر آخر تقديره كائناً من رب 
العالمين أو متعلق بتصديق أو تفصيل» و لا ريب فيه» اعتراضض أو بالفعل المعلل بهما ويجوز أن يكون حالاً 
من الكتاب أو من الضمير في طفيه#: ومساق الآية بعد المنع عن اتباع ابعل لبهاة ما يجب اتباعه والبرهان 


- 


0-0-7 


دِآمْ , ُوُون» بل أيقولون. 0 الهمزة فيه للإنكار. قل قن وا بشورة مِئْلِهِ4 في 
الود وح لطم وكره لمر علي رجه الالكر اك خ رتيوتل قر الحرية بو العقيا ب وأشد تمرناً في النظم 
والعبارة. #وَادعوا م من اسْتَطمْتمْ4 ومع ذلك فاستعيئنوا , بمن أمكنكم أن تستعيئو! به. وين دوْنٍ اللو سوى الله 
تعالى فإنه وحده قادر على ذلك . لعي أنه اختلقه . 


«بل كوأ يما ل يطو بعلمو وَل أي كأوب كَدَِكَ كدب اين ين ملِهِرٌ تأنظز كيت آرت 
عَفِبَةٌ القلليت 4229 . ْ 


200 إلى التكذيب. يما لَمْ يُجِيطُوا بعلي بالقرات آول ما سفعزة قبل أن تعديررا 
آياته ويحيطوا بالعلم . بشأنه؛ أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف 
دينهم . لِوَلَمًا َأَِهِمْ تأويلة» ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيهء أو ولم يأتهم بعد تأويل ما 
فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والمعنى أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى 

ثم إنهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه ومعنى التوقع في لما الو ا 
إعجازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم فيٍ معازضته فتضاءلت دونهاء أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به 
طبقاً لإخباره مراراً فلم يقلعوا عن التكذيب رودا وعنادا. «كذلِك كَذْبَ الّْذِينَ من تَبْلِهم» أنبياءهم . طفَانْظَرْ 
| كيف كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ4 فيه وعيد لهم بمثل ما'عوقب به من قبلهم . 


١‏ 7 ام 2 تن ره 0 1 - لا أ 
#ومتهم .من يقن بده وَمِنهُم عن لا يَؤْصِثك بد وَرَبْكَ أَعَلَمٌ بالمفييت (2© ديك فقل ل 
دس سيت > لاسا ل ين كس سكبرا غير لي معاي 
عَمَلِ وَل عَمَلَكُمْ أنثر ريئؤن مِمَا أعمل وأنا برىء يما عَمَلْونَ 402 . 


<وَمِنْهُمْ4 ومن المكذبين. ظِمَنْ يُؤْمِنِ ن بو من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند» أو من 


١14‏ 9 الجزء لثالث من تفسير البيضاوي 


. سيؤمن به ويتوب عن الكفر. لهم من لأليؤين يو» في نفسه لفرط غباوته وقلة تديره؛ أو فيما يستقبل.بل 
يموت على الكفرء وَرَيْكَ أَعْلّمُ بِالمُفْسِدِينَ4 بالمعاندين أو المصرين. 

هِوَإِنْ كَذَّبُوكَ4 وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. قل ل عملي ولك مم4 قبرا متهم 
5500 والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً. َم بريُوة با أفمل وَآن 
بَرِيءٌ مِمًا تَعْمَلُون4 لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم» ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم 
جل اميس بيه السك 
«وينم تن يعون 00 َك شع 
َيف الع وَلْوَ كنأ لا بهردب 409 . 


ديهم من يَستممُون ليك 4 إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ولكن لا يقبلون كلام الذي لا يسمع 
أصلاً. #أفأنت ث: 00 تدر علي [نبدا عم لوَّلَوْ كَانُوا لآ يَمْقَِلُونَ4 ولو انضم إلى صممهم عدم ' 
تعقلهم . رقدشيه على أن ستيقة ابعفاع الكلام .: فهم المعنى المقصود منه ولذلك لا توصف به البهائم» وهو 
لا يتأتى إلا باستعمالٍ العقل السليم في تدبره. وعقولهم لما كانت مؤفة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف 
والتقليدء ‏ تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد ل ل 
كلام الناعق . 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إِلْيِك» يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك . طأقَأَنَتَ تَهْدِي العم » - على 
هدايتهم. . «وَلؤ كَائوا لأ يُنْصِرُونَ» وإن انم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار هو 
. الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيزة» ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدركه البصير 
'الأحمق:: نزالانة كالتعليل للا بالتيدى والإعراض عنهم . 


«إنَّ أنه لا يِظمُ التّاسٌ سينا وَلكنّ أَلنَاسَ أنشسم يظيمون 99 وينم سرهم كن ل يلبثرًا إل 
سَامَهٌ امن الها تو يتب قد حبر أن عدا ب 2ب ' وما كوا مهكييت 499 . ظ 


ؤإِنَّ اللّه لا يَظلِمٌ الئاس شَيْئاً© بسلب حواسهم وعقولهم. لوَلَكَنٌ النّاس أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ© بإفسادها 
وتفويت منافعها عليهم» وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه ليس بمسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت 
المجيرة» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم 
اه ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتزاف أسبابه . وقرأ أبو عمرو والكسائي بالتخفيف ورفع «النّاس». 

لويم يَحَشْرُهُمْ كَأن لَمْ يَلْبَكُوا إل سَاعَةَ مِنَ انار يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبور لهول ما 
. يرون» والجملة التشبيهية في موضع الحال أي يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعةء وراماك 
محذوف تقديره: كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوف. ل حشرا كأن لم يلبئوا قبله. <يَتَعَارَفُونَ َيِنَهُمْ 4 
يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاآء وهذا ا له ا 
وهي حال أخرى مقدرةء أو نيان لقوله: #كأن لم يلبثوا» أ وسعلو الطرك والتعدير يعارو لازروم بعت ل 
(قَذ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاء اللّه» استئناف للشهادة على خسرانهم والتعجب منه» ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في يتعارفون على إرادة القول. (زنا عقوا نج ناميالاو حزامي السعرردا في يجي 
المعارف فاستكسبوا بها جهالات أدت بهم إلى الردى والعذاب الدائم ش 


أ 


لع و23 6 “ا لا يفانت © يتم ته يلد تنك أت 


ا كك 9 


وَإكَا ا 2 + ددم 4 عرس ل ل ملل 
وار كب الام 0 لي تقهز 2 لَه بيد ءآ ما يفعلوت © تلسلٍ أخر 
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وك يا بجا بكة رَسْلْمُرَ حِىَ بنتجر بالقسيا مَمُ لا بِظَلونَ 42 . 

ةِوَإِمًا رِيَئكَ»4 نبصرنك. 9بَعْضٌ الَّذِي 0000 يوم بدر. لآو 
ََوَفْيئْكَ4 قبل أن تريك. طَفَإِلِيَئَا مَرْجِعُْهُمْ4 فنريكه في الآخرة وهو جواب #إنتوفينك4 وجراب #انرينك» 
محذوف مثل فذاك. ثم لاط رةه مجاز عليه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ونقتضاا ولذلك 
رتها على الرجوع ب «ثم) : أو مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة. 0 ا 

وَلِكَلٍ أن من الأمم الماضية . رَسُول» يبعث إليهم ليدعوهم إلى لى لحن ندا ججاءَ 6 رَسْولهقم» - 
بالبينات فكذبوه. لقُضِي بَيْنَهُمْ4 بين الرسول ومكذبيه. طبالقِسْطِ» بالعدل فأنجي الرسنز ل واهلاكالمكديون: 
و هُمْ لا يظْلَمُون»© وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم ١‏ : 
بالكفر والإيمان قضى بينهم بانجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله: «#وجيء بالتبيين والشهداء وقضي بينهم» . 
0 يفون مق عدا الوق د إن كُثْرَ َف 9 6 لك ْ 
لفق أ أجل 15 1 لَبَهئز هلا فون ساعةٌ و1 و 49 . 0 

َو وو مق هل الود استبعادا له واستهزاء به إن عُنشُْ ضَاوِقِيق4 خطاب منهم للنبي يد 
والمؤمنين . ش 
قن لا ألك لقي شرا وتقما» فكيف أملك لكم فاستسخل في جلب العناب إليكم. «إلا مَاشَاءَ 
اللّذ أن أ أملكه أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن. ظلِكُلٌ أَمّةِ أَجَلَّ مضروب لهلاكهم. «إذًا جَاء أَجَلْهُمْ قلا 
يَسْتَأْخْرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ 4 لا يتأخرون ولا يتقدمون فلا تستعجلون فسيحين وقتكم وينجز وعدكم. 


م6 


قل يإ 95 ند 1 عَدَيه يننا أو عََارا مَادَا يَسَتَسْجِلُ مِنَُ المُجَرمُون 29©) أَثْدَّ إذا ما 2 3 9 
أن وقد كم بيه مَنتسْجلن 4 . 
0 0 هُ4 الذي تستعجلون به. بَيَانَا4 وقت بيات 5 بالنوم . فاع 
كنتم مشتغلين بطلب معاشكم. هِمَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ المُجْرِمُونَ4 أي شيء من العذاب يستعجلونه؛ وكله مكروه 0 ' 
لا يلائم الاستعجال وهو متعلق ب «أرأيتم» لأنه بمعنى أخبروني» والمجرمون وضع :موضع الضمير للدلالة 
على أنهم لجرمهم ينبغي أن 0 ء العذاب لا أن يستعجلوهء وجواب الشرط محذوف وهو تندموا 
على الاستعجال.» أو تعرفوا -خطأه. ويجوز أن يكون الجواب ماذا كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني وتكون الجملة 
متعلقة ب «أرأيتم© أو بقوله : 
دِأئمْ إِذا مَا وَقَمَ آمَننُمْ بو بمعنى إن أتاكم عذابه تم به بعد وقوعه حين لا ينفمكم الإمان. وماذا 

يستعجل اعتراض ودخول حرف الاستفهام على «ثم» لإنكار التأخير. «آلآنّ4 على إرادة القول أي قيل لهم إذا 
آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به. وح ان اناده يات الهمزة والقاء حريتها على 3 وقد كلثم 
به َستَفجلُون4» تكذيياً واستهزاء. ‏ ' ا 


0 اث مِلَ لِْدِنَ كما ووأ عدب لكر هَلْ ميرد إلا يما كن فير © توك أحق 
00 إِى ورفة إكمُ لحي وآ أشْ يط © 

ظ 0 قيل لِْذِينَ ظَلَمُواة عطف على قيل المقدر. طتُوقُوا عَذَابَ كك المؤلم على الدوام. مل 
ون إلا بمَا 5 تَكْسِبُوْنَ4 من الكفر والمعاصي . 


3 ش الجزء كار عير الشارى 


2007 يَسْتليئوتك» ويستخبرونك. طأَحَقٌ هُوَ» أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة تقوله ا باطل 
تو ب الك حي بن أشفب قن دم مك» وال أن لاسا في على أس كول «ويستنيئونك# وقيل 
500 أنه قرىء «الحق هو» فإن فيه تعريضاً بأنه باطل ء وأحق مبتدأ لضت بطع به د 
الخبر أو خبر مقدم والجملة في موضع النصب ب «يستنبئونك». طقل إي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقُّ4 إن العذاب لكائن 
أو ما ادعيته لثابت. وقيل كلا الضميرين للقرآنء وإي بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ولذلك يوصل بواوه 
في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. وما أَنثم يِمُعْجِرِينَ» بفائتين العذاب . 


صن وج جر برجن 


كر 8 ع نفيس لمت ما َف الأرض لافتدت ل ديأ أ الْتَّدَامَة َم َأَوَأ اكرات ار 00 
اسل وَممَ لا يُظلئوت (©)4. 


وك الى مح بالشرك أو التعدي عل الغير (ما فِي الأرّض» من خزائنها وأموالها. 
<لافتدَث بهِ» لجعلته فدية لها من العذاب» من قولهم افتداه بمعنى فداه. لوَآسَدوا النَدَامَةَ لَمّا رَأَوَا العَذَاتَ»# 
لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل «أسروا الندامة# 
أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سر الشيء لنخالصته من حيث إنها تخفى ويضن بها. وقيل 
أظهروها من قولهم أسر الشئيء وأشره إذا أظهره. لِوَقْضِيٍ بَبِتَهُمْ بالقِسْطٍ وَهُم لا يُظلَمُونَ4 ليس تكريراً لأن 
الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم والثاني مجازاة المشركين على الشرك أو الحكومة بين الظالمين 
والمظلومين» والضمير إئما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم ٠‏ 

ا 31 ِنَّهِ ما ا اموت وَالأرْض أ 9 وعد أ َّ و 5 ون 22 م ع 
وبصت وَإلَته تتحعون. و4 . 

<ألة إن لِلهِ ما في السَّمَؤْاتِ 5 قري لقفزية شار علق الإثابة والعقاب . دآ إن وَعْدَ اللّه حَنّ»# 
ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا خلف فيه. ا كترَهمْ لآ يَعْلَمُونَ4 لأنهم لا يعلمون لقصور عقولهم 
إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 20 

9هُوَ يحي وَيَمِيِتُ»4 في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبى لأن القادر لذاته لا تزول قدرتهء والمادة 
القابلة بالذات للحياة والموت لهما أبداً. طوَإِليْهِ ترِْجَمُونَ4 بالموت أو النشور. 
«كأبا لاس قَدَ َدَتَكمْ مَوْعِظَة ين ع 00 لْمَا فى الصّدُورٍ وهدى ويحمة لِلْمْؤْمِنِينَ © قل 
دا لم َيه َل ييا مح ين نكا تنتفة 146 ظ 
جاءكم كناب 0 للحكمة العملية الكاشفة شفة عن 9 الأعمال ولقانسن المرغبة في المحاسن 6 
المقابح » والحكمة النظرية التي هي شماء لما في الصدور من الشيكوك وسوءع الاعتقاد وهدى إل الحق ا ش 
ورحمة للمؤمنين » حيث أندلت عليهم فنجوا بها من ظلمات الضلال إل قور الإيمان؛ وكدلت مقاعدهم من 
طبقات النيران بمصاعد من درجات: الجنان» والتنكير فيها للتعظيم . ش 

٠‏ طثُل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيِهِك بإنزال القرآنء والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: ظقَبِذَلِكَ قَلْيفْرَحُواك فإن اسم 
الإشارة: بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو فليفرحوا فبذلك فليفرحواء وفائدة ذلك التكرير 
التأكيد والبيان بعد الإجمال وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح أو بفعل دل عليه قد جاءتكم»» ‏ 
وذلك إشارة إلى مصدره أي فبمجيئها فليفرحوا والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فيهما فليفرحوا 
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أو للربط بما قبلهاء والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح وتكريرها للتأكيد 
كقوله : : ش ١‏ 
ا يت ال فت لمات تنبت عي 
وعن يعقوب «فلتفرحوا» بالتاء على الأصل المرفوض» وقد روي مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء «فافرحوا». 
لهُوَ خََيرٌ مِما يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريب وهو ضمير ذلك. وقرأ ابن عامر تجمعون 


خم اورم سر 2 > ميو مسخ اس - 000 . 04 عر سه 2 0 2 كذ 23 302 

#قل أرديشر 5 أنرا الكل فون رقن كاف رونل خرف افبنكا ال 2017 امت آم 
262 ا ل 0 او 4 ا ل سور مع ل بع 1 6 0 
لَه تفتروت 099 وما ظن يبت يَِدْررُونَ عل لَه ألكَدِب يوم الْقبْمَةَ إنت ١‏ ذو فَضْلٍ الئاس 


وَلَكنّ رهم لا مكرود 42 . 

هثل أَرََينُمْ ما أَنرَلَ الله لَكُمْ من رِرْقي4 جعل الرزق منزلاً لأنه مقدر في السماء محصل بأسباب منهاء 
وما في موضع النصب ب «أنزل» أو ب «أرأيتم» فإنه بمعنى أخبروني»: ولكم دل على أن المراد منه ما حل 
ولذلك وبخ على التبعيض فقال: طفَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلآلا» مثل : «هذه أنعام وحرث حجر» [وعند قوله 
تعالى] #ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا# دقل «اللّهُ أَذنّ لَكْمْ» في التحريم 
والتحليل فتقولون ذلك بحكمه. دِأمْ عَلَى الله ب تَفتَرُونَ 4 في نسبة ذلك إليه نجرة اد كود المنفصلة متصلة ب 
«أرأيتم» وقل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكار» و «أم* منقطعة ومعنى الهمزة فيها تقرير لافتر اهم 
على الله . 

<وَمَا ظَنٌ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبتَ» أي شيء ظنهم. طيَوْمَ القِيَامَة4 أيحسبون أن لا يجازوا عليهء 
وهو منصوب بالظن ويدل عليه أنه قرىء بلفظ الماضي لأنه كائن» وفي إيهام الوعيد تهديد عظيم «إنَّ الله لَذُو 
فَضْلٍ عَلَى النّاسِ» حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال ١‏ الكتب . وَلَكِنْ أَكْتَرَهُمْ لا 
يَشْكُرُونَ 4 هذه النعمة. 


ينا تك فسأن وما لوأ من من تت ن عت إل سنا تك شي ٠‏ إذ مقسُونَ 


6 مص سس برب اسم لز صب سر 


0 3 يَحَرُبُ عن رَيْكَ ين مُنْقَالِ درو في الأرض ولا فى ألسَّمَاءِ ولآ 


ين ©4. 

لوس ولا تكون في أمرء وأصله الهمز من شأنت شأنه إذا قصدت قصده والضمير في * 
طوَمَا تَتْلُوا مِنْهُ4 له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسؤل» أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من أجله 
ومفعول تتلو همِنْ قُرآنه على أن #من» تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو لل #قرآن»» وإضماره قبل الذكر 
ثم بيانه تفخيم له أو لله. و02 لتتلرد بن مز 6 لدعت الطاب بارت يه ب لخر رسيو ولذلك ذكر 
حيث -خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير. «إلأ كنا عَلَيَكُمْ ذ شهُوداً© رقباء مطلعين 
عليه . 9إِذْ تَفِيضُونَ فيه تخوضون فيه وتندفعون. ةِوَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك »6 ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمهء 
وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي «سبأ» . «مِن مِثْقَالٍ ذْرَةِ© موازن نملة صغيرة أو هباء. «في الأَْض وَلاً في 
السّماءِ» أي في الوجود والإمكان فإن العامة لا تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهماء وتقديم 
الأرض لأن الكلام في حال آهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها. «وّلا أَضْفْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلآ أكْبَرَ 
إلا ِي كِتَابِ مُبِينَ» كلام برأسه مقرر لما قبله و الا» نافية و «أصعر» اسمها و طفي كتاب» خبرها. وقرأ 


م١‏ ا ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


سحمزة ويعقوب الالو على لابجلا والخبر» ا 1ك ا مل لجع ندل الكسز 


0 2 بت امه و5 0-0 ا 2 0 حم - 0 هم 
«ألآ الث ريك ألَْدِ كا حرف عَليهد ولا م خرؤت © ادر 0 مكار در 2 
لوسر عم مي ال 


1 صر جر سن م اوس دام. 2 2 - 
له لهم البشرئ كٍِ الحيوة ألذيا شْ اضرق ' لا يديل يدر هه دلِلَتَ هو الفور 


«ألا إن أَوْلِيَاءَ اللو الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. ظلآخَوْفٌ عَلَيِهِمْ4 من لحوق مكروه. 
لوَلاهُمْ يَحْرَنُونَ4 لفوات مأمول. والآية كمجمل فسره قوله: 
ٍِالْدِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بَتَقُونَ 4 وقيل الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان لتوليهم إياه. 
دِلَهُمْ البْضْرَى فِي الحَيَاةٍ الدّنَْ!4 وهو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه كل وما يريهم من 
الرؤيا الصالحة وما يسنح لهم من المكاشفات. وبشرى الملائكة عند النزع. ظوَفِي الآخرّة» بتلقي الملائكة 
إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة بيان لتوليه لهمء ومحل #الذين 0“ النصب أو الرفع على المدح أو 
َ على وصف الأولياء أو على الابتداء وخبره ولهم البشرى» . لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اللّه» أي لا تغيير لأقواله 9 
إخلاف لمواعيده. ظذَّلِك» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين. ظهُوَ الفَوْرُ العَظِيم 4 هذه الجملة والتي 
ل ا ا ل ا 


ولا حر تلو إن ار ليما هُرٌ أَلسَمِيعٌ ألمليم 49 . 


ولا يزنك كوله:» إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع #يحزنك4 من أحزنه وكلاهما بمعنى. 
إن الزة لله جيعاً» استئناف بمعنى التعليل ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه قيل لا تحزن بقولهم ولا تبال بهم 
لأن الغلبة لله لله جميعاً لا يملك غيره .شيئاً منها فهو يقهرهم وينصرك عليهم. طهُوَ الُمِيعْ4 لأقوالهم. ظَالعَلِيم#4 
بعزماتهم فيكافئهم عليها. 


ل 


ل إثت لله من ف ألسَّموتِ وَعَ وك الاض هَمَا بيع ألزيت يَدْعوت ين دوف هم . 
شرك إن بيست | لطن مَإِنْ هُمْ إلا يخرصوت © مْرَ الى جَمَلَ لكم الل لِتَنَكُوا فيد 
وَّكارٌ مبْصِدا إن ف َلك لمت قر تتمثرت 4©9. 


«ألا إن لِلَهِ مَئْ في السْمْوَاتِ وَمَنْ في الأرض» من الملائكة والثقلين» وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف 
الممكنات عبيداً لا د أحد منهم للربوبية فما لا يعقل منها أحق أن لا يكون له ندا أو شريكاً فهو كالدليل 
على قوله: #ومَا يد نُ الْذِينَ يَذهُونَ مِنْ دُونٍ الله شرَكَا4 أي شركاء على الحقيقة وإن كان يسمونها شركاء؛ 
ويجوز أن يكون 0 مفعول #يدعون» ومفعول #يتبع © محذوف دل عليه. «إِنْ َتْعُونَ إلا الظَنّ» أي 
ما يتبعون يقينآ وإنما 'يتبعون ظنهم أنها شركاءء ويجوز أن تكون #ما» استفهامية فضي ب طيدة أو موصولة 
معطوفة على من وقرىء «تدعون» بالتاء الخطابية والمعنى : أي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة 
والنبيين» أي إنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره فما لكم لا تتبعونهم فيه كقوله: #أولئك الذين يدعون 
لمحن موي د لاسا لل هر للد 
لون هُمْ إل يَْرْصُونَ» يكذبون فيما ينسبون إلى الله أو يحزرون ويقدرون أنها شركاء تقكترا باظاذ : 


لهُوَ الْذِي جَعَل لَكُمْ اللْبِلَ لِتَسْكُنُوا فِيه وَالّهَارَ مُبْصِراً» تنبيه على كمال قدرته وعظم نعمته المتوحد.هو 


1184 1 سورة يونس/ الآيات : هه _ لبو‎ ٠ 


بهما ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة» وإنما قال #مبصراً» ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرد 
والظرف الذي هو سبب. «إِنّ في ذَلِكَ لِآيَاتِ و يَسْمَعُونَ4 سماع تدبر واعتبار. ا 


«كَالوا أتَكَدَ لله ولَداً سْبَحَكدٌ هر هر الى ناوي التعر ر ما فى الْأَرْضْ إِنْ عَندَحكُم ين 
ا تر © 

ظقَانُوا اتخذ الله وَلّداً» أي تبئاه. 9سْبْحَائَهُ4 تنزيه له عن التبني فإنه لا يصح إلا ممن يتصور له الولد 
وتعجب من كلمتهم الحمقاء . طِهُوَ المَنِي4 علة لتنزيهه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. دِلَهُ مَا في 
السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأزض» تقرير لغناه. «إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهذاه نفي لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة 
في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان قولهمء و #بهذا» متعلق ب #سلطان* أو نعت #له# أو ب #إعندكم» كأنه قيل 
إن عندكم في هذا من سلطان. <ِأتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم. وفيه 
دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد. فيها غير:سائغ . 





000 3 أي : 111 كت عل 0 لكب ا يتوت 29 مكمٌ في ألدّنيا ثم إَِكنا مََجِعْهُم ثُرّ 
(ث إِنّ الذي ترون عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ4 باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. لآ يُفْلِحُونَ4 لا ينجون من 
النار. ولا يفوزون بالجنة . | ٠‏ د 
لِمَتَاعٌ في الدّنْيا4 خبر مبتدأ محذوف أي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رئاستهم في الكفر أو 
حياتهم أو تقليهم. ٠‏ «متاع» مبتدأ خبره محذوف أي لهم تمتع في الدنيا. ظثمٌ إلينا مر جِعْهُمْ4 بالموت فيلقون 
الشقاء المؤبد. 9 ثم تُذِيِقُهِمْ العَذَابَ الشّدِيدَ بمَا كاثوا يكفْرُونَ4 بسبب كفرهم . ْ 


5 000 يم يآ وْح إذ كل لوبو يقر إد 06 كر مَل مَمَايى َتذكرى ا 
أ تكن 5 م : د لا بك ترك لكك حَْدُ كد أقسُوأ إل ولا فيلزون (4©©7. 


مساح ايها أ قال قوب يا قوم إن كان كبر ع4 عظم غلبكم وشق. 
ؤمَقَابِي4 نفسي كقولك فعلت كذا لمكان فلانء أو كوني وإقامتي بينكم مدة مديدة أو قيامي على الدعوة. 
«وتذكيري» إياكم. دِبَآَبَاتِ الله فَمَلَى الله تَوَكَلتٌ» وتقث به. «تأجيثوا أَنْرَكُن» فأعزموا علية. 
لوَشْرَكَاءَكُمْ» أي مع شركائكم ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المتصل» وجاز من غير أن يؤكد 
للفصل وقيل إنه معطوف على «#أمركم» بحذف المضاف أي وأمر شركائكم. وقيل إنه 5*0 
محذوف تقديره وادعوا شركاءكم وقد قرىء بهء وعن نافع #فاجمعوا»# من الجمعء. والمعنى أمرهم بالعزم أو 
الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه يمكنهم ثقة بالله وقلة أمبالاة بهم . ج نَم لا يكن أَمْرْكُمْ» 
2 في قصدي. 9ِعَلَيِكُمْ عُمْةٌ عُمّةِ4 مستوراً واجعلوه ظاهراً مكشوفاًء من غمه إذا ستره أو ثم لا يكن حالكم عليكم 
غماً إذا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري. ثم م افضوا» أدوا. «إليَ» ذلك الأمر الذي تريدون 
بي» وقرىء "ثم أفضما إليْ» بالفاء أي انتهوا إلى بشركم أ 0 إلى» من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ولا 
ُنْظِر ون » ولا تمهلوني.. 


«يّن وَِثْرٌ ما مما سالك ين جْرِ إن لَجْرَىَ إلا عَلَ الله وَأْمِرَتٌ أذ أكرْم ورت الفنلين 9 


ييل 3 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


كنوه مَِيَُ ومن مَك في الك مَبَمَلتهُمْ تبك وََْرَكنا لدِنَ كَدَّا كينا تأنظز كيق كن عَهنَه 
مدي © 

ؤَفَإِن توليك » أعرضتم عن تذكيري . نَم سَأَلتَكُمْ مِن أَجْرٍ» يوجب توليكم لتقله عليكم واتهامكم إياي * 
الأجلهء أن يفوتني لتوليكم. إن أَجْرِيَ» ما ثوابي على الدعوة والتذكير. لأ عَلَى اللو لا تعلق له بكم 
يثيبئي به آمنتم أو توليتم. لِوَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن المُسْلِمِينَ » المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره. 0 ٠‏ 
| (تكَْبُوئ» 0 بعدما 0 الحجة 00 سي 0 
000 <َرَأفرئعا الَذِينَ كَذْبُوا آبابتا» 'بالطوفان. ظقَانْظنْ كيبٍ ا عَاقِبَة َه المذَزينَ4 تعظيم 
لما جرى عليهم وتحذير لمن كذب الرسول ذُلِ وتسلية له. ش 

ثم بنَا ين يندب يُسْلَا إل مهم امم ِألْييَنَتِ قا كنوأ ليُومِيُا بمَا كَدَبواْ يو ين عَبَلُ كَدَلِكَ 
طبع عل قلوب المستيي 9 ظ ظ اه 

دِثُمْ بَعَنَْا4 أرسلتا. «مِن بَعْدِ4 من بعد نوح. رسلا إلى قَوْمِهِمْ4 كل رسول إلى قومه. طفَجَاءُوهُم 
التبنات» بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم . طقَمَا كانوا لَيُؤِيِئُوا4 فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم . «بما كَذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ4 أي بسبب تعودهم تكذيب الحق وتمرنهم عليه 
قبل بعثه الرسل عليهم الصلاة 'والسلام. ؤكَذَلِكَ تَطْبَعُ عَلَى ثُلُوبٍ المُْتَدِينَ4 بخذلانهم لانهماكهم في الضلال 


واتباع المألرف» وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العيد وقد مر تحقيق 
ذلك . 





0 سج ل ع 0 2 1 تم 0 5 سم جحختعم مده 
#ثمّ بِعَثنا من بعل هم موسق وَشرُورت لل فرعون وماويهء باينا فأستكيروأ وكا انوأ هوم ما تحرمين فلما 
0 .م 


جَآدَهُم ألْحَقُ مِنّ عِنيئا فَالُوأْ إن عدا لحر ميد 407 . 


ٍِنُمْ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ» من بعد هؤلاء الرسل. طمُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلئِهِ بِآيَاتََا© بالآيات التسع . 
لفَاسْتَكبَرُوا» عن اتباعهما. (دكاثوا ُؤما مجْرِمينَ» معتادين الإجرام فلذلك تهاونوا برسالة ربهم واجترؤوا 
على ردها. 

0 دنر وعرقوة عكامر ا البامر ا50" ؤِثَالُواة من فرط 


1 يع موسق نولو بق 1 جَدَحكُم ليحر ى كا وا يي لوق 070 


! 0 م ا 00 ولا 
يجوز أن يكون. (أبِخْرٌ هذا» لأنهم بتوا القول بل هو استكناف بإنكار ما قالوه اللهم إلا أن يكون الاستفهام 
فيه للتقرير والمحكي مفهوم قولهمء ويجوز أن يكون معنى «أتقولون للحق» اتعييولة بحن فرلهب فلان يخاف 
القالة كقوله تعالى: «سمعنا فتى. يذكرهم؟» فيستغني عن المفعول. 

ؤدَلا يفِحُ التَاجرُونَ4 من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو كان سحراً لاضمحل 
ولم يبطل سحر السحرة» ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحرء رسكم إن جعل أسحر هذا 
'محكياً كأنهم قالوا أجثتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. 


ال 


سورة يوتين/ الآيات :1/4 25 ش ١‏ 


لكَالوَا ْنَا لقتنا عمَا وَسَدَْا علي 1641 وب لكيه في الْأرْضٍ 0 بمَؤْمِنين 9 
َال فِرعَونُ كن يكل كير عير © 25 ب تعر 0 : ألا مآ آثر ثلقرت 4)29. 

ؤثَانُوا أجفتنا لِتَلْفْتَنا» لتضرفنا واللفت والفتل أخوان. 9هَمًا وَجَدْنَا عه م من عبادة الأصنام. ‏ 
ؤوَتَكُونَ لَكُمَا الْرياءً ني الأزض» الملك فيها سمي بها لاتصاف الملوك بالكبرء أو التكير على التاس ‏ 
باستتباعهم . ل لا و ا ا 

لِوَقَالَ فْرْعَونَ التُوني يكل سَاحِرٍ» وقرأ حمزة #والكياني بكل «سحار؟. لَعَلِيم4 حاذق فيه. «قَلَما جَاءَ 
السَحَرَةٌ َال لَهُمْ مُوسى ألقُوا ما َنم مُلعُونَ» . 1 


نكا لتنا قل نري يَ 3 والح ل ل ميلك د لله لا يْمَِمُ عَمَلَ المُْسِيييَ © 
َضن ألَهُ لحن + بلطيو 3 كر الشترضر 49> . 


ٍَلَمًا أَلْقََا قَالَ مُوسَى مَا جِْتُمْ به السُخْرُه أي الذي جثتم به هو السحر لا ما سبماه فرعون وقومه 

سحراً. وقرأ أبو عمرو «السحر» على أن طاما» استفهامية مرفوعة بالابتداء وجئتم به خبرها و #السحر» بدل 
منه أو خبر مبتدأ محذوف ثقديره أهو السحرء أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو. ويجوز أن ينتصب ما 
بفعل يفسره ما بعده وتقديره أي شيء أتيتم. «طإِنّْ الله سَيْبْطِلُه4 ل إن هت 
وي م ا 00 أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة 

لِوَيْحِقُ اللّهُ الحَقّ4 ويثبته . وعلناة بأوامره وقضاياه وقرىء «بكلمته4. 5 كر المُجْرِمُونَ4 ذلك. 


0 َم لومخ إلا دري ين ومو عل حوفي ين فرعو وملإنهة أن ينهم وَإنَّ يرعت مَل 
في الْأَرضٍ وَإِنَهُ لمن الْمسْرؤينَ > . 


«فَمَا ا أي في مبدأ أمره. «إلا دُرْيَة مِنْ قَوْمِهِ» إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل دعاهم 
فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقيل الضمير ل افرعون# والذرية طائفة من شبانهم آمنوا 
به» أو مؤمن آل فزعون وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته 9عَلَى حَحَؤْفٍ 7 فْرْعَوْن وَمَلئِهِمُْ4 أي مع خوف 
منهم»ء والضمير ل «إفرعون» وجمعه على ما هو المعتاد فى ضمير العظماءء أو على أن المراد ب #فرعون4 آله 
كما يقال: ربيعة ومضرء أو لل #ذرية# أو للقوم. <َأنْ يَفْتِنَهُمْ 4 أن يعذبهم فرعون. وهو بدل منه أو جرال 
خوف وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان بسببه. طوَإِنّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأرض» لغالب 
فيها. طوَإِنه لَمِنَ المُسْرِفِينَ4 في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء. 


كك ع و0 
جنك وننة يقت اطبيية ©© رَينذا تغيلك من أقزر الكنية 469 

ل تخوف المؤمنين به. 9يَا قَوْم إِنْ كُنتُمْ آمَنُمْ باللَهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا4 فثقوا به 
واعتمدوا عليه . «إنْ كَنْتُمْ مُسْلِمِينَ4 مستسلمين لقضاء الله مخلصين له. وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين» 
فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي لهء والمشروط بالإسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التخليط 


. ونظيره إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت. 


لفَقَانُوا عَلَى الله نَوَكُلتَا4 لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم. رَيَنًا لآ تَجْعَلنَا فِنئة4 


00 5" السجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


موضع فتنة. طلِلْقَوْم الظَالِمِينَ# أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا. اا 0 
وَنَجِنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَوم الكَافِرِينَ4 من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم» وفي تقديم التوكل على الدعاء 
تنبيه على أن الداعى ينبغي له أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته. ش 


#رايضا إل نر ولعو أن يونا لتزمك] ميقت 626 ولتمذا نَمَو يركحكْ فَنل رقشا الصَاره 0 
لْمؤيِينَ ((©)4 . 


لِوَأَوْحَيِنا إلى مُوسَى وَأَحِيه أَنْ تَبَوْءَا» أي اتخذا مباءة. 9لِقَوِكُمَا بمضرّ يُيُوتاً» تسكنون فيها أو ترجعون 
إليها للعبادة. وَاجْمَلُوا4 أنتما وقومكما. 9ِبيوتَكُمْ4 تلك البيوت. وقبلَةع مصلى وقيل مساجد متوجهة نحو 
القبلة يعني الكعبةء وكان موسى يكل يصلي إليها. «وَأَقِيمُوا الصَّلَوْة4 فيهاء أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر ' 
عليهم الكفرة ة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. لوَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى» وإنما ثنى 
الضمير أولاً لأن التبوأ للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاورء ثم جمع لأن جعل ا 
مساجد والصلاة فيها هما ينبغي أن يفعله كل أحدء ثم وحد لأن البشارة في الأصل: وظيفة صاحب الشريعة. 





يه ص ا 007 0060 01 - ش 
كر ا 6 ايت 0 1 0 زنه وَأمو ل 4 لو الذنيا ريا 

يلك ا 74 - ص م ا 016 7 07 عر ع عر على لد ام 
ل يي ل كا يمك سبل يت ل تو 26 


وَقَالُ مُوسَى رَينَا 9 آنَيتَ فِرْعَونَ وملأه زيئة4 ما يتزين به من الملابس والمراكب ونحوهما. وَأَمُوالاً 

فِي الحيوة الدّنْيا» وأنزاعا سن الجالة: (نيا يلوا خئ ويلك دعاء حليهم يف لمر يما علم من ممارسة 
ل لعن الله إبليس. وقيل اللام للعاقبة وهي متعلقة ب#آنيت» ويحتمل أن 
تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على. الضلال» ال 
أوتوها ليضلوا فيكون #رينا» تكريراً للأول تأكيداً وتنبيهاً على أن المقصود د عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة 
القوله: 0 أي أهلكهاء والطمس المحق وقرىء #اطمس» بالضم . .ا 9وَاشْدُد على 
ثُلُوبِومْ» أي واقسها اطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان. ثلا يُْمِنُوا حتَّى يَروا العَذَابِ الألِيم» جواب للدعاء 
أو دغاء بلفظ النهيء أو عطف على #اليضلوا» وما بينهم دعاء معترض”. 

ؤِقَالَ كذ أجيبث دَعْوَنكُمَاك يعني موسى وهنارون لأنه كان يؤمن. طفَاسْتَقِيمَا# فاثبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة. وإلزام الحجة» ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته. روي: أنه مكث فيهم بعد الدعاء 
أربعين سنة. «وَلا تَنَبِعَانّ سَبِيلَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق والاطمئنان 
بوعد الله تعالى»؛ وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولا تتبعان» بالنون التخفيفة وكسرها لالتقاء البناكين؛ ؤولا 
تتبعان© من تبع «ولا تتبعان» أيضاً. 


0 ع ا 0 


ره م م سن كس عن عر ا د 7 ال اد وى وت عه ع سر 
' 2 وحلوريًا ببئخ إشوويل البحر م فرعون وجنوده نعم وعدوا حَوّح إذا أَدرَكَه الغرق قال 
ا نَم 1 إِلَهَ يِلَّا الى منت ايه بو سك يل ونا مِنّ الشيلييت 62 :اَن وَقَد عَصَنْتَ قل ولت - 


#وَجَاوَرْنَا ببَني إِسْرَائيل البخرّ» أ يي جوزناهم في البحر حتى يلعُوا الشط 000 0 وقرىء.١جوزنا؟‏ 
م للع لك «نبَعَهُْ4 فأدركهم يقال تبعته حتى أتبعته تبعته . #فْرْعَوْنُ وَجنُودهُ 


-سورة يونس/ الآيات: 98247 1 : ش فحت 





بَغْيا وَعَذْواً» باغين وعادين» أو للبغي والعدو وقرىء اؤعدوًاً). #حَنّى إِذَا أَدرَكَهُ الغَّرَقّ لحقه. لِثَانَ آمَنْتٌ 
أنه أي بأنه. «لآ إلة إل الذي آمنت به بتو إِسْرَائِيلَ وَأنا مِنَ المُسْلِمِينَ4 وقرأ حمزة والكسائي أنه بالكسر على , 
إضمار القول أو الاستثناف بدلا وتفسيراً ل «إءامنت#. فتكب عن الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حين لا يقبل. . 

#الآنّ4 أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار. «وَقَدْ عَضَيْتَ قَبْلُ؛ قبل ذلك مدة 
عمرك. لوكت مِنْ المُفْسِدِينَ* الضالين المعلين كن مامه 


لوم تيك 1 1 ؛ كه ين اين 7 عن تنا تملك 469 - 


طفَالْيومَ تُنُجيك4 ننقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياًء قفتي لخر امن 
الأرض ليراك بنو إسرائيل. وقرأ يعقوب ننجيك» من أنجى» وقرىء «ننحيك» بالحاء أي نلقيك بناحية من . 
الساحل. طبِبَدَنِكَ4 في موضع الحال أي ببدنك عارياً ار كاملاً سوياً أو عرياناً من غير لباس- أو 
بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. وقرىء «بأبدانك» أى بأجزاء البدن كلها كقولهم هوى بأجرامه أو 
بدروعك كأنه كان مظاهراً بينها. دلَِكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آي لمن وراءك علامة زهم , بنو إسرائيل إذ كان في 
نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك. حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن 
عاينوه مطرحاً على ممرهم من الساحل» أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة 
ونكالاً عن الطغيان» أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك 
مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء «لمن خلقك» أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده إياك بالإلقاء 
إلى الساحل دليل على أنه تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمرك. وذلك دليل على كمال قدرته 
وعلمه وإرادتهء» وهذا الوجه أيضاً محتمل على المشهور. وإ كير الس عن قا و4 لا يتفكرون * 
فيها ولا يعتبرون بها. 0 


عر جين سراي و ف | ساي 


«وَلَقَدَ بَوأن ب سيل مُبَوَآً صِدْقٍ وَرَرَهْتَهُم ين الطَيَبّت كما قَمَا أحتَلفُوأ حي 0 الور 0 بنْيَى 
يت يم الْقَمَة نيما كوا هد عتمت 462 . ظ 


لِوَلَقَدْ بَوَأنَا4 أنزلنا. «بّني إِسْرَائيلٌ مُبَوْاَ صِذْقٍ» منزلاً صالحاً مرضياً وهو الشأم ومصر. طوَرَرْفنَاهُمْ مِنّ | 
الطيبّاتِ» من اللذائذ. لِنْمَا اخْتَلَفُوا حَنّى جَاءَهُمْ العلمُ# فما اختلفوا : في أمر دينهم إلا من بعد ما قرؤوا التوراة 
وعلموا أحكامهاء أو في أمر محمد يَكدٍ إلا من. بعد ما علموا صدقه عاق وتظاهر معجزاته. «إِنّ رَبك يَقْضِي 
لا 0 بالإنجاء والإهلاك. 


3 
ا - 0 مد مو اس الا و 
1ه 


5 م ا مر رصت ١‏ برل ف عير 
0 0 تفرءونٌ ال فيك قد امك الحقٌ من 


يل 


2 
تن كنت في شَاكُ مما أنْرَلْنا إِلَيكَ4 من القصص على سبيلع الفرض والتقدير. لفَاسْألٍ الْذِينَ يَقْرَؤونَ 
الكنَاب مِن قَبْلِكَ)4 فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك».. والمزاد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيهاء أو وصفأهل الكتاب بالرسوخ في العلم 
| بصحة ما أنزل إليهء أو تهييج الرسول كَكِْهِ وزيادة.تثبيته لا إمكان وقوع الشك له ؤلذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «لا أشك ولا أسأل». وقيل الخطاب للنبي يل والمراد أمته أو لكل من يسمع أي إن كنت أيها 


١+‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. للَقَدْ جَاءَكَ الحَقُ مِنْ رَبَكَ» واضحاً أنه لا مدخل للمرية فيه 
بالآيات القاطعة . طقلا تَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ4 بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. 

دول تَكُوئَنٌ مِنَ الْذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ الله فَتَكُونَ مِنَ الْخََاسِرِينَ» أيضاً من باب التهييج والتثبيت وقطع 
الأطماع عنه كقوله #فلا تكونن ظهيراً للكافرين. 

«إذّ ايت حَدَت عَيَوِمَ كلمت رَيْكَ لا يمون © وَل جََتهُمَ حَكُلٌ ايو حي يرو المدَاب. 
ادير 49 . 

ون انين قث علييخ» : ثبتت عليهم. «كَلِمَتٌ رَبك# بأنهم يموتون على الكفر خرن لذت 
طلا يو مون # إذ لا يكذب كلامه ولة تقض ماده 


٠‏ 9وَلَوْ جَاءَنَهُمْ كل آية 4 فإن السبب الأصلي لويمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود. . #حَتّى َو 
العَذَّاتَ | ل و 0 


جم صر ل عر عرد 01 


«فَلوْلا كنت هري يه امت فنفمهآ إيمثبا إلا قوم بوشن لَمَّآ امنا كشفنا عَنْهُم 21 أَلْحَي في 
الحيرر لديا 0 1 حان 9 

«فَلَؤلا كَانّث قَرْيَةَ آمَنَثْه فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 
إليها كما أخر فرعون. ظقَتَمَعَها إيمانّهاك بأن يقبله الله منها 'ويكشف العذاب عنها. «إلا قَوْمَ يُونْسَ» لكن قوم 
يونس عليه السلام. طلم آمَنُوا أول ما رأوا آمازة العتاتي وله بوكروه إلى جنول : ١كَشَفنا‏ عَنْهُمْ عَذَابَ 
الخرْي في الحَيَاةٍ الدُنْا# ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي لتضمن حرف التحضيض معناه» فيكون 
الاستثناء متصلاً لأن المراد من القرى أهاليها كأنه قال: ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا 
قوم يونسء ويؤيده قراءة الرفع على البدل. وَمَتّمنَاهُمْ إلى جين4 إلى آجالهم. روي: <أن يونس عليه السلام 
بعث إلى أهل نينوى من الموصل» فكذبوه وأصروا عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث. وقيل إلى ثلاثين. وقيل 
إلى أربعين» فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم» فهابوا فطلبوا 
يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه» فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبياتهم ودوابهمء 
وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا 
الويمان وتضرعوا إلى الله تعالى. فر حمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة) . 


ول سه رَيّْكَ لَآسنَ من فى الأَيٍْ كُلْهُمْ يا أكَتَ مَكْرهُ لاس حقٌّ يَكووا مؤمنيت 

«وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأرض كُلَّهُمْ4 بحيث لا يشذ منهم أحد. «جَمِيعاً© مجتمعين على الإيمان 
لا يختلفون فيه. وهو دليل على القدرية في أنه تعالى لم يشأ إيمانهم أجمعين. وأن من شاء إيمانه يؤمن لا 
محالة» والتقييد بمشيئة الالجاء خلاف الظاهر. «أَنَأنتَ ث2 ِهُ النّاس» بما لم يش الله منهم. حَنَّى يَكُونُوا 
مُوْمِنِينَ # وترتيب الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار» وتقديم الضمير على الفعل 
لدلاثة على أن خلاف المشينة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالإكرا عليه فضلاً عن الحث والتحريض عليه؛ | 
روي أنه كان حريصاً على إد يمان قومه شديد الاهتمام به فنتزلت. ولذلك قرره بقوله : 


- 
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#2 


يجح عَلَ ليت لا يَعقُِونَ 9 فل أنظرواً 
ىَ سر ررم يدس رم 2 2 َِ ْ 
مك1 قََ َلْسَّمْوََتَ رض ومأ طق اديت و 3 عنم لا بومِنونَ 49 . 
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وما كَانَ لِنَفْس أنْ ؤْمِنَ # بالله . 8[ ا إلا بإرادته وألطافه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها 
فإنه إلى الله: لوَيَجْمَلُ الرّجْسَ» العذاب أو الخذلان فإنه سببه. وقرىء بالزاي .وقرأ أبو بكر «ونجعل» بالتون. ‏ 
لِعَلَى الّذِينَ لآ يَمْقِلُونَ4 لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات» أو لا يعقلون دلائله واكايه لما 
على قلوبهم من الطبع ويؤيد الأول قوله: 

دثُلٍ انظروا» أي تفكروا. بوذا في موقن ولزن ان ماف من ذلك اونما وكمال 
قدرتهء و #ماذا» إن جعلت استفهامية علقت «انظروا» عن العمل. ظوَمًا تَعْنِي الآيَاتُ ْم عَن كوم لآ 
يُؤْمِئُونَ4 في علم الله. وحكمه «وما# نافية أو استفهامية في موضع النصب. 


«فهلٌ يَنظِر يرون إلا مدل أبَام ليت > خلأ من قتيهة" قل كا إن متك و 56 التكيليه © 
0 لبج 1 مو دك 2 لما شج الْمُؤْمِنِينَ 49 . : 

ٍْهَلْ يَنْتَظِرونَ إلا مِثْلَ أَيَام الْذِينَ خَلََا مِنَ قَبْلِهِمْ4 مثل وقائعهم ونزول بأس ال 0 
غيره من قولهم أيام العرب لوقائغها. هِثُلْ فَانتَظِرُوا ني مَعَكُمْ مِنَ المُنْنَظِرِينَ4 لذلك أو فانتظروا هلاكي إن 
معكم من المنتظرين هلاككم. 

لثم نجي رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَتُواع عطف على محذوف دل عليه #إلا مثل أيام الذين خلوا» كأنه قيل 
ل ن آمن بهمء على حكاية الحال الماضية. ٠‏ ااكَذَلِكَ حَقَا عَلَبنَا نج المُؤْمِنِينَ4 
كذلك الإنجاء أو إنجاء كذلك ننجي محمداً وصحبه حين نهلك المشركين» و «حقاً عليناة اعتراض ونصيه 
جلك المقدار: وقيل بدل: من كذلك. وقرأ حفص والكسائي #ننجي» مخففاً. 


(1 


ارو لم مر م 00 7 ش و 00 يه ص ملس لخر سن . 
ل ا الئاس إن نم ف : ب سس ديت فلا عيد الزين كو من دون أله ول أعبد الزى 
أمِرَتٌ أن أ 


0 لزب 9 وَأ أذ ممه لين حَنِيمًا ولا مَكوين يست الْمَشْرِكينٌ 


اع 


جأن ها أيه امش » خطاب للع عع قر كا وراك سنن وصحته . (قلا يد الْذين يدون 


من دُون الله وَلَكن أَعْبْدُ بْدُ الله الْذِي يَعَوَنَاكُمْ4 فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقلن الصرف 
' وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتها وهو أني لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه. ولكن أعبد خالقكم الذي 


هو يوجدكم ويتوفاكم. وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد. طوَأْمِرْتُ أَنْ أكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 بما دل عليه 
0 وحذف الجار من أن يجوز أن يكون من المطرد مع أن وأن يكون من غيره كقوله: 
مَرْنُكَ الخَيْرَفَائْعَلَمَا أمِرْتَ به فَمَذْتَرَفئتُكَذَامَالٍوَدًَا نتسب 
5 أَيَمْ وَجْْهَكَ لِلدّينَ4 عطف على #أن أكون# غير #أن# صلة «أن» محكية بصيغة الأمرء ولا 
فرق بينهما في الغرض لأن المقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدر لتدل معه عليه؛ وصيغ الأفعال كلها 
كذلك سواء الخبر منها والطلب» والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين والاستبداد فيه بأداء الفرائفض» والانتهاء 
بلعم أو في الصلاة باستقبال القبلة . طحَنِيفاً© حال من الدين أو الوجه. #اوَلاً تَكُوننَ مِن المُشْ رِكينَ». 


ور لو يا لالخ كانس 


طلا مَنعٌ ين ذون أله ما لا يسَتَمكَ ولا يي إن قت وِنَكَ إدا ين اطي © وَإن يَنْسَسَكَ أ 


| ظ 1 ١‏ ظ السجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
ل ا ال 5 
لمَهوْرُ أليصِدْ 49> . 5 

(وَلا عد بن دُون الله ما لا نمك ولا يَضرَك» بنفسه إن دعوته أو 52056 «اإن فقلت» فإن 5 
ِمَإِنَ إذا بن الظالِمِينَ» جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدز عن تبعة الدعاء. 
[ «وَإِنْ يَمْسَسَْكٌ اللَهُ ضرع وإن يصبك به. طقلا كَاشِفٌ لَهُ» يزفعه. «إلاً هُوَ4 إلا الله. <تَإن يرك تير 
قلا رَادُ» فلا دافع: دلِمَضْلِه» الذي أرادك به ولعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضير مع تلازم الأمرين 
'. للتنبيه علي أن الخير :مراد بالذات وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأولء ووضم الفضل موضع الضمير ١‏ 
للدلالة على أنه متفضل بما يزيد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه» ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده. 
9ِيْصِيبٌ به» بالخير. ظمَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ المَفُورٌ م لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه 
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#قل يَتأيهَا ألنّاس قد جَآء لفن تو فت امف وي 2 تَفْس ود َل يكنا 


ِل علا بآ آنآ علِكم َيل © ويم ما مح إِلك وَأسْيز حَقٌّ يتم للا د مَمْرٌّ حي لكين 
ع اا ظ ض 


ؤِقُلُ يا أَيْهَا الْنّاس قد جَاءَكُمْ الحقٌ مِن رَبَكُمْ» ول أو القرآن 5" ا لكم عذر. فْمَنِ اهتَدّى» 
بالإيمان والمتابعة. طقَإِنّمَا يَهْتَدِي لِتَفيِهِ» لأن نفعه لها. طوَمّنْ ضَلٌّ4 بالكفر بهما. طُفَإِنْمَا يَضِلْ عَلَيهَا4 لأن 
وبال الضلال عليها. #وَمًا نا عَلَيَكُم يكيل » بحفيظ موكول إلى أمركم» وإنما أنا بشير ونذير. 

0 لوَاتَبغ مم مَا يُوحَى ليك » بالامتثال والتبليغ . #وَاضبر# على دعوتهم وتحمل أذيتهم: ِحَنَى بَحَْكُمَ اللّه» 
بالضياة 3 بالأمر بالقتال. ظوَهُْوَ ََيِرٌ الحَاكَمِينَ» إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه 
على الظواهر. عن النبي يلةِ «من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس. 
وكذب به ويعدد من غرق مع فرعون». 


1 ئ . ظ با‎ ٠ ظ‎ ٠ .6© ١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 
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مكية وهي مائة وثلاث ومعشرون آية . 
00 لقف الي 


(ذ جنك يكت عبار 2 فك مد أل عكر جر 49 ظ 

«الر كتَاتٌ» مبتدأ وخبر أو كتاب» خبر مبتدأ تخلوقة: (أخكمث آائة4 نظمت نظماً محكماً لا 
يعتريه إخلال- من جهة-اللفظ والمعي:: أو :معت ين القشياة والنسخ فإن السراد آيات السوزة ولبتن فيها 
ا أحكفت بالحجج والدلائل أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً لأنها مشتملة 
على أمهات الحكم النظرية والعملية. هنم فُصَلَّتْ بالفوائد من العقائد والأحكام والمؤاعظ والأخبار» أو 
بجعلها سوراً أو بالإنزال نجماً نجماً» ا ما يحتاج إليه. وقرىء اثُمّ فَصَّلَتْ» أي فرقت بين , 
الحق والباطل وأحكمت آياته #ثم فصلت»# على البناء للمتكلمء و «اثم»# للتفاوت في الحكم أو' للتراخي في 
الأخبار. لين لَدُنْ حكيم خَبِيرٍ4 صفة أخرى ل «كتاب»». أو تخي عبن تين أى صلة ل «إأحكمت4 أو 

«نصلت». ل ل ل ل لا أمره وما خفي . 


ًا را ِل ) أ َه إِنَّى 3 يه ل وَشيرٌ 7 © 2 وأ استغفرواً ريد 2 مم لوبو لد 08 ا 
إل بل مس بوت كلّ ذى كَسْلٍ مسْلَمٌ وَإد ا وه د علي عَدابَ تر كر © 

«األا تَعْبُدُوا إل الله لأن لا تعبدوا. وقيل أن مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول» ويتجوز أن 
يكون كلاما ] مبتداً للوغراء على التوحيد أو الأمر بالتبري من عبادة الغير كأنه. قيل: ترك عبادة غير الله بمعنى . 
الزموه أو اتركوها تركاً. (إِنْني لَكُمْ مِئة» من الله. «لَذِيرٌ وَبَشيرٌ» بالعقاب على الشرك الثواب على التوحيد.. 
دون اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ» عطف على ألا تعبدوا. ١‏ تويوا إِلَيه» م توسلوا إلى مطلوبكم .بالتوبة فإن المعرض 
عن طريق الحق لا بد له من الرجوع. 'وقيل استغفروا 'من الشرك 3 توبوا إلى الله 'بالطاعة؛ ويجوز أن يكون 
شم لتفاوت ما بين الأمرين . وِيِمَتْعَكُمْ مَتَاعا حَسناً» يعيشكم في أمن ودعة. إلى أَجَلٍ مُسَمَى» هو آخر. 
. أعماركم المقدرة؛ أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال والأرزاق والآجال» .وإن كانت متعلقة بالأعمار لكنها' 
مسماة بالإضافة إلى كل أحد فلا تتغير. لوَيْْتِ كل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ4 ويعط كل ذي فضل في دينه جزاء فضله 
في الدنيا والآخرة» وهو وعد للموحد التائب بكي الدارين: يَإِنْ َوَلُوا4 وإن تتولوا. «فإني َجَافٌ عَلَيكُمْ 
:عَذَابَ يم م كبير» يوم القيامة» وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف. . وقرىء ليان تولوا 4‏ 


من ولي. 00 ْ ٠‏ 
يا سرس و و 06 د 0 ره عاعاس يا ا 5 ع 
اك د بم و 0-00 عر © 7 قن يتن فوخ يتتعفها ين ألا دن 
فش 4 نّ يَابَهُمْ يعْلم 7 2 1 لون ِنَم ع يو بِذَاتِ الصّدُور 49 . 0 5 : 


لِإِلَى الله 0 ورك د ني ذلك اليوم وهو شاذ عن القياس. 9وَهُوَ عَلَى كلل شَيْءٍ قيير» فيقدر | 
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على تعذيبكم أشد عذاب وكأنه تقدير لكبر اليوم. 


«ألا إِنْهُمْ يَْنُونَ صُدُورَهُمْ4 يثنونها عن الحق وينحرفون عنهء أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبي يلل 
أو يولون ظهورهم. وقرىء «يثنوني» بالياء والتاء من اثنوني» وهو بناء مبالغة. و «تثنون»» وأصله تثنونن من 
الثن وهو الكلاً الضعيف أراد به ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني» و «يثئئن؟» من اثنأن كأبياض 
بالهمزة و "تثنوي». طلِيَسْتَخُفُوا مِنْهْ4 من الله بسرهم فلا يطلع رسوله_والمؤمنين عليه. قيل إنها نزلت في 
طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على 0 محمد كيف يعلم. 
وقيل نزلت في المنافقين وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمديئة . «ألا جِينَ يَسْبَعْشُو نّ ثِيَابَهُم» ألا حين 
يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم. طيَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ4 في قلوبهم. ظوَمَا يُعْلِنُونَ4 0 يستوي في علمه 
سرهم وعلنهم فكيف يحت علياها عسى يظهرونه. «إِنْهُ عَلِيمٌ بذات الصٌدُور» بالأسرار ذات الصدور أو 
بالقلوب وأجوالها . 





2 من وهو في الْأَرّضٍ إلا عل لله ِزقُهَا ويد مستَقيها وَسْتردعَهًا كل فى حكتب تُبين )4 . 

دِوَمَا مِنْ دَابةٍ في الأرّض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا4 غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه تفضلاً ورحمة» وإنما أتى 
.بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل فيه. (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوْهَا وَمُسْتَوْدَعَها» أماكنها في الحياة 
والممات» أو الأصلاب والأرحام أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل ومودعها من المواد والمقار حين . 
كانت بعد بالقوة. «كُلٌ» كل واحد من الدواب وأحوالها. «فِي كِتَاب مُبِينِ4 مذكور في اللوح المحفوظء 
وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها بيان ن كونه قادراً على الممكنات بأسرها تقريراً 
للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. 


2 لذ خَلَقّ لتَمنوت َس فى سِنَّةَ تام وكات عَرَشُمُ عل الله لْنْوَكثْْ نكم آَحَنْ 


00 0 ا إن ار اه من بَعْدٍ المت ليقولنٌ أدبن 2 إِنْ دآ إلا حر 7 مان بين 402 . 
8 هُوَ الي خََقَ السَّمَواتِ وَالأَرَض فِي سِنَةٍ َه آيَام 4 أي خلقهما وما فيهما كما مر بيانه فى «الأعراف»»؛ أو 


ما في جهتي العلو والسفل وجمع السموات دون الأرّض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات. 
لوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ4 قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لا أنه كان موضوعاً على متن الماءء واستدل به 
على إمكان الخلاء مم ب و وقيل كان الماء على متن الريح 
زالله أعلم بذلك. (ِلِيَبِلُوكمْ أيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا4 متعلق ب «خلق» أي خلق ذلك كخلق من خلق ليعاملكم 
معاملة المبتلي لأحوالكم كيف تعملون» فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما تحتاج إليه 
أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنيطون منهاء وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم 
من حيث إنه طريق إليه كالنظر والاستماع. وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار شامل لفرق المكلفين باعتبار 
الحسن والقبح للتحريض على أحاسن المحاسن» والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب العلم والعمل فإن 
.المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ولذلك قال النبي يك «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله 
وأسرع في طاعة الله". والمعنى أيكم أكمل علماً وعملاً. ولي قُلت إِنَكمْ مَنِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ المَوْتٍ لَيَقُولَنَ 
الّْذِينَ كفّرُوا إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِينُ4 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحم في 
الخديعة. أو البطلان. اع اماي «إلا ساحر» على أن الإشارة إلى القائل. وقرىء لأنَكُمْ» بالفتح 
على تضمن قلت معنى ذكرت أو أن يكون أن بمعنى على أي ولئن قلت علّكم مبعوثون. بمعنى توقعوا بعثكم 
ولا تبتوا بإنكاره لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


١‏ سورة هود/ الآيات: 8 ١7‏ حدلد 





56 0111 أ 6 مر س امس 7 722 سوس يه 2 
«وَلين أ عَنهُمٌ العَدَابَ |4 أُمَوَ تَمْدُودَوَ يمول ما شه ألا يم بأبيهز لتب مَصَرُوًا عَنْئ 
وَعَاقَ يهم 1 بده تنتبرئرت 42 . ظ 


لِوَلَيِنْ أَخََوْنَا عَنْهُمْ العَذْابَ» الموعود. «إلى 1 ة مَعْدُودَةٍ# إلى جماعة من الأوقات قليلة. «لَيَقُولْنَ» . 
استهزاء. هما يََحْبِسُه © ما يمنعه من الوقوع . «ألاً يَوَْ أتيهن» كيوم بدر. «ليسَّ مَضْرُوفاً عَنْهُمْ 4 ليس العذاب 
مدفوعاً عنهم؛ و لايوم» منصوب بخبر #ليس# مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها. وَحَاقَ 
بهم 4 وأحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقا ومبالغة في التهديد. «اما كاثوا به يَسْتَهْرْئُونَ4 أي 
العذاب الذي كانوا به يستعجلونء فوضع «يستهزئون» مرضع يستعجلون لأن استعجالهم كان استهزاء . 

لوَلينَ أذقنا لون منّا يَعْمَةُ ثم تَرعَتهَا منة إِنَمُ لوي كنود 37 © ركين أنقة سس 
بد ضَدََ مَسَنَهُ لفون 2/0 هب ألسَّيِئَاتُ عو إن عي تحور ول 9 1 لذن مثا أ وعَمِلرا ألصّلحتت 
أوْليِكَ هر معفرة ؛ وبر كير 409 . 


لوَلَيِنْ أَذَفْنا الإِنْسَانَ م مِنَا رَحْمَة4 ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها. َك تَرَعْنَاهَا مِنْهُ© ثم سلبنا تلك 


النعمة منه. إن لَيؤْس4 قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره ه وعدم ثقته به. . 9كَفُورٌ» مبالغ في كفران 
ما سلف له من النعمة. 


<«وَلَيْنْ أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَنْهُ# كصحة بعد سقم وغنى بعد عدم: وفي اختلاف الفعلين نكتة لا 
تخفى . طلَيَقُولَنٌ ذُْهَبّ السَّينَاتُ عَنِي4 أي المصائب التي ساءتني. ©إِنهُ لنرخ» بطر بالنعم مغتر بها. طفَحُورٌ» 
على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقهاء وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا 
من النعم والمحن سر لما يجده في الآخرة» وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك 
الطعم والمس مبتدأ الوصول . 
«إلأ الْذِينَ صَبَرُوا» على الضراء إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه. لوَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ» شكراً لآلائه 
سابقها ولاحقها. «أولئك لَهُمْ مَغْفِرَة4 لذنوبهم. «وَأَجْرٌ كَبيرٌ4 أقله الجنة والاستثناء من الإنسان لأن المراد به 
الجنس فإذا كان محلى باللام أفاد الاستغراق ومن حمله على الكافر لسبق ذكرهم جعل الاسطناء منقطعاً. 


مَك 200 نالوق اتلك مكلذ بن شكئة ل يوا 3ه زد عقن 55 1 سه 
0000 عد ونا دسو 1 2 0 00 بر 

مَحَمُ ملك إِنَمآ أنت 2 عل كل مَىْ وَحكيلٌ 9©>. 

الماك تار اس 12 نرت لبك 5 رع معنا برق 1ك هوني با نوكن 
نه وخر عدا الرسل عن ايا في ارس لالت فى السلفق حارفا لوَضَائِقٌ ذاه متتركف» رعارس انه 
أحياناً ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة. «أنْ يَقُولُوا لؤلا أَنِْلَ عَلَبهِ كر ينفقه في الاستتباع كالملوك. <أو 
جَاءَ مَعَهُ مَلَّكُْ» يصدقه وقيل الضمير في #به4 مبهم يفسره #أن يقولوا». لإِنْمَا أنتَ نَذِير ليس عليك إلا 
الإنذار بما أوحي إلنك ولا عليك ردوا أو اقترحوا فما بالك يضيق به صدرك. «واللَهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ وَكيلٌُ» 
فتوكل عليه فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقرالهم وأفعالهم . 


0 لخر 5500 7 0 2 
آم يَمولوت أفترنه قل هَأُنوأ ِمَثْرِ سُوْرٍ مُثْلِ متيو مفتريتٍ وَأدْعْوأ من سْتطعيم ين دون الله إن كن 
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م - 


صَدِقِنَ © كَإلَّمَ يْتَجِبوا لك تَعلَمَا أَنَمَآ أَنزِلَ يمِلّم أله أن لآ إله 
©0. ظ 
اَم َقُولُونَ افتراة» «أم4 منقطعة والهاء «لما يوحى». #قل فَائُوا بِعَشْر سُوَرِ مِثْلِهِ# في البيان وحسن 
النظم تحداهم أولاً بعشر سور ثم لما عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحداهم بسورة» وتوحيد المثل ياعتبار 
كل واحدة. طمُفْتَرِتَاتِ4 مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم عرب فصحاء 
مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه بل أنتم أقدر لتعلمكم القصص والأشعار وتعودكم القريض والنظم. 
لوَادْمُوا مَن اسْتَطعْتمْ مِنْ دُونٍ الله إلى المعاونة على المعارضة. «إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 أنه مفترى «فإن لم 
يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» بإتيان ما دعوتم إليهء وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول كَلْهِ أو لأن المؤمنين كانوا أيضاً 
يتحدونهم»؛ ل ا ل ل له 
الدليل» وللتنبيه على, أن التحدي مما يوجب رسوخ | يمانهم وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه ولذلك رتب عليه 
قوله: تَاعلمُوا نما ِل ْم الله ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه سواه. لوَأَنْ لآ إلة إلا هُوَ» 
واعلموا أن لا إله إلا الله لأنه العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره؛ د ولتنصيص 
هذا الكلام الثابت صدقة بإعجازه عليهء وفيه تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم . «تهل آلثم 
مَُسَْلِمُونَ# ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاء ويجوز أن يكون الكل ٠‏ 
خطابا للمشركين والضمير في #لم يستجيبوا» لمن استطعتم أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم ١‏ 
وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا اللهء وأنه منزل من عنده وأن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة. وفي مثل هذا الاستفهام 
ب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. ١‏ 


02 انج مساج م .2 
إلا هو فهل شم ر 


5 2 و0 ا جح كر لحل صر عرس رص عن لان 1 


ن يريك ل ل ل 
بن لحم في لَه إلا لاد وحبط مَا صَئَعُوا فا ويل ما حكانوا يمون 09 > . 

وك د قشي للب كما ا ور لِنوَفٌ إِلَيهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهقا/4 نوصل إليهم جزاء 
أعمالهم في الدنيا من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. وقرىء ليوف بالياء أئ يوف الله و «توف». 
على البئاء للمفعول و «نوف» بالتخفيف والرفع لأن الشرط 0 كقوله : 


وان أبخاة كل حوينة نؤزة ةيةه يَقُوللأغَايِبٌ مسالب وَلِآَحَرَمْ 
لوَهُمْ فيهَا لأ نِحَسُونَ4 لا ينقصون شيئاً 10 والآية في أهل الرياء. وقيل في المنافقين. وقيل. 
في الكفرة وغرضهم وبرهم. ظ ظ 


أوليك اين ليس لَهمْ في الآخِرٍَ إل الثار» مطلقاً في مقايلة ما عملوا 5 استوفوا ما تقتضيه صورٌ 
ا 0 «وخبط مَا صَئَعُوا فِيهًا» لأنه لم ب يبق لهم ثواب في الآخرة» 
أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص» ويجوز تعليق الظرف ٠‏ 
ب#صنعوا» على أن الضمير ل «الدنيا». «وَبَاطِلَ4 في نفسه. دما كاثوا يَعْمَلُونَ4 لأنه لم يعمل على ما 
ينبغي ) وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء «باطلاً» على ال عرد يعملون و #ما#» إبهامية 
أو في معنى المصدر كقوله: 
تايبا مد حصن اج 


ويطل على الفعل. 


١‏ سورة هود/ الآيات: /ا١ ‏ 8*7 الضل 





1 ش عِ 
- با 0# سرح ار ير زر خ ىج كر سس ص ص طش 0 سر صر عر جود 2 ل 
#أفَمَن ب ن علل بينةٍ من َيه ويتلوه سَاهِد مَنه ومن مله 5 سو ماما ورحمة أوْلحِك 
ع 3 
ره رول © سس سطس صمو هت امج زعي كب ص ال عسل 0 ع +اسةد 2 م 
تؤمنون به ومن د بوء مِنَ الأحزاب هَلثَار موعدم فلا تك فى ريق هِنْهُ إِنَّهُ للق من رَيْلَكتَ 2 


ا 4 وه 


كثر ألنّاس لا يصوت 40 . 


«أنْمَن كَانَ عَلَى : كد من َيه برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذرهء والبعدة لإنكار 
أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة؛ وهو الذي 
أغنى عن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنياء وهو حكم يعم كل مؤمن 
مخلص . وقيل المراد به النبي يَكهْ وقيل مؤمنو أهل الكتاب. وَيَتْلُوهُ# ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل 
0 لشَاهِدٌ مِْه شاهد من الله يشهد بضحته وهو القرآن. طوَمِنْ قَبْلِه© ومن قبل القرآن. «كِتَابٌ مُوسَى»# 

يعنى التوراة فإنها أيضاً تتلوه في التصديقء» أو البينة هو القرآن #ويتلوه» من التلاوة والشاهد جبريل» أو لجان 
الرسول كل على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير في #يتلوه» إما لمن أو للبينة 
باعتبار المعنى «ومن قبله كتاب موسى# جملة مبتدأة. وقرىء #كتاب# بالنصب عطفاً على الضمير في 
#إيتلوه» أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على أنه حق كقوله: #وشهد شاهد من بنى إسرائيل» 
ويقرأ من قبل القرآن التوراة. 9إمَاماً» كتاباً مؤتماً به في الدين. «وَرَحْمةٌ4 على المنزل عليهم لأنه الوصلة 
إلى الفوز بخير الدارين. «أولئكٌ» إقنارة إلى من كان علق ينة: ليُؤْمِنونَ بو بالقرآن. لوَمَنْ يَكْفْرْ بِهِ مِنَ 
الأخرّاب4 من أهل مكة 8 تحزب معهم على رسول الله عَكِيْه . +قَالئَارُ مَوْعِدهُ»4 يردها لا محالة. ؤِنَلا تك 
في مِرْيَةٍ مِنة4 من الموعدء أو القرآن وقرىء طمُرْيَةِ4 بالضم وهما الشك. 9«إِنّهُ الحَقُ مِنْ رَبَكَ وَلَكِنّ أَكثَرَ 
الئاس لآ يُؤْمِنُونَ4 لقلة نظرهم واختلال فكرهم . ْ 


ل سر اخ ع 


رمسم 082 ” 0 مس 30-6 4 8 4 4 ٠‏ 0 

وس أظامٌ ممن افترئ على اللو كربا أُولجلفَ تع ضور عّ ريهم وقول | شهلد هلؤد. 
بيوبت , لل ار بسدوة عن كيل ال ورا و 
الكاذبون. 0 في الموتف بأن ا وتعرض عواليع: 0 يه من الملائكة 
والنبيين أو من جوارحهمء وهو جمع شاهد كأصحاب هك كأشراف جمع شريفا. . «هؤلاء الْذِينَ كَذَيُوا 
عَلَى رَ َهِمْ آلا لَمَْةُ الله عَلَى الظّالِمينَ4 تهويل عظيم مما يحيق بهم حيئذ لظلمهم بالكذب على الله. 

دَالَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله عن دينه. لوَيَبْقُوئَها عِوَجاً» يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب أو . 

يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ* والحال أنهم كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد 
كفرهم واختصاضهم به. ٠‏ ش 


مع ل سااوع 1 


ل ب له 000 9 
«أوْليكَ ل يكوا معجزتَ فى الأرضٍ 0 5 ين دون أللَهُ من أَويآهُ يصَْعَتُ طم الْعَدَابُ 
وأ يستَظِعْونَ ألسمْمَ وَمَا كاوأ مرو () أَرْليِكَ ألَدِنَ حَييوا شه رَضصَلَّ عَنّْهُم ما حكانوأ 
معدر مد جحعتم كن سملم «مريى ا 0 53 1 سو عر بج دب 
د و هُمْ لسرن 47 . 
«أُوليِكَ لَمْ يَكُونُوا مُْجِرِينَ فِيْ الأرْض» أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم. ظوَمَا كَانَ لَّهُمْ 
مِنْ دُونِ الله مِنْ أُوْلِيَاة4 يمنعونهم.من العقاب ولكنه أخر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أشد وأدوم. 9يُضَاعَفٌ 


ض ٠‏ اللجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


لَهُمْ العَذَّاب4 استئناف وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب ظيُضَعْفَ» بالتشديد. ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْمَ» 
لتصامهم عن الحق ونغضهم له. ظوَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ4 لتعاميهم عن آيات الله وكأنه العلة لمضاعفة العذاب. 
وقيل هو بيان ما نفاه من ولاية الآلهة بقوله : «وما كان لهم من دون الله من أولياء# فإن ما لا يسمع ولا يبصر 
لا يصلح للولاية وقوله: #يضاعف لهم العذاب» اعتراض. 

«أولئِك الَّذِينَ خَيِرُوا َنفْسَهُمْ» باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى #وَضَلُ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ4 .من 
الآلهة وشفاعتهاء أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوى الحسرة والندامة. لأجَرَم 
نّهُمْ في الآخِرَّة هُمْ الأَخْسَرُونَ» لا أحد أبين وأكثر خسراناً منهم . 





عل بتر 1 حامر لؤسرة 


« إن ألَدنَ امنا نتيا الشديصي ا يِمْ أوْلَيِكَ أب لْجَنَّدَ هع نا حَيدْرنَ © 
## مل الْترِسَيد كالأغى وآلام وو ال 


إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وتوا إلى رَبهِمْ 4 اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت وهو الأرض 
المطمئئنة . دِأوْلئِكَ أُضْحَابُ الجن هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون. 


«مثل المَرِيقَينَ» الكافر والمؤمن. 8كالأغمى وَالِأَضَمْ وَالِبَصِيرٍ وَالسَّمِيع 4 يجوز أن يراد به تشبيه الكافر 
بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصامه عن إسماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معانيه» وتشبيه 
المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهاً باثنين باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر 
بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله: 

وهنا من باب اللف والطباق. 0 يَسْتَويانِ4 هل يستوي الفريقان. اجتكنت» أي مكلذ أن فنفة أو 
حالا . «أئل تَذَكْرُونَ» بضرب الأمثال والتأمل فيها. 


ود أَرَسَلَ نيعا إل مَرَمِيه إن كم نَذِيرٌ بيك © 1 3 كن لوأ إِلَا أنه إِيّْ أَحَافُ عَلَكُ 
عَذَابٌ 1 ليم 409 . 


«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 34 إلى قَوْمِهِ ني لَكُمْ» بأني لكم. قرأ نافع وعاصم وبق افو نو جم 1 الكعين 0 إرادة 
القول. نَذِيرٌ مْبِينُ4 أبين: لكم موجبات العذاب ووجه. الخلاص . 

«ألاً تَعْبْدُوا إلا اللّهت8 بدل من «أني لكم». أو مفعول مبين» ويجوز أن تكون أن مفسرة متعلقة ب 
«أرسلنا» أو ب «نذير». «إِني أخَافٌ عَلَِيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم» مؤلم وهو في الحقيقة صفة المعذِب لكن 
يوصف به العذاب وزمائه على طريقة جد جده ونهاره صائم للمبالغة. 


مَمَالَ الْمَلَاُ الدِبنَ كَفَيوأ من هَرْيو مَا رسلَت 0 0 ولت أمعَلَتَ إل 
. أراذلتا بَادِىَ أي وما رك لَكُمْ علْيَما من فَضْلٍ بل تظمكم كدب بيت 4 . 
ؤفَقَالَ الملا الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمدٍ مَا نَرَاكَ إلا بَشَراً مِمْلنَا4 لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوتف 
الطاعة. ظوَْمًا تَرأَكَ انبَعَكَ إلا الْدِينَ هُمْ أَرَاذِلنا4 أخساؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبرء أو 
أرذل: جمع رذل. جِبَادِيَ الدّأي» ظاهر الرأي من غير تعمق من البدوء أو أول الرأي من البدءء والياء مبدلة 
من الهمزة لانكسار ما قبلها. وقرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه بالظرف على حذف المضاق أي: وقت حدوث 
بادي الرأي». والعامل فيه #اتبعك*. وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من 


1 تصسؤرة حومم الآيات :4 عم ْ ١‏ 


الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروم منها أرذل. 9وَمَا نَرَى لَكُمْ4 لك ولمتبعيك. ظعَلَينَا مِنْ 
فْضلٍ» يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة . «بَلْ نَظنكُمْ كاؤِيينَ» إياك في دعوى النبوة وإياهم في دعوى العلم 
بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين 


0 ر سر - رك 0 
0 ا يه إن كُنْتُ عَلَْ يَيَنَمَ من يق َك َه ين عند 07 فَعيَيتٌ مَك كوا وَأَسْر ا 
544 


رف ص 
عط 7 
52 


0 وَيَقَرْوِ لة أَتَتَنْحكُمّ عََيْهِ مَالَا إن لَجْرىَ إِلَّا عَلَ الله وآ 7 ال اما إِنكُم 
هم لكف ايكذ قينا قت 409 ظ 0 

مددادم رتم4 أخبروني . (إن كُنتٌ عَلَى بَيْئَةِ مِن رَبِي » حجة شاهدة بصحة دعواي. «وآتاني 
رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِه» بإيتاء البينة أو النبوة. ظفَمْمْيِتْ عَلَيكُمْ4 فخفيت عليكم فلم تهدكم وتوحيد الضمير لأن البينة 
فى نفسها هي الرحمة» أو لأن خفاءها يوجب خفاء النبوة» 0 وحذفها للاختصار 
أى لاه الكل واحدة منهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص #فعميت4 أي أخفيت. وقرىء «فعماها؛ على أن 
الفعل لله. طانْلْرِمُكْمُوهَا4 أنكرهكم على الاهتداء بها. طوَأَنْتُمْ لَّهَا كَارِمُونَ4 لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء 
وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصل. 

ويا قوم لآ أسْألَكُمْ عَلَيدِع على التبليغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر. مَالا» جعلاً إن أجْرِيّ 
إلا عَلَى الل كانه العاموك هد لاوما آنا يطاردٍ الّذِينَ آمَنُوا جواب لهم حت سالدًا طردهم . َإِنْهُمْ مُلاقُوا 
رَبهِم 4 فيخاصمون طاردهم عكلة + أو ني يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف أطردهم . (ولكني أَرَاكُمْ قَوْماً 
تَجْهَلُونَ» بلقاء ربكم أو بأقدارهم أو في التماس طردهمء أو تتسفهون عليهم بأن تدعوهم أراذل. 


رو سس لس ريو عر ص 2 ممسبو مج روب 7.16 
“4 0 عل 


0 1 
كر 0 ع 7 ما ع ء. 
أفول لِلْدِتَ تزيرئ أَعبكُم أن يُوْبَيُمْ أسَّهُ حَبرا أنه أَعَلَمُ يما فى أنفيهم ٠‏ 


الت جلا" الوك إن مللف ريه 
إِيّهَ إذا لَينَّ ألما ابي ©4. 


لوَيَا قوم مَنْ يَمْصُرّنِي مِنَ اللو بدفع انتقامه . «إن طَرَدْنُهُمْ» وهم بتلك الصفة والمثابة. (أثلا تَمرون» 
لتعرفوا أن العمامي طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بضواب . 

0 رزقه وأمواله حتى جحدتم فضلي. ؤول فل اليب» ععطف على 
«عندي خزائن الله» أي: ولا أقول لكم أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعاداً. أو حتى أعلم أن هؤلاء 
ا بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب» وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول. 9وَّلآ أكُول إني مَلَكْ 

تقولوا هاءآنت الاجر يتلناة دولا أقولٌ بِلّْذِينَ تزْدرِي أغيئكن» ولا أقول في شأن من استرذلتموهم 
لفقرهم. لَنْ يُؤْتِيهُمْ الله ير فإن ما أعده الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الدنيا. الله أَعْلَمْ بِمَا في 
أنفْسِهمْ ني إذا لَمِنَ الظالِمِينَ4 إن قلت شيئاً من ذلك» ا 0 عابه قليت تاوه 
دالاً لتجانس الراء في الجهر وإسئاده إلئن الأعين للمبالغة» والتنبيه على أ: نهم استرذلوهم بادي الرؤية من غير 
روية بما عاينوا من رثائة حالهم وقلة منالهم دون 0 وكمالاتهم . 
#قَانوا يسْحٌ قَدَ َددَتَنا تَأحَتَرتَ جِدلنَا فَأِْنَا يمَا يدُناَ إن حكنت يِنَ ألصَّدِقِتَ 9 نَل 


يكم 93 لد إن شَءٌ ومًآ أكشر المح جرد معجرنَ ( مه 


دالوا يا وح قَدْ جَادَلتَتَا خاصمننا. طفَأكَْزتَ جِدَالًا4 فأطلته أو أتيت بأنواعه. ْنا بِمَا تَعِدْنَا8 من 


١4‏ ظ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





العذاب. 9«إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ4 في الدعوى والوعيد فإن مناظرتك لا تؤثر فينا 
لقَالَ إِمَا يأتِيكُمْ بِهِ اللّهُ إن شَاء4 عاجلاً أو آجلاً. 9وَمًا أَتُمْ بمُعْجِزِينَ» بدفع العذاب أو الهرب منه. 


0 0 نصح إِنْ ردت أن 3 مسرلا 2 2 لَه يريك 1 1 خم هر رفكي وَإِلَيَه جورت - 
© أد يتولرت انندة ف بي انتبث هو 9 3 برع مما مخرئرة 409 . 


ل دف أَنْ أنصع 4 شرط وليل ع 000 0 د قوله : 0 


نصحيء ولذلك نقول لو قال الرجل أ: ب ا 


وهو جواب لما أوهموا من جداله كلام بلا طائل. وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده محال. وقيل «أن يغويكم4 أن يهلككم من غرى الفصيل غوى إذا بشم فهلك. ظهُوَ رَبَكُمْ» هو 
خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته. طوَإِلَيهِ نُرْجَمُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم. 
<آم يَقُولُونَ افْتَرَاُ قل نِ اْتَرَِتُهُ فَمَلَيْ إِجْرَامِي4 وباله وقرىء «أَجْرَامِي؛ على الجمع. طوَأَنا بَرِيِءْ مِمًا 

تَجْرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إلى . 

«رأبى إل فج أَتَمُ آن يقبت ين قَْيكَ إلا من مد ءَمنَ كلا نتبس يما كلا يَقَعَوت 9©) 
َأصَتع للك بِأَعيَا ويا ولا يلت فى اد طلئوا يم مُنْرَوْد ©4. 

«وأؤجي إِلَى توح أَنهُ آن يؤْيِنَ مِن قَْمِكَ إلا من قذ آم قلا »4 فلا تحزن ولا تتأسف. #ابمًا كانوا 
يَفْعَلُونَ 4 أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونهاه أن يغتم بما فعلوه من التكذيب والإيذاء. 

ووَاضْئَع المْلكَ يننا ملتيساً بأعينناء عبر بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشيء ويراعى عن الاختلال 
والزيخ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل. ظوَوَحْينَا» إليك كيف تصنعها. «ولآ نُخَاطِبْني في 


الّذِينَ ظَلَمُوا4 ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم. «إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ » محكوم عليهم بالإغراق 
فلا سبيل إلى كفه.: 


مر اناا سكا اعد عل و ا ا د ان إن سر هنا ونا شَنَحَرُ مك 
كا صَحَرُونَ (8) سَسَوْكَ َلَمو من يَأْئِهِ عَذَابُ ييه وَل عَكّهِ عَدَابُ مُقِيدُ 4009 . 


لوَيَضْنَمُ الفُلْكَ حكاية حال ماضية. ل اتعهوؤؤاءيه العملة 
السفينة فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء أوان. عزتهء وكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجاراً 
بعدما كنت نبياً. لثَالَ إن تَسْكحرُوا منًا فنا نشْكَرٌ ِنْكُمْ كُمَا نَسْخَرُونَ4 إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرة. وقيل المراد بالسخرية الاستجهال. 

لقْسَوْف تَعْلَمُونَ مَن يأبِيه عَذَابٌ يُخْرِيهِ4 يعني به إياهم وبالعذاب الغرق. لوَيَجِلٌ عَلَيْده وينزل عليف 
اوبغر عل جود الدين الذي لا انفكاك عنه. طعَذَابٌ مُقِيِم» دائم وهو عذاب النار. 


ص ع 
مين 0 عر مرحو 


«حَهََ إِذَا جَآءَ أمرنا وهار انور قُلْنَا أحمل ذبًا من كل رَدَمَْنِ نين هلك إلا من سَبَقَّ عه 
م 7 مَعَهُم إلا قِيلُ 42 . 
دِحَنَّى إِذَّا جَاءَ أَمْدْنَا» غاية لقوله #ويصنع الفلك# وما بينهما حال من الضمير فيه أو حتى هي التي يبتدأ 


1 سورة هود/ الآيتان: ١4و45‏ 0 ١6‏ 


بعدها الكلام. لِوَفَارَ التَنُورُ© نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفورء ل التورة تنور الخد عر اسه النبوع على 
خرق العادة وكان في الكوفة مرمع مسجدهاء أو في الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة وقيل التنور ' 
وجه الأرض أو أشرف موضع فيها. ٠‏ ا9قُلْنَا احمِلُ فِيهَا» في السفينة. لبن كل اهن كناو شن العبوانات 
المنتفع بها . رَوْجَينٍ اثتين» ذكراً وأنثئى هذا على قراءة حفص والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من كل 
صئف ذكر وصنف أنثى , لوَأَْلَكَ»4 عطف على «زوجين# أو #اثنين»». والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم . 
(إلا من سبق عله القَوْلٌ» بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين. طوَمَنْ آمَنَ4 
والمؤمنين من غيرهم. 9ومًا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ» قيل كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة سام 
وحام ويافث ونساؤهم وإثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم . روي أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السفينة في 
سنتين من الساج وكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثلاثة بطون فحمل 
في أسفلها الدواب والوحش وفي أوسطها الإنس وفي أعلاها الطير. 

«# وَقَلَ أيحبوأ ذا بسي أله يخرنهًا مَمْرْسَهاً إذّ وَق لمر يَوْ 467 . 

لرَثَالَ ازْكبُوا فِيها4 أي صيروا فيها وجعل ذلك ركوباً لأنها في الماء كالمركوب في الأرض. 9بشم الله 
مَجْراهَا وَمَرْسَاهَاع متصل ب ظارْكَبُوا» حال من الواو' أي اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين باسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أو المكان أو المصدرء والمضاف محذوف 
كقولهم: آتيك خفوق النجمء وانتصابهما بما قدرناه حالاً ويجوز رفعهما ب #بسم الله» على أن المراد بهما 
المصدر أو جملة من مبتدأ وخبر» أي إجراؤها #بسم الله» على أن #بسم الله» خبر أو صلة والخبر محذوف 
وهى إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلها أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. وروي أنه كان إذا أراد أن 
تجري قال بسم الله فجرت» وإذا أراد أن “ترسو قال بسم الله فرست. ويجوز أن يكون الاسم مقحماً كقوله : 
ثم اسم مم السّلام عَلَيكُمَا. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص #مجراها» بالفعع من حرف وقرىء 
#مرساها» أيضاً من رسا وكلاهما يحتمل الثلاثة و «مجريها ومرسيها» بلفظ الفاعل صفتين لله . إن رَبِيّ لَعْفُورْ 
رَحِيمْ 4 أي لولا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إياكم لما نجاكم . 


مه ار 00 


طوس مرِى بهم في مَوج كالجبال وتادئ شح أبتمُ وكات في مَعْرْلٍ يَمْقّ أزمكب تَعَنَا ولا 
تك الكيزيً 409 . 

لوَهِي تَجْري بِهِمْ4 متصل بمحذوف دل عليه #اركبواة فركبوا مسمين وهي تجري وهم فيها. #في 
مَوْج كَالجبَالٍ4 في موج من الطوفان» وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه كل موجة منها كجبل في تراكمها 
وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق ما , بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت» 
والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً وإن صح فلعل ذلك قبل التطبيق. «وَنَادَى نُوح ابنّهُ# 
كنعانء وقرىء «ابلها4» و «ابنه» بيحذف الألف على أن الضمير لامرأتهء وكان ربيبه وقيل كان لغير رشدة لقوله 
تعالى: #فخانتاهما© وهو خطأ إذ الأنبياء عصمن من ذلك والمراد بالخيانة الخيانة في الدينء وقرىء «ابناه» 
على الندبة' ولكونها حكاية سوغ حذف الحرف. طوَكَانَ في مَعْزْلٍ؟ عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل 
للمكان من عزله عنه إذا أبعده. «يَا بتي اركب مَعَنَا» في السفينة» والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء 
الإضافة المحذوفة في جميع القرآن غير ابن كثير فإنه وقف عليها في القمان» في الموضع الأول باتفاق الرواة 
وفي الثالث في رواية قنبل وعاصم فإنه فتح ها هنا اقتصاراً على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة» 
واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحفص لتقاربهما. «وَّلةً 


١‏ الجزء الثالك من تفسيير البيضاوي 
تَكُنْ مَعَ الكَافِرِينَ 4 في الدين والانعزال. 


زر 1 5-7 مع سرع لك ود تم اس د 5 - 0 َ 
ل م صم اليوم من أمْر أله إلا 
| تن الموج ير ٍ- من المغرقين 20 ) يِل يترم ل مآ ل أقلجي غيص ألما قضى الْأَمَرَ 
وَأسَمَوَتَ ع1 عل ري قب[ بعد تر لطَدلِمِينَ 49 . ش 


ؤقَالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَمْصِمُني مِنَ المَاءِ» أن يغرقني ظقَالَ لأعَاصِمَ اليم من أَمْر الله إل من رَحِمَ4 إلا 
الراحم وهو الله تعالى أو إلا مكان من رحمهم الله وهم المؤمنون. رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل 
ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة. وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقوله: في 

عيشة راضية» وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من رحمه الله يعصمه. لوَحَالَ بَينَهُمَا الْمَوْجُ» بين نوح وابنه أو 

بين أبنه والجبل. ظفَكانَ مِنَ المُفْرَقِينَ4 فصار من المهلكين بالماء. 

لوَقِيلَ يا أزض ابلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَثلِمي» نوديا بما ينادي به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به» تمثيلاً 
لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى ال ارق 
مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه» والبلع النشف والإقلاع الإمساك. #وغيضٌ المَاءُ4# نقص . لوَقْضى 
الأَمْدْ» وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. وَاسْتَوَتُ» واستقرت السفيئة. 000 
جبل بالموصل وقيل بالشام وقيل بآمل. روي أنه ركب السفينة عاشر وجب ونزل عنها عاشر المحرم فصامٍ 
ذلك اليوم فصار ذلك سنة. لوَقِيلَ بُنداً لِلقَوم الظَالِمِينَ»4 هلاكاً لهم. يقال : «بعل عدا وعدا إذا عه :تدا 
تعيداً بحيث لا يرجى عوده. ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوءء والاية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها 
وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال.. وفي إيراد الأخبار على البناء للمفعول 
دلالة على تعظيم الفاعل: وأنه متعين في نفسه مستغن عن ذكره» إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل 
هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار. 





«وتادئ فح رَِهُ فَتَالَ رَتِ إنَّ أبن من أت ميد وَعدَلكَ لْحَقُّ وأ ع لكيه © آل يدع 
يس 2 - 2< 100 0 عد مس مارم 00 لىََ سه ممح عر 
ِنَّمُ لس مِن أُمْلِلك إِنَمُ عَمَلْ عَبْرُ مج قلا سَسَلْنِ مَا كن 0 تكن بن جه 


.4©9 


لِوَنَادَى ب توح ثم رَبَهُ4 وأراد نداءه بدليل عطف قوله: «فقَال رب إِنَ انْيِي من أهلي» فإنه النداء. اوَإِنَ 
وَعْدَكَ الحَقُّ» وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الخلف» قد بوعلات أن تلي أهلي فما حالهء أو فما له 
لم بتجء ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه . لِوَأَنتَ أَخَكَمُ الْحَاكمِينَ» لأنك أعلمهم وأعدلهمء أ لأنك 
أكثر حكمة من ذوي الحكم على أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الدرع. 

لقَالَيَا نوخ إِنّْهُ لَيِسَ مِن أَهْلِكٌ4 لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار إليه بقوله : ظإِنَّهُ عَمَلُ غَيِرْ 
صَالِح» فإنه تعليل انقي كولة هن أهلهء وأصله إنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول 
الخنساء تصف ثاقة + 

ترتع مارتعت ختى إذاذكُرَثْ ‏ فإئلٌماهيإق با وإِدْبَارٌ 

ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمناقضة بين وصفيهما وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من أهله 
عنه. وقرأ الكسائي ويعقوب إنه عَمِلَ غُيِرَ صَالِح4 أي عمل عملا غير صالح. ؤقلا تنألن ما ليس لَك به 
عِلْم4 ما للا تعلم أصوات هو أم ليس كذلك» وإنما سمي نداءه سؤالاً لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه 
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في شأن ولده أو استفسار المانع للإنجاز في حقه. وإنما سماه جهلاً وزجر عنه بقوله: «إِنّي أَعِظكٌ أَنْ تَكُونَ 
مِنَ الجَامِلِينَ» لأن استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن السؤال» لكن أشغله 
' حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون الشديدة وكذلك نافع وابن عامر غير 
أنهما كسرا النون على أن أصله تسألنني فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدةللياء» ثم 
حذفت اكتفاء بالكسرة وعن نافع برواية رويس إثباتها في الوصل . 


رق إن اعرد يلك أن أمكللتت نا نا ل لي به عَم وَل نمز لي وَترَكنيقَ سكن يِه 
الكييت © غِلّ يم انظ سَلو يَنَا وَبَكَتٍ عَلِكَ وَعَ1َ أْر يتن تلص ونه متمئمه 

تي عات ال لِك ©40. ١‏ 

لقَالَ رَبْ إِنّي أَعُودُ بك أنْ أَسْأَلَكَ4 فيما يستقبل. ما لَيِسَ لي بهِ عِلْمْ4 ما لا علم لي بصحته. (تلاً 
تغْفِرْ لي» وإن لم تعفر الي ما قرط مني في السؤال. ووَتَرْحَنْنِي» بالتوبة والتفضل علي. أن مِنَ 
الحَاسِرِينَ 4 أعمالاً . 

قبل يَا وح افبط ِسَلامٍ منا4 انزل من السفيئة مسلماً من المكاره من جهتنا أو مسلماً عليك. 50 
عَلَيِكَ» ومباركاً عليك أو زيادات في نسلك حتى تصير آدماً ثانياً. ٠‏ وقرىء (اهبط» العم «وبركة» على التوحيد 
' وهو الخير النامي. رَعَلَى أمَم مِئْنْ مَمَكَ» وعلى أمم هم الذين معك. سموا أمماً لتحزبهم أو لتشعب الأمم 
منهمء أو وعلى أمم ناشئة ممن معك والمراد بهم المؤمئنون لقوله : ةوَأمَمْ سَتُمَئْعُهُمْ4 أي وممن معك أمم 
سنمتعهم في الدنيا. دنم يَمَسْهُمْ مِنَا عَذَابٌ 1 م» في الآخرة ل ل ا وقيل هم 
قوم هود وصالج ولوط وشعيب» و 0 


ل 


35 1 لمن 5-5 رعط عرقم 


عا 7 بج كه هد عور واه 
# تللك من أنه لتب ميا الك د كنا اك رلا ياك ين اإراهكا تاصوب إن الورة. , 

سر الج 

للمقيت 469 . 


#تلك» إشارة اام ا ومحلها الرفع بالإبتداء وخبرها: همِنْ أَنْبَاء العغَيب» أي بعضها. 0 
لَك خبر ثان والضمير لها أي موحاة إليك؛ أو حال من ال «أتباء» أو هو الخين و #من أنباء# متعلق به 
حال من الهاء في #نوحيها». «مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أنتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هذاه -: ا 
وعند قومك من قبل ايحاثئنا إليك» 1 حال من الهاء في نوحيها أو الكاف في «إليك» أي: جاهلاً أنت 
وقومك بهاء وفي ذكرهم تنئبيه على أ نه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم لما لم يسمعوها 
فكيف بواحد منهم. لفَاضْيرْ» على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح. «إِنَّ العَاقِبَةِ4 في الدنيا بالظفر 
وفي الآخرة بالفوز. لِلمُتقِينَ4 عن الشرك والمعاصي . 


َال يفَو أَعَبَدُوأ أَّه مَا ما تحكم ين إلده عَيهه إن أنشم إلا لا مقروت 


9 جَمَوَوِ لآ أنتلكدٌ عَيّه مرا إن أجرى إلا عَلَ الى صَطَرَنَ أنلا ملك 49 . 

لوَإِنَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُود© عطف على قوله نوحاً إلى قومه» و «هوداً» عطف بيان ظقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا 
الل وحده. هما لَكُمْ من إِلَهِ غَيِرُهُ» وقرىء بالجر حملاً على المجرور وحده. «إِنْ أَنْتُمْ إلآ مُفْتَرُونَ4 على 
الله باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. 

لاا قوم لا أسألكم عَلَيِهِ آخراً إن أخْرِي إلأ عَلَى الّذِي فَطَرَنِي4 خاطب كل رسول به قومه إزاحة للتهمة 


١ 04‏ ش الجزء الثالك من تفسير البيضاوي ‏ 


ا للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع . «أئلا تَعْقِلونَ» أفلا تستعملون عقولكم 0 
المحق من المبطل والصواب من الخطأ. 


ماس مي ١‏ ضمي سرس 2 لر اه ريرم ردس سار 
يفوم أَسْتَعْفِروا رَيَّكُمْ ثم نبوا إِلْهِ ررْسِلٍ الشَمَله عككم يَدَرَاًا 000 قو ِل فويكم 
يت © ملاأغا مك ب عه ند 2 5 وَمَا عجن لَك 


ظ بعؤمنيت و©4. 

ْ ؤوَيَا قُوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نم ودرا إِلَيهِ» اطلبوا مغفرة الله بالإيمان ثم يوسلوا إليها بالتوية انها التبري 

0 إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. ؤِيْرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارًَه كثير الدر. اوَيَزدكم 
لى قُوَّتِكمْ» ويضاعف قوتكم» 0 00 بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زروع 


1 وقيل حبس الله عنهم القطر وأ عقم أرحام نسائهم ثلاثين سنة فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان 
والتوية بكثرة الأمطار وتضاعف القوة 0 «وَلا تَتَوَلُواك ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه . ل9مجْرمِينَ» 
مصرين على إجرامكم . 


ش «قَانُوا يَا هُودُ مَا جِفتَتا , . بسَيِنَة * بحجة تدل ل صحة ا وهو لقرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما 
جاءهم من المعجزات. «وَمَا نَحْنُ بتَاركي آلِهَتِنَا4 بتاركي عبادتهم. طعَنْ قَوْلِكَ4 صادرين عن قولك حال من 
الضمير في تاركي . وما نَخنٌ لك بِمْؤْمِنِينَ 4 إقناط له من الإجابة والتصديق. 


ل 4 


«إن نَل إلا أعتّدك بنَسُ ميا شوو كال إن أنيد لله وآفبذوا أن بر مِمَا رين (7©) ين 
ف تيف جيكا كر ل ميرو © إن . توَكتْ عَلَ الله رق وَرَيَكرُ ما ين دَبةٍ إِلَّا هْرٌ لهذا يِنَاصيياً 
0 وق عل رط متعم م 4©9. ٠‏ 

ره أن تايلك م اد يعروه إذا أصابه . #بَعْض الْهَتِنَا 
بسُوءِ4 بجنون لسبك إياها وصدك عنها ومن ذلك تهذي وتتكلم لكراقاخة والجئلة مقو القولة ولا العو الأ 
الاستثناء مفرغ . ٠‏ ؤقَال | ني أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا ١‏ آني بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ» . 

ين دوب تكيئُوني جَبِيعاً ؛ م لا ننظِرُونَ4 أجاب به عن مقالتهم الحمقاء ننه قود الله نمال على ات 
من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك وتثبيتاً له» وأمرهم بأن يشهدوا عليه استهانة بهمء وأن يجتمعوا 
على الكيد في إهلاكه من غير إنظار حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشداء 
أن يضروه لم د يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا ي: ينفع لا تتمكن من إضراره انتقاماً منهء وهذا 
من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبايرة ب العطاشس إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس 
إلا لثقته بالله وتشبطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته إياه ولذلك عقبه بقوله : 
(«إِني تَوَكُلْتُ عَلَى الله رَبِي وَرَبَكُمْ4 تقريراً له والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني فإني 
متوكل على الله واثق بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يحيق بي ما لم يردهء ولا تقدرون على ما لم يقدره ثم 
برهن عليه بقوله : طمَا مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آذ بتَاصِيِتِهَا4 أي إلا وهو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد 
بها والأخذ الراضي ل جلك «إِن بي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ4 أي أنه على الح والعدل لا يضيع عنده 
يتفم وااسييري طاتي 

#يّإن 3 فَقَدْ 0-6 م رُسِلتٌ 4 كك وَمستَخْلِفُ فٍِ وما عرف ولا تضروم َع ِدَّ نَقَ عل 


ص 


1 


١ 
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ع عرَو حَفِيظ © وَلَنَا +3 أنَنها جَيسنا هوا وَالدِينَ اموأ مَحَمُ بِيَعَمَةٍ مَنَا وَمَيكَمُ ين عَدَابٍ عَلظِ 
0 
اعد لمعب الله يهلكهم 0 7 ل لم6 أو عطف على الجواب بالقاء ويؤيده 
افر رس ور 1 00 ٠‏ (إنَ يبي عَلَى كُلَّ شَيءٍ حَفِيظٌ» ريب قلا تخفى عليه 
أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم» أو حافظ مستول عليه فلا يمكن أن يضره شيء. 
ظوَّلَمًا جَاءَ أَمْرْنًاك عذابنا أو أمرنا العذاب. #نجينا هُوداً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةَ مِنَا4 وكانوا أربعة 
آلاف . وَنَجَيِنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ4 تكرير لبيان ما نجاهم منه وهو السموم. كانت تدخل أنوف الكفرة 


وتخرج من أديارهم فتقطع أعضاءهم » أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاء والتعريض بأن المهلكين 
كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذيون في الآخرة بالعذاب الغليظ . 


ع 


رس لير 9 2000 آل بعرم عريه 9 2 0 صالطرول 
ليك عاد جَعَدُوا بت م أ كل لجان تيف 00 راجتا. ف هزه الذنيا 
لعَنَدٌ ويومَ الْقِيمَةِ ألا إِنَّ عدا 0-0 بعَدًا عاد َوْرِ شرم 469 . 
لِوَيَلْكَ َادُ4 أنث اسم الإشارة باعشبان 'القناة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم. جََحَدُوا بآيَاتِ 
رَبهمْ4 كفروا بها. «وعَصًوا رُسُلَّهُ4 لأنهم عصوا رسولهم ومن عصى رسولاً فكأنما عصى الكل لأنهم أمروا 
بطاعة كل رسول. «وَائبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبّارِ عَنِيدِ» يعني كبراءهم الطاغين و #عنيد» من عند عنداً وعندا وعنوداً 
إذا طغى ؛ والمعنى عصوا من دعاهم لون الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا : من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم . 
ٍِوَأَنِمُوا في هَذِهٍ الدّنيَا لَعْنَةَ وَيَوْم م القتامة » أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين نكت في العذاب. 
«آلا إِنّ عَادَاً كَفَرُوا رَبَهُمْ 4 جسحدوه أو كفروا نعمه أو كفروا به فتحدذدف الجار. «ألآ يُعْدَاً لِعَادِ» دعاء عليهم 
بالهلاك, والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكى عنهم؛ »؛ وإنما كرر ألا 
وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم وحثاً على الاعتبار بحالهم . قوم هُودِ # عطلف بيان لعاد. وفائدته تمييزهم عن 
عاد الثانية عاد إرم» والإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بما جرى بينهم وبين هود. ْ 


30 كة أ 00 1 يه آثوا أنه ما لك ين إله عَم هو أنَأكم ين الأ 


000 و اف صَالِحاً قَالَ يَا قَوْم اعبدُوا ونا له غَيرْهُ هُوَ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض» عو كونكم 
منها لا غيره فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من التراب. #وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا»# عمركم فيها 
واستبقاكم من العمرء أو أقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العمري بمعنى أعمركم فيها دياركم 
ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم. 
هدَاسْتَفْفِرُوهُ ثُمْ نُوبُوا إِليِهِ إنّ رَبِي قَرِيبٌ4 قريب الرحمة. مُجِيبٌ* لداعيه. 

«لا يتصيع هد كت هنا مربوا َل هذا هدم آك تَبْدَ ما يبد آنا ونا لي مَك ما تا 


3 قر سرح قرو اي 5 ج لكر سح م كم سيق عي . يعون 


له مريب 699 فَالَ يفوم أَرَءَيْشْرَ إن صكنت عل بَيْسَمَ من رق وََائَلنى مِنْهُ رَحمَهَ فمن :: ضرفي سرت الله 


١4٠‏ الجرء الثالث من تفسير البيضاوي 


3-3 عله مسر اجن لكر لكر ا ع بي عي تا 


إِنْ عَصََتُمُ ها رِسُوتَقِ خَيرَ تخبير 49 . 


ظقَانُوا يَا صَالِحُ كد كنت فِيتا مَرْجُوَاً قَبْلَ هَذَا لما نرى فيك من مخايل اوقد اليا أن تكون لنا سيدا 
ومستشاراً في الأمور» أو أن توافقنا في. الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك . طأْتَنْهَانَا أن تَعْيْدَ 
مَا يَعْبْدُ آبَاؤْنَاع على حكاية الحال الماضية. 9وَإِنّنَا لَفِي شَّكِ مِمًا نَدْمُونَا إِلَيهو© من التوحيد والتبري عن 
الأوثان. همُرِيبٌ4 موقع في الريبة من أرابه» أو ذي ريبة على الإسناد المجازي من أراب في الأمر. 

ؤثَالَ يَا قوم أَرَيْنُمْ إن كنث عَلَى بين بَيْنَةِ مِنْ رَبِي» بيان وبصيرة وحرف الشك باعتبار المخاطبين. #وآتاني 
مِنْهُ رَحْمَة4 نبوة. لي 1 «إنْ عَصَيْتَةُ4© في تبليغ رسالته والمنع عن 
الإشراك به. 0 إذن باستتباعكم إياي . 9غَيْرَ نَخْسِير4 غير أن تخسروني بإبطال ما منحني الله به 
والتعرض لعذابه» أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران. 


صر 2 
م يَاقَدٌ ا 


وينفوع هدذوء نافَة 


َه تسكع مك لاروك #احك ل هد انس اكول ترقا كوو لد 
عَذَابتُ قريب فلا 09 مَمَفَرُوُهَا فَقَالَ ‏ 2 أ تمّعوا فى دَاركُم عد أيامِ لل إلكب وَعَد 7 مَكْدُوبٍ 49 . 

ويا َم هَذِهِ نَاقَهُ اللّه لكُم آية» انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارة» ولكم حال منها تقدمت 
عليها لتنكيرها. دِنَدَرُوها تَأكُلْ في أزض اللهِ» ترع نباتها وتشرب ماءها. .١‏ لول تمثوها بش فذحن عذات 
قَرِيبٌ4 عاجل لا يتراخى عن مسكم لها بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام . 

لِفَعَقَرُومَا فَقَال تَمَنَعُوا فِي دَارِكُمْ 4 عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا. #ثلئة يام الأريعاء 
والخميس والجمعة ثم تهلكون. طِذَلِكَ وَعْد غَيرُ مَكَْذُوب» أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه باجرائه مجرى 
المفعول به كقوله: 

و وَمَ اث الا 08 7 2 ا 

أو غير مكذوب على المجاز» 57 الواعد قال له لق بك فإن وفى به صدقة فالا كذبه» أو وعد غير 

كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. 


«قكنًا جك نر عَيمَنَا صَدِكًا وَالَذِرت اموا مَعَمٌ بَِحْمَوَ مَنَا وَمِنْ خزْي يومد إن ربلمت هو 
اليا (©) ولك ليمت عتها الطيعة تبغ موأ في دكرهة جيييت 9 كن لَمْ يَنئوا نبا آلآ 
1 كنونا مكَدَررا ري ألا مدا لتر (402. 

٠‏ «قلما جَاءَ ا وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِئا وَمِنْ خزي يَوْمِئِذٍ4 أي ونجيناهم من خزي 
المضاف البناء من المضاف إليه هنا وفي «المعارج» في قوله: «#من عذاب يومئذ» «إِنّ رَبَكَ هُوَ القَوي العَزِيرٌُ4 
.القادر على كل شى ء والغالب عليه . ٠‏ 

<وَأحَدَ الذين طلموا الحيكة تأضخرا في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ4 قد سبق تفسير ذلك في سورة «الأعراق». 
١كَأَنْ‏ لَمْ يَمْتَوا فِيهَا ألا إن مود كَقرُواَبْهُمْ4 لوه ره َه أبو بكر ها هنا وفي «النجم» والكسائي في جميع 
القرآن وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله : «ألاً بعد لِتَمُود» ذهاباً إلى الحى أو الأب الأكبر. 


«وَلْقَدَ جَدَتَ رشنا إِرَهِيمَ اشر قَالْوا سكنمًا قَالَ ل بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 49 . 


145 “الا‎ ٠٠١ سورة هود/ الآيات:‎ ١ 





لوَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُْنا إِْرَاهِيمُ4 يعني الملائكةء قيل: كانوا تسعةء وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل . 
هِبِالبْشْرَى» ببشارة. الولد. وقيل بهلاك قوم لوط. قَالُوا سَلاماً© سلمنا عليك سلاماً ويجوز نصبه ب #قالوا» 
على معنى ذكروا سلاماً . قال سَلام» أي أمركم أو جوابي سلام أو وعليكم سلامء رفعه إجابة بأحسن من 
تحيتهم. وقرأ حمزة والكسائي «سلم» وكذلك في «الذاريات» وهما لغتان كحرم 0 وقيل المراد به الصلح. 
لكْمَا لَبِتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنيذِ» فما أبطأ مجيئه بهء أو فما أبطأ في المجيء بهء أو فما تأخر عنه والجار في 
#أن» مقدر أو محذوف والحنيذ المشوي بالرضف. وقيل الذي يقطر ودكه من حنذت الفرس إذا عرفته 
بالجلال لقوله: #بعجل سمين# . 


070 ا 3 ا سم خم س سل ما عرس 


ٍ«كمًا ‏ :؟ يتمع لا عل اي تحرَمم وأنجس ينهم حِيمَة تالو ا لا تحَف إِنَآ أَرسِلتآ إل َو لوط 
(7) انام مد سَتَسَكك مهباسح وم ويه إنحق ينثو (407 . 


وتلنا رأى نيتام لأ صل إليوه لا يمدون إليه أيديهم . ٠‏ «تكِرَهُم وَأَوْجْس مِلْهُمْ خِيفَة» أنكر ذلك منهم 
ونكاقه أن. بريدواانه مكروها: ونكر وأنكر واستنكر بمعنى والإيجاس الإدراك وقيل الإضمار «قَالُوا» له لما 
أحسوا منه أثر الخوف. «لاآ تَحَف إِنَا أَزِْلَا إلى قَوْم لوط إنا ملائكة مرسلة إليهم بالقدافن» وإنما لم نمد 
إليه أيدينا لأنا لا-نأكل . 

«وَانْرََنَهُ قَائمَةٌ» وراء 0 أو على رؤوسهم لعلف «نَضَحِكثْ» روا 00 
الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيها فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطا فإني أعلم أن 
العذاب دل بهؤلاء القوم . وقيل فضحكت فحاضت قال الشاعر : 

رَعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكَاً فِي لْبَابَةٍ وَلَمْيَعْدُحمَائْنْيْهَاأنتَجَلْمَا 

ومنه ضحكت السمرة إذا سال صمغها وقرىء بفتح الحاء. هفَبِشَرْتَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ 
يَعْقُوتَ» نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره: ووهبناها من وراء إسحاق 
يعقوب . وقيل إنه معطوف على موضع «بإسخاق# أو على لفظط #إسحاق#». وفتحته للجر فإنه غير مصروف 

رد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف. وقر قرأ الباقون بالرقع على أنه ميتدأ . 

وخبره الظرف أي و #يعقوب# مولود من بعده. وقيل الوراء ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعد الولد 
وعلى هذا تكون إضافته إلى #إسحاق# ليس من حيث أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءه؛ بل من حيث 
إنه وراء إبراهيم من جهته وفيه نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا به» وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبنشر به يكون منها لا من هاجر 
ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد. 


يه 2س سس سر 


طثَاك يَوئليّه لد ونا عَجُورٌ وعدا بتلى سَيِغًا رت هذا لد عب 79 كَالْوَا أنعَيِينَ من أمْر 
رطا 2-007 ا 2 0 اير» م 8 0 
نه يحمت الله وَيَكَدْمٌ لِك أَهْلٌ لني إِنَمُ حِيدُ يد 47 . 

لقَالَتْ يَا وَيْلَتى» يا عجبا. وأصله في الشر فأطلق على كل أمر فظيع. وقرىء بالياء على الأصل . 
لأْألِدُ وَأَنَا عجوز» ابئة تسعين أو تسع وتسعين. #وَهَذا بَعْلي» زوجي وأصله القائم بالأمر. #شَيضَاً» ابن ماثة 
3 مائة وعكرين » على لاد ا 000 0 القع على أنه خبر محدوق | أي 


وهو استعجاب من حيث العادة دون ا ولذلك: 


لقَالُوا أنَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيكُمْ أَهلَّ البَيتِ4 منكرين عليها فإن خوارق العادات 
باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات»: وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن 
يستغربه عاقل فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات» وأهل البيت نصب على المدح أو النداء لقصد 
التخصيص كقولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 9إِنّهُ حَمِيدٌ4 فاعل ما يستوجب به الحمد. طمَجِيدٌ» كثير 





الخير والإحسان. 
20 ل سم ا اي ا ريس ظر وَحَيُ له ور لس اال اسم له 
لما ذهب عن هم الردع عته أل و ل الاسم 
يَاِهِمْ أترض عن هذا إن مد جك أنمُ مَيْكُ وَإنَعمَ اتوم عَدَابُ عَيْدُ مثوم 467 . 


لفَلَمَا ذَمَبَ عَنْ إِبْرَاِيمَ الروْعْ» أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم. لوَجَاءَنْهُ البُصْرَى4 بدل 
الورع . ليُجَادِلَا في قَوْمٍ لوط » يجادل رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم قوله: «إن فيها لوطاً» وهو إما جواب 
لما جيء به مضارعاً على حكاية الحال أو لأنه في سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لوء أو دليل جوابه. 
المحذوف مثل اجترأ على خطابئا أو شرع في جدالناء أو متعلق به أقيم مقامه مثل أخذ أو أقبل يجادلنا. 

إن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيم 4 غير عجول على الانتقام من المسيء إليه. ظأوَاه4 كثير التأوه من الذنوب والتأسف 
على الناس. طمُنِيبٌ» راجع إلى الله والمتصوه من ذلك بيان العام له على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط 
١ 0‏ 

يا إِنْرَامِيم 4 07 إرادة القول أي قالت الملائكة يا إبراهيم» . «أغرض عَنْ هذا» الجدال «إِنْهُ قذ 


جَاءَ أَمْرُ رَبك » فدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو أعلم بحالهم . موَإِنْهُمْ آتِيِهُمْ عَذَابٌ غَيرُ مَرْدُودِ» 1 
مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 


«وَكنًا جَلهَتَ رسلا وا بي و ما بوم را مَل عدا َم حي رن 
ِلَب بن 0 ١‏ بتعازة التييا كال عَتَوَم مولا بنَاق الود لك عتم أ أله ولا حْرُونِ في 


ع ترد به ساءه مجيئهم لأنهم جاؤوه في صورة غلمان فظن أنهم أناس فخاف 
عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مذافعتهم. لوَضَاقَ بِهمْ ذَرْعاً» وضاق بمكانهم صدرهء وهو كناية عن 
شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه . لوَقَالُ هَذَا يَوْم م عَصِيبٌ # شديد من عصبه إذا شده. 

لوجَاءَهُ قَوْمَهُ ي بُهْرَعُونَ إِلَيد4 يسرعون إليه كأنهم يدفعون .دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه. «ومن قَبْلُ» 
أي ومن قبل ذلك ال كَانُوا يمون السيئاتٍ» ا 
فتزوجوهن » وكانوا عدي قبل فلا يجيبهم 000 وعدم 0 3 0 المُسساك على الكفار فإنه برع 4 
طارىء أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذلك أهون منه . أو إظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك كي 
ا سونال ب ان الاو ةا سك 50 عل 
المتع رن وأحل منه. وقرىء 20 بالنصب على الحال على أن هن » حر تيه كقرلك : هذا أ 
هو لا فصل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها. طنَائقُوا اللّه» بترك الفواحش أو بإيثازهن عليهم. و 
تَخْرُونِ4 ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء. #في ضيفي* في شأنهم فإن 


١‏ سورة هود/ الآيات: 1/4 _ م ْ ٠‏ ارال 
إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه. لأَليِس ِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيدٌ4 يهتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح. 
ا يه ي يك فَرَهٌ أو جار 
كي سوبع (4)2» . 


لثَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حق» من حاجة لوَإِنَكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وهو إتيان الذكران . 
طِقَالَ لَؤ أن لي بِكُمْ قُوْة» لو قويت بنفسي على دفعكم. ؤأَرْ آوي إلى رُكْن شَديدٍ» إلى قوي أتمنع به 
عنكم. شبهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي يكل «رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد». وقرىء 
«أو أوى» بالنتصب بإضمار أن كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو أو وجواب لو محذوف تقديره الدفعتكم روي 
أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدارء فلما رأت الملائكة ما على لوط من 
الكرب . ١‏ 
«تائا : تلرط ذا تسل ريك أن يكرا إلنك أسْرِ بِأَمَلِكَ بطم م ين َيل وَلَا يلت ع ع 
اتلك و فيا لق د ديد الك سن ألشْبْعْ يمرب 24069 20220201 
2 إنَا رُسْلُ رَبكَ لَن يَصِلُوا إِلَيكَ» لن يصلوا إلى ا 0 فهون عليك ودعنا 
وإياهمء فخلاهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» فخرجوا 
يقولون النجاء 8 فإن في بيت لوط سحخرة . ٠‏ «تأشر ِأَفْلِكَ» بالقطع من الإسراء؛ وقرأ ابن كثير ونافع 
بالوصل حيث وقع في القرآن من السري. «بقطع مِن اللَيْلِ4 بطائفة منه. وَل يلت مِنَكُمْ أَحَد» ولا يتخلف 
أو لا ينظر إلى ورائه والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط. «إلاً انرَتك» استثناء من قؤله: #فأسر . 
بأهلك» ويدل عليه أنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك؛ء وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات 
بالتخلف فإنه إن فر بالنظر إلى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرقع على البدل 
من أحدء ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما سمعت صوت 
العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأدركها حجر فقتلهاء لأن القواطع يه يصح. حملها على المعاني المتناقضة » 
والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: «ولا يلتفت* مثله في قوله تعالى: «إما فعلوه إلا قليل» ولا 
لان يكون أكثر القراء على غير الأفصحء ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاً 
لذلك علق عا طريدة الاستئناف بقوله : 9إِنّهُ مُصِيبّهَا مَا أَصَابَهُمْ4 ولا يحسن جعل الاستثناء ء منقطعاً على ' 


قراءة الرفع . «إِنّ مَوْعِدَهُم م الصَبِحُ © كأنه علة الأمْر بالإسراء . «أَلِيسَ الْصَبْح بقريب» جوات لاستعجال ل لوط 
واصبطات العذاب. 


> إل 
- 


هتنا بج أ مركا جَمَلتا جَعَلَنَا عَنمَهَا سافلها أ علا جبكانة بن سل تنشو ١‏ سَسَوّمَةٌ 
عِندَ ريلك وَمَا ب مِنّ الطبليت ببَعِد (©)4 . ْ ' 

طقَلَمَا جَاءً 4 عذانا أو أمرنا بهء ويؤيده الأصل وجعل التعذيب مسبباً عنه 55 تلكا عَالِيهَ 
سَاقِلَهاك فإنه جواب لما وكان حقه: جعلوا عاليها سافلها أي الملائكة المأمورون بهدء فأسند إلى نفسه من 
حيث إنه المسبب تعظيماً للأمر فإنه روي: (أنْ جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت .مدائنهم: أورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم). «وَأَْطَرْنَا عَلَيْهَاة على المدن أو 
على شذاذها. وحِجارَة بن سِجيل» من طين متحجر لقوله : #إحجارة من طين» وأصله سنك ,كل فعرب. 
وقيل د إذا أرسله أو أدو عطئة 5 والصسق عن كل الك الحرسل أو من مثل العطية في الإدرار: 


١44‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


أو من السجل أي ممااكتب الله أن يعذبهع به:وقيل اضله من سجين أي من جه فايدلت توته لاما. 
«مَنْضْودِ» نضد معداً لعذابهمء أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطارء أو نضد بعضه على 
بعض وألصى به. 

لمُسَوّمَة4 معلمة للعذاب. وقيل معلمة ببياض وحمرةً. أو بسيما تتميز به عن حجارة الآرض0» أو باسم 
من يُرْمئ بها طعِنْدَ رَنَكْ في خزائنه. ظوَمَا مي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيدِ4 فإنهم بظلمهم حقيق بأن تمطر عليهم 
وفيه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما 
من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ماعة». وقيل الضمير للقرى أي هي قريبة من 
ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشامء وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 


لاير00 2 5558 0 2 . 2 عس 4 ب 04 وو 2 ك1 
«# وَإِلَ مَنيَنَ أخاهر سْمَيبًا َال بَمَرْمِ أَعْبُدُوا لَه ما َحكثم ين له عَيرمُ ولا نَقْصُوا البكيالَ 
2 ب اكير ال اس ا 1 1 اي عر سس 2 2 
وَآَلِْيرَانَ إن أتدحكم جحَمْرِ مَإِنَ نا عَيحَكْمَ عَدَابَ ير نيط 422 . 


وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيِباً4 أرادٍ أولاد مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو أهل مدين وهو بلد 
بناه فسمي باسمه. ظقَالَ يَا قم اعبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلهِ عَيرْهُ وَلا صا المِكْتالَ وَالميرَاد4 أمرهم بالتوحيد 
أولة فإنه ملاك الأمر ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض. 8إِني أَرَاكُمْ 
بخَيِر4 بسعة تغنيكم عن البخس» أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكراً عليها لا أن تنقصوا حقوقهم. 
أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه وهو في الجملة علة للنهي. طوَإِني أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَؤم مُجيط» لا يشذ ' 
منه أحد منكمَ. وقيل عذاب مهلك من قوله: #وأحيط بثمره»#. والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب 
الاستئصال» ووصف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. 


007 2 070 ع ب سم اس ص 1 عد 5 20 ا عر 0 ارهد ١‏ م صر 1 ورد 2 
«وَكِعَور أزفوأ المحكبال واليزات ,ِلْقِسْط ولا تَبْحَسُا آلنّاس أَقْبَكَهُمَ ولا مََئََا نف الْاضٍ 


مَعْسيِينَ 22 4 . 


لوَيَا قوم أوْقُوا المِكْيَالَ وَالمِيرَان4 صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالخة وتنبيهاً على أنه لا 
يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف» بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها. #بالقشط» 
بالعدل والسوية من غير زيادة ولا نقصانء فإن الازدياد إيفاء وهو مندوب غير مأمور به وقد يكون محظوراً. 
وَل نَبْكَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ4 تعميم بغد تخصيص فإنه أعم من أن يكؤن في المقدارء أو في غيره وكذا 
قوله: لوَلآ تَعْنَوا في الأزرض مُفْسِدِبنَ4 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المزاد 
بالبخس المكس كأخذ العشور في المعاملات» والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدة الحال إخراج ما 
يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين في أمر دينكم 
ومصالح آخرتكم. ش | 
7 بَقِيِتُ اللو4 ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم. خَيرٌ لَكُمْ4 مما تجمعون 
بالتطفيف. «إنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ4 بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط 
بالإيمان. أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل البقية الطاعة كقوله: #والباقيات الصالحات» وفرى. ' 
«تقية اللهة بالتاء وهي تقواه التي تكف ع المعاصي . 


دِوَمًا نا عَلَيِكُمْ بِحَفِيظٍ» أحفظكم عن القبائح؛ أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها وإنما أنا 


١١ه سورة هود/ الآيتان: لالم و لخم‎ 1١ 
: ناصح مبلغ وقد أعذرت حين أنذرت» 0 سي ملعك‎ 

«مَالوا يَسْعَيْبُ مويك تمرك أن نَثْرِكَ مَا يَْيْدُ اتآزئآ أز أن تََمَلَ ذه أَمْوَلِمَا مَا مَمَعوَأ تل 
أت الْسَليمٌ عي ضيه 1 2 
< طقَالُوا يَا شُعَيبُ أَصَلَوائُكَ تَأْمُوُكَ أَنْ ندْرِكَ مَا يَعْبْدُ يَعْبَدٌ آبَاؤْناك من الأصنامء أجابوا به آمرهم بالفوعيه عل 
الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس 
من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالدكن: وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص على الإفراد والمعنى : أصلواتك تأمرك بتكليف أن نتركء فحذف المضاف لأن الرجل لا 
يؤمر بفعل غيره. «أز أن تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءْ4 عطف على ما أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا. 
وكرىء بالتاء فيهما على أن العطف على #أن نترك # وهو جواب النهي عن التطفيف والأمر بالويفاء . وقيل كان 
ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنائير فأرادوا به ذلك. ِإِنْكَ لأنْتَ الحَلِيمُ الرَشِيدُ4 توكسوراعد ونضنةا وصفه 


بضد ذلك» أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إلى أمثال 
ذلك . ش 





ل ل ل عر 
نكم عَنْدٌ إِنْ أَر بِدُ إِلَّا الإضلح ما اسَتَطعتٌ وما تَرٍِِ إلا بأد عَكدْ يكت وله أي 469 . 


لثَالَ يا قوم أرَأيْثُمْ إن كُنت عَلَى بَيئةِ مِن رَبّي» إشارة إلى ماآاه الله من العلم والنبوة. وَرَرْقّي مِنْهُ رزقاً 
حَسَناً» إشارة إلى ما آناه الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف تقديره فهل يسع مع هذا الإنعام تامع 
للسعادات الروخانية والجسمانية أن أخون في وحيه. وأخالفه في أمره ونهيه . وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير 0 
المألوف والنهي عن دين آلآباء» والضمير في #منه4 لله أي من عنده وبإعانته بلا كد مني في تحصيله . 9وَمَا أَرِيدُ أن 
َخَالِفَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ4 أي وما أريد أن آني ما أنهاكم عنه لأستبد به دونكم: ؛ فلو كان صوابا لآثرته ولم أعرض 
ال 6 مر ا لاي ا وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس» 
«إنْ أَرِيدُ إلا الإصلاحَ ما اسْتَطعْتُ» ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت 
أستطيع الإصلاح. فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنه» ولهذه الأجوبة الثلاثئة على هذا النسق. 
شأن: وهو التئبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها وأعلاها حق 
الله تعالى» وثانيها حق النفسء وثالئها حق الناس. وكل ذلك يقتضي أن آمركم بما أمرتكم به وأنهاكم عما ١‏ 
ش نهيتكم غعئه. و ظما» مصدرية واقعة موقم الظرف ويل ميري ندل هن «الإصلاح # أي المقدار الذي 
استطعته» أو إصلاح ما استطعته. فحذف المضاف. 9وَمَا تؤفيقي إل باللّه» وما توفيقي لإصابة الحق والصواب 
إلا بهدايته ومعونته. طعَلَيِهِ تَوَكُلْتُ» فإنه القادر المتمكن من كل شىء وما عداه عاجز فى حد ذاته» بل 
معدوم ساقط عن درجة الاعتبار» وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ. لوَإِلَيه 
أنيت4 إقارة ]لن مدرقة الجعادة وعو ارقا ينيك الحصر ينقد الضلةغلن: الفعل.. وف هذه الكلمات طلت 
التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من الله تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره والإقبال عليه بشراشرهء 
وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء . 
«اوَسَمَرَوِ لا يجْرِمَتَك سْقَاقَ أن يُصسبَحكم بَهِسَكْ يَثْلْ مآ أصَابٌ قوم شرج و ا هُودٍ أو وم لج وَمَا قوم 


سن 5 00 
لوط منحكم سَعِيدٍ © و خروأ ستغفروا ربكم مث َه بن رف تحيم ودود 49 


١45‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الويَا ١‏ نَوم لأَيَجْرِمئَكُمْ» ليسي ءِشِتَاتِي؟ معاداتي . «أن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ ة قوم م نُوح» من 
الغرق. «ِأَؤْ قَوْمَ هُودِ» من الريح. «أز قَوْمَ صَالِح» من الرجفة و «أن» بصلتها ثاني مفعولي جرم, فإنه يعدى | 

إلى واحد وإلى اثنين ككسب . وعن ابن كثير #يجرمنكم» بالضم وهو منقول من المتعدي إلى مفعول واحدء 
والأول أفصح فإن أجرم أقل دوراناً على ألسنة الفصحاء. وقرىء «مثل» بالفتح لإضافته إلى المبنى كقوله: - 
ا و ا ارا ا ا و00 أو ليسوا ببعيد منكم 
في الكفر والمساوي فلا يبعد عنكم ما أصابهم» وإفراد البعيد لأن المراد وما إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيدء 

| ولا يبعد أن يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق. 

ؤوَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ م ثُمْ توبُوا إِلَيهب4 عما أنتم عليه. «إِنَْ رَبِي رَحِيمْ4 عظيم الرحمة للتائبين. وَدُودُ» فاعل 

بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة يمن يودهء وهو وعد على التوبة . ع الرقيد على الإصرار. 


اا ا اي 


ملوأ يَسْمَيِبُ ما نَنْقَهُ 0 ينَا تَتوْلُ وَإِنَا رسك ْنا صَِينًا وَلوكَا رَعْظكَ لَك وبآ أن 


ؤقَانُوا يا شُمَيبُ مَا فق ما نفهم. «كثيراً مما ب نه عرقت ونه وسور لكوي اوبقرت ل 
عليهماء وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم . . وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامهء أو لأنهم لم يلقوا إليه 
أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. لوَإِنّا لَتَرَاكُ فينا ضَعِيفاً© لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءاًء أو مهيناً لاعِرّ 
لك. وقيل أعمى بلغة. حمير وهو مع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف» ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى 
قياساً على القضاء والشهادة والفرق بين. طوَلَولا رَهطكٌ؟4 قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف 
من شوكتهمء فإن الرهط من الثلائة إلى العشرة وقيل إلى التسعة. ظلَرَجَمْنَاك» لقتلناك برمي الأحجار أو 
بأصعب وجه. وما 0-0-6 فتمنعنا عزتك عن الرجمء وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج 
والآيات بالسبء» والتهديد وفي إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن 
المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك. 00 ١‏ | 


لقال يْمَوَرِ رميق أْمَرْ عَِكَكم ٍَ لل وَالتقترة و21 لفرة إََِ رن يمَا تَعَمَلُونَ يحيظ 
© تير أنطلا عل تكتيط) لل يل مدت ورت ته همظاك يزه قن لخد كد 
تدا إن ستحكثم رَقِثُ 469 . ظ 


طقال يا قُوْم ا وَانَخََذْتَمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِياً» وجعلتموه كالمنسي المنبوذ دداء 
الظلهر بإشراككم به والإهانة برسوله فلا تبقون علي لله وتبقون علي لرهطي» وهو يحتمل الإنكار والتوبيخ 
والرد والتكذيب» و «ظهرياً» منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب. «إِنَّ رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ حيط 
فلا يخفى عليه شيء منها فيجاري عليها. 
«الأنعام » وألفاء في ذف #سوف تعلهون# ثمة للتصريح بأن الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك. وحذفها 
ها هنا لأنه جواب سائل قال: فماذا يكون يعد ذلك؟ ذ فهو أبلغ في التهويل. ٍوَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ4 عطف على من 
تنه لا لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادقء بل لأنهم لما أو عدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون 
من المعذب والكاذب مني ومنكم. وقيل كان قياسه ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم 


١ ْ 14 84 سورة هود/ الآيات:‎ -١ 


لما كانوا يدعونه كاذباً قال: 0 41 وانتظروا ما أقول لكم. «إني مَعَكُمْ 
رَةٍ زقِيبٌ4 منتظر فعيل بمعنى الراقب كالضريمء أو المراقب كالعشير أو المرتقب كالرفيع 
لما جه أ : د مواقا وأحرت ل ار 


م 


بكري عيييت © عل ينا 15ت تموذ (4052 . 





لِوَلَمًا جَاءَ أَْرْنَا نَحَيَا سُمَيباً وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ ًا إنما ذكره بالواو كما في قصة عاد إذ لم يسبقه 
ذكر وعد يجري مجرى السبب له بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذكر بعد الوعد وذلك قوله: #وعد غير 
مكذوب» وقوله : «إن موعدهم الصبح» فلذلك جاء بفاء السببية. «وَأَخَدَتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةُ4 قيل صاح 
بهم جبريل عليه السلام فهلكوا. طِقَأَضْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ * ميتين» وأصل الجثوم اللزوم في المكان. 

<كَأنْ لَمْ يَغْتَوا فيه كأن لم يقيموا فيها. «ألاً بُغدا لِمَذِينَ كما بَعِدَثْ ثَمُوُ شبههم بهم لان عذابهم 
كان أيضاً بالصيحة» غير أن .صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. وقرىء ابَعْدَتْ؛ بالضم 
على الأصل فإن الكسر تغيير: لتخصيص معنى البعد بما يكون يسبب الهلاك؛ والبعد مصدر لهما والبعد مصدر 
المكسور. 


وقد ءءء 0 كد 


لَقَد أَرَسَلنَا مر سم بتابئينا وما أ بين 99 ِل فرعورصة وَمَلَإِيْف ا فرعون وما 
فعورت رظي 26 

«وَلْقَد رما مو سَى بِآيَاتَاه بالتوراة أو المعجزات. لِوَسُلْطَانِ مُبين © وهو المعجزات القاهرة أو العصاء 
وإفرادها بالذكر 55 تقر ها ويجوز أن يراد بهما واحد أي : ولقّد أرسلناء بالجامم بين كونه آباتنا وسلطاناً له 
على نبوته واضجا في نقسه 3 موضحآ إياهاء فإن أبان جاء رما معدا والفرق بينهما أن: الآية تعم ا 
الإمارة. والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء . 

«إلى نِرْعَوْنَ وَمَليِهِ فَانَبَمُوا أمْرَ فِرْعَوْنَ» فاتبعوا أمره بالكفر بموسى أو فما تبعوا موسى الهادي إلى الحق 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرةٍ واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان الداعي إن ما ليا 
يخفى فساده على من له أدنى مسكة بن العمل لحر اجهالتهم ولع استبصارهم . (رنا أ فرصو برشيد» 
مرشد أو ذي رشدء وإنما هو غيى محض وضلال صريح. 

م شت عرس ص ايه ره 2 سر عي 0 مع مم 7 210 2 و ا 0000 

عَم قوم يتوم لْقِيمَةَ هار وردهم ألنَار وَيِنْس الْورد المورود وَأنِيعُوا فى هَلذِوء لَمَنة وتوم 
التِِوٌ يذ قد المزفرة )4 . ظ 

ليَقدْمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ4 إلى النار كما كان يتدمهت فن الدنيا إلى الضلال يقال قدم بمعنى تقدم. 
1 أَوْرَدَهُمْ الناره ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء فسمى إتيانها مورداً ثم قال: 
لوَبئْسَ الوزد المَوْرُودُك أي بئس المورد الذي وردوه فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش والنار 0 
والآية: كالدليل على قوله: «وما أمر فرعون برشيد»# فإن من كان هذه عاقبته لم يكن في أمره د أو تفسير 
له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. ! : 

لوَأَِْعُوا في هَذِوِ؟ الدنيا هلَعنةَ وَيَوْمَ القِامَة4 أي يلعنون في الدنيا والآخرة. بس الرّفْدُ ب" 5-6 
العون المعان أو العطاء المعطىء وأصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليعمده» والمخصوص بالذم محذوف أي 
رفدهم وهو اللعنة في الدارين. 


00 ظ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





011 6 200 6 ل الغ هحدتم ساس سغره لم 1 ان 
مالك املأ ف نَفصِم علتلك هنبا هايم مَحَصِيد © وا ظلْمتهُم ولكن ظلموا 
0 
أله 


ما 

ش - 2 
2 2-1 ل 7 واو 5 مره 0 مال 2 مر رغر لت 4 سل عومد بر» 
قم أَغْدتْ عنهم عالهتهم أل يدون شن دوب الله من جٍِ ام ير رياك وما دوه غير نئيب 


«ِذَلِكَ» أي ذلك النبأ. «مِن أَنْبَاءِ القّرَى4 المهلكة. طنَقْصُّهُ عَلَيكَ مقصوص عليك. طمِنْهَا قَاتِمْ4 من 
تلك القرى باق كالزرع القائم. لوَحَصِيدٌ» ومنها عافي الأثر كالزرع المحصود»ء والجملة مستأئفة نة وقيل حال 

مه ل عار قحم د رادا ضضر 

دِوَمَا ظلَنتاهُم» بإهلاكنا إياهم. لِوَلَكِن ظَلَمُوا أَنَفَُهُمْ مم4 بأن عرضوها له بارتكاب ما يوجبه. #فمَا 
و لدو ام و ا <ِالْهَنْهُمْ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِن شَيءٍ لَمًا 
جَاءَ أَمْرٌ رَبك حين جاءهم عذابه ونقمته . دُوَمَا رَادُوهُمْ غَيِرَ تنيب هلاك أو تجسير. 


م ين صمل 6-6 رمم ع اص 31 ع4 م ع ع كد ل 
16 دلِلَك أ . ريك كا 3 حل الْفرَئْ وهى ظطالمة 3 0 قمر مَدِيدٌ إن فى ذُلِكَ 2 لمن 
اف عَنَات الكيخْوَوَ دَلِكَ 2 يتمع ل أَلمَّاسُ وَدَلِكَ وم و 49 . 


لِوَكَذَلِكَ؛» ومثل ذلك الأخذ. 9 رَبَكَ وقرىء «أخذ ربك» بالفعل وعلى هذا يكون محل الكاف 
النصب على المصدر. 9«إذًا أَحَذَ القُرَى4 أي أهلكها وقرىء «إذ» لأن المعنى على المضي. طوَمِيٍ ظَالِمَة# . 
حال من «القرى» وهي في الحقيقة لأهليا لكنيانن أقيمت مقامه أجريت عليهاء وفائدتها الإشعار بأنهم 
أخذوا بظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم نفسهء أو غيره من وخامة العاقبة. «#إِنَّ أَخدَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ4 وجيع .غير 
مرجو الخلاص منه؛ وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

' إن في ذَلِكَ أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله تعالى 000 #لآيَةِ لعبرة. «لِمَنْ 

خَافٌ عَذَابَ الآخرَة© يعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة». أو 
:ينزجر به عن موجباته لعلمه بأنها من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإن من أنكر الآخرة وأحال 
فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختارء وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب 
المهلكين بها. طذَّلِكَ إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة دل عليه. يَوْمّ مَجْمُوعٌْ لَهُ النّاسُ» أي يجمع له 
الناس» والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه من شأنه لا محالة وأن الئاس لا ينفكون عنه فهو 
أبلغ من قوله: #يوم يجمعكم ليوم الجمع» ومعنى الجمع له الجمع لما فيه من المحاسية والمجازاة. وَذْلِك 
| يوم مَشْهُود» أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به كقوله: في 
مَحمّل مِنْ نَوَاصِيٍ الئّاس مَشْهُودء أي كثير شاهدوه» ولو جعل اليؤم مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم 
اليوم وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك. 


ش 2 0 5 _-3- 1 عر مرخ 05 0 ع > > قري و ب 
وما يمره إلا لجل تنذوم © بم يأ لا مكل ننس إلا يإذنو. ينهم سفن وَسَهِيد 
©4. 


«وما نُوَّخْرُةُ» أي اليوم . جلا لأجَلٍ مَعْدُود»# إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف وإرادة 
مدذةٌ التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود. 

ليَوْمَ أَبِي4 أي الجزاء أو اليوم كقوله: #أو تأتيهم الساعة» على أن #يوم» بمعنى حين أو الله عز 
وجل كقوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل# ونحوه. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة إيأت» 


168 1 ٠١8 - 1١5 سورة هود/ الأيات:‎ ١١ 


00 


بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر. ا 6 لا تتكلم بما ينة ينفع وينجي من جواب أو شفاعة وعَل 
الناصب للظرف ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف. 3< بِإِذْنِه 4 إلا بإذن الله كقوله: لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن*» وهذا في موقف وقوله: «هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون* في 
موقف آخر أو العادرن باعي النوايات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة. ظفُمِنْهُمْ شَقَِيْ4 وجبت له 
النار بمقتضى الوعيد. «#وَسَعِيدٌ؟» وحبت له الجنة بموجب الوعد والضمير لأهل الموقف وإن لم يذكر لأنه 
معلوم مدلول عليه بقوله : (لا تكلم نفس أو للناس . : 


-- ٠ #7 


914 لَِينَ سَفُواْ مني أَلَارٍ للح فا دَفِيٌ وَسَهِيقٌ 7 حَدريت فا مَا دَامَتٍ لوت وَالأرَسُ إلا 


0 طقَأمًا الّذِينَ شَقُوا قَفِي النَارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرَ وَشَهِيقٌ4 الزفير إخراج النفس والشهيق ردهء واستعمالهما في 
أول النهيق وآخره والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قليه 
وانحصر فيه روحه. أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير وقرىء «شقوا» بالضم . 

لِخَالِدِينَ فيهَا ما دَامَتِ السَّمواتٌ وَالأرْض» ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما فإن ا دالة 
على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهما. بل التعبير عن التأبيد والمبالغة بما كانت العرب يعبرون يه عنه على سبيل 
التمثيل » ولو كان للارتباط لم يلزم أيكباً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم ولا.من دوامه :دوامهما إلا 
من قبيل المفهوم. أن دوامهما كالملزوم لدوامه» وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق. وقيل المراد 
سموات الآخرة وأرضها. ويدل عليه قوله 0 #يوم.تبدل الأرض غير الأرض والسموات4 وإن أهل الآخرة 
لا بد لهم من مظل ومقل» وفيه نظر لأنه تشبيه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامهء ومن عرفه فإنما 
يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقانت فلا يجدى لد النشيه . «إلآ مَا شَاءَ رَبك استثناء من الخلود في النار 
ا 0 الموحدين يخرجون 0 ع ا لأن زوال 0207 عن الكل 
مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما 0 الانتهاء: وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا 
بإيمانهم. ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله: «فمنهم شقي وسعيد» تقسيماً صحيحاً لأن من شرظه أن تكون 
ا ا ا و ا ا 0 
المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين » وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة وذلك ديدع 
اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناء 
وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من العنه كالاتصال يجناب القدس والفوز يبرضوان الله ولققائةء أو من 
أصل الحكم والمستثنى زمان توقمفهم في : فى الموقف للحساب أن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار حين يأتي 
اليوم أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم . وعلى هذا التأويل يحتمل أن 
يكون الاستثناء فن الخلود. على ما عرفت. وقيل هو من قوله: لهم فيها زفير وشهيق# وقيل إلا ها هنا 
بمعنى سوى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها 
على مدة بقاء السموات والأرض. «إنّ رَبك فَعَال لِمَا يُرِيدٌ© من غير اعتراض. ٠‏ 

+ آنا ألْدنَ مسعدوا مَنى كلْنَدَ حَلِيِنَ فيا مَا حَامَتٍ السَموت والارض إلا ما شه رَبْكَ عط غير 
دوز 9 * . ش 


«وَأمّا الْذِينَ سُعِدُوا قَفِى الجئَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمِوَاتُ وَالْأَرْضٌ إلأمَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءً غيْرَ 


١6+‏ ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مَجْدُوذِ»4 غير مقطوعء وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس 
الانقطاع» ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص #سعدوا» على البناء 
للمفعول من سعده الله بمعنى أسعدهء و طعَطَاءً»© نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء أو الحال من 





ب 2 5 أ ل عر غز - م سو عرص 5 لا مقع م 

«قلا تك فى مِرَيََ سِمَا يمْبْدُ عتؤلت ما يَمَبْدْرَ إلا كا يبد َابَآوْهُم ين مَبَلُ وإنَا مومهم بهم 
غَيْرَ منفرض. (3©)* . 

. طقلا نك في مِزْيَة4 شك بعد ما أنزل عليك من مآل أمر الناس. مما يَعْبْدُ هؤُلاءِ» من عبادة هؤلاء 
المشركين في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم؛ أو من 
حال ما يعبدونه في أنه يضر ولا ينفع. لما يَمْبْدُونَ إلا كما بَْبّدُ آبَاؤهُمْ مِنْ قَبْل4 استئناف معناه تعليل النهي 

عن المرية أي هم وآباؤهم سواء في الشركء أي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو ما يعبدون شيئاً إلا مثل 
ما عبدوه من الأوكاف» وقد بلغك ما لخق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثلهء لأن التمائل في الأسباب يقتصي 
التماثل في المسببات» ومعنى «كما يعبد» كما كان يعبد فحذف للدلالة من قبل عليه دوَإِنَا لَمُوَفُوهُمْ 
نَصِيبَهُمْ» حظهم من العذاب كآبائهم, أو من الرزق فيكون عذراً لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه. 
غير مَلقُوص» حال من النصيب لتقيبد التوفية فإناك : تقول : ري عت وريد يه ونام رعق ولو مجاذا. 

070700000009 ظ2ظ2 
3 د 2 يوم 0 س موع 0 2 مع صر ص م 
ينه مرب أ وَإِنَّ ملا لَمَا لوَقِئَجمْ رَيّكَ أعْسَكَهُمٌ إِنَهُ يما تلن حَبيد 407 . 

لق ينا مُوسى الكتات كَاخئلان في> فآمن به قوم راواه جزم كما احالف هؤلاء و فى القرآن. <وَلولاً 
. كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبْكَ يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة. دِلَقْضِي ب بَتْهُمْ4 بإنزال ما يستحقه المبطل ليتميز به 
عن المحق. 9وَإِنَّهُمْ4 وإن كفار قومك. لني شَكِ منة» من القرآن. ١ه‏ موقع في الريبة . 


لدَإِنَ كلأ» وإن كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين؛ والتنوين بدل من المضاف إليه. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتباراً للأصل. لما لَيُوفينُهُمْ رَنْكَ أَعْمَالَهُمْ4 اللام الأولى موطئة لقسم 
والثانية للتأكيد أو بالعكس وما مزيدة بينهما للفصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد على أن 
أصله لمن ما فقلبت النون ميماً للادغام؛ فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن» والمعنى لمن الذين يوفينهم 
ربك جزاء أعمالهم. وقرىء لما بالتنوين اي ديعا تقوله: «أكلاً لَمَا4ُ «وإن كل لماه على أن #إن* نافية و 
لما بمعنى إلا وقد قرىء به. 9إِنّهُ بمَا يَمْمَلُونَ حَبِيرٌ فلا يفوته شيء منه وإن خفي . 

#تانتوخ 6 ليزت وض آذ متك ولا ظذًا تارك تمص يه 400 


انتم كنا أبزش» ا + بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة» وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر 
حرا 11 أدرابها وى شائلة للاستقانة فى المقائت #التر بط زوين «الحيه والتقطيل يعي 
يبقى العقل مصوناً من الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل» والقيام بوظائف العبادات 

من غير فرط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «شيبتني 
". طوَمَنْ تاب مَعَكَ أي تاب من الشرك والكفر وآمن معك؛ وهو عطف على المستكن في استقم وإن 

م يؤكد قصل لقيم الاصل مق «وَلا تَطمّوا» ولا تخرجوا عما حد لكم. لإِنّهُ بمَا َعْمَلُونَ : بَصِيرٌ# فهو 
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مجازيكم عليه » وهو في معئى التعليل للأمر والنهي . ٠‏ وفي الآية دليل على وجوب اتباغ ا 
تصرف واتحراف بنحو قياس وامتحدات : 





.«يلا يكوا إل ان ظَلبوا متَمسَك: الثَادُ وَمَا أَحكُم ين دون أله من أزيئة كُرّ لا تُصرُورت 
49 

دولا روا إِلَى الّْذِينَ ظَلَمُوا4 ولا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم 
وتعظيم. ذكرهم واستدامته. هِقَتَمَسَكمْ الاز» بركونكم إليهم وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً 
كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل الميل» ثم بالظلم نفسه 
والانهماك فيهء ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليهء وخطاب الرسول يِ ومن معه 

من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل» فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط 
فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. وقرىء ايِركَئُوا؛ «فْيِمَسَكُمْة 0 
«تركنواة على البناء للمفعول من أركنه. لِوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله من أَوْلِاءب4 من أنصار يمنعون العذاب عنكم 
والواو للحال. ثم لآ تُنْصَرُونَ» أي : ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكم» وثم 
لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم, + وحور أن يكون منزلاً منزلة الفاء لمعنى 
الاستبعاد» فإنه لما بين أن أئنه معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلا . 

َأ التكللء عَرَي بار ْنا أ إن الفتكت يذهف التياتْ دك ولك لتكيت © 

تيز ون أ لا ضيغ بر التضِيي 4062 . ظ ظ 

هِوَأَقِم الصَّلَوَة طَرَكَي النهار» دز رسي تمن ناي ترف لانن مشيافة اليه جنا نامير 
وساعات منه قريبة من النهارء فإنه من أزلفه إذا قربه وهو جمع زلفة؛ وصلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب 
الصلاة من أول النهار. وصلاة العشية صلاة العصرء وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي وصلاة 
الزلف المغرب والعشاء. وقرىء «زلفا» بضمتين وضمة وسكون كبسر وبسر في بسرة و ازلفى» بمعنى زلفة 
كقربى وقربة. ٠‏ #إِنّ الحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السّيَاتِ» يكفرنها. وفي الحديث (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما 
. ما اجتئبت الكبائرا وفي سبب النزول (أن رجلا أتى النبي كَلِْةٍ فقال إني قد أصبت من امرأة : غير أني لم آتها 

'. وذلِك» إشارة إلى قوله #فاستقم» وما بعده 0 إلى لقره للذَاكِرِينَ 4 عظة للمتعظين . 


كاليرهان على المقصود ودليلاً على أن الصلاة والصير إحسان وإيماء 7 يذ يعتل بهمأ دون الإخلاص . 


55 21 نَ من الَْرونِ من َلك أؤلوأ 2 0000 ال اعساو ف لاضن ا قبلا مَمَنَ أَنحييًا 
مِنْهُرْ ا َأَتَبَمَ لست ظْلمُوا مآ أَترُأ فيد واوا يمجرميرت ([0]) وما 0 يك لبقيلكت نفيك الث بِظُل 
ن 7 0 49 

فلولا كان فهلا كان. من الشُرُونٍ مِن قَبْلِكُمْ أونُوا بَقِيّة© من الرأي والعقل» أو أولو فضل وإنما 


سمي #إبة بقية4 لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجهء ومنه يقال فلان من بقية القوم أي امن حتياريف» ويجوز أن | 
يكون 010 كالتقية أي ذوو إيقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب» ويؤيده أنه ثرىء أبقية 0 وهي المرة 
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من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه. لينْهوْنَ عَنِ المَسَادٍ ِي الأَرْض إلا فيلا مِمْنْ أَنْجَيئا مِنْهُمْ4 لكن قليلاً منهم 
أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك» ولا يصح اتصاله إلا إذا جعل استثناء من النفي اللازم للتحضيض . «وَاتْبَعَ الَذِينَ 
ظَلَمُوا مَا أَنْرِقُوا فيه ما أنعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك 9وَكانُوا 
مُجْرِمِينَ 4 كافرين كأنه أراد أن يبين ما كان السب لاستتصال الأمم السالفة» وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم 
ال ار مع الكفرء وقوله واتبع على معطوف مضمر دل عليه الكلام إذا المعنى: فلم 
جزاء ما أترفوا فتكون الواو للحال» ويجوز أن تفسر به المشهورة ويعضده تقدم الإنجاء. 

لِوَمَا كَانَ رَبْكَ لِيِهْلِكَ القُرَى بظلم» بشرك. طوَأَهْلُهَا مُضْلِحُونَ4 فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم 
0 وتباغياًء وذلك لغرط ر-حمته وميسامحته في حقوقه ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق 

لعباد . وقيل الملك يقي ع اشر ولا يقي بع الظلم: 


00 7 1 00 م تمر 02 سل ايه لس رعرع رمو 
3 كة ريد ينل لد ميد من يحم وَيُّكَ وَلِدَلِكَ حَلفَهُمٌ 
تت طَلمَهُ رَبك لأتللاً هَتَمَ مِنّ الَو رَآلتَاين لَمْينَ )4 


«وَلؤ شَاءَ ا مَةَ وَاحِدَةِ4 مسلمين كلهمء وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة آنه 
تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد وأن ما أراده يجب وقوعه. ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ4 بعضهم على الحق 
وبعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثنين ٠‏ يتفقان مطلقاً. 


«إلأ من رَحِمَ رَبك » إلا ناسأاً هداهم الله من فضله فاتفقوا على ما هو أصول 8 الحق والعمدة فيه. 
لِوَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ4 إن كان الضمير ل طالتاس» فالإشارة إلى الاختلاف» واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة» 
وإن كان لمن فإلى الرحمة. ِرَتَمْتْ كَلِمَةٌ رَبْكَ» وعيد أو قوله للملائكة. #لأملأن جَهَنْمَ مِنَ الجنّة وَالئّاس© 
أ من ساتينا <َأَجْمَعِينَ» أو منهما أجمعين لا من أحدهما. 


عق د 00 ٠‏ عرس ماخر ل رساي قر رع عر من عي رصم مل 7 دع ع خخ رسام 
322 كَل عن الى الرسل ا غرت به موَادَكَ وحَاء كه فى هلذو الحق وَموْعِظَةٌ وَوكْرن لِلْمْؤْمنينَ 
2 
0ف 


لوكلا وكل نبأ. طتَقُّصٌ عَلَكَ مِن أَنْبَاءِ الرْسُل» نخبرك به. هما تُكَبَتُ به ُوَادَكَ» بيان لكلاً أو بدل 
... منهء وقائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة 
واحتمال أذى الكفارء أو مفعول #وكلا» منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص 
عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل. لوَجَاءَكَ في هذِه» السورة أو الأتباء المقتصة عليك. #الحَقٌ» ما 
هو حق. طوَمَوْعِظَة وَذِكْرَى للمُؤْمِنِينَ© إشارة إلى سائر فوائده العامة. 


#َقل لِيَينَ لا نون أعمثوأ عل مَكَاتَيِي إنَا عبمِلونَ ((0]) وَاسَطِروا إن تيزو ((©)4 . 
لِرَئُل ين 0 اعْمَلُوا عَلَى مَكائَتكُمْ» على حالكم. «إِنّا عَامِلُونَ4 على حالنا. 
لوَالَظِرُوا» بنا الدوائر. «إِنا مُنْنَظِرُونَ© أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم . 


مرهرت 0 


و هر وعلو صمدة 505 اي 6ع س 1 أ أ 
50 موت وَالأرْضٍ وَإِلّدِ يحم ك2 ك5 اكد ووسكل قله ونا ريك يفل 12 


ع عر -_ 


01* ش‎ ٠١7 سورة هود/ الآية:‎ ١ 


تتثة ©4. 


لوَلِلَهِ غَيِبُ السّمَوَاتٍِ وَالأزْض» خاصة لا يخفى عليه خافية مما فيهما. لوَإِلَيهِ يُرْجَعْ م الأرد كلذ فير جع 
لا محالة أمرهم وأمرك إليه. وقرأ نافع وحفص «إيرجع» على البناء للمفعول. افايذة وول غليد» فإنا 
كافيك. وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد. ؤوَمَا رَبْكَ بِعَافِل عَم نَمْمَلُون4 
أنت وهم فيجازي كلا ما يستحقه. وقرأ نافع وابن ن عامر وحفص بألياء هنا وفي آخر «النمل». عن رسول الله 
يك: «من قرأ سورة هود.أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذيه به بوهود عت ش 
وشعيب ولوط وإبراهيم اع ا و0 إن شاء الله تعالى؟ . 
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(1) سُورَةٌ يُوسْقَ 





مكية وآيها مائة وإحدن عشرة آية 
تسم ال قر اليج 


أ ا اا ا و 7 ا وسظ مس 
«الر يَلْكَ ينث الكتب الْيِين 9 إِنَآ أَرَلَهُ مُه عَرَبيًا لَمَلّح مقت )4 . 


«الر تَلْكَ آيَاتُ الكِتّاب المُبِينِ» #تلك؟ إشارة إلى آيات السورة وهي المراد ب #الكتاب»: أي تلك 
الآيات آياك السورة الظاعر آمرها فى الإعجان أو الوافسحة مماتيها أو المبينة لعن تدبرها انهامن عند اه أذ 
لليهود ما سألوا إذ روي أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشأم إلى 
مصر وعن قصة يوسف عليه السلام فتزلت: اا 

دِإنًا أَنْرَلْتائ4 أي الكتاب. ظقُرْآنا عَرَبِ4 سمى البعض #قرآناً» لأنه في الأصل اسم جنس يقع على 
الكل والبعض وصار علماً للكل بالغلبة» ونصبه على الحال وهو في نفه إما توطئة للحال التي هي #عربياً» 
أو حال لأنه مصدر بمعنى مفعول. و «عربياً» صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال وفي كل 
ذلك .خلاف. دلَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً بلغتكم كي تفهموه 
وتحيطوا بمعانيه» أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا يتصور 
إلا بالإيحاء . 


2 


«َن نص عَليِكَ أحمن: الين بن أن إِلِكَ هذا الْمَرْءَانَ وإن كنت عن فيو لين 
لصفل 4 [ ا 


نحن نَقْضُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصّص» أحسن الاقتصاص لأن اقتص على أبدع الأساليب» أو أحسن ما 
يقص لاشتماله على العجائب والحكم والايات والعيبر فعل بمعنى مفعول كالنقض والسلب. واشتقاقه من قص 
أثره إذا تبعه «بمًا أوْحَينا إِلَيِكك4 أي بإيحائنا. طهَذَا القُرْآنّ4 يعني السورة» ويجوز أن يجعل هذا مفعول نقص 
على أن أحسن نصب على المصدر. طوَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ4 عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم 
تفرع سمعك قطء وهو تعليل لكونه موحى وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة . 


«إذْ َال يوْسْتُ أيه يبت إن رَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ وكا اتنس وَالقيرٌ ربنم لي سبيت 49> . 

«إِذْ قال يُوسّفْ» بدل من «أحسن القصص» إن جعل مفعولاً بدل الاشتمال» أو منصوب باضمار اذكر 
و «إيوسف4» عبري ولو كان عربياً لضرف. وقرىء بفتح السين وكسرها على التلعب به لا على أنه مضارع 
بتي للمفعول أو الفاعل من آسف لأن المشهورة شهدت يعجمته.. «الأبيه» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام ونه عليه الصلاة السلام «الكريم أن الكريم أبن الكريم أن الكريم يوسشا بن يعةر. 00 
إسحاق بن إبراهيم». ليا أَبَْتِ4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة ولذلك قلبها هاء 
في الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وكسرها لأنها عوض حرف يناسبهاء وفتحها ابن عامر في كل القرآن 
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لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحةء وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أب ف احم 

بين العوض والمعوض. وقرىء بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض : وإنما 
8 تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. «إني رَأَيِتْ» من 
الرؤيا لا من الرؤية لقوله: #لا تقصص رؤياك# ولقوله: #هذا تأويل رؤياي من قبل* دأَجَدَ عَشَرَ كؤكباً 
وَالشَّمْسٌ وَالقَمَرَ. روي عن جابر رضي الله تعالى عنه (أن يهودياً جاء إلى رسول الله كةِ فقال أخبرني يا 
محمد عن النجوم التي رآهن يوسف» فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال إذا أخبرتك هل 
تسلم قال نعمء قال جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو 
الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له فقال اليهودي إي والله إنها لأسماؤها) 
<رَأَنتُهُمْ لي سَاجِدِينَ4 استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير وإنما أجريت مجرى العقلاء لوصفها 


م 2 5 جرس هس ار 0 ب 4 2 عار قد 
مال العنن له اا رَدَياكٌ عل إِخويك فكيدوأ لك 53 إن السَّيْطننَ لاحن عدو مبِيتٌ 


َال يا بنَيّ4 تصغير ابن» جد للف ولعي العو لأنه كان ابن اثنتي عشرة سنة . وقرأ حفص 
هنا وفي «الصافات» بفتح الياء. «لا نه تَقْصُْص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكٌ فيكيدوا لَك كيداً» فيحتالوا لإهلاكك حيلة» 
فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته. قاف عليه حسدهم وبغيهم 
والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم» فرق بينهما بحرفي التأنيث كالقربة والقربى وهي انطباع 
الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشتركء» والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما 
بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ؛ فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة 
هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة» ثم إن كانت شديدة 
. المناسيبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت 
إليهء وإنما 'عدى كاد باللام وهو متعد بنفسه لتضمنه معنى فعل يعدى به تأكيداً أ ولذلك أكد بالمصدر وعلله 
. بقوله: «إِنّ الشَئِطانَ لِلإنْسَانٍ عَدُوٌ مُبِين4 ظاهر العداوة لما فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا يألوا جهداً في 
تسويلهم وإثارة الحسد فيهم حتى يحملهم على الكيد. 


«يكدَنِكَ يَييِكَ ريك وَيعَلَئْكَ ين ويل الْأَْاديثِ وَبْيٌَ يْمَكَمُ عِيِلك وَعَكَ ءال ينقوب كما أتمّها 


اتوم عبر - و م 


عَلَ أَبويكَ من مُبَلُ انهم وَإنصطق إن مَبَكَ عَليِمٌ حَكيِمٌ 49 . 

لوَكَذَلِكَ» أ ي وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكمال نفس . . «يَخِتّبيك رَبُكْ4 
للنبوة والملك أو لأمور عظامء والاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك. و9وَيُعَلْمْكَ» كلام مبتدأ خارج 
عن التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك. #مِن تَأْوِيلٍ الأحَاديث» من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت 
صادقة» وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة. أو من تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء 
وكلمات الحكماءء» وهو أسم جمع للحديث كأباطيل اسم جمع للباطل . #ويتم نِعْمَتَه نِعْمَبَهُ عَلْيِكَ؛ بالنبوة أو يأن 
يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. لوَعَلَى آل يَعْقُوتَ» يريد به سائر بنيه» ولعله استدل على نبوتهم بضوء 
الكواكب أو نسله. كما أَنَمّها على أَبَوَِكَ4 بالرسالة وقيل على إبراهيم بالخلة والإنجاء من النار وعلى 
إسحاق بإنقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظيم. #مِن قَبْلُ» أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت. #إِيْرَاهِيمْ 


ث١‏ ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وَإِسْحَاقَ» عطف بيان لأبويك. «إنَّ رَبَكَ عَلِيمُ4 بمن يستحق الاجتباء. ظحَكِيم4 يفعل الأشياء على ما 


«8ه لْنَدَ كن في يُوسف وَلِخوَِوء لنت لِلمَلينَ 409 . 


ولَقَّد كَانَ فِي يُوسْف وَإِحْوَتِهِ4 أي في قصتهم. «آيَاث4 دلائل قدرة الله تعالى وحكمته؛ أو علامات 
نبوتك وقرأ ابن كثير «آية». طلِلسَائلِينَ4 لمن سأل عن قصتهم» والمراد بإخوته بنو علاته العشرة وهم: يهوذا 
وروبيل وشمعون ولاوى وزبالون ويشخر ودينة من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب أولا فلما توفيت تزوج أختها 
راحيل فولدت له بنيامين ويوسف. وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع محرما حينئذ وأربعة آخرون: دان 
ونفتالي وجاد وأشر من سريتين زلفة وبلهة. 
«إذ قَالوا يوست وَلَْوءُ حب 1ه ينا من معن حْصَبَةٌ إن بها لتى صَكلٍ ين 4002 . 
5 ُ“ الرسي سود 
لإِذْ قَانُوا لَيوسْفٌ 1 بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من الطرفين. ظأَحَبُ إلى أبينا 
مِتَا4 وحده لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقهء والمذكر وما يقابله بخلاف أخويه فإن الفرق 
واجب في المحلى جائز في المضاف. 9وَنَحَْنٌُ عُصْبَةٌ4 والحال أنا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا 
كنناية 'افنهما «الخصية 00 العشرة فصاعداً سمواً بذلك لأن الأمور تعصب بهم. «#إِنَّ أبَانَا لَفي ضَلآلٍ 
بين © لتفضيله المفضول أو لترك التعديل في المحبة. روي أنه كان أحب إليه لما يرى فيه من المخايل وكان 
إخوته يحسدونهء فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنهء فتبالغ حسدهم حتى حملهم على 
. التعرض له. 
ل 0 0 ماعو اا ع 
03 #افثلوأً ا ؛ نضا يخْلُ لَك و 7 كوا مها تنود عا مي © قال قايل 
مَنهِم 1 قا . رسف والتوة في غيلبت الْجَيّ يلقِطْهُ بعض ألمَيَارََ إن كُنمَّم َمِل 0006 


َافْتُلُوا يُوسْفَ) من جملة المحكي بعد قوله إذ قالوا كأنهم اتن تفقوا على ذلك الأمر إلا من قال (لا تقتلوا 
يوسف). وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون. 


«أو اطْرَحُوهُ أزضاً» منكورة بعيدة من العمران. وهو معنى تتكيرها وإبهامها ولذلك نصيت كالظروف 
,'الميهقة: 9ِيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبِيكُمْ4 جواب الأمر. ور ايك دقل يكليع عليكم :ولا 
يلتفت عنكم إلى غيركم ولا 0 أحد. لوَتَكُونُوا جزم بالعطف على #يخل» أو نصب 
باضمار أن. ظمِنْ بَعْدِهوِ4 من بعد يوسف أ الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه. طقَوْماً صَالِحِينَ» تائبين إلى الله 
تعاليعنا بعكم أو/خالحين مع ابكع يضلم ما يبتكم وبينه يعار تمهدوتة: أو صالحين في أمر دنياكم فإنه 
ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيكم . 

١‏ ؤقَال قَائِل مِنِهُمْ4 يعني يهرذا وكان أحسنهم فيه رأيا. وقيل روبيل. «لا تَُْلُوا يُوسُّف» فإن القتل 
م «وَأَلْقُوهُ ِي غِيابتٍ الجْبَّ4 في قعرهء سمي بها لغيبويته عن أعين الناظرين. وقرأ نافع في «غيابات؛ 
في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب غيابات. وقرىء «غيبة» و «غيابات» بالتشديد. #تلتَقِطة» يأخله. ‏ 
لبَعْضٌ السّيّارة4 بعض الذين يسيرون في الأرض. «إِنْ كُتُمْ فَاعِلِينَ4 بمشورتي أو إن كنتم على أن تفعلوا ما 
يفرق بينه وبين أبيه . 


7 -سورة يوسف/ الآيات: ١6 - ١١‏ | /اه ١‏ 





جدَانا يل ما لك لا تأككا عل وشت :زا 11 لصخ © أزيةة تنك كا كع يلقت كل 
َمُ لَحنِظنَ 9©» ظ 


قَانُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لآ تَأمَنَا عَلَى يُوسّْفَ» لم تخافنا عليه. وزززانة لامشول» ريسن تقدن عليه وتريد 
له الخيرء أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهمء والمشهور #تأمنا» بالإدغام , 
بإشمام. وعن نافع بترك الإشمام ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين و «تيمناً؛ بكسر التاء. 

<«أَزِسِلهُ مَعَنَا غّداً4 إلى الصحراء. لانْرْنَغْ4 نتسع في أكل الفواكه ونجوها م الركدة وش اللي 
لوََلْعَبْ4 بالاستباق والانتضال. وقرأ ابن كثير #نرتع © بكسر العين على أنه من ارتعى يرتعي ونافع بالكسر والياء فيه 
0 وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكرن على إسناد الفعل إلى يوسف . وقرىء «ايرتع» من أرتع 

شيته او #يرتع؟ بكسر العين و #يلعب# بالرفع على الابتداء. ؤوَإِنَا لَهُ َحَافِظونَ» من أن يناله مكروه. 


7 ع رار 


قال إن ليحر أن تَدْسَبوا به وَْمَاتُ أن يَأحكلدُ لزنت وَأَنَثْرَ عَنْهُ + يلوت 09 قَالُواْ لين 
كلد أل وَبَسْنُ عُسَبَةُ نآ ا لَخَِرْنَ ©©4. 

هقَالَ إِني لَبَحَرُئْبي أَنْ تَذْهَبُوا بو لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه. ٠‏ «وأخات أن يله الذا نُبُ# لأن 
الأرض كانت مذأبة . وقيل رأى في المنام أن الذئب 0 وكان يحذره عليه » وقد همزها على 
الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون؛ وفي رواية اليزيدي وأبو عمرو وقفاً وعاصم وابن عامر وجمزة وجا 
واشتقاقه من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة. ِوََُمْ عنه عَافِلُونَ4 لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة 
اهتمامكم بحفظه . 

طثَالُوا لَيِْنْ أَكَلَهُ الذَئْبُ وَنْحَنُ عُصبةٌ4 اللام. لق ا : «إِنا إذآ لَخَاسِروْنَ# ضعفاء مغبونون» 
أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار والواو في #ونحن عصبة» للجال» 


وس عه 
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لا هيا يوه وأجمعوا | د يتعثرة فى صَبَتِ لل وَأوِسنَآ ادو لتر يأترهم هذا مَعُمْ لا 


ل أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غعَيَابتِ الجبٌّ» وعزموا على إلقائه فيهاء والبئر بثر بيت المقدس 
أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدينء» أو على ثلاثة 0007 يعقوب وجواب لما محذوف مثل 
فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روي (أنهم لما بروزا به | إلى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا 
يقتلونه ال ا ا أن لا تقتلوه فأتوا به إلى البئرء فدلوه فيها فتعلق 
بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه «بالنع ويشعالوا به على أنبيي: فقال: يا إخوتاه ردوا على قميصي 
أتوارى به فقالوا: ادع الأحد عشر كوكياً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوكء فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها 

ماء فسقط فيهء ثم أوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها يبكي فجاءه جبريل بالوحي) كما قال: لوَأَوْحَيْنًا 
ِلَيِه4 وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل كان مراهقاً أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى: يحيى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام. وفي القصص: أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل :عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياهء فدفعه إبراهيم إل إنساق بوامحاف: إلى كرك لصيل فى انيم 
عد ب 2 لاح جد بل عل الساد انيه ام لاله بأمرهت هذه لاسي كا افتلوا لكا اررقم ل 
يَشْهُرُونَ» أنك يوسف لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلى والهيئات»؛ وذلك إشارة إلى 
ما قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين #فعرفهم وهم له منكرون؟ . بقره هنا كول اليه" آهرة إنتاسا له 


مم١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





وتطييباً لقلبه. وقيل ا أي انسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك . 
سر سارلل 22 رس 0 - مك 53 3-6 > ا امس الع ين عر عر 2 
ا ا عش © ذا 013 8 وهنا 3301 ورشعا رت هبد عن 
«وَجَاوْوا 7 ا لي آخر النهار. وقرىء ااعشياً» وهو تصغير عشى و(اعشى) بالضم والقصر جمع 
اع او عدراسن البكادة تبون متباكين . روي اللا ا ا واج ابتار 


لثَانُوا يا أَبانَا إِنَا ذَهَبئَا نَسد نسْتَيِقٌ4 نتسابق في العدو أو في الرمي» وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال 
والتناضل . #و نا يُوسفَ جنة مانا كله اذب وما نت ِمُؤمنٍ تله بمصدق لنا «وَلَو كنا صَاوقِينَ» لسرء 
ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف . 

و د بده و كَذِب كال بل مَدَلتَ يك تك أقتخ : أَمَنا ع صَصَير حَمِيلٌ وَأنَّهُ الْسْتَعَانٌ عل ما 


مرء سن ثب 51 


ورَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ دم كَذِبِ» أي ذي 5 50 فيه؛ ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر 
للمبالغة وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جاؤوا كاذبين و «كدب» بالدال غير المعجمة أي كدر أو 
طري. وقيل : أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث قشية به الدم اللاصق على القميص .2 وعلى قميصه 
في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور. 
روي: : أنه لما سمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه 
بدم القميص وقال: اما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. . ولذلك طقال بل 
سَوْلث لَكُمْ أنفسْكُمْ أمراً» أي سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أمراً عظيماً من السول وهو الاسترخاء. 
. 9تصَبْرُ جَمِيل4 أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل» وفي الحديث «الصبر. الجميل الذي لا شكوى 
فيه إلى الخلق». 9وَاللُهُ المُستَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4 على احتمال ما تصفونه من إهلاك يوسف وهذه الجريمة 
كانت قبل استنبائهم إن صح. 


ا 1 57 7 1 : 
#وجَاءدَتٌ 93 ا روا | وَارِدهم فَأَدْك 7 9 قال مشر هذا م وميه 2 ه بضلعة ع 1 0 ب 
6 50 : 


9وّجَاءَتْ سَهارَة4 رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجب وكان ذلك بعد ثلاث من 
إلقائه فيه . -طفَأَرْسَلُوا وَارِدَمُمْ4 الذي يرد الماء ويستقي لهم وكان مالك بن ذعر الخزاعي. طفَأَدْلَى دَلْوَهُ4 
فأرسلها في الجب ليملأها فتدلى بها يوسف فلما رآه. طقَالَ يَا يُشْرَى هذا عُلم4 نادى البشرى بشارة لنفسه أو 
لقومه كأنه قال تعالى فهذا أوانك . . وقيل هو اسم لصاحب له ناداه ليعينه على إخراجه. وقرأ غير الكوفيين ”يا 
بشراي» بالإضافة. وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي . وقرأ ورش بين اللفظين وقرىء «يا بشرى» بالإدغام وهو 
لغة و «بشراي» بالسكون على قصد الوقف. 9وَأْسَرُوه# أي الوارد وأصحابه من سائر الرفقة. وقيل أخفوا أمره 
وقالوا لهم دقعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. وقيل الضمير لإخوة يوسف وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل 
يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا فاشتروه» فسكت 
' يوسف مخافة أن يقتلوه. #ابضاعَة» نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة» واشتقاقه من البضع فإنه ما 


5 سورة يوست/ الآيات + +4 ام ش 00 هه١‏ 


بضع من المال للتجارة . لوَالْلهُ عَلِيم بِمَا يَعْمَلُونَ4 لم يخف عليه أسرارهم ل يوسف بأبيهم 
واخيهم. | ' 


لزاهدم 


0 6 ماني ا 6خ 0م 4 


ره ا وفي مرجع الضمير الوجهان 5 اشتروه من إخوته . 38 بَخْس »© مبخوس -- أو 
نقصانه . وَدَرَاهِمَ4 بدل من الثمن . لمَعْدُودة# قليلة فإنهم يزنون ما بلغ الوق ويعدون ما دونها. قيل كان 
عشرين درهماً وقيل كان اثنين وعشرين درهماً. لوَكانُوا فِيهِ» في يوسف. طمن الرَّاهِدِينَ4 الراغبين عنه 
والضمير في طوكانواة إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيهء لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في بيعه» وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق وفيه 
متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف». وإن جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه #الزاهدين» لأن 
متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 


هر« زمر ممع لين 4م 7 عر «نوا صر 


وال الى أشَْرَسْهُ من مَمْرَ لأترايوه أحكَري مئونة عسوح أن ينقعنا أو نََجِدَمٍ ولدا وَكدَ 
م ا 1 في الأرض ممه 7 كَأوِيِلٍ التحاديث ولد مانت عل 1 3 وَلَنحنَ 4 2 الاس ا 


متت 46 


(رقان الذي ا شكزاة يمد » زفي الخزير ال كان غك انو تصق وابية اقطفر أو اطفي» ركان 
الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته . وقيل كان فرعون موسى 
عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى : «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . والمشهور أنه من أولاد فرعون 
يوسف. والآية.من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء.. روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث 
في منزله اث عشرة سنه بواستوررء الريان وهو ابن ثلاث وتلوثين ستة ونوني وغرءابن مالة. وعخوين ابينه: 
واختلف فيما ا' شتراه به من جعل شراءه به غير الأول: 1 أبيضان. وقيل ملؤه 
فضة. وقيل ذهباً. «لامْرَأتَهِ4 راعيل أو زليخا. (أثرمي ما 4 اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً والمعنى 
أحسني تعهده . 9عَسَى أَنْ يَنْمَعَنَاه في ضياعنا وأموالنا ل «أؤ تَنَخِدَهُ وَلدا؛ نتبناه وكان 
'عقيماً لما تفرس فيه من الرشدء ولذلك قيل: أفرس الناس ثلاثة عزيز مصرء وابئة شعيب التي قالت «يا أبت 
استأجره»» وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. لِوَكَذَلِكَ مَكَا لِيُوسْفَ في الأرض» وكما 
مكنا محبته في قلب العزيز أو كما مكناه في منزله أو كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز مكنا له فيها. لوَليُمَلْمَهُ 
ِنْ تَأوِيلٍ الأحَادِيثٍ4 عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالعدل ولنعلمه أي كان الفعد في إتجاد وتمكينه 
إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس» ويعلم معاني كتب الله تعالى وأحكامه فينفذهاء أو تعبير المنامات 
المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل لسنيه. و لال عار 
ْو لا يرده شيء ولا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أراد به إخوته شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما 
أرادة: وَلَكِنْ أَكثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ»4 أن الأمر كله بيدهء أو لطائف. صنعه وخفايا لطفه. 


ونا بلح هدم يََهُ حكن وَعلئا وكدَِكَ جر حيبي 4062 . 
لوَلَمًا بَلَعْ أَشدَهُ شُنُّ منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو.سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين» وقيل سن . 
الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم. هآنَيْئَاهُ كما حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل» أو حكماً بين الناس. 
«زملناً» يعني علم تأويل الأحاديث. ©#وَكَذَلِكَ َ نَجْرِي المُحْسِنِينَ4 تنبيه على أنه تعالى إنما آتاه ذلك جزاء 


ل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





على إحسانه في عمله وإتقانه في عنفوان أمره. 


حمر مد به م 


«ودودنة أن هر فى يتا عن يوه وَعلََيِ لدبب وَقَالتَ هَيْتَ لت 
سن مواق إِنَُ ل يملع الطيدئن 40 . 
اا 00 


لطلب شيء ومنه الرائد. لوَغَلْقَتِ الأنواتَ» قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق. 
ٍ<وَقَالك هيت لك» أي أقبل وبادر» أو تهيأت والكلمة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح كأين واللام 
للتبيين كالتي في سقيا للك . وقرأ ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيهاً له بحيث» ونافع وابن ن عامر بالفتح وكسر 
الهاء كعيط. وقرأ هشام كذلك إلا أنه يهمز. وقد روي عنه ضم التاء وهو لغة فيه. وقرىء #اهيت» كجير و 
0 0 يهىء إذا تهيأ وقرىء «هيئت» وعلى هذا فاللام من صلته. هقَالَ مَعَاذَّ اللّه؟ أعوذ بالله 

أ. «إِنّه» إن الشأن. الرَبِي أَحْسَنّ مَغْوَاي © سيدي قطفير أحسن تعهدي إذ قال لك في #أكرمي مثواه» فما 
0000 وقيل الضمير لله تعالى أي إنه خالقي أحسن منزلتي بأن عطف علي قلبه فلا 
أعصيه . «إِنْهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 المجازون الحسن بالسيىء . وقيل الزناة فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني 
بأهله . 


0061 أ 2 6 01 7 جرسير م 
و لْقَدَ هَمّت يوء وَهَمَّ يها لَوْلَا لا أن را يهنن دن رَيَهء حكلالك لنصرف عنه السو فحنا إِنَمٌ من 


عِبَاوِنا الشنلييي 469 . 


قدت ب وهم يج وقصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء والهم بالشيء قصده والعزم عليه ومن الها 
وهو الذي إذا هم بالشيء أمضاهء والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما 
لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر . الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهمء أو. 
مشارفة الهم كقولك قتلته لولم أخف الله . «لؤلا أن رَأى يُرْهَانَ رَبّ في قبح الزنا وسوء مغبته لخالطها لشبق 
الغلمة وكثرة المبالغة» ولا يجوز أن يجعل #وهم يها» جواب #لولا» فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم 
عليها جوابهاء بل الجواب محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل تمثل له يعقوب 
عاضاً على أنامله. وقيل قطفير. وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء. 
<كذّلك» أي مثل ذلك التثبيت ثيتناهء أو الأمر مثل ذلك . «لِتَضْرف عَنْهُ السُوءَ» خيانة السيد. #وَالفَحَشَاءَ» 
الزنا. «إِنّهُ مِن عِبَادِنَا المُخُلَصِينَ» الذين أخلصهم الله لطاعته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام أي الذين أخلصوا دينهم لله. 


ٍ(رَاسْتبيًا الاب وَقَدّتَ كيِسَمٌ من دير وَأليْنَا سَيدَهَا لدَا أبايّ كَلَتَ ما جَرَاكُ مَنْ راد بَِمْلِكَ يبا 
لع عاك لبخ 02 . 


لوَاسْتَبَقَا البَابَ» أي تسابقا إلى الباب» فحذف الجار أو ضمن الفعل معنى الابتدار. وذلك أن يوسف 
فرٌ منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج . «وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُير» اجتذبته من ورائه فانقد قميصه والقد 
الشق طولاً والقط الشق عرضاً. «وَآَلْمَيا سَيِدَها» وصادفا زوجها. دِلَدَى البَابَ قَالَتْ ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأفلت 
سُوءاً إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيم» إيهاماً بأنها فرت منه تبرئة لباجيا عل زوه وتغييره على يوسف وإغراءه 
به انتقاماً منهء و #إما» نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاءه إلا السجن . 





١‏ عور برسق/ الآيات: 7١5‏ _ ١1م‏ حل 





مم رّّ ا هه 


ا ل جممة م م اع ام م مر 7 
#قَالٌ هى رودتنى عن فى وَسَهِدَ سَاهِد مِّنْ أهلهآ إن كارت مَمِيصمٌ قد » من قُبلٍ فَصَدَكَتَ قَتَ وهو 
مِنَ الكنبن () مَإن كن قَيِصُمْ قد من در فَكَدَبتْ مَهْوَ من لصون 469 . 


قال هِي رَاوَدَنَيِي عَنْ نَفْسِي» طالبتني بالمؤاتاة» وإنما قال ذلك دفعاً لما عرضته له من السجن أو 
العذاب الأليمء ولو لم تكذب عليه لما قاله. 9وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا» قيل ابن عم لها. وقيل ابن خال لها 
صبياأ في المهد. وعن النبي يَلٍِ «تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف وصاحب جريج» 
وعيسى ابن مريم عليه السلام؛ وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها لتكون ألزم عليها. «إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد 
مِن ثبل مُصَدَْت وَهُوَ من الكاؤبين4 لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه أسرع 
خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه. 

لوَإِنْ كان قَمِيصّة قُدٌ مِنْ دُبْرِ فَكَذَّبَتْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِةٍ قينَ» لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته. 
والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول» رحيقها شهادة لأنها أدت مؤداها 
رالجيع ب ا د بود ا ل ا 0 إل حك ناجرم فئه اعبات 

ليك من قبل» فإن معناه إن تمنن علي بإحسانك أمئن عليك بإحساني لك السابق. وقرىء «من قبل» «ومن 
7 بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعدء وبالفتح كأنهما جعلا علمين للجهتين فمنعا الصرف وبسكون 
العين . 


فلم زم! فَمِِصَمُ د بن مر كال إِنَمٌ يد بدا إن كتك عَم 62 يوشث آغري عن 
0 وَأَسْتَغْفرك لِذَيِْكِ إن حكنت هن أحَاِيينَ 4299 . 


ير 


دفْلَما رَأى قَمِيصَةُ قُدَ مِنْ حُبْرٍ قَالَ إِنْهُ4 إن قولك #ما جواو يسن 1ل الات ينو 4 أو إن السوء أو إن 
هذا الأمر. ##مِنْ ؟ كيوك هاس سلكن والشطاتت لها ولأمثالها أو لسائر النساء . «إِنَّ كَيْدَكنٌ عَظِيمْ4 فإن كيد 
النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة. 

بوك # حورق ميته عرف العداء لقره بوتقطلكه عدي اقرف ها هدا» العمه ةر لكر 
لوَاسْتَفْفِرِي لِذَْبكِ4 يا راعيل. طإِنْكِ كُنتِ مِنَ الحََاطِئِينَ4 من القوم المذنبين من خطىء إذا أذنب متعمداً 
والتذكير للتغليب . 


لوَقَالَ نشوّة» هي اسم لجمع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله وضم النون لغة 
فيها, . «فِي المَدِيئةِ© ظرف لقال أي اشع الحكاية فى مصرء أو اضفة انشوة وكد تفهيا زؤضة الحاجب .2 
والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب. طانرَآٌ المَزِيز تُرَاوِدُ فَْاهَا عَنْ تَفْسِهِ» تطلب مواقعة 0000 إياها. ‏ 
وا#العزيز» بلسان العرب الملك وأصل فتى فتي لقولهم فتيان والفتوة شاذة. طقَذ شَعَْهَا حُبَا4 شق 
قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حبآء ونصبه على التمييز لصرف الفعل عنه. وقرىء 9 
اشعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه. 8«إِنَا َتَرَاهَا في ضَلالٍ مُبِين# في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب. 


عد 
كما سمت بِمَكرِيِنَ أَرْسَلَتَ ليبن َدَتَ نّ متكا وَل كل ولو هن ًا وكَالَتِ حرج علي 
ب ب وَطَْنَ لين ون حش ينه ما هَدًا مثا إن هذا إلا ملك كريد 423 . 


ا ١0030000‏ الجدع التالف تعن فشن النشنا ري" 


لْلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرِمِن4 باغتيابهن» وإنما سماه مكراً لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكرهء أو قلن . 
ذلك لتويين يويكت أر انها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. <َأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ 4 تدعوهن قيل دعت أربعين 
امرأة : فيهن الخمس المذكورات. طُوَأَعْتَدَتْ لَهُنّ مُتّكأ6 ما يتكئن عليه من الوسائد. «وآنث كُل وَاحِدَة مِنْهُنٌ . ٠.‏ 

: سكيناً4 حتى يتكثن والسكاكين بأيديهن فإذا خرج عليهن يبهتن ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن 
. فيقطعنها فيبكتن بالحجة» أو يهاب يوسف مكرها إذا خرج وحده على أربعين امرأة في أيديهن اكور وقيل 
متكأ طعاما أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام 0 ترفاً ولذلك نهي عنه. قال جميل1 2 
ش فَظَدللنْابيِغْمَةرَتكَأنا | شَريفتاالخلآلينْمللية 


وقيل المتكأ طعام يحز حزاً كأن القاطع يتكىء 0" وقرىء «متكا» ببحذف الهمزة و «متكاءة . 
بإشباع الفتحة كمنتزاح و «متكاً» وهو الأترج أو .ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه و «متكأ؛ من تكىء يتكأ إذا 
.اتكأ . لِوَقَالَتِ احرج عَلَيِهِن فَلْمًا رَأَئِتَهُ بْتَهُ أَكُبْرْنَةُ4 عظمنه وهبن حسنه الفائق . وعن النبي .وَل «رأيت يوسف_ ليلة 
-- كالقمر ليلة البدر» وقيل كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وقيل أكبرن بمعنى حضن. من أكبرت 
المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكير' بالحيض» والهاء ضمير للمصدر أو الو والعلام على ش 
حذف اللام أي حضن له من شدة الشبق كما قال المتنبي: ش 
.خف اللة وَاسْمُر ذا الجََمَالَ بيرقمع ل ل ظ 
وَقَطْعْنَ أَبدِيهُنَ4 جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة. طوُقُلْنَ حَاشٌ لِلّه4 تنزيهاً له من صفات العجرز 
وتعجباً من قِدرته على خلق مثله. وأصله «حاشا» كما قرأ أبو عمرو في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً 
وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناءع فوضع موضع التتزية واللام للبيان كما في قولك سقياً لك. 
وقرىء «حاش الله» بغير لام بمعنى براءة الله و «حاشاً لله؛ بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وقيل «حاشا» 
ش فاعل من الحشا الذي هو الناخية وفاعلة ضمير يوسف أي .صار في ناحية الله مما يتوهم فيه. «ما هذا بَشَراً» 
لأن هذا الجمال غير معهود للبشرء وهو على لغة الحجاز في إعمال ما عمل ليس لمشاركتها في نفي الحال. '. 
وقرىء ابَشُرً) بالرفع على لغة تميم و «بشرى؛ أي بعبد مشترى لثيم. «إِنْ هذا إل مَلَكُ كَرِيمْ» فإن الجمع بين 
الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة» أو لأن جماله فوؤق جمال البشر ولا يفوقه 
فيه إلا الملك . ظ ْ ظ 


هتنت َديِكْنَ الى 3 د وَلََدَ دوَدلهُ عن تيده كسسَنمَ وكين ل قعل م1 امم لمجت 
5 يِنّ لمعن 9 . : ْ 


جقالث ذلك الْلِي لُمتتي فيه» أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني في الافتنان به قبل أن تتصورنه . 
حق الصدووه ولو تصورتنه بما عاينتن لعذرتنني ني أو فهذا هو الذي لمتنني فيه فوضع ذلك موضع هذا رفعاً 
لمنزلة المشار إليه. «وَلَقَد َاوَُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَْ» فامتنع طلباً للعصمةء أقرت لهن حين عرفت أنهن 
ا عريكته . ؤوَلَيِن لَمْ يَفمل ما آمْرة» أي ما آمر بهء فحذف الجار أو أمري إياه 
بمعنى موجب أمري فيكون الضمير ليوسف. طلَيْسْجئَنُ وَلَيكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ4 من الأذلاء وهو من صغر ' 
بالكسُر يصغر صغراً وصغاراً والصغير من صغر بالضم صغراً. وقرىء اليكونن» وهو يخالف خط المصحف 
لأن النون كتبت فيه بالألف «كسفعاً» على حكم الوقف. وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين 
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ؤثال رب السْجْنُ» وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر. طأَحَبُ إلى مِمًا بَدْمُوئي إِلَيِهع أي آثر عندي من 
مؤاتاتها زنآ نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرهه» وإسناد الدعوة إليهن جميعاً 
لأنهن خوفنه من مخالفتها .وزين له مطاوعتها.. أو دعونه إلى أنفسهنء وقيل إنما ابتلي بالسجن لقوله هذا وإنما 
كان الأولىئ به أن يسأل الله العافية ولذلك رد رسول الله يله على من كان يسأل الصبر. «وَإِلاً تَصْرِفْ عَني» 
وإن لم تصرّف عني. 9كَيْدَهْنٌ4 في تحبيب ذلك إلي وتحسينه عندي بالتثبيت على العصمة. «أضبٌ إِلَِهِنَ» 
أمِل إلى جاتبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي» والصبوة الميل إلى الهوى. ومنه الصبا لأن النفوس 
تستطيبها وتميل إليها. وقرىء #أصب# من الصبابة وهى الشؤق. ٠‏ لوَأَكُنْ مِن الجَاهِلِينَ4 من السفهاء يارتكاب 
ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح. أو من الذين لا يعملون بما يعلمون فإنهم والجهال سواء. 

لِفَاسْتجَاب [ لهُ رَيْةُ© فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله: #وإلا تصرف». 9فَصَرّف عَنْهُ كَيْدَهُنٌ © فثبتة 
بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآثرها على اللذة المتضمنة للعصيان. وخر ايضيق ؟الدقاء 
الملتجثين إليه . العَلِيم 4 بأحوالهم وما يصلحهم. ش 
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1 ف ا اندم نلك حك دن 0 وتعل ممه اليج متي كل أعدهُمَا 
اس عر حر صل سويد 6 ع مده مآ 8 م عير ب 00 7 04 
لف وبحي أغفة عصى رك 0 4< لي رن حل فوق رأسى 0 1 الطير 0 نثنا يُنَقْنًا “سنأ دلوج إِنَا 
ا لاا ل 0 
نريللت هن المحضيينَ 07 


دِتْمْ يَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما 9 الآياتِ» ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة 
يوسف كشهادة الصبي وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن وفاعل #بدا» مضمر يفسره. 
9لَيِسْجْئْئْهُ حَنَّى جين4 وذلك لأنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتى تبصر ما يكون منهء أو 
يحسب الناس أنه المجرم لكاي السان مع سر ٠‏ وقرىء حملي أذ صو اللي العرير على 
التعظيم أو العزيز ومن يليه» .واعتى» بلغة هذيل.. ْ ظ 

9وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ كَنِيانِ» أ و لاع دك لجان يواقق أله عار حيطة ا الخران بن نيع ذلك 
شرابيه وخبازه للاتهام بأنهما يريدان. امي قال أَحَدُمُمَاك يعني الشرابي. «إني أَرَانِي» أي في المنام 
. وهئٍ حكاية خال هاضية: «أغصِرٌ نراً» أي عنباً وسماه خمراً باعتبارٍ ما يؤول إليه. ؤِرَثَالَ الآخذ» أي 
٠‏ الخباز. «إِني آرَاني أخمل فَْقَ رَأْسِي خُبْزا َكل الطَيرُ من تنهش ش مله . نينتا وله إِنا نرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ» 
من الذين يحسنون تأويل الرؤياء أو من العالمين وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن يذكر عاتن ويعبق ‏ 
رؤياهم» أو من المحستين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه . 
هَل ل يأيكنا طْمَ. مركا إِلّا آنا وبل مَبَلَ أن يكنا كنا مما لم َي ِف ترك 
ِلَدَ هَرْرِ لا يِوْمِنُونَ بِلَّهِ وهم بالآرو هخ 0 5-08 د مِلَدَ الوك اتهية وَإسْحَقَ يع ما 


3 2# به د سرس ١‏ ايد م 0 لم 


كات لنا أن ذشرك به من مَيْءٍ ذُلِله من فضل الله عَلِيِنَا ول التاس ولك أ مر ألدّاين 1 ن 


ؤِقَالَ لا يَأَنِيِكُمَا طَعَامَ ُرْرَقَانهِ إلا تبَأتَكُمًا بتَأُويلِه» ا ما قصصتما 0 أو بتأويل الطعام يعني 
بيان ماهيته وكيفيته فإنه يشبه تفسير المشكل» كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق 0 
قبل أن يسعف إلى ما سألاه منه كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء في الهداية والإرشادء فقدم 
بالود تحير له الخار اليه ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير. قبل أن يأبِيُمَا ذلِكُمَاه عن . 
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ذلك التأويل. #يِمًا عَلّمَني رَيّي4 بالإلهام والوحي وليس من قبيل التكهن أو التنجيم. «إِنْي تَرَكْتُ مِلَّة قَوْم لآ 
يُؤِْنُونَ بالل وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4 تعليل لما قبله أي علمني ذلك لأني تركت ملة أولئك. ّْ 

لوَاتبَعْتُ مَلَةَ أبائي إِبْرَامِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ4 أو كلام مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار أنه من بيت النبوة 
لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليه» ولذلك جوز للخامل أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتبس منه» 
وتكرير-المتمير كي وتأكيد كفرهم بالآخرة. «مَا كان لاه ما صح لنا معشر الأنبياء. «أن 
نُشْرِكَ بالله من شيء» أي شيء كان. طذَّلِكَ» أي التوحيد. «من فضل الله عَلَينَا4 بالورحي. طوَعَلَى النّاس »# 
عل سائر الناس يبعثنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه. لوَلَكِنْ أكثرٌ النّاس » المبعوث إليهم. الآ يَشْكَرُونَ4 هذا 
الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهون» أو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم 
لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها. 





ترشن د ون ان رس ٍِ 6س اع م مع حتتكم سل ممعم ب 7 
ينصح ألسَجَنِ نا متفرفوت حير أ الله الْوحِدُ -الْقَهَارُ (55) ما سَبَدُونَ من دونده | 
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أسَمَاءٌ تينثثيها أَْر ودوك 1 َل له يا ون علطن إن ألشك إلا ير أ ألا أ إلا إِيَاه 


دَلِلكَ ) ين أله م وَلككنّ كر ألئّاسن لا يتتموت 429 . 
يا صَاحِبَي السجن» أي يا ساكنيه» أو يا صاحبي فيه فأضافهما إليه على لامع كقوله : 
يصبنا شسارق! 
«آأرْبَاث مُتَفَرقُونَ 4 شتى متعددة متساوية الأقدام. خََيرٌ أم اللّهُ الوَاجِدُ» 59 بالألوهية. «القَّهَارُ4 
الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره. 


«إمَا تَمْبْدونَ مِنْ دُونِهِ4 خطاب لهما ولمن على دينهما من أهل مصر. <إلا أَسْمَاءَ سَمُيثمُوهَا أثثم وَآبَاؤْكُمْ 
مَا أَنْرَكَ اللّهُ بهَا مِْ سُلْطَانَ» أي إلا أشياء باعتبار أسام أطلقتم عليها من غير حجة تدل على تحقق مسمياتها ' 
فيها فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة. والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الألرهية عقل ولا 
نقل آلهة» ثم أحذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. «إِنٍ الحكم » ما الحكم في أمر العبادة. «إلاً للهك 
لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للكل والمالك لأمره. «أمرْ» على لسان أنشائة. 
«الاً تَمبُدُوا إلا إيَاهُ4 الذي دلت عليه الحجج. لِذَلِكَ الدينٌ القَبِمُ» الحق وأنتم لا تميزون المعوج عن القويم» 
0 وإلزام الحجةء بين لهم أولا' وخيخان 0 الآتينة على ريق 
الخطابة» ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما 
بالغير وكلا القسمين منتف عنهاء ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل 
غيره ولا يرتضي العلم دونه. لوَلكِن أخثرَ الئاس لا يَمْلَمُونَ4 فيخبطون في جهالاتهم. 





٠‏ #يَصَحِي أَليَجَنِ خنكنا ىر 0 كر ونان تاكن ارون زا 
م _ 2 0 ْ 
ىَ الأئرُ الى ِو سَنِيِبَان 467 . 


ليا صَاحِبَي السَجْن أما أَحَدُكُمَاك ب كت لوال راشي وتم فنا دن سق تانومره إلى ما 
كان عليه . <ِوَأنا الآخر» بود به الكاة: لك ا ا » فقالا كذبنا فقال نْضِي الأمْرُ الذي 
فيه نَسْتَفْتِيِانِ4 أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه: وهو ما يؤول إليه أمركما ولذلك وحدهء فإنهما وإن استفتيا 
في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما. 


ا سورة يوصسف/ الآيات: 47 143 ْ ل 


مَل بيد عن أنه كي تاج مَنْهُمًا ألأكرّن عند رَيْلككَ فَأَنْسَنهُ َلسَّيْطننٌ تك ربب تا 
أَلشِجْنِ بِضْمَ سين 49 . 


7 لذي طن أنه ناج مِنْهُمَا الظان يوسف إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي 
. إلا أن يؤول الظن باليقين. طاذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك اذكر حالي عند الملك.كي يخلصني . طنَأنْسَاهُ الشيطانٌ كر 

رَبْهِ© فأنسى الشرابي أن يذكره لربه» فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو على تقدير ذكر أخبار ربه» أو أنسي 
يوسف ذكر الله حتى استعان بغيره» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
#اذكرني عند ريك# لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس». والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت 
محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب الأنبياء. «الخي الصجر يح مون » ابد اي بيه الخاواث إلئ 
التسع من البضع وهو القطع . 


1 سرس سه سل يه بل حاو اه هر لل 17 5 00 
#وَقَالَ ألْمَلِكَ إيْه أرى سيم بَقَرتِ 'سِمَانِ يَأكُلهُنٌ يع . َِات وسيع شقانت نر وَأكر 
هر 


لست ييا الملا ون فى دُتَيَ إن كثر للها توفت قَالُوا ضعت نت أل وَمَا عحنُ ويل 
آلأملّم بين 49 . 

وَقَالَ المَلِكُ إِنّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأَكُلْهَنَ سَبْع عجَافٌ» لما دنا رجه راى الملك سبع .بقرات 
سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات مهازيل فابتلعت 0 السمان. ##وَبَ سَبْعَ سْئْبْلاتِ خضر» قد انعقد 
حبها. «وَأَخَرَ يَايساتِ» وسبعاً آخر يابسات قد أدركت ‏ فالْتَوَتِ اليابسات على 0 غلك عليياة:واتما 
استغنى عن بيان حالها بما قص من حال البقرات» وأجرى السمان على المميز دون المميز لأن التمييز بها 
ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداً عن الموصوفٍ فإنه لبيان الجنس» وقياسه عجف لأنه 
جمع عجفاء لكنه حمل على #سمان» لأنه نقيضه. يا أَبْهَا المَلأ آفثُوني في رُؤْيَايَ4 عبروها. «إِنْ كُنْتمْ 
لِلرُؤْتَا تَمْبُرونَ4 إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلئ المعاني النفسانية التي هي 
مثالها من العبور وهي المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيراً واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن 
الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل» أو لتضمن #تعبرون» معنى فعل يعدى باللام 
كأنه قيل : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 

لِثَانُوا أَضفَاتُ أخلام» أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغث وأصله ما جمع من أخلاط 
النبات وحزم فاستعير للرؤيا الكاذبة» وإنما جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان كقولهم: فلان يركب 
الخيلء أو لتضمنه أشياء مختلفة. #وَمَا نَحَنُ بتَأوِيلٍ الأخلام ِعَالِمِينَ» يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة . 
أي ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة فهو كأنه مقدمة ثانية 0 جهلهم بتأويله. 


وهال ألذِى ديك و 1 م م أنا يسك تيلو َأَرَسِلُون 0507 ا 1 َلصَدَقٌ أَفقَنَا فْ 
سَبْع بَقَرْتٍ مَانِ يَأَكلهِنَ سبع عِجَافُ وَسَيْع سيكت خضر وخر ببسي 0 أَنِحِمٌ إِلَ لئاس لَعَلَهُ 


هِوَثَالَ الّذِي نْجَا مِنْهُمَاه من صاحبي السجن وهو الشرابي ٠‏ ؤِوَادكَرَ يَعْدَ أَمِّ4 وتذكر كد ل جماعة 

من. الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. . وقرىء 7إمة مكلا نكس الههد: ة وهي التعمة أي بعد ما أنعم عليه بالنجاة. 
و«أمهة أي نسيان يقال أمه يأمه أمهاً إذا نسي» والجملة اعتراض ومقول القول . «#آنا أَبْدكُمْ تَأوِيلِه فَأَرْسِلُونَ» 
أي إلى من: عنده علمه أو إلى السجن. 
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8 أَيْهَا الصَّدٌ ف يقُ4 أي فأرسل إلى 20 فجاءه فقال يا يوسف » وإئما 'وصقه الم وهو المبالغ” 


في الصدق لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. ِأفينا في سَبِع : بَقَرَاتِ سِمَانِ يَْكلْهُنُ 
سَبْعٌ عجَافٌ وَسَبِعِ سُبْلاتٍ حُضر وَأَخَرَ يَابِسَاتِ» أي في رؤيا ذلك. وِلَعَلي أَرْجِعْ إلى الئاس » أعود إلى الملك 


ومن عندهء أو إِلَى أهل البلد إذ قيل إن السجن لم يكن فيه. ِلَعَلْهُمْ يَعْلَمُونَ4 تأويلها أو فضلك ومكانك. . / 


وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فربما اخترم دونه ولا يعلمهم . 


بعك سم ”7 7 ع أي 


169 يسا سخ 0 : 
لِك سبع يناد : "5 يَأكنَ ما عدم كن إلا ويلا د ا من 2 2 يلق ين بد ؟! عاذ 

ود ل ليم لا ل ا المستمرة راتما على لكان يمان 010ب أو المصدر 
بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة خالا . وقرأ حفص #دأباً» ب بفتح الهمزة وكلاهما مصدر دأب في 
العمل. وقيل #تزرعون» أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله: ما َصدئمْ قرو في سيد لنلا يأكك 
السوس» وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. «إلا ميلا ِمًا تَأَكُلُونَ4 في تلك السنين. 

ونم يأني بن بن ذلك سََْ شد بك ما دنم 4 أي يأكل أهلهن ما ادخرتم لأجلهن فاسند اليهن 
على المجاز تطبيقا بين المعبر والمعبر به. «إلا قليلاً ما نُخْصِئُونَ» تحرزون لبذور الزراعة. ْ 
ظ ذل با ين بترا ئلع هد يناك الطلس »ا جتاررن من اليك ار قطن سي لور 
لوَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار. وقيل يحلبون الضروع. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 


على لدادجة لمان الع ويم ااي م 


وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن ا لبقرات الحِتمان والستبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف الاتتانت: 


ذلك ام أو بأن: انتهاء الجدب بالخصب. أو بأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده بعدما ضيق 
ََالَ. نْْكُ. نوف بدء فَلمَا حَلَهُ أَليَسُولُ قَالَ ني إِك ريلك مَسْعَلْهُ ما با ل الوه لت فَطَعَنَ 
1 رق يمن عل 42 . 


لِوَقَالَ المَلك اثُوني بهِ» بعد ما جاءة الرسول بالتعير ظفْلْمَا جَاءَءْ الرَسُول» ل 5 لِقَالَ ازجغ إلى 


رَنَكَ فَاسْأَلهُ مَا بَالُ النْمْوَةٍ ة اللاتي قَطْمْنَ أَْدٍ يهُنّ4 إنما تأنى في الخروج وقدم سؤال النسوة وفحص حالهن لتظهر 
براه ناويدل الدسييون طلها واد يتدره لاس أن حرسل د إلى تفسية' أمرنا. وفيه دليل على أنه ينبغي أن 
يجتهد في نفي التهم ويتقى مواقعها. وعن النبي يل الو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت 
الأعانة» وإنها: قال لإفاسأله ما بال. النسوة» .ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاً له على البحث وتحقيق 
الجاناء وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب وقرىء «النسوة» بضم النون ٠‏ «إِنّ رَبِي 
بِكَيِدِمِن عَلِيمْ4 حين قلن لي أطع مولاتك؛ وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما 
قذف به والوعيد لهن على كيدهن. 


11 اداح ينا يوسف/ الآيات : ١ه_‏ هة 0 ١‏ ش ١1‏ 


20006 ب 


2 3 خض ا ل 000 ل يلت 16 


ؤقَالَ 0 قال ل والتخطب ل يحق أن يخاطب فيه صاحبه . مذ رَاوَدئُنٌ 
يُوسُفٌ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاش لِلّ4 تنزيه له وتعجب من قدرثه على خلق عفيف مثله . لما عَلِمْئَا عَلَيه من سُوءه 


من ذتنب. ل ا ا ل إذا ألقى مباركه ليناخ 
. قال : 

هَ 9 . 0 في صم || مَاخَمتاته 2 | حرافتة هام 63 ا 
© أو ظهر من حص شعزه إذا 1 نشرة 9 ورم على "اننا [لتقنزن.. آنا رَاودنه 
عَنْ نَفْسِه وَإِنْهُ لَْمِنَ الصَادِقِينَ4 في قولهِ: #هي راودتني.عن نفسي » ؤذَلِكَ لِيَعْلمَ» قاله يوسف لما عاد إليه 
الرسول وأخبره بكلامهن أي ذلك التثبت ليعلم العزيز. «أني لم آخنة بالعَيب4 بظهر الغيب وهو حال من 
الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه» أو وهواغائب عني أو ظرف أي يمكان الغيب وراء الأستار 
والأبواب المغلقة . <وَأَن اللّهَ لآ يَهْدِي كَيْدَ الحَائِنِينَ ع لا ينفذه ولا يسددهء أو لا يهدي الخائنين يكيدهم فأوقع 
الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: 

ررد ارم ع م 6 إن ىقء 2 عن اموا حي ١‏ بع يك ود فيه لخر 3 جم 

#9 وما 5-7 نفسىح إن نفس َدْمَارَةا السو إِلَّا ما رصم رح إن ربفى فور جيم و46 . 

ل ل نه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب بحالهء بل إظهار ما 
أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق. عن ابن غباس أنه لما قال: ليعلم أني لم أخنه بالغيب* قال له جبريل 
ولا حين هممت فقال ذلك. طن النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ» من حيث إنها بالطبع مائلة لم الشهوات فتهم يهاء 
وتستعمل القوى والجوارح في أثرها كل الأوقات . 0 إلا وقفت رحمة ربيى » أو إلا ما رحمه 
الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل الاستثناء ء منقطع أي ولكن رحمة ربى هي التي تصرف الإساءة. وقيل 
الآية حكاية قول راعيل والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. وعن ابن كثير ونافع «بالسَو» على قلب الهمزة واوا 
ثم الإدغام. «إِنْ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمْ4 يغفر هم النفس 0 بالعصمة ا ل المعترف 
على نفسه ‏ ويرحمه ما استغفره واسترخمه مما ارتكبه. 


لوَمالَ لمك تق بي ]: تمض لني كلم مم َك اب دنا مكينُ بين 46 . 

1ن لشف ري مسو ياد قمر ِتَلَمًا عَلْمَهْ4 أي فلما أتوا به فكلمه 
وشاهد منه الرشد والدهاء. قال | نك اليؤم لَدَيْنَا مَكينَ4 ذو مكانة ومنزلة. لأبِينٌ4 مؤتمن على كل شيء. 
روي أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداً. فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك 
من حخيره و وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» لم لب رد لسر لقا الماك ما هذا اللسان قال: 
لسان آبائ ثي .. وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه فقال: اح ان اسع ٠.‏ 
رؤياي منك» فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره. 
وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدها عذراء ل وميشا. 


م* عي عد . 


لثَالٌ أَجَمَلنى عل حَرَآين الأَرْض إن حَفِيظٌ علية (©) وَكَدَنِكَ مَكَنَا لوس في الْأرضٍ تَبََ ا 


م؟١‏ الجزء الثالك من نفسير البيضاوي 





حرج جر مر ست جر ل 04 0-1 


حت يناه نهيديث: برحمينا من نشاءم ولا حضِيمٌ جر الْمْحسنِينَ م الحم جر الأَجْرَة خير لين امنأ وَكَانُوأ 
يقن 6 4 . 


لقَالَ الجعلني عَلَى خَرَائِنَ الأزض؟4 ولني أمرها والأرض أرض مصر. «إِنّي حَفِيظٌ» لها ممن لا 
يستحقها . لَعَلِيمْ» بوجوه التصرف فيهء ولعله عليه السلام لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة آثر ما تعم 
فوائده وتجل عوائده؛ وفيه دليل على جواز طلب التولية وإظهار 00 من يد الكاقر إذا. علم 
. أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أن الملك رعق يد 


رَكَدَبِكَ مكنا لوس فِي الأزض» في آزشن عضن «ييذا مِنْها حَيِثُ يَشاءُ» ينزل من بلادها.حيث 
يهوى وقرأ ابن كثير «نشاء!» بالنون. ليت بِرَحْمَتِنَا من نَشَاءُ4 في الدنيا والآخرة. ؤوَلا نُضِيعُ أَجْرَ 
الْمحِسِنينَ # بل نوفي أجورهم عاجلة وأجلا . لِوَلاج الآخِرَةٍ حَيرٌ للَذِينَ آمنوا وَكَانُوا ون الشرك والفواحش 
لعظمه ودوامه. 

(يجة بنذ بشت ناذا َه تمر ممم 2 شرن 4©9. 

«وَجاءً إِخوَة يُوسشف# روي: أنه لما الحوزية الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات وضبط 
الغلات» حتى دخلت السيتون المجدبية وعم القحط مصسر والشأم وتنواحيهماء وتوجه إلية الناس قباعها أولا 
بالدراهم والدنانير حتى لم يبق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار» ثم 
برقابهم حتى استرقهم جميعاً ثم عرض الأمر على الملك فقال: الرأي رأيك فأعتقهم ورد عليهم أموالهم. 
وكان قد أصاب كنعان ما أصاب .سائر البلاد فأرسل يعقوب بنيه ‏ غير بنيامين ‏ إليه للميرة. طقَدَخَلُوا عَلَيهِ 
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُتكرون» أي عرفهم يوسف ولم يعرقوه لطول العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم 0 
إياهء وتوهمهم أنه هلك وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في حلاه من التهيب - 


جع بر 


© ود أ أن 51 عنيى ولا رون © كثرا لاو عنة أذ نا لقي 46 


لوَلَمًا جَهرَهُمْ بِجَهازْهِمْ4 أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجلهء والجهاز ما يعد من الأمتعة 
للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة إلى زوجها وقرىء «يِجِهَازِهِمْ» بالكسر. 
هال ان وني بأخ لَكُمْ مِن أبيكم» روي ي: أنهم لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم لعلكم عيون؟ قالوا: 
لامجا ل و ار أ ل فد الود ع اراي ار تنم ؟ قالوا كنا 
اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلكء قال: فكم أنتم ها هنا قالوا عشرة»ء قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: 
عند أبينا يتسلى به عن الهالك» ال فمن يشهد لكم. قالوا: لا يعرفنا أحد ها هنا فيشهد لنا قال: فدعوا 
بعضكم عندي رهيئة واتتو ني بأخيكم من أبيكم حتى أصدقكم» فاقترعوا فأصابت شمعون. وقيل كان يوسف 
يعطي لكل نفر حملا فسألوه حملا جنا اران ات لمم ٠‏ اجتو ذا ساق درط طيية ا بريه بعلتو 
«ألا ترون أي أوفي الكبلٌ» ميم «وَأنا خَيرُ المُنْزِلِينَ4 للضيف والمضيفين لهم وكان أحسن إنزالهم 

ؤفإِن 5 تأثوني به قلا كيل لَكُمْ عِنْدِي وَلآ تَفْرَبُونٍ4 أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري» وهو إما نهي أو 


الما جَهَرّ جَهَتَهُم َهَازَِ كال انوي يأن لك ين إِيك: ألا ورت أيه أوفي الكيل ونا حَيد المزِلينَ 


584 هع"‎ 5١ : سورة يوسف/ الآيات‎ . ١ 


نفي معطوف على الجزاء . 
دثَالوا سَتْرَاود عَنْهُ أبَاة #4 و في . طلبه من أبيه . ونا لفَاعِلُونَ 4 ذلك لا نتوانى فيه . 


© ش 
ؤَقَالَ لفِيِ4 لغلمانه الكيالين جمع فتى . وقرأ حمزة والكسائي وحفص لفتيانه» على أنه جمع جمع الكثرة 
ليوافق قوله: لَاجِعَلُوا بضَاعَتَهُمَ في رِحَالِهِمْ4 فإنه وكل بكل رحل واحداً يعبي فيه بضاعتهم التي شروا بها 
الطعام. وكانت نعالا وأدماً وإثما فعل ذلك توسيعا وتفضلا عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن الطعام منهمء 
وخوقاً من أن لآ يكون عند أبية ما يرجعون به ا ا أو لكي 
0 0 انصرفوا ورجعوا. «#إِلَى أَخْلِهم» وو أوعيتهم . ٠‏ ا«لَعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ4 لعل معرفتهم 
27 ثرا 4 لبهت كلأ ياتا مع دا الككدل كَأزبيِل معنآ َم يَحَدَل وَإِنَا 1 لَحَفْظوة 


ها 
04 7 


َل م مك َه إلا سنا سك عل ييه ين ميل تقذ 52 حيطا دَمُرَ يم ايحي 
2 


«ِقَلمًا رج إلى أن وا أن م م 4 حك بسع بد هذا إن لم تلب يان طِنَأزسِلٌ 
مَعَنَا أَحََانًا نَكْتَلُ 4 نرفع المانع من الكيل ونكتل ما نحتاج إليه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء على إسناده إلى 
الأخ أي يكتل لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. ٍوَإِنَا َهُ َحَافِظُونَ4 من أن يناله.مكروه . 

دِثَالَ هل آمَنْكُمْ عَلَِيهِ إلأ كَمَا أَمِنْدَكُمْ عَلَى أخيه مِن قَبْلُ» وقد قلتم في يوسف: طوإنا له لحافظون». 
لثَاللَهُ خَيِرٌ حفظاً» فأتوكل عليه وأفوض أمري إليهء وانتصاب «حفظاً» على التمييز و #حافظاً»© على قراءة 
حمرزة ة والكسائي وحقفص يحتمله والحال كقوله: لله دزه فارساء وقرىء لاخير عاد و لاحخثير الحافظين؟. 
لوَهُوَ أَرْحَمْ الرّاجِمِينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين . 





سو 


لوال لِفييهِ جملا يِصَعَئَيْم في ادم ا يعَرِفرئبآ إِذَا أنقَنوَا الك أَهْلهمْ عَلْهُمَ رحغورت 


سس عرو سه 


«وَلنًا فَتَّحُوأ مَتَمَهُمَ وَجَدُوأ يصَعََهُرْ ردت ل م قَالُوا يكأبَامَا ما بَتى هَدذوء بعتا ردَّتْ إل 

تمير أهلنا وتحظ أهَانا وَسَرْمَاة 21 0 دَلِكَ كيل سير 400 . ظ 

ا فْتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدْثْ إِلَيِهِمْ4 وقرىء «ردت» بنقل كسرة الدال المدغمة إلى الراء 
نقلها في بيع وقيل. لقَالُوا يَا أبَانا مَا نَبَغي4 ماذا نطلب هل من هزيد على ذلك أكرمنا وأحسن مثوانا وباع منا 
ورد عليئنا متاعنا. أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً أو لا نبغي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه. 
وقرىء اما تبغي؟ على الخطاب أي: أي شيء تطلب وراء هذا من الإحسان» أو من الدليل على صدقنا؟ 
----- رُدْثْ إِلَينا» استثناف موضح لقوله ما تبغي4 . «وَتميئ أَمْلَنَا4 معطوف على محذوف أي ردت 

لينا افستعظهر بها ونمير أهلنا بالرجوع إلى الملك. لِوَنَحْمَظ أَخَانَاة عن المخاوف في ذهابنا وإيابنا . 0 
ا وسق بعير باستصحاب أخيناء هذا إذا كانت #ما» استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك 
واجتمل أن أن تكون الجمل معطوفة على #ما نبغي», أي لا تبغي فيما نقول وك 
هِذْلِكَ كيل يَسِيرٌ4 أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك 
ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهمء ويجوز أن تكون الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه 
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30 )0 | 4 اللجره الكالنك من اتقمير اعبار 
الملك ولا يتعاظمه. وقيل إنه من كلام يعقوب ومعناه؛ إن حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 
١‏ طكة ل متتس حل ثذ نذا يت لل كل به ,لآ ل ملآ يك فنا ع تفز 
#خ#ه م 06 
َلَ َه ع ما َولُ ككل )4 . 


+قل لن أزسلة متق» إذ رآيث 'متكم عاارايت: ١خ‏ لون تؤقا م اله حتى تعطني ما نوق به 

من عند الله أي عهداً مؤكداً بذكر الله. لاني بو جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به. «إلا 
دده إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جميعاً وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكمء أو من أعم العلل على أن قوله لتأتنني بهء في تأويل 
ا ل ا ا 0 أقسمت بالله إلا فعلتء. أي ما أطلب إلا « 
فعلك. ظقَلَمًا آنَوه مَوْئِقَهُمْ4 عهدهم. ظثَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ4 من طلب الموثق وإتيانه. #وَكيل4 رقيب 


مَل : ين لا دلوأ من ينب حدر وأنقليا ين رك متَقرفَة وَمآ أغنى عَدَكُ يرت 
0 لاله َ 


2 


ا ا م 


7 بن زات زلا الام كاري جعالاير او ملعوري 
في مصر بالقربة والكرامة عند الملك. » فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة: واحدة فيعانواء ولعله لم يوصهم بذلك 

في الكرة الأولى الأنهم:كانوا مجهولين حينتذ» أو كان الداعي إليها خوفه على بنيامين. وللنفس آثار منها العين 
ا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته «اللهم إني أعوذ بكلمات. الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة». 9وَمَا أغني عَنكُمْ مِن اللِّ مِنْ شَيْهِ» مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا 
يمئع القدر. «إن الحَُكُمْ إلا لِلّوِ4 يصيبكم لا محالة إن قضى عليكم سوءاً ولا ينفعكم ذلك. لعَلَيه تَوَكَلتُ 
وَعلَيه فليتوكلٍ المتوكُلُونَ» جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كأن 
. الواو للعطف والفاء لإفادة التسبب» فإن فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم . 


عي توت وَعَكدِ مَلبِتوكل الْميَوَكَلون © ونا 1 ا 
2 الوم 2 - 
من سئء 


ع 
لس حم سر 0 و 


وَلَمًا َخَلُوا بن حَيتُ أَمَرَهمْ أبُوخْ» أي من دوا متفرقة في البلد. لما كان يمني عَلهُمْ» رأي 
يعقوب واتباعهم له. لمِنَ الله مِنْ شَيِءِ» مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام. فسْرِقُوا وَأحذ بنيامين 
بوجدان :الصواع في رحله ؤتضاعفت المصيبة على يعقوب. «إلأ حَاجَة في نفس يَعْقُوبَ» استثناء ء منقطع أي ش 
ولكن حاجة في نفسه» يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا. 9تَضَاهَا» أظهرها ووصى بها. لوَإِنهُ لذو 
عِلْم لِمَا عَلْمَْاه بالوحي ونصب الحجج. ا ا يا ا ا 
لوَلَكِنْ 0 النّاسٍ لآ يَعْلْمُونَ4 سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 

لا موا ع شت ء دروت رلب أكة َال إن آنا موك مها تتش يما حَكَانوا ينتارت 


.2© 


لوَلَمّا مَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوَى إِلَيِهِ أَحَاهُ» ضم إليه بنيامين على الطعام أو في المنزل روي: (أنه أضافهم 
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فأجلسهم مثنى مثنى فبقي بنيامين وحيداً فبكى وقال: لو كان احن ورفاك يسا دلت معيوا د حانه في عن 
مائدته ثم قال: لينزل كل اثنين منكم بيتاً وهذا لا ثاني له فيكون معي فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالك» قال: من يجد أخاأ مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» ؛ فبكى يوسف وقام إليه 
وعانقه و َال إِنْي أنا أحُوكٌ قلا بين 4 فلا تحزن افتعال من البؤس. «بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 في حقنا فيما 
لكل جرهم رد حا الي ف يَعْلٍ له 2 أذن موون إتنها لير إِدَكُ ترق © 


0 


َالو وَأقبَُوا عَلتهم مادا تَقَقِدُرت 47 . 


ثلا جوم يجازم جل اللقية». المشربة . في حل أجي» قيل كانت نشرية جعلت صاعاً يكال 
به وقيل. كانت تسقى الدواب بها ويكال بها وكانت من قضة. وقيل من ذهب وقرىء «وجعل» على حذف 
جواب فلما تقديره أمهلهم حتى انطلقوا. <ثمْ أَدْنَ مُؤدْنّ> نادى مناد. طأْيَنْهَا المِيرٌ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ» لعله لم 
يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وقيل معناه 5 
لسارقون يوسف من أبيه أو أئنكم لسارقون» والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير 
تترددء فقيل لأصحابها كقوله.عليه الصلاة والسلام «يا خيل الله اركبي». وقيل جمع رام رو 
بعل بوبنا عل برض جور ريه لقاكلة امير بكم استعير لكل 20015 

«قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهمْ مَاذَا نَفْقِدُونَ4 أي شيء 0 والفقد: غيبة الشيء عن الحس بحيث لا 
يعرف مكانه» وقرىء «تفقدون») من أفقدته 59 وجدته فقيداً . 


عي الخرام 


0 بد حمل بير وأنأ بد رع © نا 0 


اللو لقره اءَ التلك» وشرىء «صاع؟» و و اصوج' بالفتح والضم والعين والحين نمياد انحن 
الصياغة. لوَلِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرٍ4 من الطعام جعلاً له. ؤوَأنا به ع4 كفيل أؤديه د وقبيه 
حليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل . 
ره لب ونوا اندي مان مرا ا 5 
ومدااخلتهم للملك مما يدل على فرط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعم الدواب لثلا تتناول 
دعا أق طعاماً لإأحد . 


له 2 


5 شما هما حوفي د كف كني © 14 جوم من _ وَحِدٌ في للد فهو رازم كَدَيِكَ جَجَرَى 
لظنلييت 409 . ٠‏ ْ 
له قما هزاء الشارق أو السرق أو نال لإصواع» على حذف المضاف. . «إن كنم 
كَاذْبِينَ © في ادعاء البراءة . 
لقَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ نَهْوَ جَرَاوُ# أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله واسترقاقهء» هكذا 
كان شرع يحقتري غليد العاوؤة والسلام . وقوله فهو جزاؤه» تقرير للحكم وإلزام له أو -خبر #من # والفاء 
لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية. والجملة كما هي خبر «#جزاؤه# على إقامة الظاهر فيها 


١‏ 00 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مقام الضمير كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. طتَذَلِكَ نَجْرِي الْظالِمِينَ4 امرك 


ا لني رد ِو نه برها من وك لَفِيةٌ كلك كذ لشف ما 6ن لد 


َحَادُ ف يبن آلْمَيِكِ إل أن بنكة أَلَدُ ترم َرَت عن فَنَكدُ وَموقَ حكُلٍ زى عر عل 409 . 
| جِنَبَدَاً بأزعييو» فبدأ المؤذن. وقيل يوسف لأنهم ردوا إلى مصر. طقَبْلَ وعَاءِ أخيه» بنيامين نفياً 
للتهمة. زنك م اسْتَحْرّجَهَا4 أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث. ا وعاءِ أَخِيدِ» وقرىء بضم الواو 
وبقلبها همزة. طكَذَلِكَ4 مثل ذلك الكيد. كذنًا لِيُوسُّفَ» بِأنَ علمناه إياه وأوحينا به إليه. ما كَانَ لِيَأخْدَ 
َحَاهُ في دين المَلِكِ4 ملك مصر لأن دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق وهو بيان للكيد. 
«إلاً أنْ يَشَاءَ اللّهُ» أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك؛: فالاستثناء من أعم الأحوال ويجوز أن يكون منقطعاً 
أي لكن ا لنَرْفِعُ دَرَّجَاتِ من نَشَاءُ4 بالعلم كما رفعنا درجته. دِرَفَوْقَ كل ذِي 
عِلْم عَلِيمْ4 أرفع درجة منهء واحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم 
منه. والجواب أن المراد كل ذي علم من الخلق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله سبحانه وتعالى» ومعناه . 
ل ا ا ا 

ظ سل لإسمة سج بج ساح صاصم 4 د َم ععربر سي بم سل( كبري 

0 م عن عل ناميه ومدق شيف وك يها لير 
َال أنثرّ هر مك وده نَهُ أَعَلْمُ ب يمَا قورت 400 . 

هقَالُوا إن يِسْرِق4 بنيامين. طقْقد سَرَقَ أَعْ لَهُ مِنْ قَبْلُ4 يعنون يوسف. قيل ورئت عمته من أبيها منطقة 
إبراهيم عليه السلام وكانت تحضن يوسف وتححبه» فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة على 
وسطهء ثم أظهرت ضياعها فتفحص عنها فوجدت محزومة عليه فصارت أحق به في حكمهم. وقيل كان لأبي 
ادافت لترتو كر والقاا لي افيه وقيل كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطاها السائل. وقيل دخل 

كيسة والخذ تمعالاً صغيراً من الذهن: طنَأسَرْهَا يُوسْفٌ في لَفْيه وَلَمْ يبْدِمَا لَهُمْ» أكنها ولم يظهرها لهمء 
والجين لاطعا أو المقالة أو نسبة السرقة إليه وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله: طَِالَ أَنثْمْ شَرّ 
مَكاناً© قإنه بدل من أسرها. والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناً أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم؛ أو في 
سوء الصنيع مما كنتم عليهء, وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة: وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون إلا ضمير 
الشأن. لوَاللَه عْلَمْ بِمَا نَصِفُونَ» 00 الأمر ليس كما تصفون. 


«تاثرا يكآيًا الْعربُ د , ]) سينا ييا مَمُدْ لما مَحكَدَكه إِنا رك من الشنيبية 02 مذ 
تَأَحْدَ إلا من وَجَدَنَا مَتَسَنا عِنْدَهْه نآ إذّا يرست 499 . 
١‏ شرت 469 


طقَالُوا يَا أَيْهَا العَزِيرٌ إن لَهُ أب شَيْخاً كبيرً» أي في السن أو القدرء ذكروا له حاله استعطافاً له عليه. 
لِمَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ4 بدله فإن أباه ثكلان ل أخيه الهالك مستأنس به. «إِنا نَرَاكَ مِنَ المُحَسِنِينَ# إلينا فأتمم 
إحسانك» أو من المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك. 

طِقَالَ مَعَاذ اللّهِ أن تأَحُْدَ إلا مَن وَجَدْنا مَعَاعَنَا عِنْدَه» فإن أخذ غيره ظلم على فتواكم فلو أخذنا أحدكم 
مكانه. طإِنًا إذآ لَظَالِمُونَ4 في مذهبكم هذاء وإن مراده أن الله أذن في أخذ من وجدنا الضاع في رحله 
لمصلحته ورضاه عليه فلو أخذت غيره كنت ظالما . 


تر 6 يني 22 2 


2 06 0 عبن بين لقن ره 2 م 7 
#قلمًا أسيِِسَمُوأ منهُ خَلصُوأ ييا كَل حكبرْهُمْ أَلمْ تسَلموا لا ا ا ل اد ان 


ري 
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0 ً سر عل 2000 
لْدَيِسَ حَقٌّ يَأَدَنَ ل أن أو حم أَنَهُ لى وَهُوٌ حير لمكي 


أ سل 1 


أله وَمِن هَل ما فَيَطتُمَ في يُوْسُفَ َلَنْ أب 
49 


لْلَمًا اسْتَيآسُوا مِنْهُ4 ينسوا من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين والتاء للمبالغة. ظخَلَصُوا اتفردوا 
واعتزلوا. 9نجياً» متناجين ٠‏ وإنما ولحذده لأنه مصدر أو يزنته كما قيل هو صديق)») وجمعه أنجية كندي 
وأندية . ثَالَ كَبِيرْهُمْ» في السن وهو روبيل » أو في الرأي ى وهو شمعوت وقيل يهوذا. دَألم تَعْلْمُوا أن أبَاكُمْ 
د أحَدَ عَلَيكُمْ مَْثِقا مَِ اللَّوه عهداً زتيقاء بلدا ن تحلدى باللمخولفا مد كته رركن سو أسدا من حت 
دِوَيِنْ قَبْلُ» ومن قبل هذا. «مَا فَرّطْتمْ في يُوسُفَ» قفصرتم في شان و #ما» مزيدة. ويجور أن تكون 
مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول تعلمواء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» 
أو على اسم #أن» وخبره في #يوسف* أو #من قبل* أو الرفع بالابتداء والخبر #من قبل» وفيه نظرء لأن 
«قبل» إذا كان خبراً أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن"تكون موصولة أي: ما فرطتموه بمعنى 
ما فالستهوواتي بعلم من لكايه وله اقلم : ا الاين دِحَنَّى يأَدَنَ لي 
أببي» في الرجوع . <أوْ يَحْكُمَ الله لي* أو يقضي لي بالخروج منهاء أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم 
منها الحوامل» ووقفت شعور جسذده فخرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام لابنه: قم إلى جلبه فمسهء 
وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب غضبه. فقال روبيل من هذا إن في هذا 
البلد ودين يعقوب. طوَهُوَ ََيِرٌ الحَاكمِينَ4 لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. ظ 

أنجعوأ إل أَبِيكُ فقول وأ أ ىت 0 إِلَّا يمًا عَلِنْنَا وَمَا كنا إِلْمَيب 
د © ) وَسْمَلٍ لقره أنّى حكُنًا فا والِْيرٌ أل ج أَبّكَا فب وَإِنَا لصَدِكْونَ 49 . 

ل رَ 00000 الأمر. وقرىء «سرق» أي 
نسب إلى السرقة. #ومَا شَهِدْنَا4 عليه. «إلا بمَا عَلِمْتَا بآن رأينا أن الضواع امتخرح من رجانه . «وَمَا كنا . 
ليب » لباطن الحال. ظحَافِظِينَ» فلا ندري أنه سرق أو سرق ودس الصواع في رحله. أو وما كنا للعواقب 
عالمين فلم تدر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق » أو أنك تصاب به كما أضيف بيوسقا. 

ؤِوَاسْألٍ القَريَةَ التي كنا يهاه يعنون مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيهاء والمعنى أرسل إلى أهلها 
واسألهم عن القصة. لوَالعيرَ التي قبلا فِيهَا#8 وأصحاب العير التي توجهنا فيهم وكنا معهم. إن لَصَادِقُونَ 4 
تأكية قن محل القسم. 

«قن بن سوك تك الشتك أن ضر جبِلٌ عَى أنه أ يأب يهم يسا | تدش اير 
الكيك د : 00 َنيح وكَالَ 0 ع بوْسْفَ وَايستَ عَِنَاة يرت الحزن د 000 49 . 

ؤِثَالَ بَل سَوْلَثْ أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال: #بل سولت# أي ات 
وسهلت. دِلَكَم انَفْسْحم أمراً» أردتموه فقدرتموه. وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخد بسرقته . #فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ4 أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل . عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأتِيني بِهِمْ جَمِيعآ© بيوسف 5 
وأخيهما الذي توقف بمصر. «إِنَهُ هُوَ العَلِيمُ# بحالي وحالهم. ظالحَكِيمُ» في تدبيرهما. 
فهذا أوانك» والأسف عسل الحزن والحسرة. والألف بدل من ياء | لمتكلم. وإنما تأحقن على يوسف دون 


١/4‏ 000 0" 1 الجزء الثالاك يمن انين ايفاو 





أخويه والحادث رزؤهما لأن رزأه كان قاعدة المصيبات وكان غضاً آخذاً بمجامع قلبهء ولأنه كان وائثقاً 
بحياتهما دون حياته» وفي الحديث: «لم تعط أمة من الأمم «إنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصيبة إلا أمة 
. محمد يَكه. ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال طيا أسفاً». 
9وَائِيَضَتْ عَنئَاُ مِنَ الحُرْنٍ» الكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة محقت سوادهما. وقيل ضعف بصره. وقيل 
عمي» وقرىء «من الحزن» وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجعء. ولعل أمثال ذلك لا تدخل 
تحت التكليف فإنه' قل من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله ييخ على ولده إبراهيم وقال: 
«القلب يجزع والعين تدمع» ولا نقول ما يسخخط الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون». طفَهُوَ كظيم» 
مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره» فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى : «وهو مكظوم» 

من كظم السقاء إذا شده على ملئه» أو بمعنى فاعل كقوله: اراسي الغيظ» من كظم الغيظ إذا اجترعهء 
وأصله كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه. 


(لوا تَلئه نوا تاحكُر بست عي تكايت عَيكا أ تكزة يرت الميكة 40 
ا يوشق» أي لتنا ولا تال تذكر. تجا عليه فحلف اكه في قله 
لأنه لا تلعين: بالإثباتء» فإن انق إذا 1 0 معة علؤيات الإثبات كان على النفي . لِحَنَّى نَكُونَ 


حَرَضَاً4 مريضاً كنبا على الهلاك . وقيل الحرض الذي أذابه هم أو مرض » وهو في الأصل مصدر ولذلك لا 
ل لل فنك «أز تَكُونَ مِنَ الهَالِكينَ» من 


الهيتين. 
قال 55 4 14 7 0000 إل 00 31 سج ره 1 7 1 مر 09 2ه ا أ 
0 و لى وحرنىق 5 2 وأعلم مونل نل امور سئي ذهبوا 
مد و اوراس ركع عر كاد واس لمي ع اي ارسي . 
سَحَسَسُوأ من يَوْسفٌ وَأحْيه ولا تَأيِتَسُوأ من روج آله ِنَم لا يَأبَمَ من روج أنه إلا ألقَوم الكفرون 


. مده 
4 

ؤثالَ إِنْمَا أْكُوا بَثي َحَزْنَي4 همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر. «إلى اللَّه» لا 
ا ٠‏ فخلوني وشكايتي. ؤِرَأَعْلَمُ مِنَ الله من صنعه ورحمته فإنه لا يخيب داعيه ولا 
يدع. الملتجىء ء إليهء أو من الله بنوع من الإلهام. اما لآ تَعْلَمُونَ» من حياة يوسف. قيل رأى ملك الموت في 
المنام فسأله عنه فقال هو حي. وقيل علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى يخر له إخوته متفدا : 

يا َي اذهِبُوا فَتَحَمْسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَخِيهِ4 فتعرفوا منهما وتفحصوا عن خالهما والتحسس تطلب 
اللإحساس . لا ُو من ررْح الل» ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه. . وقرىء امن روح أله » أي من رحمته 
التي يحبي بها العباد. «إِنْهُ لآ يبس مِنْ رَوْح اللَهِ إلا القَْمُ الكَافِرُونَ4 بالله وصقاته فإن العارف المؤمن لا يقنط 
| من وخمته في شيء من الأحوال. 


7 


كلما مَل َك كَالوأ يكاب الريك 7 و ما وأ صر وَبِمْنَا ِضَعَدَ مُرْسَةٍ دأَوفٍ آنا الكل 
وَتصَدَفْ كنا إن أله يجْرى الَسَنْقه ©©40>. 

٠‏ ؤثلَ لما مَخُُوا عَلَِهِ قَاُوا يا أَنِهَا المَزِيدُ بعدما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية. ِمَمَِّنَا وَأَهْلَنا الضدُّي شدة 
الجوع . ؤوَجننا بيضَاعَةٍ مجو ردينة أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنهاء من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجية الزمان. 


١‏ - سورة يوسف/ .الآيات: 84 - 47 | ظ 00350000 هلال 





1 1201111 وسمناً . وقتل اللستير رايد الخضراء . وقيل الأقطا وسويق المقل . 
«تأوتٍ لا الكَيلَ>ك فأتمم لنا الكيل. «وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَاك برد أخينا أو بالمسامحة وقبول المزجاة» أو بالزيادة على 
اما يساويها. واختلفا في أن حرمة الصدقة تعم الأنيياء عليهم الصلاة والسلام أ تختص ينبينا 8. <إِنّ الله 
يَجْرِي المُتَصَدقِينَ4 أحسن الجزاء والتصدق التفضل مطلقاء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : في القصر ‏ هذه 
ل لكنه اختص عرفاً بما يبتغى به به ثواب من الله تعالى. 


مَل هل َِنَمُ َا سَلمُ يوشت وَآحِبو إذ أَثْر جهوت (©)4.. 


لا عل ا تق يوثق وأ» في ح علد قم فم مه رض زه ره بن ييف 
وإذلاله حتى لا يستطيع أ ن يكلمهم إلا بعجز وذلة. هإِذْ أنْنُمْ جَاهِلُونَ4 قبحه فلذلك أقدمتم عليه أو عاقبته» . 
ور سه ودر كي و للب ب ا كي وحم ا ش 
تكرييا: ل ا الل ا ل ل ل ل ل 
قال لهم ذلك» وإنا جهلهم لأ قعلهم كان ثمل الجهال. أو لأنهم كانوا حيتذ صبيياباً طياشين : ش 


5 قَالُوأ تلفت لانت 2 عَالَ 1 شك يندا أ أ ا - عو "١َن.-.-.--‏ عر بي ١‏ صر صر اس 


قد مرك أله لَه علينا إِنَمْ من يَنّقَ وبصير 


فيك أل ل مس جد النبية © كا 6م لَقَرٌ ارك الله 0 رن كا لحيين 
ؤثَانُوا أَبنَكَ لأنتَ يُوسُفٌ استفهام تقزير ولذلك حقق بأن ودخول اللام عليه. وقرأ ابن كثير على 


الإيجاب . قيل عرفوه بروائه وشمائله.حين كلمهم به. وقيل تبسم فعرفوه بثناياه. وقيل رفع التاج: عن رأسه 
فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. ؤثَالَ أنا يُوسُفٌ وَهَذا أخي من أبي وأمي 
0 وتفخيماً لشأنه وإدخالاً له في قوله: هقد مَنْ اللّهُ عَلَينَا4 أي بالسلامة 'والكرامة. «إِنهُ 
بَتّقَ4 أي يتق الله. لوَيِضْير4 على البليات أو على الطاعات وعن المعاصي. ظقَإِنَ اللّة لآ يُضِيعُ أجْرَ 
ا 0 ش 
انوا تادله لذ رك الله مليتا4 اخبارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة 9لا كنا لخاطنين». 
ا 


قال لا ترب غ2 4 اليم ينف أل ا شاك ا 26 أَذْهبوأ يقني هلنا 
َألَى 2ط عا و ع أ بصيرا ,ا وف أَوِسكُم امورب ل 9 ش 


ظِقَالَ لآ كرد يت م4 لا تأنيب عليكم تفميل من الشرب وهو الشحم الذي يتغشى الكرش للؤزالة 
#العسلين» فاميعي: للتتريع الذي يمزق العرض ويذهب: ماء الوجه. «اليوْم4 متعلق بال 8 تثريب4 أو بالمقدر - 
للجار الواقع خبراً ل #لا تثريب» والمعنى لا أثربكم اليوم الذي هو مظنته فما.ظنكم بسائر الأيام أو بقوله: 
لِيَثْفِرُ الل لَكُمْك لأنة صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها. لوَهْوَ أَرْحَمُ الرَّاجِمِينَ4 فإنه يغفر: الصغائر . 
والكبائر ويتفضل على التائب» ومن كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا . 
بالبكرة والعشي إلى الطعام ونحن نستحي منك لما فرط منا فيك فقال إن أهل مصر كانوا ينظرؤن إلي بالعين 
الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» والمترت بك ماني ماك مد ْ 
اا ا ا لسر ا 


55ظ ظ ءْ ٠‏ ظ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


اذم َبُوا بقّميصي هذا القميص الذي كان عليه. وقيل القميص المتوارث الذي كان في التعويذ. 
<تَألقُو عَلْى وَجْهِ أبي يَأت تصيراً» أي يرجع 000 أي ذا بصر . جو ثُوني » أنتم وأبي . لِبِأَفلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ 4 
بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 


تر ره _- 


اي 4 - 7 رهط ل مما جه 6 سح اللي ب مص بل 3 204 
لوَلَمًا صَلَتٍ الْمِيرٌ فَالَ أَبْوْهُمَ إن لَجِدُ رِيِح يُوسْف لزلا أن يدون 69 لوا تله إِنَكَ لَنى 
سَكيك التكحيير 409. ظ 

يُوسّفٌ4 أوجده الله ريح.ما عبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين فرسخاً. «لؤلا أن 
تَفَنْدُونَ 4 تنسبوني إل الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرمء ولذلك ليا يقال عجور مهندةٌ لأن نقصانت عقلها 
ذاني. وجواب «لولا» محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب . ْ 

ؤثَالوا» أي الحاضرون. طتَاللَه إِنْكَ لَفِي ضَلالِكَ القدِيم4 لفي ذهابك عن الصواب قدما بالإفراط في 
محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للمائه . 


: عدص برت سم ور صر ره بيه مر 
- 


مآ آن ج1 الَْشِيرُ ألهلهُ عَكَ مجه ٠‏ ارد بَصبرا قَالَ ألم أل لَحِكُمَ إِب أعَلَمْ يِنَ أله ما لَا 
ترك 46 


طِفْلَمًا أن جَاءَ البَشِيرُ» يهوذا. روي: : أنه قال كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه فأفرحه بحمل 
هذا إليه. «ألقَاهُ عَلَى وَجْهِهِه طرح البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام أو يعقرب نفسه. 8فَارتَلٌ ' 
بَصِيراً» عاد بصيراً لما انتعش فيه من القوة . اثَالَ ألَمْ أل لَحُمْ إِني غلم مِنَ الله مَا لآ نَعْلَمُونَ4 من حياة 
يوسف عليه السلام. وإنزال الفرح. وقيل إني أعلم كلام مبتدأ والمقول لا تيأسوا من روح الله أو «اإني 
٠‏ لأجد ريح يوسف». 


تالأ تابنا اسْتَمفِر لنَا دُنويآ إن كا حَعلبيت © َال سوق أسْتَمفِر لَكُم رَين إِنّمٌ هُوَ 
لْمَغوْرُ ليسم 469 . 

طثَالُوا يا أَبَانَا اسْتغْفِرْ لَنا ذُنوبَنَا إِنَا كنا حَاطِِينَ 4 ومن حق المعترف بذنبه ومني بين المغفرة. 

ؤِقَالَ سؤف ت أسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبِي إنْهُ هُوَ العَمُورٌ الرّحيم» أ ره إلى السحر أ ان صلاة الليل أو إلى ليلة 
الجمعة : تحرياً لوقت الإجابة» أو إلى أن يستحل لهم من يوسف أو يعلم أنه عفا عنهم فإن عفو المظلوم شرط 
المغفرة . ويؤيده ما روي: أنه استقبل القيلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى 
نزل جبريل وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح فدليل 
على نبوتهم. ا ا اي 


شْفٌ او إِليّه بوي وَقَالَ أدْْنُواْ مِضَرّ إن شَله أنّهُ َإِيِيَ 49 . 


ؤفلما 0 روي أنه وجه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز إليه بمن معه» واستقبله يوسف 
والملك بأهل مصر وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر ائئين وسبعين رجلا وامرأةء وكانوا حين عخرجوا 5 
موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذرية والهرمى. «آى إِلَيه 
أؤيه 4 3 إليه أباه وخالته واعتنقهما نزلها منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في قوله: «وإله آبائلك إبراهيم 


«هّكمًا ل ص 0 


سات يوسف/ الآيات: ٠١" 1٠٠١‏ /ا/ا ١‏ 





وإسماعيل وإسحاق*# أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها نعد أمه والرابية تدعى أماً لوَقَالَ ادْخُلُوا م مضرّ إِنْ شاء 
الله آمنين » من القمحط وأصئاف المكاره» والمشيئة متعلقة نالد خول المكيف بالأمن والدخول الأول كان في 


موضع خارج البلل” حين استقبلهم . 


ا لك ل 
5 م عر سرج صر و 
در أن تزغ السَيْطن بين وَبَيْنَ إخوت 3 


سمء اس صر سر 4مس أن م كه ىب معرم 


42 
رَقِ ليت يِنَا مَاذ إنَُ خرٌ يرز لقي 147 . 


لوَرَفْعَ أيه عَلَى المر وَخَحَرُوا لَهُ سُجّداً# تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري مجراها. 
وقيل معناه خروا لأجله سجداً لله شكراً. وقيل 'الضمير لله تعالى والواو لأبويه وإخنوته والرثع مؤخر عن 
الخرور وإن قدم لفظأً للاهتمام بتعظيمه لهما. لِوَقَالَ يَا أَبَتِ هذا َأوِيلُ رُوْتَايِ مِنْ قَبْلُ» التى رأيتها أيام الصبا.. 
«ذ جَمَلَّها رَبي حَقا» صدقاً. 0 ولم يذكر الجب لثلا يكون تثر 
عليهم. لوجَاء بِكُمْ مِنَ البَذوِ4 من البادية لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو. اه 
0 أفسد بيننا وحرش» من نزِغ الرائض الدابة إذا نخسها وحملها على الجري. «إِنّ 
زبي لطيف لِمَا يَشَاهُ» لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا .وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها. «إِنْهُ هُوَ العَلِيم» 
بوجود المصالم والتدابير. «الحَكِيم» الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى وجه يقتضي الحكمة. زوع أن 
يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في. خزائنه فلما أدخله خزاتة القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك 
هذه القراطيس وما كتبت إل على ثمان.مراحل قال: أمرني جبريل عليه السلام قال: أو ما تسأله قال: أنت 
أبسط مني إليه فاسأله فقال جبريل: الله أمرني بذلك. لقولك: #وأخاف أن يأكله الذئب*» قال فهلا خفتني . 

يوه قد »ايت م ص 0 عت من تَأوِلٍ الَْادِيثِ دَاِرٌ السَمْوَتٍ وَالأَرْضٍ أنتَ ون في 


سل 
رس ل 


000 وهو ملك مصر. لوَعَلْمتني مِن تَأُوِبلٍ الأحاديث» الكتب أو 
الرؤياء ومن أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. #فاطِر السَّمَوْاتِ وَالأض» مبدعهما وانتصابه على أنه 
صفة المنادى أو منادى , مراسة: «أنتَ وَلِيي» ناصري ومتولي أمري . «إني الدُنْتَا وَالآخرّة» أو الذي يتولاني 
بالنعمة فيهما. توفي مسلماً» افبضني . «وَألجفني بالصَّالِحينَ* من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة 
والكرامة. روي أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى 
جنب أبيه» فذهب به ودفنه ثمة ثم عاد وعاش بعده ثلاثاً وعشرين سنةء ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد 
فتمنى الموت فتوفاه الله طيياً طاهرأء فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتالء فرأوا أن يجعلوه في 
صندوق من مرمر ويدفئوه في النيل بحيث يمر عليه الماء؛ ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعا فيه ) ثم نقله 
موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آبائه وكان عمره مائة وعشرين سنة» وقد ولد له من راعيل افرائيم وميشا 
وهو جد يوشع بن نوث. ورحمة امرأة أيوب عليه السلام . 


لِذَلِكَ بن أَبْل ألْمَببِ ديه إِليِكَ ا وا نم ون كان © ها و 
. الام د ولك حرشت يثزيهها 409 : ٠‏ 


«ِذَلِكَ4 إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام» والخطاب فيه للرسول يكل وهو مبتدأً. #مِنْ 


عماج الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


أَنْبَاءٍ المَيبٍ نُوحِيهٍ إِلَيكَ4 خبران له. #وَمَا كُنْتَ لَدَنِهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم وَهُمْ يَمْكُرُونَ4 كالدليل عليهما 
والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين عزموا على ما هموا به 
من أن يجعلوه في غيابة الجب» وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم»؛ ومن المعلوم الذي لا يخفى على 
مكذبيك أنك ما لقيت أحدأً سمع ذلك فتعلمته منه؛ وإنما حذف هذا الشق استغناء بذكره في غير هذه القصة 
كقوله: #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا». 

لوَمَا أكثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ» على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم. ِيمُؤْمِنِينَ4 لعنادهم 
وتصميمهم على الكفر. 


يا وس مر ل كر جد م . 2 . م ص 0 م0 جم ره 200 كب يم ٠‏ صم لل لل آم - 
وما كلهم عليّهِ من أجْرٍ إن هو إلا كر لِْعْلِينَ وَكأين منْ َيه في السَّمْوَتٍ وَالأرض 
ا رلا مان معي ارس ابر جاه 
بَمرُوت عَلَهَا وَهُمْ عَنَهَا مُمْرصُون 4699 . 


لِوَمَا تَسأَلَهُمْ عَلَيد على الإنباء أو القرآن. همِنْ أَجْر من جعل كما يفعله حملة الأخبار. «إِنْ هُوَ إلا 
ذِكْرٌ4 عظة من الله تعالى. طلِلْمَالِمِينَ4 عامة. ظ 

«وَكَأَيْن من آية4 وكم من آية. والمعنى وكأئ عدد شكت من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته 
وكمال قدرته وتوحيده. «في السَّمّواتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيِهَاة على الآيات ويشاهدونها. ظوَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضُونَ © لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء #والأرض» بالرفع على أنه مبتدأ خبره #يمرون#» 
فيكون لها الضمير في #عليها» وبالنصب على ويطؤون الأرض. وقرىء و «الأرض يمشون عليها' أي 
يترددون فيها فيرون آثار الأمم الهالكة. 


رساعه و 8ه جع يفره مم ال يرو مء سد جم ددعم 4 عتسوى سال رء مص +2 2 ستم 
«وما يَوْمِنُ أكارهم بالل إلا وهم مُتْرِوون َفَأمِنواً أن تأتهم عَلسشيَة من عَذَابِ الله أو تاتيهم 


ل اشر مرج سل كاد 0 و ماخ رةه 


ألسَاعَهُ بِعْسَةُ وَهُمْ لا يتعرورت 99 قل هذ سبل دْعْوَاْ إل الله عل بَصِيرةَ أنأ وَمَن اتبعنى وَسبْحنَ 
لَه وَمآ أنأ مِنّ المتركين 42 . 

لِوَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ باللّه»ه في إقرارهم بوجوده وخالقيته. «إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 بعبادة غيره أو باتخاذ 
الأحبار أرباباً. ونسبة التبني إليه تعالى»؛ أو القول بالنور والظلمة أو النظر إلى الأسباب ونحو ذلك. وقيل الآية 
في مشركي مكةء وقيل في المنافقين. وقيل في أهل الكتاب . 

ٍِأََأئُوا أن تَأتيهُمْ خَاشِيَةُ بن عَذَابٍ اللو عقوبة تغشاهم وتشملهم. أو تَأَِيَهُمْ السَاعَةُ بَغْنّ فجأة من 
غير سابقة علامة. وَهُمْ لآ يَشْعْرونَ4 بإتيانها غير مستعدين لها. 

طقل هَذِهِ سَبيلي4 يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل بقوله: ظأَدْعُوا إلى الله» 
وقيل هو حال من الياء. عَلَى يَصِيرةٍ» بيان وحجة واضحة غير عمياء. «أنَا4 تأكيد للمستتر في #أدعو» أو 
«على بصيرة» لأنه حال منه أو مبتدأ خبره #على بصيرة#. طوَمَن اتَبَعَني» عطف عليه. «وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا 
مِنَ المُشْرِكينَ4 وأنزهه تنزيهاً من الشركاء. ْ 

«وما أَرَسَلنَا من قَبيكَ إِلَّا رجالا تي إكهم ين أَمَلٍ الت قر يَسِيرُوا في الْأَيْضٍ مسَنظرُوا 
كنك كنك عَقبَةُ ان من مَلِهِم و21 الأيدرو حَيدُ زلديت انْقوَا أكلا تَهِذة 469 . 

لوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا» رد لقولهم #لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» وقيل معناه نفي استنياء النساء 
9يُوحِي إِلَيِهِمْ4 كما يوحي إليك ويميزون بذلك عن غيرهم. وقرأ حفص لانوحي# في كل القرآن ووافقه 


7د سوزة يوسفك/ الآيات :135و 111 ١ ٠‏ 





حمزة ة والكسائي في سورة الأنبياء؟ . طبن أفل القْرَى» لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل البدو. ٍِأَئْلَمْ يِسِيرُوا 
في الأزض قَيَنْظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الْذِينَ من لم4 من المكذبين بالرسل والآيات فيحذروا تكذيبك»: أومن 

من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها. لوَلَدَار الآخرّة»* ولدار الحال أو الساعة أو الحياة 
الآخرة. حََيْرٌ لِلّذِين ا, تقوا4 الشرك والمعاصي. «أئلا يَعْقِلُونَ4 701000000 أنها اعخير ب وقرا 
ناقع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملاً على قوله: «إقل هذه سبيلي * أي قل لهم أفلا تعقلون. 


رس سمس ويم ل سرس ا أ 


#حَق إِذَا أستيتس الرْسل وَطنْوًا أَئَمْ مد دروا جآءَهُمْ صَرنا فى من َنَاهُ ولا برد بأَسْنًا عن 
لتو النجيب 46> . 

(خنى إذَا اسْتَِأسَ الوْسُلُّ4 غاية محذوف دل عليه الكلام أي لا يغررهم تمادي أيامهم فإن من قبلهم 
أمهلوا حتى يس الرسل عن النصر عليهم في الدنياء أو عن إيمانهم لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه 
0 لوَظَنُوا أَنْهُمْ كذ كُذِبُوا» أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. أو كذبهم القوم بوعد 
الإيمان. وقيل الضمير للمرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد. وقيل 
الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط 
الأمر عليهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من 
النصر»ء |[ إن صح فقد راببالظ نا ييحي في القلت اعلن كزين الوسوسة هذا وإن المراد به المبالغة ني 
التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم. وقرىء «كذبوا» بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به عند قومهم لما 
تراخى عنهم ولم يروا له أثراً. طجَاءَهُمْ نَضْرْنًا فَنْجَي مَنْ نَشَاُ4 النبي والمؤمنين وإنما لم يعينهم للدلالة على 
أنهم الذين يستأهلون إن يشاء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم. وقرأ اين عامر وعاصم ويعقوب على لفظ 
الماضي المبني للمفعول وقرىء «فنجا» #ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين* إذا نزل بهم وفيه بيان للمشيئين. 


صو عر 


5 ئخُّ عر 3 7 0 2 عرل. عر مر ا ا 0 00 
لَمَدَ 0 لَأَرْفِ الأبنب ما كاد حَدِينًا يفْرَىق ولحخكن تَصَدِيقَ الى بَيْنَ 
ا يبه لص ء سك ا ره الور رجي 
يَدَيَهِ وَتَفْصِيلٌ كل نَىَّ ءِ وَهدى ورحمة لعَورِ ومين 9 . 
«لقد كان في قصصهم» في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة يوسف وإخوته. طعِبْرَة لأولي الألباب» 
لذوي العقول . المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى الحس. ما كَانَ حَديئا يُفْتَرى» ما كان القرآن حديثاً 
يفترى . «وَلَكِنُ تضديق الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ4 من الكتب الإلهية . دوَتَفْصِيلَ كل غَيءِ» يحتاج إليه في الدين إذ ما 
مر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو شين وسط: لوَهُدَى» من الضلال. «وَرَحْمَة» ينال بها خير 
الدارين . لِقَوم يُؤْمِنُونٌ # يصدقونه. وعن ن النبي ويد «علموا أرقاءكم سورة يوسماء فإته أيما مسلم تلاها 
وعلمها أهله وما ملكت يميته هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن«لا بيد مسلياة. 


_ : الجزء الثالث “من تفسير البيضاوي 





مدنية وقيل مكية إلا قوله: َويقول الذين كفروا... الآية: 


وي ثلاث وأربعون آية. 
تعهرام اقزر ال 


«المر يَنْكَ م نت الْكنب وَالذِىَ ثرا ِليِكَ من رَيْكَ لْحَقّ ول مر تين لا زيار 49 . 


لَالمَر» قيل معناه أنا الله أعلم وأرى.. 9تِلْك آيَاتُ الكتاب» يعني بالكتاب السورة و #تلك» إشارة إلى 
آياتها أي : تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن: اا ا لي رد ا ا 
الجر بالعطف على «الكتاب» عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» أو الرفع بالابتداء 
وخبره «الحَقٌُ» والجملة كالحجة على الجملة الأولى: وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه 
حقا فهو أعم من المنزل صريجاً أو ضمناًء كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه. #وَلَكِنٌ 
أكْثَرَ النئّاس لآ يُؤْمِنُونَ4 لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه . 


2 كّ ل مم ىم 2.0 0 - ع 
00 انتيف عل انز وَسَثْرَ القن القت كل بن بل 
شم 4 ددع ل م 1 لبت حلم بِمَا 5 َك تومو 42 


5 الَّذِي رَفْعَ السّمَواتِ» مبْتدأ وخبر ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبر #يدبر الأمره. #بَِير 
عَمْدِ أساطين جمع عماد كإهاب وأهبء أو عمود كأديم وأدم وقرىء «عمد؛ كرسل. طتَرَوْنَها8 صفة ل 
#عمدة أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك» وهو دليل على وجود الصانع الحكيم فإن ارتفاعها 
على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية» واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون بمخصص 
ا ل ل ل ا لي ري ل ما ذكر من 
الآيات. ظثُمْ اشتوى عَلَى المَرْش» بالحفظ والتدبير. 9وَسَخَرَ الشْمْسَ وَالقَمَرّ ذللهما لما أراد منهما كالحركة 
المستمرة ة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات وبقائها. كل يَجْرِي لأجلٍ مُسَئَى» لمدة معينة يتم 
فيها أدوانه» أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي «إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت» . #يُدَبْرٌ 
الأَمْرَ أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك. #يُفَصّلٌ الآيَاث» ينزلها ويبينها مفصلة 
أو يحدث الدلائل واحداً بعد واحد. دِلَعْلْكُمْ بِلَِاءِ رَبَكُمْ نُوقِئُونَ4 لكي تتفكروا في فيها وتتحققوأ كمال قدرته 
فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء . 


ل رمه 0 حلي ها صل سر ص سل ا مس عرس | مومم م مداع 
#وَهو أَلَزِى مَدَ لاس وجل نا ريق وأبكنا ومن » ل ألمت جَمَلَ فا ورين انين يُنْيِى َيل البَارَ 
سر سرعم خي عدوم 5 0 


03 3 6 خم َع م ار حل سر عر لكر 
إنَّ فى ذلك ليت لفو 0) نف الأنف جل تجوت َسنت ين أفكب ونع مل من وغل 


صِنوانٍ يسقق يماو و جر يِل تنبا ع تنضى فى الكل إن فى إل للك لَدَينتِ لْقَوْوِ يعقاورت )4 . 


٠‏ سورة الرعد/ الآيتان: © و 3 ش اا 0000 هلما 





لوَهْوَ الذي مَدّ الأزْضٌ» بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام وينقلب عليها الحيوان. 0 فيهَا 
رَوَاسِيَ 4 جبالاً ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية والتاء للتأنيث على أنها صفة أجبل أو 
ل وَانهاراًك"شنهها إلى 'اتجبال:وعلةق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال أسباب لتولدها. 0 
الثّمَرَاتِ)» متعلق بقوله: «جَمَلُ فِيهَا رَوْجَينِ نئي ن» أي وجل يها من جميع أنواع الشمرات صنفين اثنين 
كالحلو والحّامض» والأسود والأبيض ا والكبير. «يُغشي اللَيْلَ النَهَارَك يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً 
بعدما كان مضيئاً: وقرأ حمزة والكسائي وأبو 5-5 وبُنشي» بالتشديد. (إن في ذَلِكَ لآيَاتَ لِقَوم سَفَكَرُونَ © 
فيها فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم دبر أمرها وهيأ أسبابها. 
ظ وني الأزض قِطعٌ متَجَاورَات »© بعضها طيبة وبعضها سبخة» وبعضها رخوة وبعضها صلبة» وبعضها 
تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس . ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن 
كذلك. لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب 
السماوية» من حيث إنها متضامة متشاركة: في النسب والأوضاع. لوَجَنّاتٌ مِنْ عئاب وَريْعٌ م وَنَخيلٌ 4 وبساتين 
فيها أنواع الأشجار والزروع» وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
لوَرّرْعٌ ونَخِيلُ4 بالرفع عطفاً على «وَجَنَّاتٌ4. طصِنْوَانَ4 نخلات أصلها واحد. لوَغَيِرٌ صِنْوَانِ4 متفرقات 
مختلفات الأصول. وقرأ حفص بالضم وهو لغة بني تميم ك 9قِنْوَان4 في جمع قنو. ” 9نُسْقَى بماءٍ واجدٍ 
وَنُفَضْلٌ بَعْضَهَا عَلى بعْضٍ في الأكلٍ» في الشمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماء وذلك أيضاً مما يذل 9 الصانع 
الحكيم» فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم 
ويعقوب #يسقى4 بالتذكير على تأويل ما ذكرء وحمزة والكسائي #بفضل»# بالياء ليطابق قوله «#يدبر الأمر» 
ؤإِنّ في ذلِك لآيَاتِ قوم يعْقِلونَ 4 يستعملون عقولهم بالتفكر. 


«© وب تتبن تبت كف 61 خا :) لا لى علي جديز ع أزلهك أ أت ا 
وأو 4 لْأَعْكلُ ف أَعَنَاقِهِمٌ وَأَْلَقِكَ أصصاث لدَارِ هم فها ف فيا حَيْدُونَ 42 . 

لوَإِنْ تَعْجَبْ» يا محمد من إنكارهم البعث. دَتَجَبٌ َوْلْهُمْ4 حقيق بأن يتعجب منه فإن من قدر على 
إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسر شيء عليه» والآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبدأ فهي دالة 
على إمكان الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد لأنواع تصرفاته . طأَبِذًا كُنَا نُوَاياً 
ًا لَفِي خَلْقٍ جَدِبدِه بدل من قولهم أو مفعول لهء والعامل في إذا محذوف دل عليه: #أثنا لفي خلق 
جديد». «أُوليِكَ الْذِينَ كَفَرُوا برَبْهِهْ4 لأنهم كفروا بقدرته على البعث. طوَأُولِعِكَ الأغلآل في أعْتاتِهمْ» 
مقيدون بالضلال لا يرجى خلاصهم أو يغلون يوم القيامة. ©وَأُولئِكَ أَضْحَابُ الئّارٍَهُمْ فِيهَا خَالَدُونَ» لا 
ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار. 


اتلك يلين صل الْحَسَكةٍ وَكَدَ حلت ين فَِلهِمُ التثلاث وَإِنَّ رَيّكَ لدو مَمفِرََ لَتَيس عل 
ُِهِرٌ وَِنَ يلك لَمَدِبدُ ليما 469 . 


. 9وَيَسْتَمْجلُوتَكَ بالسَئئة قبل الحَسَئَة4 بالعقوبة قبل العافية» وذلك لأنهم استعجلوا ما هددوا به من عذاب 
الدنيا استهزاء. لوَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المَثْلآثُ» عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها ولم 
يجوزوا حلول مثلها عليهمء والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصّدَقة والصّدْقَةء العقوبة لأنها مثل المعاقب عليه. 
ومنه المثال للقصاص وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه. وقرىء «المثلات؛ بالتخفيف و «المثلات» 
بإتباع الغاء العين و «المثلات» بالتخفيف بعد الاتباع» و «المثلات» بفتح الثاء على أنها جمع مثلة كركبة 


مرا الجرّء الثالث من تفسير البيضاوي 


ليه ل عا د للد ل لو فإن التائب ليس على ظلمهء ومن منع ذلك خص 
لمن شا وعن النبي كل : الولا عفو الله وتجاوزه لما هنا ا ولول وعيف رعقابه. لا كل كل 


أحد) . 





يمول لد كقروا لَوْلَا أل عَلَهِ ايه من رَبَوْء نآ أت مدةٌ وَيكل مير عاد )4 . 

وَيَقُولَ الّْذِين كَفَرُوا لَولا أَنْزلَ عَلَبهِ آيَةٌ من رَبْهِ4 لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه واقتراحاً لنحو ما 
أوتي موسى وعيسى عليهما السلام. ؤِإِنْمَا أَنْتَ مُنْدِرَ4 مرسل للإنذار كغيرك من الرسل وما عليك إلا الإتيان 
بما تصح به نبوقك من جنس المعجزات لا بما يقترح عليك. لوَلِكُل قَوْم اده نبي مخصوص بمعجزات من 
جنس ما هو الغالب عليهم يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصواب» أو قادر على هدايتهم وهو الله تعالى 
اي ل م ا 
وشمول قضائه وقدرهء تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه وإنما لم ينزل لعلمه بأن اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشادء وأنه قادر على هدايتهم وإنما لم يهدهم لسبق قضائه بالكفر فقال : 


7 2 0 


أنه يمْلمُ مَا جيل كل أنَقّ وَمَا يَنِيضٌ الأريِكامٌ وما تَرْدَادُ وَحكُلٌ شَنَءٍ عِنْدَمْ يمِتْدَارٍ 4002 . 


ا 90 
والمترقية . #وَمَا تَفيض الأرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادْ4 وما تنقصه وما تزداده في الجنة والمدة والعدد. وأقصى مدة الحمل 
أربع سئين عندنا وخمس عند مالك وسنتان عند أبي حنيفة . روي أن الضحاك ولد لسنتين وهرم بن حيان 
لأربع سنين وأعلى عدده لا حد له. وقيل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرآته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة. وفيل المراد نمصان دم 
الحيض وازديادة» وغاض جاء متعدياً ولازماً وكذا ازداد قال تعالى: #وازدادوا تسعاً» فإن جعلتهما لازمين 
تعين إما أن تكون مصدرية. وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. «وَكل شَيْءٍ 
عِنْدَهُ بِمِقُدَارٍ# بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: #إنا كل شىء خلقناه بقدر» فإنه تعالى خص كل 
حادث بوقت وحال معينين» وهيأ له أسباباً مسوقة إليه تقنضي ذلك . وقرأ ابن كثير #هادٍ» #ووالٍ» و 
#إوواق* وما عند الله باقي» بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف الأربعة حيث وقعت 
لا غيرء والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء. 


علد الي والشيدو الحكيد المسان )صو فك تن ضر القول ومل هه يد و بق 
مُسَتَحْي بِالَبَلٍ وَسَاربٌ يالتَارٍ 42 . 

عَالِمُ العَبب» الغائب عن الحس . #8وَالشَّهَادِةِ4 الحاضر له. «الكبيرُ» العظيم الشأن الذي لا يخرج 
عن علمه شيء. لالمُتعالٍ4 المستعلي على كل شيء بقدرتهء أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه. 

لسَوَاءُ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرّ اقول في نفسه. لوَمَنْ جهَرَ به# لغيره ٠‏ الوَمَنْ هُوَ مُنْحَحُْفٍ بالليلٍ» طالب 
للخفاء في مختبأ بالليل. «وَسَارِبٌ» بارز. طبالئّهَارٍ» يراه كل أحد من سرب سروباً إذا برزء وهو عطف 
على من أو مستخف على أن من في معنى الاثنين كقوله : 


١مم‎ ١١-1١ سورة الرعد/ الآيات:‎ ٠١ 





كأنه قال سواء منكم أثنان مستخف بالليل وسارب بالنهارء والآية متصلة بما قبلها مقررة لكمال علمه 


وشمرله 

: ل وم دم غدل م 1 مر عن 2 ع سخ ميو 5 3 رق ا 0 بر 1 2 4- 0 ومع 7 
لم معقبلت من بين يَدَيْهِ ومِنْ لَه حفظونم من ر أله إِنتَ الله يغير مأ بقومٍ حي يغيروا ما 
م 


أشي وَإِدَا أراد أنه بقَوْم ل رم 
لالَهُ4 لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب. طمْعَقَْاتٌ» ملائكة تعتقب في حفظهء جمع معقبة من 
عقبه مبالغة عقبه إذا ا ا عي أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبوتهاء أو 
اعتقب فأدغمت التاء. في القاف والتاء للمبالغة» أو لأن المراد بالمعقبات جماعات. وقرىء امَعَاقِيبُ جمع 
معقب أو معقبة على تعويض الياء من .حذف إحدى القافين. «مِن بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه من جوانبه أو من 
الأعمال ما قدم وأخر. «يَحْمَظوَهُ من أَمْر الله4 عن رياب اسن اذى بالامكتهال أو الأكننان له أو يضقطونة 
من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى. وقد قرىء به وقيل من بمعنى الباء. وقيل من أمر الله 
صفة ثانية ل #معقبات# . وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله 
تعالى . ذِإِنَّ الله لآ يُمَيِرْ 2 مَا بقؤْم» من العافية والنعمة. لحَنَّى يُمَيْرُوا ما بِأَنْفُسِهمْ4 من الأحوال الجميلة 
بالأحوال القبيحة ولأ ال قم شوم فلا مر نلا راد له العام في لق ما دل عليه الجواب. 


الل 00 مرهم فيدفع عنهم السوءء وفيه دليل على أن خلاف مراد الله تعالى 


محال . 

و مس .و رم خَوَكًا ا بل 3 2 سر 001 ب ذا الل 2 
ظ #هو الززى بريحسكم اروس حوف] وطمما ود تدوع - اكات الثقال ومسيح الرعد عمدو 
ره صر بر ير 9 أ رع حر جر اسع ام و ير 4 الى ل - ع1 مء» 
لمكن فيه دَيُنيل الشووق ميث يها > من يِسَاء وهم مجديلوت" فى أله وهو سَرِيد لِلِحَالٍ 


لِهُو الذي يريك البَرْقّ خَؤْفاً» من أذاه. طوَطمَّعاً» في الغيث وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف» 
أ يي إرادة خوف وطمع أو التأويل بالإخافة والإطماع» أو الحال من #البرق* أو المخاطبين على إضمار ذوء 
أو إطلاق المصدر , حدن المتفول أو القاعل للجالفة. وقيل يخاف المطر من يضره ويطمع فيه من يتفعه. 
وَيُنْيىء السّحَاتَ» الغيم المنسحب في الهواء. «التُقَال» وهو جمع ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأنه اسم 
جنس في: معلى الجمع . 
ويس يُسَبحْ الرَّعْذٌ4 ويسبح سامعوه. #بحمده4 ملتبسين به فيضجون يسبحان الله والحمد للّه. أو يدل 
الرعد 0 الله وكمال قدرته ملتبساً بالدلالة على فضله ونزول رحمته. وعن ابن عباس رضي 
ا قطالى بدو نفل القن كله نحن الرغن فتال ٠:‏ املك عر كن بالسكات عه مخا رو عر كاز يسدر ف يها 
السحاب». وَالمَلابْكَةٌ مِنْ خيفَتِه© من خوف الله تعالى وإجلاله وقيل الضمير ل #الرعد». وَيْرْسِلٌ الصَّوَاعِقَ 
قِيُصيب ْيْصِيبٌ بِهَا مَنْ يَشَاءُ4 فيهلكه. لوَهُمْ يُجَادِلُونَ ني الله حيث يكذبون رسول الله يكلِ فيما يصفه به من كمال 
0 والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة 0 ومجازاتهم؛ والجدال التشدد في الخصومة من الجدل وهو 
الفتل» والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال فإنه روي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد 
وفدا على رسول الله كَل قاصدين لقتلهء فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف» فتنيه له 
رسول الله يَكدِ وقال: اللهم اكفنيهما بما شئت فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلتهء ورمى عامراً بغدة فمات في 
بيت سلولية» وكان يقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية» فنزلت. طوَهُوَ شَدِيد المِحَالٍ# المماحلة 
المكايدة لأعدائه» من محل فلان بغلان إذا كايده ور للهلاك.ء ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة؛ 


١84‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي. 


ولعل أصله المحل بمعنى القحط. وقيل فعال من المحل بمعنى القوة. وقيل مفعل من الحول أو الحيلة أعل 
على غير قياس ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال» ويجوز أن يكون 
بمعنى الفقار فيكون مثلاً في القوة والقدرة كقولهم: فساعد الله أشد وموساه حدق 


ل دعو لي لين يعون من دوزي ل بون 0 9 إل 000 أت 5 ألم تله ار 
. يعو مما مك كفن إلا في صَكَلٍ 42 . 


له دَعُْوَةٌ الحَقّ »4 الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويدعى إلى عبادته دون غيره» أو له الدعوة 
المجابة فإن من دعاه أجابه» ويؤيده ما بعده و «الحق» على الوجهين ما يناقض الباطل وإضافة ال #دعُوة» 
لما بينهما من الملابسة. أو على تأويل دعوة المدعو الحق. وقيل «الحق»# هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعزة 
الحق» والمراد بالجملتين إن كانت الآية في أربد وعامر أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله 
إجابة لدعوة رسوله يَكلِِ أو دلالة على أنه على الحقء وإن كانت عامة فالمراد وعيد اي عد رسول 
الله يَكَِ بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول كَل عليهم. أو بيان ضلالهم وفساد ر أيهم بهم. هِوَالْدِينَ 
يَدْعُونَ4 أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون» فحذف الراجع أو والمشركون الذين يدعون الأصنام فحذف 
المفعول لدلالة من دونه» عليه. ؤلا يَسْتَجِيبُونَ لي يني 4 دناليات «إلا كَبَاسِطٍ كَميهِ» إلا استجابة 
كاستجابة من بسط كفيه. «إلى المَاءِ لِيبْلُعَ فاه يطلب منه أن يبلغه. لوَمَا هُوَ بِبَالِغْهِه لأنه جماد لا يشعر 
بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك آلهتهم . وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم لها 

بمن أراد أن ' يغترف الماء ليشربه فبسط كفيه ليشربه. وقرىء «تدعون» بالتاء وباسط بالتنوين. وما ذْعَاءُ 
الكَافِْينَ إلا في ضَلال4 في ضياع وخسار وباطل . 


وََِهِ يَسَحْدُ من في السَّمَواتِ وَالأْرْضٍِ طَوْعًا 3 مَظِلَلهُم عدر والآسّالٍ # 49> . 


«وَلِلُهِ يَسْجدُ مَنْ فِي السَمَؤاتِ وَالأَرْض طَوعاً وَكَرْه4 يحتمل أن يكون السجود على حقيقته فإنه يسجد 
له الملائكة والمؤمنون من الثقلين؛ طوعاً حالتي الشدة والرخاء والكفرة كرهاً حال الشدة والضرورة. 
2 وَظِلالْهُمْ4 بالعرض وأن يراد يه انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهواء وانقياد ظلالهم لتصريفه 
إياها بالمد والتقليص وانتصاب «طوعاً وكرهاً» بالحال أو العلة وقوله: ©بالعُدُوٍ وَالآصَالِ» ظرف ل #يسجد» 
والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال؛ وتخصيص الوقتين لأن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهماء والغدور مع 
غداة كقنى جمع قناةء و «الآصال» جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. وقيل الغدو مصدر ويؤيده أنه ' 
قد قرىء و«الا يصال» وهو الدخول في الأصيل . 


ظثلٌ عن يت التو وال كل 41 د يل َم يه روه أيه 5 بت لَيّحْ تنما 2 
سَيرى الى وَاِصِيرُ أ كل ََيرى الظفت وَلوُرُ م جنا ري شركة حَلَها كَحَليِِ. سد دق تيم فل 
خَبِقُ كل ْو وَهْرَ اليم الْمَرُ 427 . 

قل مَنْ رَبُ السّمَواتِ وَالأَرْض» خالقهما 0 أمرهما. قل الله» أجب عنهم بذلك إذ لا جواب 
لهم سواهء ولأنه النيخ الذي لذ يكن العراء فيه | و لقنهم الجواب به. «ثُل أَنَانْحَذْتُمْ مِنْ دُونِه4 ثم ألزمهم 
بذلك لأن الخاذهم سك بعد عن مقتضي المقل. <َأَوْلِيَاة لا يَمْلِكُونَ لأنَفْسِهمْ فعا وَل ضُرَا© لا يقدرون على 
أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها ضرا فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودقم الضر عنهء وهو دليل ان على 
ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم. لل هَل يَسْتَوي الأَعْمّى وَالبَصِيرُ6 العف لك 


١‏ سورة الرعد/ الآيتان: /ا١‏ و ١8‏ هما 


الجاهل جد العيادة والجر حب لها والمر جد القالم للق وقيل المعبود الغافل عنكم والمعبود المطلع على 
أحوالكم. دم قل : : نَسْعَوي الظُلْمَاتٌ وَالنُورُ» الشرك والتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالياء. دأ 
جَعَلُوا لله شُوَكَاة4 بل أجعلوا والهمزة للإنكار وقوله : «خَلَقُوا تَكَلْقِِ صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار. 
لقْتَشَابَة الخَلّقُ عَلَيْهِمُْ4 خلق الله وخلقهمء والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم 
الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا 
يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق. ظطثُل اللَّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ أي لا خالق غيره 
فيشاركه في العبادة» جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم نفاه عمن سواه ليدل على قوله: لوَمْوَ 
الواجدٌ المتوحد بالألوهية. «القَهَارٌة الغالب على كل شيء. 


#2 
و 


0 لت ل خم ١‏ يسرمل للعو م 0 0 3 
«أتزلٌ يرت التَمَكهِ م سَمَالَتَ وي بِقَدَرهَا ملحل الشيل رين دابا 
يا ين كلك يرث لَه نكن انيل كنا زيدُ يده + 


دم جإكع 
إن 


#انزل مق الكماء عاءة من اتسكات اوه حاتي النسيناة أو :من السماء “نفنسهاافرن التنادىئدتمنيا: 
طَسَالَتْ أَوْدِيّة4 أنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيهء واستعمل للماء الجاري 
فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع. بِقَدَرِهَا» بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير 
ضار أو بمقدارها في الصغر والكبر. طفَاحْثَمَلَ السَّيل رَبَدا رفعه والزبد وضر الغليان. «رابياً» عالياً. «وَمِمًا 
تُوقِدُونَ عَلَيِْه في النّار يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها إظهاراً لكبريائه . 
ؤِابْتِعَاءَ جِلْيَةٍ4 أي طلب حلي. «أز مَتَاع» كالأواني وآلات الحرب والحرث؛ والمقصود من ذلك بيان 
منافعها. رَبَدٌ مِثْلهُ» أي ومما يوقدون عليه زيد مثل زبد الماء وهو خبثهء و #من» للابتداء أو للتبعيض وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به. ©كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الحَقّ وَالبَاطل4 
مثل الحق والباطل فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر 
الحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع » ويمكث في الأرض بأن يثبت بعضه في منافعه ويسلك بعضه في 
عروق الأرض إلى العيون والقنى والآبارء وبالفلز الذي ينتفع به في صوغ الحلى واتخاذ الأمتعة المختلفة 
ويدوم ذلك مدة متطاولة» والباطل في قلة نفعه وسرعة 00 بزبدهما وبين ذلك بقوله: «نأنًا الؤّبَدُ فَيذْهَبُ 
جْمَاء» يجفأ به أي يرمي به السبيل والفلز المذاب واتتصابه على الحال وقرىء جفالاً والمعنى واحد . لوَأمًا مَا 
يَنْمَعُ اناس » كالماء وخلاصة الفلز. طِْيمْكْتُ فِي الأزض» ينتفع به أهلها. لكَذَلِك يَضْرِبُ اللّهُ الأمئالَ> 
ل امم كر 


ٍ#لِلَّذِينَ 1 تتباوأ ري الختؤ ٠‏ تيت ل ينتويها وأ لم لو أت لَهُم نا فى الأَرْضٍ جَمِيسًا ومِنْلْمٌ مَعَمُ 
لاتكتنا عد أزلية 1 كذ ايسان مهم جه ود بت لِنْهَادُ 2)* . 

لِلِلّذِينَ اسْتَجَابُوا4 للمؤمنين الذين استجابوا. ظلِرَبِهِمْ الحُسْتى4» الإستجابة الحسنى. طوَالّذِينَ 0 
يَسْتَحِيبُوا لهك د ود واللام متعلقة بيضرب على أنه جعل ضرب المثل لشأن الفريقين ضربٍ المثل لهما 
وقيل للذين استجابوا 0 وهي المثوبة أو الجنة والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبره. ٠‏ لز أن لَهُمْمَا في 
الأَرْض جَمِيعاً وَمِثْلَهِ م مَعَهُ لافْتدوا بِه» وهو على الأول كلام مبتدأ لبيان مآل غير المستجيبين. «أولئِكَ لَهُمْ سُوءُ 
الجِسَابٍ» وهو المناقشة ة فيه بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء. لوََأوَامُنْ4 مر جعهم . ٠‏ ا«جَهَنَمْ وَبِنْسَ 


كما ْ الجزء الثالث من تقسير البيضاوي 


المهّاد» المستقر والمخصوص بالذم محذوف. 


«#8 أنْس يد أن ل لَك ين رَيْكَ يك لي 
لَه ولا يَقْصُونَ الْيستقَ (4©2 . 

َأَْمَنْ غلم أَنما أنْرلَ إِلَِكَ من رَبْكَ الحُ» فيستجيب. لكَمَنْ هُوَ أَغمّى» عمى القلب لا يستبصر 
فيستجيب» والهمزة لإنكار أن تقع شبهة في تشابههما بعدما ضرب من المثل . دِإِنَّمَا كر أووا الألّاب» ذوو 
العقول المبرأ ة عن مشايعة الألف ومعارضة الوهم 

هِالّذِينَ يُوقُونَ بِمَهْدٍ اللّد> ما عقدوه در اقبي من الاعتراف بريوبيته حين قالوا بلىء أو ما عهد الله 
تعالى عليهم في كتبه. «وَلا يَنْقَضُونَ المِينَاقق4 ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو 





حال لس يد 


هّّ ا ام 55 ولوأ لابب 3 الدب توقون بعهل 


ل ع ا ال ا ال الس 00 ير لخ وس رخس لخر صا وسوس رس اس مرسع ع مم سكر 
ري 51 ُ يد أ صل دريف لق عاد شوو نات 9 ان صروا انيما 

000 رام 7 عرس سر ىر مث 0 9 70 أ كو ع صيرح رخو لني 0 1 1 - 0 وء مس م 
اك رجهم وأقاموأ الصَلَوة وا 0 مِمَا رزفتلهم سا وعلانية وندرءود بت بالشنة ألسَّيَةٌ وليك هم عقي الدارٍ 


© . 
لوَالَّذِين يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوصَلَ4 من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ويندرج في ذلك خراعاة جميع حقوق الناس. لوَيَخْشَوْنَ رَبهُمْ4 وعيده عموماً. «وَيَحَافُونَ 

سُوءَ الحِسَاتَ»# خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

ٍِوَالَذِينَ صَبَرُوا4 على ما تكرهه النفس ويخالفه الهوى. ظانْتِغَاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ4 طلباً لرضاه لا لجزاء 
وسمعة ونحوهما. «ِوَآْقَامُوا الصَّلؤْة»© المفروضة. «وَأَنْمَقُوا مِمًا َرَقْتَاهُم» بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه. 
(مِراً» لمن لم يعرف بالمال. #وَعَلابِيَة4 لمن عرف به. «وَيَدْرَؤُونَ ِالحَسّئَةٍ السَّيئَة# ويدفعونها بها فيجازون 
الإساءة بالإحسان» أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها. «أوليكَ لَهُم عَقْبَى الدّار» عاقبة الدنيا وما ينبغي أن 
يكون عآل أعلها وهي الجنة؛ والجملة خبر الموصولات إن رفعت بالابتداء وإن جعلت صفات لأولي الألباب 
فاستثناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. 


عع رعو مخز لكل مكدر عر ككلم سل و عي مسر 


جنات عدن يلخلوتها ومن صلح يمن عاباييم نجهم كس والتليكة .. 00 لون عَلنهِم 2 من كل با باب 
كع عدم ينا مَيقٌ ين عُنىَ أذر 2406 


لجَنَاتُ عَذْنِ» بدل من #عقبى الدار» أو مبتدأ خبره طيَدْخُلُونَهَا4 والعدن الإقامة أي جنات يقيمون 
فيها. وقيل هو بطنان الجنة . لوَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْريَاتِهِمْ» عطق على المرفوع في يدخلون» 
وإنما ساغ للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ 
فضلهم تبعا لهم وما لشأنهم؛ وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
يمرن بعضهم يبعض_ لما أبينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة في اتتضهنية 0 
دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع . #وَالمَلابِكَة َدْحُلُونَ عَلَيهمْ مِنْ كُلّ بَاب» من أبواب المنازل أو من 
أبواب الفتوح والتحف قائلين . 

سَلامٌ عَلَيكُمْ» بشارة بدوام السلامة. 9بمًا صَبَرْنُمْ4 متعلق ب #عليكم» أو بمحذوف أي هذا بما 
صبرتم لا ب #سلام», فإن الخبر فاصل والناء للسيية :إل اللدلية: «نَيِغمَ عُقْبَى الدار» وقرىء ١فْنَعُْمَ)‏ بفتح 


ضورة الزعد/, الآيات: 6؟ .غم ام ١‏ 


النون والأصل نعم فسكن العين بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره. 


عرصي اس اير مر رصي مل 


وألذين سمضون عهد 5 من مِن بعر كلق ويشطعورت 
وْلَيِكَ كم ) 07 ء 2 1 ل ألدَّارِ 49> . 
«وَالَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله , يعني مقابلي الأولين. لمن بَعْدِ مِينَاقِهِك من بعد ما أوثقوه به من الإقرار 
والقبول. «وَبَفْطعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ وَيْفْسِدُونَ في الأْض»# بالظلم وتهييج الفتن. <أُوليِكَ لَهُمْ اللَّمْتهُ 
وَلَهُمْ سُوءُ الدّار4 عذاب جهنم أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة #عقبى الدار» . 


ع اس سل عرد الي مح عي لا 


مر أثله بو أن توصل ويفييدون ف الأرْضٍ 


قد ينك ار ل كله وكرة وما كلك ألذنا يا تر الذياى لخر إِلَا مع 49> . 

«اللَّهُ بَنْسِط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُْدِرِ» يرسعه ويضيقه. لوَفْرِحُوا» أ ي أهل مكة. ا 
بسط لهم في الدتيا. #وَمَا الححَيَاةٌ الدّنْهَا في الآخِرَة»# أي فى جنب الآخرة. «إلامَتَاعَ» إلا متعة لا تدوم 
كعجالة الراكب وزاد الراعي» والمعنى أنهم أشروا بما نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم 
الآخرة واغتروا بما هو في جنبه نزر قليل قليل النفع قت الزوال. 


1 


وعد مر جلي ال سر مر ل صر ع مإ 5 25 0 "رم عر لم برق ص ع ال عر 
وول لذبن روأ ولا ِل َك ءأية من ره ف قل رك الله و سن ا ومبدفق إِلَتهِ من انا 
عل عر ير مغر را عر 0 يد معو ل 

© الذِنَ عامنوأ ويَطمينٌ فُلُويْهُم يذكر اله ألا بنصكر أنه تطمَين الْقُلُوب 29 الست -امنوأ وَحَمِلُوا 
يدحت طُويٌ لَهُمْ مَعْسَنُ متا 409 . 

تقول الي كَفْروا 0 نل عَلَِِآَة من به كل إن ال يَضِلَ من يَشَا» 5 الآيات عد ظهور 
0 ل ا ل ار د قله جيل إل امتذائف 
وإن أنزلت كل آية» ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل بآدنى منه من الآيات. 

طالّْذِينَ آمَنُواك بدل من #من» أو خبر مبتدأ محذوف. «وَتَطْمَئِنُ قُلوبِهُمْ بذِكر الله أنساً به واعتماداً 
عليه ورجاء منه؛ أو بذكر ولحيحة بعد القلق من حخشيته ١ه‏ أو يذكر دلائله الدالة على وجوده وواحدانيته أو بكلامه 
يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات. «ألآ بذِكر الله نَطْمَئِنُ القُلُوبُ4 تسكن إليه 

«الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات # مبتدأ حخشبره #طوبى لَهُمْ4 وهو فعلى من الطيت قلست ياوه اذا لضمة 
ما قبلها مصدر لطاب كبشرى وزلفى» ويجوز فيه الرفع والنصب ولذلك قرىء #وَّحَسْنَ مَآب 4 بالنصب . 


© كَدَلِكَ أََسَلَتَكَ 
يمي ل مر رق / ) 
«كَذّلِك* مثل ذلك يعني إرسال الرسل قبلك. ٍِأَرْسَلْتَاكَ فِي أَمّةِ قذ خَلَث من قَبْلِهَا4 تقدمتها . نم4 
- إليهم فليس ببدع إرسالك إليهم. تدلو عَلَيهِم الي أَوْحَينًا إِليك» لتقرأ عليهم الكتاب الذي أرحيناه 
٠.‏ ليك. هوَهُمْ يَكَفُرُونَ بالرّحْمن» وحالهم أنهم يكقرون بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل 
0 رحمته» فلم يشكروا نعمه وخصوصاً ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم» وإنزال القرآن الذي هو مناط المتافع 
الدينية والدنياوية عليهم. وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم #اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن#. قل هُوَ رَبَي 4 أي الرحمن خالقي ومتولي أمري . «لا إله إلا هو لا مستحق للعيادة سواه. 


مسو ثرو م 


َم ف حلت ف كلها أنه إكتلوا دعتي الزق أَرَحَيْا إِلَكَ وهم يكفرون 


سلنلك 3 
7 مر عه يسك تيد عاب 469" 


ل 


غم ١‏ | الجرّء الثالك من تفسير البيضاوي 


طعَلَبِهِ تَوَكُلتُ4 في نصرتي عليكم. طوَِلَيِهِ مَتَاب# مرجعي ومرجعكم. 





عه 0 - 1 ام .م ع س1 مسي يه اس لمم 
«وَلو أَنَّ قُرَْانَا يرت د ل 


بأقيس اليك دَامَبوا أن لَر يقآك أَنَهُ لهَدَى اا 
1 د أ عرس ام كر 
وعد 


م 
1 


أ محل قريسًا من دَارِهمٌ حَق يق ألَهِ إِنَّ الله 
«وَلَو أَنّ قُرْآناً سْيْرَتُْ به الجبّال 4 شرط حذف جوابه والمراد منه تعظيم شأن القرآنء, أو المبالغة في عناد 
0 وتصميمهم أي: ولو أن كتاباً زعزعت به الجبال عن مقارها. «أز قُطعَتْ به الأزض» تصدعت من 
خشية الله عند قراءته أو شققت فجعلت أنهارا وعيوناً. «أز كُلْمَ به المَؤتى» فتسمع فتقرؤه» أو فتسمع وتجيب 
عند قراءته لكان هذا القرآن لأنه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار أو لما آمنوا به كقوله: #ولو 
.أننا نزلنا إليهم الملائكة# الآية. وقيل إن قريشاً قالوا يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقرآنك الجبال عن مكة 
ابن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك» فنزلت. وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير. وقيل الجواب 
مقدم وهو قوله: (رهم يكفرون بالرحمن# وما بينهما اعتراض وتذكير #كلم# خاصة لاشتمال الموتى على 
الماعر اط بر جِبَلْ لِلّه الأ مْرُ جَمِيعاً4 بل لله القدرة على كل شيءٍ وهو إضراب عما تضمنته #لو» من 
معنى النفي أي : بل الله تئر على الانبان بذ اقترحوه من ؛ الإبات إلا 9 ل عليه ل 
0 إلى ا نع د 0 ماحيه ا 0 لمعيب 
أجمعين قرؤوا «أفلم يتبين»» وهو تفسيره وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه مسبب عن العلمء فإن 
الميئوس عنه لا يكون إلا معلوماً ولذلك علقه بقوله: «أن لَوْ يَشَاءٌُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً» فإن يناه دي 
هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم ء وهو على الأول متعلق بمحذوف بقديرة أفلم ييأس الذين 
7 عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً أو «بآمنوا»ك. ولا يََالُ الَّذِينَ كَمَرُوا نُصِيبْهُمْ 
صَتَعُوا4 من الكفر وسوء الأعمال. طثَارِعَةُ4 داهية تقرعهم وتقلقلهم. أو تَحُلُ قَرِيباًمِنْ دَارِهِمْ4 فيفزعون 
5 ويتطاير إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوا برسول الله كلد فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتغير حواليهم وتختطف مواشيهم». وعلى هذا يجوز أن 
يكون تحل خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية. وحَتّى يَأتِي 
وَعْدُ الله الموت أو القيامة 0 0 الله لا يُخْلِفٌ المِيعَادَ» 00 الكذب في كلامه. 


ل يد . وَوَغَيد للمستهاثين ننه 
والمقترحين عليه والاملاء أن يترك ملاوة من الزمان في دعة وأمن. دِثُمْ أَخَذْتْهُمْ فَكَيفَ كان عِقَاب» أي 
.عقابي إياهم . 


3 0 به ل 2 < 2 َ 0 1 
أن مر ليد عل كل تتين . م مر ا 
: ا 
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ٍِأَفْمَنْ هُوَ َائِمٌ عَلَى كُلْ نَفْسِ» رقيب عليها «يمًا كَسَبَّثْ» من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم ولا يفوت عئده شيء من جزائهم»ء والخير معدوق تعديرة كه “لسن كذلت: «وَجَعلوا لله شرقاء» 
استئناف أو عطف على #كسبت# إن جعلت «ما4 مصدريةء أو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه ويكون الظاهر 
فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة وقوله: طقل سَمُوهُمْ» تنبيه على أن هؤلاء الشركاء لا 
يستحقونهاء تمن معرف ابالظروا نهل ليها ستعترة و المادة وستاماوه الشركة. 0 
أتنيئونه. وقرىء "تنبكونهة بالتخفيف. «يمًا لآ يَعْلَمُ و في الأزض» يشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهمء أ 
بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم كل قلي آم بظاهر بِنَ القَوْلِ4 أم تسمونهم 0 
يظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافوراً وهذا طن ا 
ينادي على نفسه بالإعجاز. طبَلْ رُيْنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مَكرْهُمْ4 تمويههم فتخيلوا أباطيل ثم خالوها حقاء أو 
كيدهم للإسلام بشركهم. لوَصّدُوا عن السّبيل 4 سبيل الحق» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
«وصدوا» بالفتح أي وصدوا الناس عن الإيمان» وقرىء بالكسر «وَصَدَه بالتنوين. ٍوَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهه وكذله 
الِنَمَا لَهُ مِن هَادِ» يوفقه للهدى. 
طلَهْمْعَدَاتني الحَيَاةٍ الدنْي!4 بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب. طوَلَْمَدَابُ الآخِرَةٌ أَشَنْ» 

لشيدته ودوامة. طِوَمَا لَهُمْ مِنَ اللّه من عذابه أو من رحمته . «مِن وَاقٍ 4 حافظ . 


ار ار ل 


«#ه نَئَلُ الْجنَةِ الى مُعِدَ اَن يجرِى ين كنبا التذ أْكُنْهًا دبك وَيِلْهَا يلك عُفَىَ اليرت 
نَقواْ يَمْقَى الكيرتَ أ3از 49 . 


هِمَكَلٌ الجن التي وُعِدَ المُتّقَون4 صنتها التي هي مثل في الغرابة» وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه 
أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة وقيل خبره. لنَجْرِي مِن نَحْتهَا الأنْهارٌ4 على طريقة قولك صفة زيد أسمرء 
أو على حذف موصوف أي مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. أو على زيادة المثل وهو على قول 
سيبويه حال من العائد أو المحذوف أو من الصلة. كلها دَائِمْ4 لا ينقطع ثمرها. لِوَظِلهَا» أي وظلها 
وكذلك لا ينسخ في الدنيا بالشمس يلك أي الحجنة الموصوفة . لِعُنْبَى الْذِينَ اّقَواك مآلهم ومنتهى أمرهم . 
ؤِرَعْقْبَى الكَافِرِينَ النّارَ© لا غيرء وفي ترتيب النظمين إطماع للمتقين وإقناط للكافرين 


2 
رم سلس ا عر سرح سل قر 2 راس جين عير || صر سل ا سر 7 د نام 0 م - 
#والَذِين انهم الكتب يترحوت يمآ أنزل إِليِك وين الأحزابٍ من ينكر بعضه قل إنما مت أن 
5007 2 رمي ع 000 
أعِدَ أله وَلَآ أُترِكَ يده إِليَهِ دعا وَإِِعِهِ مَمَابِ 403 . 


»م م 


<ِوَالَّذِينَ آتَبِتَاهُمُ الكتَابَ يَفْرَحُونَ بم أَنْزِلَ لَك يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام وأصحابه 
ومن آمن من النصارى وهم ثمانون وجل اعون بنجران وثمانية باليمن واثئان وثلاثون بالحيشة » أو عامتهم 
فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. ظوَّمِنَ الأخرّاب#4 يعني كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله عَلِهِ 
بالعداوة ككعب + بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب. وأشياعهما . من بُْكْرُ بَعْضَهُ # وهو ما يخالف 0 
000 هِكُلْ إِنْمَا أمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله وَلا أَْرِكَ يه جواب لللميتكريه أي قل لهم ! 
أمرت فيما أنزل إلي يَأ أعيد انثه وأؤحده» وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره.» وأما ما تذكروئه 
لما يخالف شرائعكم فليس ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام. وقرىء «ولا أشرك» 
بالرفع: على الاستكئناف. ِإِلَبهِ أذُواك لا إلى غيره. ؤِوَإِلَيهِ مَآب» وإليه مرجعي للجزاء لا إلى غيرة ؛ وهذا هو 
القدر المتفق عليه ب الات وأما ما عدا ذلك من التفاريع فمما كلف ال عصاد والأمم فلا معنى لإنكاركم 
المخالفة فيه. شْ 


ل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ل 


وك 0 ار 
عد ا وكا كان اشر أن نا 
لكل كَجَلٍ كنات 02)» 


0000 ومثل / ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها. ظأنْرَلنَاهُ حكماً» يحكم في 
القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. لعَرَبياً4 مترجماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه على 
الحال. ١د‏ اند امد 4 التي يدعونك إليهاء ٠‏ كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها. 
ل9ِبَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم» بنسخ ذلك. لاما لِك مِنَ اللَهِ مِنْ ولي ولا وَاقِ4 ينصرك ويمنم العقاب عنك وهو 
حسم لأطماعهم وتهييج للمؤمنين على الثبات في دينهم . 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلاً مِنْ قَبِكَ4 بشراً معلك. 9وَجَعَلنَا لَهُم أَرْوَاجاً وَدْرْبَة نساء وأولاداً كما هي لك. 
لوَمَا كان لِرَسُولِ4 وما يصح له ولم :يكن في وسعة. <ِأنْ يََنِي بآبة» تقترح عليه وحكم يلتمس منه. جإلا 
000 وِلَكُلْ أَجَلٍ كتاب» لكل وقت وأمد حكم يكتب على العباد على ما يقتضيه 
استصلاحهم . 


لكل 


ل 


متكا أنه نا بق رقي وفك 21 الحفكي: 09 وإ كرتن يلت الرف فذق ا 
تَوَتَكَ يثنا عَيَدَّ بكم وَعَهِما لِلْسَابْ 462 . 

ليَمْحُوا الله مَا يَضَاءُ4 ينسخ ما يستصوب نسخه. طوَيُفْبتُ4 ما تقتضيه حكمته. وقيل يمحو سيئات 
التائب ويثبت المحسئات مكاتها. قبل يمحو من كناب الحفظة ما لا تاق ه جداء ترك غر مب بيت 
ياواه وحده في صميم قلبه. وقيل يمحو قرناً ويغبت ت آخرين . وقيل يمحو الفاسدات الكاثنات. وقر أ نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي «ويُئبتٌ# بالتشديد. «وَِندهُ أمْ الكتاب» أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ إذ ما من 
كائن إلا وهو مكتوب فيه . 

لٍوَإِنًا رِيَنَكَ بَعْضٌ الَّذِي نَعِدُهُمْ أو تَتَوَفمَئَكَ»# وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك 

قبله. طََإِنْمَا عَلَيِكَ البَلآُ4 لا غير . 9وَعَلَيِنَا الحِسَابُ» للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل 
50 فإنَا فاعلون له وهذ! طلائعه. 


ل و نَأ أن 
© :د نك أل يه 
© 

أو لم يروا أنا ثأني الأزض» أرض الكفرة. دتَنْقْصُّهَا مِنْ أَطْرَاقِهَا4 بما نفتحه على المسلمين منها. 
دوَاللُهُ يَحْكُمْ لآم مُعَقَبَ لِحُكمِهِ» لا راد له وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال؛ ومنه قيل لصاحب الحق 
معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاءء والمعنى أنه حكم للإسلام بالاقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن لا 
يمكن تخييره ) ومحل «لا4 مع المنفي النتصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه. «وَهُوَ سَرِيعُ الحسَاب» 
صم ا كر بعدما م 00 00 5 
0 ل 0 «وَسَهعْلَ العا 


م 


0 ل 


30 ممعم ام 3 عمسع 32 0 م 
أت الأرضّ 0 أطرايه وَأَنَهُ يحكة ل لا ممَقَبَ إحكيه. م 0 
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لَمِنْ عُقْبَى الدّارٍ من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منهء وهذا كالتفسير لمكر الله 
تعالى بهمء واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة. مع ما في الإضافة إلى الدار كما عرفت. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «الكافر» على إرادة الجنس» وقرىء «الكافرون» و «الذين كفروا؛ و «الكفر» 
أي أهله وسيعلم من أعلمه إذا أخبره. | 


يَقولُ أت كقَروا لنت نرسلا هل حك بِللَّه سّهِينا يَنِن وَيَنتَكُمْ وَمَنْ عدم مَل 
الكتب 49 . 


«وَيَقُولَ الَذِينَ كَفَرُوا لَنْتَ مُرْسَلا> قيل المراد بهم رؤساء اليهود. قل كَفَى باللّهِ شَهيداً بيني وَبَبتَكُمْ» 
فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها. ظوَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الكتاب» علم القرآن وما 
ألف عليه من النظم المعجزء أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو علم اللوح المحفوظ وهو الله تعالى 
أي كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو شهيداً بيننا فيخزي الكاذب مناء 
ويؤيده قراءة من قرأ «ومن عِنْدِه»# بالكسر و طعِلْم الكتّاب» وعلى الأول مرتفع بالظرف فإنه معتمد على 
الموصول» ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره وهو متعين على الثاني. وقرىء «ومن عنده علم الكتاب» 
على الحرف والبناء للمفعول. عن رسول الله يكم امن قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن 
كل سحاب مضى. وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله». ظ 


حدل ش( الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





مكية وهي اثنتان ومخمسون أية 


ينسم ام الل ال 
«اترٌ ححِنّث أَرَلْنَهُ لِك لِدْترعَ أنسَ بِنّ المت إِلَ الم 
لْلِيِدِ 49> . ظ 

«الر كُتَابٌ» أي هو كتاب. طِأَنْرَنْئا إِلَيِكَ لِبْخْرِجَ النّاسَ» بدعائك إياهم إلى ما تضمنه. ظمِنَ 

. الظُلّمَاتِ4 من أنواع الضلال. «ِإِلَى التُورٍ4 إلى الهدى. ظباِدْنِ رَبَهِمْ4 بتوفيقه وتسهيله مستعار من الاذن الذي 

هو تسهيل الحجاب»ء وهو صلة «لتخرج» أو حال من فاعله أو مفعوله. #إلى صِرَاطٍ العَرِيرٍ الحَمِيدِ» بدل من 

قوله: #إلى النور» بتكرير العامل أو استئناف على أنه جواب لمن يسأل عنهء وإضافة الصراط إلى الله تعالى 
إما لأنه مقصده أو المظهر له وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل سالكه ولا يخيب سابله. 


بإِذتنِ رَيهِمْ إلى صرنْطٍ العريز 


- 


اك 1 ل 730 00 ا ا ا ا الي ا ا 00 _- عر مت > 
- 5 . . ُ ل .2 
اللو لزى لَمُ ما ف ألسَمَوْتِ وما فى الأرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكغرنَ مِنْ عذاب شديد رك الزين 
سس ع له ص م سم م ا اا ا ا ا ا 0 ص 


عن ع2 1 200 عرسيو جر صمل راع اي سس 0 سرصم ١‏ 
يَسْسَحبُونَ لحي ألا عَلَ الأتيفرة وَيَصْدُونَ عن سبل الله وها عوج أوْلَهِكَ فى صَكلٍ بيد 409 . 
«اللَّهِ الّذِي لَهُ مَا في السَّمّواتِ وَمَا فِي الأزض؟ على قراءة نافع وابن عامر مبتدأ وخبرء أو الله خبر 
مبتدأ محذوف والذي صفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان ل #العزيز» لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود على 
الحق. وَوَيْل لِلكافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ». وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النورء 
ؤالويل نقيض الوأل وهو النجاة» وأصله النصب لأنه مصدر إلا أنه لم يشتق منه فعل لكنه رفع لافادة الثبات. 
«الّذِينَ يَسْتَجِبُونَ الحَيَاةً الدّنِيا عَلَى الآخِرَة يختارونها عليها فإن المختار للشيه يطلب من نفسه أن 
1 يكون أحب إليها من غيره. طوَيَصدَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله بتعويق الناس عن الإيمان. وقرىء «ويصدون» من 
أصده وهو منقول من صد صدوداً إذا تتكب وليس فصيحاء لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. 
#وَيَنْفُونها عِوَجاً» ويبغون لها زيغاً ونكوباً عن الحق ليقدحوا فيه» فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير 
والموصول بصلته يحتمل الجر صعفة للكافرين والنتصب على الذم والرفع عليه أو على أنه ميتدأ حخبره. «أوليك 
في ضلالٍ بَعِيدِ4 أي ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل» والبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغة. 
أو للأمر الذي به الضلال فوصف به لملابسته . ش 


عط 


سر ةي سر سر 8 9 وى لصي 007 ع 2 بي لس عسي صاصاس عسل 
#وما أَرَسَلَنَا ين رَسُولٍ إلا بيسن ووم لِسبت لم مِِضِلْ للَهُ من ينَآهُ وَيَهَردى من يسك 
ف اعرذ اله 40 1 

وما أرْسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ4 إلا بلغة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم. لِيْبَيْنَ لَهُمْ4 ا 
أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعةء ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق 
بأن ينذرهمء ولذلك أمر النبي يَِدِ بإنذار عشيرته أولاء ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على . 


4 - صورة إبراهيم/ الآية: 5 ١4+‏ 


ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الإعجازء لكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الألفاظ 
ومعانيهاء والعلوم المتشعية منها وما في اتعاب القرائح وكد النفوس من القرب المقتضية لجزيل الثواب. 
وقرىء «#بلسن» وهو لغة فيه كريش ورياش» ولسن بضمتين وضمة وسكون على الجمع كعمد وعمد. وقيل 
الضمير في قومه لمحمد كَل وأن الله تعالى أنزل الكتب كلها بالعربية» ثم ترجمها جبريل عليه السلام أو كل 
نبي بلغة المنزل عليهم وذلك ليس بصحيح يرده قوله: #ليبين لهم* فإنه ضمير القوم» والتوراة والإنجيل 
ونحوهما لم تنزل لتبين للعرب. طفَيضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ# فيخذله عن الإيمان. طوَيَهْدِي من يشاء4 بالتوفيق له. 
الوَهُوَ العزِيرُ4 فلا يغلب على مشينته. «الحَكِيمْ4 الذي لا يضل ولا يهدي 0 لحكمة : 


عي ل يي بع 


ولقد حلت م موسي ١‏ سى بِعَايدينَا ا أي قَوَمَكَ مرت لظلملت لظلملت إلى التو ودكرَهُم َك 
رآ رك فى كينت تبي ٠‏ ليل مكيار شكثر 409 
ْ . لوَلْقَد أَرْسَلْنَا موسى بآيَاتَنا4 يعني اليد والنهيا وسنائر درا «أن أخرج تَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى 
الثُور» بمعنى أي.أخرج لأن في الإرسال معنى القولء أو بأن أخرج فإن صيغ الأفعال سواء في الدلالة على 
المصدر فيصح أن توصل بها أن الناضبة. طوذَكْرْهُمْ بأيام الوك بوقائعه التي وقعت على الأمم الدارجة وأيام 
العرب حروبها. وقيل بنعمائه وبلائه. إن في ذَلِك لآيَاتِ لِكُلْ صَبَّارٍ شَكُورِ» يصبر على بلائه ويشكر على 
نعمائه ؛ فإنه إذا سمع بما أنزل على من قبل من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من 
الصبر والشكر. وقيل المراد لكل مؤمن وإنما تالت 1 الضير والشكر عنوان المؤمن. 


#وإذ قال م ود قوم أَدحكْرأ يِقَمََ 3 لَه عايِحكم إِذ ا من ل فرعورت و و 
العذاب ويدتحورت أساءة: 0 12 0 دلكم َلآ ين رَيْحكُم عَظِيم و4 . 

لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْبِهِ اذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِدْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 أي اذكروا نعمته عليكم وقت 
إنجائه إياكم , ويجوز أن ينتصب ب «عليكم» | إن جعلت مستقرة غير صلة للنعمة» وذلك إذا أريدت بها العطية 
دون الأنعام » ويجور أن يكون بدلا من #نعمة الله # بدل الاشتمال. 9يَسُومُوتَكُمْ سوءً العَذَابٍ وَيُذْبحُونَ أَبَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحِيونَ نَ نِسَاءَكم» لوال من آل فرعون, أو من ضمير المخاطبين والمراد العدات تتااعنا غير المراد به في 
سورة «البقرة» و «الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثمة ومعطوف عليه التذبيح ها هناء وهو إما جنس 
العذاب أو استعبادهم أو استعمالهم بالأعمال الشاقة ٠‏ ا#(وفي ذَلِكُمْ» من حيث إنه بإقدار الله إياهم وإمهالهم . 
فيه. طبَلاءٌ مِنْ رَبُكُمْ عَظِيمُ4 ابتلاء منهء ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء والمراد بالبلاء النعمة. 


ظوَاِدْ إذ تَأذح و ا سد لزه 0 وَلَّين حكفرم إن عا ل 09 وَثَالَ و إن 1 
كرو وأ أ تمق ف الارض يما َإِدَكَ الله لحَى جِيدٌ 402 ظ 

ٍوَإِذْ تَأَذْنَ رَبُكُمْ» أيضاً من كلام موسى يكل و #تأذن» بمعنى آذن كتوعد 58 غير أنه أبلغ لما في 
التفعل من معنى التكلف والسالعة: للَيْنْ شَكَرْتَمْ» يا ب: بنى إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالإيمان 
والعمل الصالح. 0 ولي كفَتْْ4 ما أنعمت عليكم. «إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدِ4 فلعلي : 
أعذبكم على الكفران عذاباً شديداً ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرضن بالوعيد؛ والجملة مقول 
قول مقدر أو مفعول تأذن» على أنه جار مجرى #قال# لأنه ضرب منه. 

لوَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفْرُوا أَنتُمْ وَمَنْ في الأزض جَمِيعاً» من الثقلين. 12710000 
#حميد * حميد» مستحق للحمد في 'ذاته. محمود تمحمذده الملائكة وتنطق بنعمته ذرات المخلوقات» فما ضررتم 


1١44‏ ْ 1 الجزء الثالك من تفسير البيضاوي 


بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الأنعام وعرضتموها للعذاب الشديد. 


0 


«أل يليك با اليرت ين قَِكْمْ غم وح وكاد وَكمُود ولت ين بَدِهمٌ لا ينهم إلا 
هد نهم مُسْلْهُم بالينتدت ددا لدبم يه هوم وَكَلْا إن كرا يمآ أَرْسِلشم يد. وَإنَا لى ملك 
ا مرا ركد ثريب 406. ١‏ 


وأ م يلين من تم قو نوع وََاو وو من كلام مرسى عليه الصلاة والسلا أ كلم مدا من 
الله ٠‏ ا9وَالْذِينَ مِن بَعْدهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا الله - جملة وقعت اعتراضاًء أو الذين من بعدهم عطف على ما قبله ولا 
يعلمهم اعتراض» والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا الله» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذب 
النسابون. طجَاءَنَهُْ َهُمْ رُسْلْهُمْ بِالبَيتَاتِ فَرَدُوا أَبِدبَهُمْ في أَنْوَامِهِمْ4 فعضوها غيظأ مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
0 : #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ». أو وضعوها عليها تعجباً منه أو استهزاء عليه كمن غلبه 
الضحك» ٠‏ أو إسكاتاً للأنبياء عليهم الصلاة والسنلام وأمراً لهم بإطباق الأفواه: أو أشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به . 
من قولهم : ؤإنا كفرنا» تنبيهاً على أن لا جواب لهم سواه أو ردوها في أفواه الأنبياء يمنعونهم من التكلم؛ ؛ 
وعلى هذا تمل إن يكون تمثيلاً. وقيل الأيدي بمعنى الأيادي أي ردوا أيادي: الأنبياء التي هي مواعظهم وما 
أوحي ! من الحكم والشرائع في أفواههمء لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت 
| منه. ََِانُو إِنَا كَمْرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بد على زعمكم. لوَإنًا لَفِي شَكْ مِمًا تَدْمُونََ إِلَئِدبع من الإيمان وقرىء 
#تدعونا» بالإدغام . «مُرِيب» موقع في الريبة أو ذي ريبة وهي قلق النفس وأن لا تطمئن إلى الشي . 


«#ه كالت مُسُلهُر أذ لله لك يلي التتوه الأ قط لح تح ان 1ك 
ا لِك أجل سك قالوا إن أنثر إل مد يِتلا تيون أن تَصَدوكا مما كانت يميد َابَاوْنا 
ماوكا اط تي ©4. ل ا 
ظقَالَتْ ُسلْهم أني الل شلك أدخلت هنمز الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في 
الشك. أي إنما ندعوكم إلئ الله وهو لا يحتّمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه. وأشاروا إلى ذلك. 
بقولهم: لفَاطِرِ السَّمّواتِ وَالأرّض». وهو صفة أو بدلء و ##شك# مرتفع بالظرف. ا9ِيَدْمُوكم» إلى الإيمان 
ببعثه إيانا . ِلِيَثيرٌ لَكُمْ» أو يدعوكم إلى المغفرة كقولك: دعوته لينصرني» على إقامة المفعول له مقام 
المفعول يه. لمِنْ ذُنُوبكُمْ4 بعض ذنوبكم وهو ما بينكم وبينه تعالى. فإن الإسلام يجبه دون المظالم» وقيل 
جيء بمن في -خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أن المغفرة 
حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فتتناول ؛ الخروج عن المظالم . لوَبُوَّخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَى» إلى وقت سماه | 
: الله تعالى وجعله آخر أعماركم . ؤثالوا إِنْ 0 اق ا دوتنا ولو 
شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث من'جنس أفضل . «تُريدونَ أن تَصدُونَا عَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَا4 بهذه 
الدعوى . هِفَائنُونَا بِسَلْطَانِ مُبين» يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذه المزية» أو على صحة ادعائكم النبوة 
كأنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج ا أخرى تعنتاً ولجاجا. 


05 2 وهم عم 00 .- 


٠‏ ثالث أن لَهُم لهم إن عن إلا مدر ينلكُم ما الله ل ل من ككاة عرد عا دوه وها 6ر2 
نآ 1 نكم ِسُلَطَدنٍ إِلَّا بإِذْنِ أله َع سه 0 التي 09 وَمَا آنآ ألا تَوَكَلَ عَلَ أن 
عَقَد هَدَكنا خينا رتسي عل نا سوا وَعَلَ لَه بتكل الْمتَوكلون 462 . 


4 - سورة إبراهيم/ الآيات: ١7 ١‏ ش 0 ! ١6‏ 


«ثَالث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن خن إلا بَشرَ مِْلكُمْ وَلَكنْ الله يَمنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِْ عبَادِ سلموا مشاركتهم في 
الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله ومنه عليهم وفيه دليل على أن النبوة عطائية وأن 
ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. ا أى لبس , 
إلينا الوتيان بالآيات ولا تستبد به استطاعتنا حتى نأتي بما اقترحتموه» وإنما هو أمر يتعلق بمشنيئة الله تعالى 
| فيخص كل نبي بنوع من الآيات. 9وَعَلَى اللِّ فَليَوكلٍ المُؤْمِنُونَ4 فلنتوكل عليه في الصبر على معاندتكم 
ومعاذاتكم» عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً ألا ترى قوله تعالى : 
«وَمَا لَنا ألا تتَوَكَلَ عَلَى اللّه»ه أي: أي عذر لنا في أن لا نتوكل عليه. ظوَقَد هَدَانَا سْبْلتَاك التي بها نعرفه 
ونعلم أن الأمور كلها بيده. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف ههنا وفي «العنكبوت». لوَلَنَضْبرَنٌَ عَلى مَا آذَيْئْمُونَا» 
ا أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم . وَعَلَى الله فليتوكلٍ 
لمُتَوَكُلُونَ4 فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم . 


00 لذن ا رشو 0 ئَنْ أتضدا أو لعودرت ف ا قاو 5 2 


لطَدِلِيينَ 9 و نكمتم اليس ضُُ بَتَدِهِمْ ذلك لعن شافت2 مَقَانى وحَافٌ وَعِيدٍ 017 


0 الّذِينَ كَفَرُوا در لَُخْرِجَئْكُمْ مِن أَرْضِنا أو لَتَعُودْنَ فِي مِلّتِنَا4 حلفوا على أن يكون أحد 
الأمرين» إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى ملتهم» وهو بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم قطء 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ومن آمن معه فغلبوا الجماعة على الواحد. لفَأَوْحَى إِلَيهِمْ رَبْهُمُ4 أي 
إلى رسلهم. دِلَنْهْلِكَنَ الظَالِمينَ4 على إضمار القول» أو إجراء الايحاء مجراه لأنه نوع منه. 

0 ووَلَتْسْكِئَنحُمْ الأرضٌ مِنْ بَعْدِمِمْ» أ ي أرضهم وديارهم كقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاريهاة. وقرىء «ليهلكن» «وليسكتتكم؛ بالياء اعتباراً لأوحى كقولك: أقسم زيد 
اليخرجن. #ذلِك4 إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين ؤإسكان المؤمنين. ظلِمَنْ حاف مَقَامِي4 موقفي 
«وَخََاف وَعِيدِ4 أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود للكفار. ٍ 





و 2 
عر بي جا عر ار ا 25 خر سم ار هر 058 مم ور عر ره 


ره ب حل كار دمر (2) ند تلد حم تق ين نآو كيبر 09 :> 
يحكاد سيفة وي د لوث من كل مَكَانَ وَمَا 0 بحيب وين ورايهء عَذَاثُ عَليظ 46 


سه 0 من الله الفتح على أعدائهم. أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة كقوله: 
«رينا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق» وهو معطوف على #فأوحى# والضمير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل للكفرة وقيل للفريقين. مم ا ل 0 وقرىء بلفظ الأمر عطفاً على 
«ليهلكن» ٠‏ 9وَخَابَ كُلْ جَبَار عَنِيدِ 3 4 أي ففتح لهم فأفلح المؤمنون وخاب كل جبار عات متكبر على الله معائد 
للحق فلم يفلح» ومعنى الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع . ؛ 
«مِن وَرَائِهِ جَهَنمُ4 أي من بين يديه فإنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة. وقيل 
من وراء حياته وحقيقته ما توارى عنك . لوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ# عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها 
.ما.يلقى #ويسقى من ماء#. «#صَدِيد» عطف بيان ل #ماء» وهو ما يسيل من جلود أهل النار. 
اأيَتجَر رَعَْهُ© يتكلف جرعه كو ين لكات أو حال من الضمير في #يسقى »#4 «وّلا بَكَادُ يُسِيمُةُ»4 ولا 
يقارق: بأد نف كيف يسيغه ه بل يض به فيطول عذابه؛ والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول 


“حم سر مره ة ع شم ولا 


نمس . ٍوَيأنيه المَوْتُ مِنْ كُلٌ مَكَانِ4 أي أسبابه من الشدائد فتحيط به من جميع الجهات. وقيل من كل مكان 
من جسده حتى من أصول شعره وإبهام رجله. #وَمَا هُوَ بِمَيْتِ» فيستريح. 8وَمِنْ وَرَائِْهِ© ومن بين يديه. 
لِعَذَابٌ غَلِيظ4 أي يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه. وقيل هو الخلود في النار. وقيل حبس 
الأنفاس. وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنيهم التي 


0 لحب ودام لاجو روه ع المحم اسيم 


ص : مس دا ل ص م 5 ع 2 بط دس 2 
محل الزركت مقرو رَبَهِدٌ 3 عسلهير كم دِ أسْحدتٌ به الريج ف ع عاصف أيه يفْدِرونَ مما 
ع ) 27 ع ديلت سر ب ع لامر : 
حكسَبوأ عل سَنْء ذلك هو صلل الْبعِيدٌ 9 . 


ْ مَل الذي قروا م4 مبتدأ خبره محذوف أي: فيما يتلى عليكم صفتهم التي هي مثل في الغراية؛ 
أو قوله لِأعْمَالْهُمْ كَرَمَادِ» وهو على الأول جملة مستأنفة لبيان مثلهم. وقيل «أعمالهم# بدل من ال #مثل» . 
والخبر #كرماد». ظاشْنَدْتْ به الرْيحُ4 حملته وأسرعت الذهاب به وقرأ نافع «الرياح». #في يَوْم عَاصِفٍِ» 
العصف اشتتداد الربح وصف به زمانه للمبالغة كقولهم: نهاره صائم وليله قائم؛ شبه صنائعهم من الصدقة 
وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء منثوراء لبنائها 
على غير أساس من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليه؛ أو أعمالهم للأصنام برماد طيرته الرزيح العاصف. «لا 
يَقْدِرُونَ4 يوم القيامة. #8مِمّا كُسَيُوا» من أعمالهم. «عَلَى شَيْءٍ» لحبوطه فلا يرون له أثراً من الثواب وهو 
فذلكة التمثيل. #ذْلِك4 إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون. ظهُوَ الصّلال البعِيدُ» فإنه الغاية في 


البعد عن طريق الحق . 

ْ م َ* 1 0 حمر سه عل لصح عر اس 2 لمر 6 رسرءٌ و ا 

«ألر تر أرت لل ا 
دَلِكَ عل الله بعريز 4009 ٠‏ ظ 
22 م ريه 


ألم تر خطاب للبي يللة: والكواة ف أشن ب يو ري «ِأنّ الله لق 
السَّموَاتٍِ وَالأَرْضَ بالحَقْ بالحكمة والوجه الذي يحق أن تخلق عليهء وقرأ حمزة والكسائي اخالق 
.السموات؟ 9إن يَعَأْ يُدمِبِكُمْ وَيِأْتِ بِحَلْق جَدِيدِ4 يعدمكم ويخلق خلقاً آخر مكانكم» رتب ذلك على كونه 
خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه فإن من خلق أصولهم وما يتوقف عليه تخليقهم ثم كونهم بتبديل 
الصور .وتغيير الطبائع قدر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع عليه ذلك كما قال: 

لِوَما ذّلِكَ عَلَى اللّه بِعَزِيز© بمتعذر أو متعسر فإنه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور. ومن 
كان هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعيد رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء. 


ا 
و َالَأ ا وعم 00 شخ 
م« 


يبرا َه يما قل أ لشُعككوا لزن اتستكيا [عكا لك ينا مهل أثر يفون حا ون 
الوا لو هدش لَه هَدَيت سَوَءُ عَلِنَا أجرعنا ]آم 


لوَبَرَرُوا لِلَهِ جمِيعاً4 أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله تعالى ومحاسبتهء أو «لله» على ظنهم . 
فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون أنها تخفى على الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله تعالى 
عند أنفسهم» وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. 8فَقَالَ | لضَعَفَاءُ4 الأتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف 
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الرأي"» ا الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو. طلِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا». 
لرؤوسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم. إن كنا َكُمْ تبَع[/4 في تكذيب الرسل 1 
وهو جمع تابع كغائب وغيب» أو مصدر نعت به للمبالغة أو على إضمار مضاف . «نهَل أَنتمْ مُغْنُو نَ عَنَاة 
دافعون عنا: ٠‏ لمن عَذَابِ الله مِنْ شَيْءِ4 من الأولى للبيان واقعة موقع الحال» والثانية للتبعيض واقعة موقع 
المفعول-أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله ويجوز أن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو بعض عذاب 
الل »“والإعراب ما سبق ويحتمل أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراً» أي فهل أنتم مغئون بعض العذاب 

بعض الإغناء . لثَالُوا4 أي الذين استكيروا جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم. «لؤ هَدَانَا اللّذ4 
0 هنا له: لِلَهَذيئاكم» ولكن ضللنا فأضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو لو هدانا الله 
طريق النجاة من العذاب لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرضناكم لهء لكن سد دوتننا :طريق الخلاص . طسَوَاءٌ 
عَلَينَا أجَرِعْنا م صَبَرْنَا4 مستويان علينا الجزع والصبر. ما لَنَا مِنْ مَحِي ص4 منجى ومهرب من العذاب» من 
الحيص وهو العدل على جهة الفرار» وهو يحتمل أن يكون كان كالميف ومضدراً كالمغيب ٠»‏ وييجوز أن 
يكون قوله #سواء علينا© من كلام الفريقين ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام 
فلا ينفعهم» فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون #سواء علينا» . 


#وَكَالَ لتَّبِطَنُ لما منَىَ الَأَمرُ إرك الله 5 لش وما كن ل عم 





5 5-7 ير د ا عر ا مع هط ا 7 - 1 5 ضر مسر . 

هن سلطان ِ نْ رعوت ات 1 فللا تارمق 0 ا أنأ بِمصَرخِحُم وما ثم بتطرفت . 
ب و رح لأس سارح كر عع ممم 72 

ف كرت يما لشركسن عن قبل إن لظدلِِينَ لَهُم ا 409 


لوَقَالَ الشْيِطَانُ لما قُضَي الأمَرْ» أحكم وفرغ منه ودخل أهل الجنة الجنّة وأهل النار النار خطيباً في 
الأشقياء من الثقلين. «إِنّْ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ» وعداً من حقه أن ينجز أو وعداً أنجزه وهو الوعد بالبعث 
والجزاء. لوَوَعَذْتَكم4 وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا حساب وإن كانا فالأصنام تشفع لكم. جتأغلئى» 
جعل تبين خلف وعده كالإخلاف منه. لوَمَا كَانَ لي عَلَيِكُمْ مِن سُلْطَانِ» تسلط فألجئكم إلى الكفر ' 
والمعاصي . «إلاً أنْ دَعَوْنْكُمْ» إلا دعائي إياكم إليها بتسويلي وهو ليس من جنس السلطان ولكنه على طريقة 
قولهم : :اتحية بينهم ضرب وجيع . . ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً. دِنَاسْتَجَيثم لِي» أسرعتم إجابتي .. لإقلا 
تَلُومُونِي» ‏ بوسوستي فإن من صرح العداوة لا يلام بأمثال ذلك. لوَلوْمُوا أنَفُسَكنْ» حيث أطعتموني إذ 
دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم» واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله ولس فيها ما 
' يدل عليه» إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا. ما 
أن لت بسانت لوَمَا أَنْتمْ بمُضْرِخِيَ» بمغيثي وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في 
التقاء الساكنين» وهو أصل مرفوض في مثله لما فيه. من اجتماع ياءين وثلاث كسرات مع أن حزكة ياء. 
الإضافة الفتح» فإذا لم تكسر وقبلها ألف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياءء ل 
الإضافة إجراء لها مجرى الهاء والكاف في: ضربته» وأعطيتكهء وحذف الياء اكتفاء بالكسرة . «إِني كمَرْتُ بمًا 
أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ4 «ما؛ إما مصدرية و لإمن4 متعلقة بأشركتموني أي كفرت اليوم بإشراككم 0 فخ فيل 
هذا اليوم أي في الدنيا بمعنى تبرأت منه واستنكرته كقوله: #ويوم القيامة يكفرون بشرككم#. أو موصولة 
بمعنى من نحو ما في قولهم: سبحان ما سخركن لناء و #من» متعلقة ب #كفرت*# أي كفرت بالذي 
أشركتمونيه وهو الله تعالى بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككيم. حين 
رددت أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة ل ا زيداً للتعدية إلى مفعول ثان. «#إِنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 تتمة كلامه أو ابتداء كلام من الله تعالى وفي حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين 


10007 نا كاذ 402 . 


114 ا : ١‏ الجر *القالف م كفنت البيضناوزي 





وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم. 
0 أ و دح سر برح يي حر 0 له سر 3 هه 
0 يت َامَنوأ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ جَنّتٍ تج من تحبا الأتبكرٌ حَدِيِرينَ فبًا بدن ديهم 
نامع ©4 
0 الْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات جَنَّاتِ : تجري من تَسْيهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا بإِذْنِ نا رَبهُمْ # بإذن الله 


تعالى وأمره والمدخلون هم الملائكة . . وقرىء «وأدخل» على التكلم فيكون قوله: بدن رَيْهِمْ4 متعلقاً بقوله: 
دتَحِيْنْهُمْ فِيها سَلام4 الا بر بإذن ربهم . 


0 ل نه طَيَبَهٌ كُفْسَرَقَ طِبَةِ أ عله تر ريا ب اليسمة © . 
وق أكله سشلها كل عن يلا َيه م كاين لمر 5 م 


سا مَكَلا# كيف اعتمده ووضعه. #كَلِمَةٌ م طن كشجرة طية4 أي جعل كلمة طيبة 


اكشجرة طيبة» وهو تفسير لقوله #ضرب الله مثلا», ويجوز أن تكون (كلمة» بدلاً من #مثلا» و #كشجرة» 


صفتها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي #كشجرة», وأن تكون ول مقع ولي ضرب إجراء له مجرى جعل وقد 


د «أَضْلْهَا نَابتَ4 في الأرض ضارب بعروقه فيها. لوَفْرْعْهَا» وأعلاها. #فى 


السَّمَاء» وييجوز أن يزيد وفروعها أي أفنائها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة . ا 


وقريء «ثابت أصلها؛ والأول على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولعل الثاني أبلغ . 


«تؤْتِي أكُلَهَاةُ تعطي ثمرها. كل جين» وقته الله تعالى لإثمارها. بدن رَيّهَا) بإرادة خالقها . 
وتكويته: 9ريضربُ الله الأمقال لئاس لَمَلَهُم يدكرُوةَ» لآن فى صرنها زيادة إفهام وتذكير» فإنه تصوير 
للمعاني وإدناء لها من الحس . 

َمَتَلُ ظمَةِ حِبِنَوَ كَتَجَرَوَ حِِنَةِ لَعَثْنَ ين هَوْقٍ الَأَرَضِ مَا لها ين كرَار 40 . 
عب وو لجيه وا وساب الما 7 


. لمن فَوْقٍ الأّزض4 لأن عروقها قريبة منه. ما لَهَا مِنْ قَرَارٍ» استقرار. واختلف في الكلمة والشجرة ة: ففسرت 


الكلمة الطيبة: بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن» والكلمة الخبيئة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر 
وتكذيب الحقء ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أ و دعا إلى صلاحء والكلمة 
الخبيئة ما كان على خلاف ذلك وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة. وروي ذلك مرفوعاً وبشجرة في الجنة» ‏ 
والخبيئة بالحنظلة والكشوثء ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك. ْ 


ليْتبْتَ الله الَذِينَ آمَنُوا َالقولٍ النَابتِ4 الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم طني الحَيَاةٍ الدُنيا/ك 


افلا يزالون إذا فتئوا في دينهم كزكريا وييحيى عليهما السلام وجرجيس وشمعولن والذين فتنهم أصحاب 


الأخدود. وَفِي الآخرَة» فلا يتلعثمون إدا سئلوا عن معتقدهم في الموقف. ولا تدهشهم أهوال يوم القيامة . 
وروي (أنه نه يه ذكر قبض روح المؤمن فقال : ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان 
له: .عن ويك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلامء ونبيي محمد يه تيناد ماد مين 
السماء أن صدق عبدي فذلك قوله: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت». يوَيْضِلٌ الْلَهُ الظَالِمِينَ 4 الذين 


15 - سورة إبراهيم/ الآياف؟ لاوم 1 ١‏ اا ١44‏ 


- ا ا يشبتون في مواقف الفتن ‏ طوَيَفْعَلُ الله ما 





0 أي كينت لك كنا ولت َأ مهم د يواد 2 جَهمٌ يلوت يقت 
اقرز © بجعا له أندادًا ليضِلُواْ عن سملي 7 0 مَصِيرَكُم إِلَ ألدَّارٍ 42 .. 
0 دآ : ئرَ إلى الْذِينَ بَدَلُوا نمت اللَّهِ كُفرا» أي شكر نعمته كفراً بأن وضعوه مكانه» أو بدلوا نفس النعمة 
كفراًء داف 3ك اس كد عار شين ار الو ا و و 
وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه وشرفهم بمحمد كله فكفروا ذلك فقحطوا سبع 
سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاء بغرا لوق الحمة وموجول بالكفرع وعرح عم : وعلي دعبي 
الله تعالى عنهما: هم الأفجران من قريش الس وبنو أميةء فأما بنو المغيرة ة فكفيتموهم يوم ره وأا تيلو 
أمية فمتعوا إلى حين . ,عار قَوْمَهُمْ4 الذين شايعوهم في الكفر. ظدَارَ البَوَارٍة دار الهلاك ددا على 
الكفر . 
ل9جَهَئَمَ4 عطف بيان لي 9يَضْلَونَها» حال منها أو من القومء 5 اكلم اهيا بعابيى الحرع ا 
مفسر لفعل مقدر ناصب لجهنم. لوَبنْسٌ القَرَارُ© أي وبئس المقر جهنم. 
<وَجَمَلُوا لِلّهِ أَندَادَا لِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِه4 الذي هو التوحيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
بفتح الياء» وليس الضلال ولا الاضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض. «قل 
تَمْتَعُوا4 بشهواتكم أو بعبادة الأوثان فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان 
بأن المهدد عليه كالمطلوب لافضائه إلى المهدد بهء وأن الأمرين كاثنان ٠لا‏ محالة ولذلك علله بقوله: #8فَإِنَّ 
مصِي رُم إلى الذّارِ4 وأن المخاطب لانهماكه فيه كالمأمور به من آمر مطاع . 


0 


أدبن لا بيع 


ا 


«قل لِعِبَادِفَ ني َأمَنُوأ يا لصَلَرْة تفقوا مِنَا رَرَقْتَهُمْ سرًا وَعَلَايَةٌ ين قَبَلِ أن 
فيه وَل جِلَلْ 2©>. 


قل لِعِبَادِي الّذِينَ آمَنُو1ه خصهم بالإضافة تنويهاً لهم وتنبيهاً على أ: نهم المقيمون لحقوق العبودية» 
ومفعول #قل» محذوف يدل عليه جوابه: أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا ل «يُقِيمُوا الصَّلاةَ 
وَيُنْفِقُوا مِمًا رَرَقْتَاهُمْ# فيكون إيذاناً بأنهم لفرط مطاوعتهم للرسول يَكِنَو بحيث لا ينفك فعلهم عن أمره. وأنه 
كالسيبت الموجب له؛. بيخور ااتهديا بام الجر لسع تعلق /القرل وما اونما اعت ذلك بها هنا ول بياعسان 
في قوله: ظ [ 
اتات شين نه لعي 1 لين إذاااعستفمة ني أنعن تفتنالاً 

ااا ع را يسا جا بتاعا مالي وهو ضعيف لأنه لا بد من مخالفة ما 
بين الشرط وجوابه ولأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحداً. #سِرَاً وَعَلانِتَةِ4 منتصبان 
ان المصدر أي إنفاق سر وعلانية» أو على الحال أ ذوي سر وعلانية» أو علئ الظرف أي وقتى سر 
ومحلانية» والأحب إعلان الواجب وإخفاء المتطوع به. «مِن قَبْلٍ أَنْ يأَتِي يَومْ 3 فيبتاع المقصر ما 
يتدارك به تقصيره أو يدي به نفسه. «إوَلاً خلال4 ولا مخالة فيشفع لك خليل» » أو من قبل أن. يأتي يوم لا 
انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة وإنما ينتفع فيه بالإنفاق 0 الله تعالى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 5-7 
#اموحيام 


57 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


51 00 أ مر 7 56 عر 2 عا 

ل لَك حَقَ التتوت وَلايسَ_وَأنرَك مه المماء عاك :فا أخرع به من مِنَ الشَّمَرتِ رزفا لَك 
مَسَكَرَ لك الثلك يتجرد فى البخر يأقرة وَسَخْرَ كم الأتهدرز ©) وَسَكْرَ لك السك وَالقمر 
دَايِئيْنِ 00 0 0 يل اق وَدَاتََكُم ين حكل ما 0 1" 4 يت أل لا 0 


ضَكن لظلوم مكتار ©40. 


75 الذي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ» مبتدأ وخبر هِوَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ أْرَجَ بهِ م الكَمْرَاتٍ رزقاً 
لَكُمْ» تعيشون به وهو يشمل المطعوم والملبوس مفعول لاعرج و #من الثمرات# بيان له وحال منه ويحتمل 
عكس ذلك ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة» أو المصدر لأن أخرج في معنى رزق . 9وَسْخَرَ لَكُمْ 
القُلكَ لِتَجْرِيَ في البَخر يأمرو» بمشيئته إلى حيث توجهتم. ل فجعلها معدة لانتقاعكم 
وتصرفكم وقيل تسخير هذه الأشياء تعليم كيفية اتخاذها.. 

9وَسَخرَ لَكُمْ الشْمْسَ وَالقَمَرَ دَائبَين ين يدأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما يصلحانه من المكونات. 
لوَسَخْرَ لَكُمْ اللَيلٌ وَالتّهَار4 يتعاقبان لساك ومعاشكم. طوَآنَاكُمْ مِن كل ما سَأَلْتُمُوه» أي بعض جميع ما 
سألتموه يعني من كل شيء سألتموه شيئاء فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله تغالى» ولعل 
المراد ب #ما سألتموه» ما كان حقيقاً بأن يسأل لماع العا :إلية: سكل أو لم يسأل» وما يحتمل أن تكون 
موصولة وموصوفة ومصدرية ويكون المصدر , 0 وقرىء امن كُل؛ بالتنوين أي وآاتاكم من كل 
شيء ما احتجتم الوه اموه بلسان الحال» ويجوز أن تكون «ما» نافية في موقم الحال أي وآناكم من كل 
شيء غير شائليه . لوَإِنْ تَعُدُوا يِغِمَتَ الله لآ تُخْصُوهَا» لا تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء 
فإنها غير متناهية. وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة. «إنّ الإِنْسَانَ لَظَلُومُ» يظلم النعمة 
بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان. «كَمَار» شديد الكفران. وقيل ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع كفار في النعمة يجمع ويمنع . 

مَإِ إذْ كَل بهم رَبَ أَجْمَلْ هنذا الْبَلْدَ يتا وَلَجْتْبَن وَبَنَ أن نْب السك © 1 


م سم يمحن بعر 


صْلَلنَ كبا مَنَ انين سن يحت كِِنَمْ مِْ وَمَنْ عَصَاقٍ فنك عَفُورٌ يحب (4)9 . 

لِوَإِذْ قَالَ و بلدة مكة. #آيئاً» ذا أمن لمن فيهاء والفرق بينه وبين قوله: 
«أخِمَلٌ هذا بَلْداً آمناً» أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عئةه و تتصييره آمن وفئ الثاني جعله من البلاد 
الاهنة: لوَاجنبني وَبَنِي # بعدني وإياهم. لأَنْ تَعْبْد دَ الأضْنَام» واجعلنا منها في جائب وقرىقء (وأجنبني) وهما 
عل له تعفد ران أهل الحجاز فيقولون جنبني شره. وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه 
إياهم وهو بظاهره»؛ لا يتناول أحفاده وجميع ذريته. وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
حت كس كانت لهم حجارة يدورون بها ويسموتها الدوار ويقولون بيخ حص فحيتها 

رب لله ؛ أل كثِيراً مِنَ النّاس» فلذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد 
الإضلال إليهن باعتبار السببية كقوله تعالى: #وغرتهم الحياة الدنيا» ظقَمَنْ تَبِعَني» على ديني. طفَإِنّهُ مني »# 
أي بعضي لا ينفك عني في أمر الدين. ل تقدر أن تغفر له وترحمه ابتذاء » أو 
بعد التوفيق للتوبة . وفيه دليل على أن كل ذنب فلو أن يغفره حش الشركف إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 


م 2 سكنت من دري يواد عٍِ ذْى ندع عِنْدَ بِنِئِكَ محر ا يقيمرا أ اَلصَّلَرهٌ َأجَمل اعد 


0 ظ‎ ٠ سارة إبراهيم/ الآيات: 7م وم ش‎ - ١ 
4067 تت تيد تبوعة ايخ دادقم ين التعرت لجز جنار‎ 

لرَبْنا إِني أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْبَتي» أي بعض ذريتي أو ذرية من ذريتي فحذف المفعول وهم إسماعيل ومن 
ولد منه فإن إسكانه متضمن لإسكانهم. طبِوَادٍ غَيِرِ ذِي رَّرْع* يعني وادي مكة فإنها حجرية لا تنبت. «عِلْد ‏ 
بَنِتِكَ الْمُخُرّم» الذي حرمت التعرض له والتهاون بهء أو لم يزل معظماً ممنعاً يهابه الجبابرة» أو منع منه 
الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سمي عتيقاً أي اعتق منه. ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك 
باعتبار ما كان أو ما سيؤول إليه. روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها لإيراهيم عليه السلام 
فولدت منه إسماعيل عليه السلام» فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها فأخرجهما إلى أرض مكة 
فأظهر الله عين زمزم» ثم إن جرهم رأوا ثم طيوراً فقالوا لا طير إلا على الماءء فقصدوه فرأوهما وعندهما 
عين فقالوا أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت. ظرَيّنَا لِيِقِيمُوا الصّلاة4 اللام لام كي وهي متعلقة ب 
«أسكنت»# أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم. 
وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة» والمقصود من الدعاء 4 لها. 
وقيل لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم 
لها. طفَاجِمَلْ أَفْيِدَةٌ مِنَ النّاس» أي أفئدة من أفئدة الناس» و #من» للتبعيض ولذلك قيل لو قال أفئدة الناس 
لازدحمت عليهم فارس والروم ولحجت اليهود والنصارىء أو للابتداء كقولك: القلب متي نيم أي أفئدة 
ناس. وقرأ هشام «أفئيدة» بخلف عنه بياء بعد الهمزة. وقرىء «آفدة» وهو يُحتمل أن يكون مقلوب «أفئدة» 
كآدر في أدؤر وأن يكون اسم فاعل من أفدت الرحلة إذا عجلت أي جماعة يعجلون نحوهم «وأفدة» بطرح 
الهمزة للتخفيف. وإن كان الوجه فيه إخراجها بين بين ويجوز أن يكون من أفد. «تَهوي إِلَيِهِمْ» تسرع إليهم 
. شوقاً ووداداً. . وقرىء «تهوى» على البناء للمفعول من أهوى إليه غيره و.«تهوى؛» من هوى يهوي إذا أحب» 
وتّعديته 'بإلى لتضمنه معنى النزوع . لوَارْرُقَهُمْ مِنَ الّمَرَاتِ مع سكناهم وادياً لا نبات فيه. دِلَعَلْهُمْ يَشْكْرُونَ4 
تلك النعمةء تاجات لكر وجل وعرته انجلا ابحرم اانا صمي ليه ابعرات كر قري كين رجاو نيا إلغوات 
الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد. 

ربا إل ته مات وما نما يق عل لله ين ؤ وف الا ولاب الصمة 62 الكت 
ب ألّى معت لى عل الكر إنكهيل وَِنَحَق إن رَقَ ليخ ثم 4©3. 


ِرَبْنا إنّكَ تَغلَمُ مَا نُخَفِي وما تُمْلِنُ4 تعلم سرنا كما تعلم علنناء والمعنى إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا 
وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك وافتقاراً إلى رحمتك واستعجالا 
لنيل ما عندك . وقيل ما نخفي من وجد الفرقة وما نعلن من التضرع ! ليك والتوكل عليكء وتكرير النداء 
للمبالغة في التضرع واللجأ إلى الله تعالى. ؤرما يَخْفَى عَلَى الله ين شَيْءِ في الأَرْض وَلا في السْمَاء4 لأنه 
العالم بعلم ذاتي ا ا ومن للاستغراق . 


الحَمْدُ لِلهِ الذي وَهَبَ لِي عَلَى على الكبّر» أي وغل ونا كير اند دن رلك قيد الهبة بحال الكبر 
استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيها من آلاثه. دإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» . روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين 
سنة وإسحاق لمائة واثنتي عشرة سنة. فإِنْ رَبِي لَسَمِيمُ الذعَاءِ» أي لمجيبه من قولك. سمع الملك كلامي إذا 
اعتد بهء وهو من أبئية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى مفعوله أو فاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله 
تعالى على المجازء وفيه إشعار بأنه دعا ريه وسأل منه الولد فأجابه ووسدله بزا دعي ها رع اليأس منه 
ييكون من أجل النعم وأجلاها. 


الا اا 0 50 الجزء الثالث من تفسير البيضاؤي 





0 ا م يه ه 2 ا 01 : ير اه :بع جلي ىسل الس سس ا رحن ل 
ا مُقِيمٌ و و ومن درق رسا وتَمَبَل د ع 2 نا اغفر لي ودف وللمؤْمِنِينَ 
8 1 لْحسَاب 9 * . ْ 0 


ل د يد ا عليه تين بتر ملف قال المنصوب في 
«اجعلني». 'والتبعيض لعلمه بإعلام الله أو استقراء.عادته في 8 الماضية أن يكون في ذريته كفار. لرَيِنَا 
وَتَقْبل دعَاء » واستجب دعائي أو وتقبل عبادتي . | 

ؤرَبكَا اغْفِرْ لي وَلوَالِدَيَ4 وقرىء «ولأبويٌّ»» وقد تقدم 7 استغفاره لهما. وقيل أراد بهما آدم وحواء. 
لوَلِلْمُؤْينِينَ وم يَقُومُ الحِسَابُ» يعبت مستعار من القيام على الرجل كقولهم: قامت الحرب على ساقء أو 
يقوم إليه أهله فحذف المضاف أو 58 إليه قيامهم مجازاً . 


تلا تنسرى اله غنيك عن تنكل اليش ايا م ليور سنس ف د ظ 
2 نر مر ل كانه ل مهو 
قدت فى كري لي يم 1 وأفيدهم هوا 69 


ل ارمس او ور و 3 

محالة» أو لكل من توهم غفلته جهلا بصفاته واغترااً ببإمهاله. + وبل إن سل اللبظلرم وتهديد للظالم. «إِنّمَا 

يُوَخِرْهُمٍ» يؤخر عذابهم وعن أبي عمرو بالنون. لِيَوْمٍ تشخخص فيه فيه الأبصَارُ اوالسحص احا مارم د 
تقر في أماكنها من هول ما ترى. ّْ 


لِمهْطِمِينَ4 أي مسرغين إلى الداعي. ار اما فرق هده ولتوفاء وأصل الكلمة هو 
الإقبال على الشيء 0 «لا يَرْئَدُ إِلَنهِمْ طَرْفْهُمْ» بل تثبت تغبت عيونهم شاخصة لا 
تطرف»ء أو لا يرجع م نظرهم.فينظروا إلى أنفسهم. <ِوَأْفَيدَةٌ نَهُمْ هَوَاءً© خلاء أي خالية عن الفهم لفرط 
الحيرة والدهشة. ومنه ل للأحمق وللجبان قلبه هواء أي لا و قوة قال زهير: 1 


بسب بيعستجييد جح وج وه هواء 


0-9 


«وازر أت ألا ص َم 0 لْمَدَابُ مدل الزن نَمو رينآ 0 إِك أجل مرب 3 دعْويّكَ وشَيع 
ابل وَل تَحكُونوا افمقكم 1 عا ما لحكم : من رَوَالٍ 49 . 

«وأنذر النَّاسَ» يا محمد. لِيَوْمَ أنِيهِمْ العَذَابُ4 يعني يوم القيامة» 1 يوم العو فإنه أول أيام 
. عذابهم» وهو مفغول ثان ل «أنذر». لقَبِقُولَ الّذِينَ ظَلَمُوا4 بالشرك والتكذيب. ©رَبَئًا أَخْرْنَا إلى أجل قَريب» 
أخر العذاب عنا أو ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد.من الزمان قريب أو أخر أجالنا وأبقنا مقدار 'ما نؤمن. بلق: * 
وتحيب"ذغوتك: (نُجبْ دَغْوَتَكَ وََبِع الوسْلَ4 جواب للأمر ونظيره «لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين» حولم َكُونوا أَنْسَمْتُمْ من قبْلْ مَا لَكُمْ من زُوَالٍ4 على إرادة القول و ما لكم» جواب 
القسم جاء بلفظ الخطاب علئ المطابقة دون الحكاية» والمعنى أقسمتم أنكم باقرن في الدنيا لا تزالون 
بالموث». ولعلهن اتستمق] بطراً وعرووا أو دل عليه حالهم حيث بنوا ديد وأملوا نعيذ] . وفيل أقسموا أ:. لا 
ينتقلون إلى دار أخرى وأنهم إذا ماقوا لا يزالون على تلك الحالة إلى حالة اخرى كتوله: «وأقسموا بالل ديد 
| أيمانهم لا يبعث الله من يموت». 


لسسع الآيات: 46 - 428 -.؟ 
«سكم فى تسر لَه طلئرا لشهز ريَيه يك اسع يق تق بهذ ترك لي 
الْأمَتَالَ 0 6 مَكنوأ حرم 0 51 ع وإ نت مَحكُرْمُم لول ينه لَلْبَالَ 
© . ظ 

ون و كوو ا نك س4 بالكفر والمعاصي كعاد وثمودء وأصل سكن أن يعدى في 
كقرٌ وغني وأقام. ااا مدل معد لبور ارج مرف رك ار 37 َبيِنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنا 
بهم4» بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما. تواتر عندكم من أخبارهم . لوَضَرَبئَا لَكُمّْ الأمَال4 من 
أحوالهم أي بينا لكم أنكم. مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب» أو صفات ما فعلوا وفعل بهم التي هي في . 
ع ا 00 

عندة فعلهم فهو مجازيهم عليه كيه السرم رين وإيطالا له. ل 
الم والشدة. طلِتَرُولَ مِنْهُ الجبّال© مسوى لإزالة الجبال. وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها كقوله: #وما كان 
الله ليعذبهم* على أن الجبال مثل لأمر النبي كَكَةِ ونحوه. وقيل مخففة من الثقيلة والمعنى أنهم مكروا ليزيلوا 
ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناً من آيات الله تعالى ٠وشرائعه.‏ وقرأ الكسائي ظالْتَرُول» بالفتح والرقع على 
أنها المحفقة الله كين القاسلةة ومعناه تعظيم مكرهم. وقرىء بالفتح والنصب على لغة من د يفتح لام كي 
وقرىء و إن كاد مكرهم». 

مَل سين أ لف وعدوء 0 إن أ عبر دو نقتا 4 


إلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَهُ»4 مثل قوله : «إنا لننصر رسلنا». كتبَ الله لأغْلِبَنَ أنا ورسلي». 
اله ا ده وعذده فقدم المفعول الثاني إنذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا كقوله: «إِنَّ الله لا يُخَلِفَ 
الميعَاد© وإذا لم يخلف وعده لخدا تنكتنة يعات رسلة: دإِنَّ اللّهَ عَرِيرٌ» ا ادر االو لدو 
انَْقَام4 لأوليائه من أعدائه. ‏ ْ 

سوم ولي د مج وي 0 مه ل مربي * ل موس م جا 

يوم مدل م الْأرْضٍ 0 ويرزوأ لله الواجد المهار 429 . 

ِيَوْمَ ُبَدَلَ الأْض غَيِرَ الأزض» بدل من #يوم يأتيهم» أو ظرف للانتقامء أو مقدر باذكر أو لا يخلف 
وعذدة. ولا يجور أن ينتصب بمخلف الأن ما قبل إن لا يعمل فيما بعاهة. #وَالسَّمَُواتٌ# عطف على الأرض. ش 
«إبدلناهم جلوداً غيرها4 وفى الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وغيرت شكلهاء وعليه قوله: #يبدل 
الله سيئاتهم حسنات» والآية تحتملهماء فعن علي رضي الله تعالى غنة + كندل أرها من فضية وسسواك مه 
ذهب؛ وعن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد 
خطيئة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها. ويدل عليه ما روى أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «تيدل الأرض غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم 
العكاظي #لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً» واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضاً 
وسماء على الحقيقة» ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله الأرض جهنم والسموات الجنة على ما أشعر به قوله 
تعالى : #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» وقوله: إن كتاب الفجار لفي سجين4. #وَبَرَرُوا4 من أجدائهم 
«لِلهِ الوَاجدٍ القَّهَارٍ4 لمحاسبته ومجازاته» وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة كقوله 


64" 4 ت* الجزء الثالث من تفسير البيضاوي ' 





«إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره 
ولا مستجار. ْ ش 


ره 7و م ل 5 اساسا ا ٠.‏ مج على سل و 00 فر 5 وي سمس رع ص ربعيو جاب ال 
وترى المجرمين يوميدٍ مُفَرنِينَ فى الاصَفادٍ سَرَابيلهِر من قطران وتفش . وجوههم ألثَارٌ 
لت 0000 
لوَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوَمْذٍ مُعَرَنِينَ4 قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال كقوله: 
«وإذا النفوس زوجت أو قرنوا مع الشياطين أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطلة» أو قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم.. #في الأضْفَادِ4 متعلق ب #مقرنين#4 أو حال من ضميره» والصفد القيد. وقيل الغل قال سلامة بن 
جندل : ٠‏ ْ 
وَرَْدَُالخَيْل قذلاقى صِماداً يعض بِسَهِدِرَبِعَظَسًّاق 
وأصله الشد. 1 
لسَرَابِيلُهُم4» قمصانهم. مِن قَطِرَانِ وجاء قطران لغتين فيه» وهو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهنأ به 
الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدتهء وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة تطلى به جلود أهل النار حتى 
يكون طلاؤه لهم كالقمص» ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ونتن ربحه مع إسراع النار في جلودهمء | 
الملكات الرديئة والهيئات الوحشية فيجلب إليها أنواعاً من الغموم والآلام؛ وعن يعقوب #قطران» والقطر 
النحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حرهء والجملة حال ثانية أو حال من الضمير في #مقرئنين#. 
ووَتَفْشَى وُجُوْمَهُمْ النار» وتتغشاها لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم 
وحواسهم التي خلقت فيها لأجلهء كما تطلم على أفئدتهم لأنها فارغة عن المعرفة مملوءة بالجهالات ونظيره 
قوله تعالى: #أفمن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» وقوله تعالى: #يوم يسحبون في النار على 
وجوههم؟. 
طلِبزىَ لله ل تين ا كُسَمَت إن لَه سرع الْحسَابِ 4)©9. 
للِيَجْرِي اللَّهُ كل تفْس» أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مجرمة. «مَا كَسَبَتُْ» أو كل نفس من 
مجرمة أو مطيعة لأنه إذا بين أن المجرمين يعاقبون لإجرامهم علم أن المطيعين يثابون لطاعتهمء ويتعين دلك 
أن علق اللام ب «بَررُوا4». «إِنّ الله سَرِيمٌ الجسّاب» لأنه لا يشغله حساب عن حساب. 


عي ل عرصم ار ري 0 0 


عدا بكم يديس وَلِسدَئاأ بد وَلََِمُا َتنا هْرَ لَه وَسِد دمر أزثوأ الألتب 49> . 
«هذا» إشارة إلى القرآن أو السورة أو ما فيه العظة والتذكير أو ما وصفه من قوله: #ولا تحسبن الله . 
لِبَلامُ لِلئّاس؟4 كفاية لهم في الموعظة. (وَلِيْنْدَرُوا به عطف على محذوف أي لينصحوا ولينذروا بهذا 
البلاغ» فتكون اللام متعلقة بالبلاغ* ويجوز أن تتعلق بمحذوف تقديره: ولينذروا به أنزل أو تلي. وقرىء بفتح 
اناد من تذريي: إذا علنة واسقيد له 
«وَلِيَعْلَمُوا نما هُوَ إِلَه وَاحِدَ» بالنظر والتأمل فيما فيه من قاف الذالة عم ةان اليه كن يقال عليه 
رَلِيَذَكَرَ أونُوا الألبَاب» فيرتدعوا عما يرديهم ويتدرعوا بما يحظيهم؛ واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا 


4 - سورة إبراهيم/ الآية: ١ه‏ ش 0 ١‏ 0 هم" 


البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب» تكميل الرسل للناس» واستكمال القوة النظرية التي 
منتهى كمالها التوحيد» واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى. جعلنا الله تعالى من الفائزين 1 
بهما. وعن النبي كةٍ «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وعدد من لم 
يعبدها» . 





ك5« 20 1 1 3 : الجزء الثالث من تفسير الضارق 





«الر يَلْكَ ينث السكتب وَفْرْءَانِ من (إ) بيبا يَوَدُ الِنَ حكَمَرُوا أو كنأ مَُلِيينَ 42 . 
«الر يلك آيَاتُ الكتّاب وَقَرْآن مُبين» الإشارة إلى آيات السورة و #الكتاب*» هو السورة» وكذا القرآن 
وتنكيزه للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتاباً كاملا وقرآناً يبين الرشد من الغي بياناً غريباً. ٠‏ 
يما يوذ الذية كوا لق كالوا تتلنيو »شين عابرا سال المتلمي عد تزول: التضنز | ق.علول: الموت 
أو يوم القيامة. وقرأ نافع وعاصم #ربما» بالتخفيف» وقرىء «ربما؛ بالفتح والتخفيف وفيه ثمان لغات ضم 
٠٠‏ الراء؛ وفتحها مع التشديد والتخفيف وبتاء التأنيث ‏ ودونهاء وما كافة تكفه عن الجر فيجوز دخوله على الفعل 
ؤحقه أن يدخل الماضي لكن لما كان المترقب في إخبار الله تعالى كالماضي في تحققه أجزي مجراه. وقيل: 
ما نكرة موصوفة كقوله : ١ ١ ١‏ 
يُيُمَاتَكْرَءالئفُوسُمِوالأف. رلَهفإجَةكَحُْْالهِفقَالٍ 
ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا إليهء فكيف وهم 
يودونه كل ساعة. وقيل تدهشهم أهوال القيامة فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك» والغيبة 
في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله ليفعلن. ١‏ ْ 


ص سد د لخر 5 و ع و 


ش سس عراس سرك اهم َ ا الا ا ال 
0 #ذرهمٌّ يَأسك | وستمتعوا ولههم الأمل فسوفٌ يَعَامُونَ 409 . 
لذَرْهُمْ4 دعهم. 9ُتَأْكُلُوا وَيَتَمَتْمعُواك بدنياهم. طِوَيُْلْهِهِم الأمَل4 ويشغلهم توقعهم لطول الأعمار 
واستقامة الأحوال عن الاستعداد للمعاد. 8قَسَوْفَ يَعْلَْمُونَ# سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه؛ والغرض إقناط 
الرسول يَليةِ من ارعوائهم وإيذانه بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تحته» وفيه 
إلزام للحجة وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل . ٠‏ 
مآ لكا ين فَرصَةٍ إلا وَكَا كَابٌ تَمَلُم 2 نا تَنيقُ ين أَمَةٍ أجَلَهَا وَمَا مْتتْيودَ 4 . 
الِوَمَا أفلَكْنا مِنْ قَرْيَةِ إلا وَلَهَا كتَاب مغْلومٌ» أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ. والمستثنى جملة 
واقعة صفة لقرية» والأصل أن لا تدخلها الواو.كقوله: #إلا لها منذرون» ولكن لما شابهت صورتها الحال 
أدخلت تأكيداً للصوقها بالموصوف. 
لما تَسْبِقُ من أْمَّة أجَلّها وَمَا يَسْتَأَخْرُونَ4 أي وما يستأخرون عنهء وتذكير ضمير #أمة» فيه للحمل على 
المعتى . : 


تاثا ييه له مك عو لاق بلك لتخي © لو ما كينا التتيكة إه كنك ير 
ألصَّدقِينَ 9 اا 1 ا 


ا لما 


9وَكَانُوا ا أَبّهَا الذي نوْلَ عَلَيِهِ الذكْرُ نادوا به النبي يَلِِ على التهكمء ا 50 
قولهم. «إِنْكَ لْمَجْنُون4 ونظير ذلك قول فرعون: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم 0 لمان 1 
لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك الذكرء أي القرآن. 

«لؤ ما تَأَنِينَ4 ركب «لو» مع «ماك كما ركبت مع لا لمعنيين: امتناع الشيء. لوجود غيره مم 
«بالمَلابكة» ليصدقوك ويعضدوك على الدعوة كقوله تعالى: #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً#. أ 

1 للعقاب على تكذيبنا لك كما أتت الأمم المكذبة قبل ا 1 


ايك لمك و5 | يلك وها »نا | إن مُطيفَ (©) إن تن رآ الؤكر َإِنَّ لم فظوت 
© ظ ظ ض 


هما ل لم4 بيه ونب طقملجعة» على أن لمر قم سال وقرأ تجمدة ا 
بالنون.وأبو بكر بالتاء والبناء للمفعول ورفع #الملائكة©8. وقرىء "تنزل» بمعنى تتنزل. «إلا بالحَقّ» إل رياه 
ملتبساً بالحق أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمتهء ولا حكمة في أن تأتيكم بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم 
إلا لبساء ولا في .معاجلتكم بالعقوبة فإن منكم ومن :ذراريكم من سبقت كلمتنا له بالإيمان. وقيل الحق الوحي 
أو العذاب. وما كاثوا إِذَأ مُنظرِينَ» وإذأه جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلنا الملائكة ما كانوا 
منظرين . ْ 

«إِنَا نحن نَزّْلنا الذَّكْرَ رد لإكارس بر اعتيواقين ولولك تمن رن بقوله: :«وإنًا له 
َحَافِظُونَ4 أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبايناً لكلام البشرة سنيف لا يكن تلم انطيه 
على أهل اللسان» ل ا ل ا 
.وقيل الضمير في «له» للنبي يَله. 


سلما من فك في شي اَن () ونا ينيم ين سل إلا كوا يو. يتتبرئية 402. 
00000 جع الأََلين4 في فرقهمء جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق 
ومذهب سن شاعه إذا لبعة» وأسله ل الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكبارء مدن أن رجالاً فيهم 
وجنلناهم ربلا فيما يينهم: اي اي 
٠‏ هوَمَا امن دن عرز إلا كك ويك ةللا تمل ا وعر شل انمز انه السلا والسلام 
عنا» للحال لا يدخل إلا مضارعاً .بمعنى الحال» أو ماضياً قريباً منه وهذا على حكاية الحال الماضية . 


« كيك تنكم فى وي النتريت ©© ا بتيفة يد هق حت هله اله 402 

١كَذَلِك‏ تشلكة» ندخله. #في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ4 والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في. 
السقيله والرمح في المطعون والضمير للاستهزاء : وفمه دليل على أن الله يوجد ككل في لاف وقيل : 
«الذكر» فإن الضمير الآخر في قوله: 


الا يُؤْمِئُونَ بو» له وهو حال من هذا الفضميرء والح نا مثل ذلك السلك نسلك الذكر في" قلوب ش 
المجرمين مكذباً: غير مؤمن ب أو بيان للجملة المتضمنة له؛ وهذا اللا مسي 





21 ا | الجزة' القالت دن سين البيضاوي 


الفجائر ترانقها فى المرجوع | ليه ولا يتعين أن تكون الجملة حالاً من الضمير لجواز أن تكون حالاً من 
المجرمين » ولا ينافي كونها مفسرة ة للمعنى الأول بل يقويه. ل«وَقَذ حَلّثْ سْنّةُ الوّلِينَ4 أي سنة الله فيهم بأن 
خذلهم وسلك الكفر في قلويهم + أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيداً لأهل مكة. 


بر سس بسن او 


ظ ورد يننا نيم 17 ا التمل للوا يه يزخ © الوا إئنا منرت مصَرًا بل ححَنْ قوم' 
تتخزفة 40 

0000 1221000000 إليها 
ويرودت عجائيها طول نهارهم مستوضحين لما يرون» أو تصعد الملائكة وهم يشاهدونهم. | 

لِلَقَانُوا4ُ من غلوهم في العناد وتشكيكهم في الحق. طإِنَّمَا سُكَرَتٌ أَيِصَارنَا4 سدت عن الإبصار 
بالسحر من السكرء ويدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف» أو حيرت من السكر ويدل عليه قراءة من قرأ 
ااسكرت] . بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورونَ4 قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور غيره من الايات» وفي 
كلت الخصو (الإضرات ولالة على العا باناما بيرونه. للإستقيةة له بل هر باطل غيل 1ه بنوع من السحر. 


ير ف سير وه 0100 كر ب 


وََتَدْ جَعْلَا في اَلسَمَل ع ًا بلتَطِرة 9©) وَحَفِظتَهًا , من كل سَبْطن بجيو 59 إِلّا من 
انرق التنم كَبْمَمُ بات ثيه 402 . 
ظ جزلكذ يلق في الشناء زو > اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل عليه الرصد والتجربة . 
. مع بساطة السماء. وَرَيَئاهَاة بالأشكال والهيئات البهية. طلِلنَاظِرِينَ4 المعتبرين المستدلين بها على قدرة 
مبدعها وتوحيد صانعها. 
وَرَحَفِظتَاهَا ِنْ كل شَيطانٍ رَجيمٍ» فلا يقدر أن بسك اننا ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها 
طلم هر اطرارر. ١‏ 
' «إلا مَنِ اسْتَرَقَ السَمْعْ4 بدل من كل شيطان واستراق السمع اختلاسه 00 شبه به خطفتهم اليسيرة من 
قطان السموات لما بينهم من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن 
0 رضي الله .تعالى عنهما: أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام 
من ثلاث سموات» فلما ولد محمد يَلئِيّ منعوا من كلها بالشهب. ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد 
0 أصباس أ . وقيل الاستثناء منقطع أي ولكن من استرق السمع . لفَأَنْبَعَهُ» فتبعه ولحقه. 
لشِهَابٌ مُبِين4 ظاهر للمبصرين» والشهاب شعلة نار ساطعةء وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما من 
البريق . 





معو مر 


ل لا 2 ا 06 7 7 0 رخ 0 احجحس 0 لد لله 
وال نتذتها رايد فيهَا وى وَأنَْْنا فيا من كل شَوء مويف 3 وَجَعلَا لك فيا مَعيسَ 
لع ل برقن 409 . . 

م مَدَدْنَاهَاك بسطناها. ©وَالْقَيئَا فيهَا رَوَاسِي © جبالاً ثوابت . ©وَأَنْبَنْتَا فيهًا#4 في الأرض أو فيها 
وفي الجبال . «يِن كل شَيْءِ مَورُُونِ © مقدر بمقدار معين تفتفسه حكمته أو مستحسن » مناسب من قولهم' 
كلام موزوثء أو ما يوزن ويقدر أو له وزن في أبواب النعمة والمتقعة . 

لوَجَعَلْا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش4 تعيشون بها من المطاعم والملابس. وقرىء «معائش» بالهمزة على التشبيه 
بشمائل: ظوَمَن لسْثْمُ لهُ بِرَازِقينَ4 عطف على #معايش* أو على محل #لكم#: ويريد به العيال والخدم 


جر بير 
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والمماليك وسائر ما يظئون أنهم يرزقوتهم ظناً كاذباًء فإن الله يرزقهم وإياهمء ونذلكة الا الاستدلال يجعل 
الأرض ممدودة بمقدار وشكل معينين مختلفة الأجزاء في الوضع محدثة فيا أنواع النبات والحيوان المختلفة 
خلقة وطبيعة» مع جواز أن لا تكون كذلك على كمال قدرته وتناهي حكمته» والتفرد في الألوهية والامتنان 
على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليو حدوه ويعيذوه» د ثم بالغ في ذلك وقال: 
ش 4 7 6 يي 2 0 بيني 

#وإن تن شوو إل عندنا خزاينم وما ا إل بِعَدَرٍ علوي 0 49 

لوَإِنْ من شَيْءٍ إلا مِنْدنَا خَرَائئة4 أي وما من شيء إلا وحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما 
وجد منهء فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره. أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة 


0 ونا الزلو4 من هع 0 «إلأ يقت مغلوو»_ حده الحكمة وعد الو فإن تخصيصن 


موَجسَلنَا سكا ارح 1 وم كنلا من من المآ مه هلصو وصآ أشم لم يِحَدرِنِتَ 9 وَإِنَا لحن مي 
ونث كن الورثرن 42 . 

ٍِِوَأَرْسَلمَا الرّياحَ لَوَاقِحَ حوامل» شبه الريح التي'جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه 
ما لا يكون كذلك بالعقيم؛ أو ملقحات للشجر ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات د 

| وَمخَقَبِ طهِمَاتْطِيحالطوَافِخُ 

وقرىء «وأرسلنا الريح» على تأويل الجنس. ا 0 ه لكم سقيا. 
لوَمَا نم لَهُ بكَازِنِينَ4 قادرين متمكنين من إخراجه» نفى عنهم ما أثبته لنفسهء أو حافظين في الغدران 
والعيون والآبار» وذلك أيضاً يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض 
الجهات.على وجه ينتفع به الناسء يي الما تصصي ل ل ل ل 
م 1 
طوَإِنًا لَتَحْنُ تُحبي» بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. طوَئمِيتُ» بإزالتها وقد أول الحياة بما 
يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير للدلالة على الحصر. لوَنَحْنُ الوَارِنُونَ4 الباقون إذا مات الخلائق كلها. 


وَلَتَدَ عا لفون مك وَلعَدَ عِننَا النتتجيد ©) وَإِدّ ربك هر يَشْرُم إِنّمْ كز عَلهٌ (462 . 

لوَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ علمتا ا لمُشتأخرين » من استقدم ولادة وهوتا ومن استأخر. أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد» أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة» أو تأخر لا 
يخفى علينا شيء من أحوالكم. وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته» فإن ما يدل على 
قدرته دليل على علمه. ول رحج وموك قد اك في لصتا ورك اروص اعليةا تراك وقيل إن امرأة 
حسناء كانت تصلي خلف رسول الله يك فتقدم , بعض القوم لثلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت. 

لوَإِنْ رَبك هُوَ يَحْشُْرُهُمْ» لا محالة للجزاء» وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادر والمتولي لحشرهم ‏ 
لا غيرء وتصدير الجملة ب #إِنَّ# لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه 
بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به بقوله: «إِنّهُ حَكيمْ4 باهر الحكمة متقن في أقعاله. 
لعَلِيم4 وسع علمه كل شيء. 


1 50 0-20 2 1 ل 2 270 ردت د ره 2 2 يار 2 عر ا ” / 
ساَلْقَدَ حَلََنَا الْوسنٌ ين سَلْصَلٍ مَنْ حا تسوبو (©) وَللْآنَّ حلَفْتَهُ ين جل ين نر المعو 49 . 


ام ”م 000 ش “.اسه العالة من مير البتشاري: 


هوَلَقَد خَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ» من طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. .وقيل هو من صلصل إذا ' 
أنتن تضعيف صل. همِن حَمَا»# طين تغير وَاسُوّدٌ من طول مجاورة الماء» وهو صفة صلصال أي كائن.#من 
حما». 9مَسْنُونِ4 مصورامن سنة الوجه» أو منصوب لييبس ويتصور ارام المذابة تصب في القوالب»ء 

من السن وهو الصب كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف» فييس -ة حتى إذا نقر صلصل» »ثم غير | 
ذلك طوراً بعد طور حتى سواه ونفخ فيه من روحهء إرااوي حب لعج علي الجدر ا ج01 
فإن ما يسيل بينهما يكؤن عنتنأ ويسمى السنين . 


! ؤِوَالجانٌ4. أبا الجن . وقيل إبليمن ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من الإنسان». لأن تشبعب 
! . الجنس لما كان من شخص واحد خلق من مادة واحذة كأن الجتسن بأسره مخلوقاً منها وانتصابه بفعل يفسره. 

هِخَلَقْئَاهُ من قَبْلّ4 من قبل خلق الإنسان. لمن َارٍ السَمُومٍ4 من نار الحر الشديد النافذ في المسام» ولا يمتنع. 
خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجردة. فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي 
الغالب فيها الجزء الناري» فإنها أقبل لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضي» .وقوله: #من نار» باعتباز 
الغالب كقوله: #خلقكم من تراب» ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالى وبيان بدء خلق, 
الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية لني يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو:قبول المواد للجمع وارعاك. 


د كَالٌ 3 كك إن َك 5 أ بن سَلْسَلٍ 2 عر 0 9 ذا 17 2 ونَقَحءُ فِهِ 
مسرو بع ١‏ 
سنن قي فَعواً لير سين 0 


و قَال رَبك واذكر وقت قوله الت ني خَالِقٌ يترا يزو لاسا ون عنيا مور دفإذًا 
سو ننه سي عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه. لوَنَفْحْتَ فيه مِنْ رُوجي» حتئ جرى اثارافى بتجارياتة أعضائة 

فحيني» وأصل النفخ إجراء الريخ في تجويف جسم آخرء 'ولما كان الروح يتعلق آرلة بالبخار اللطيف المنبعث 
من القلب وتفيض عليه الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن» جعل تعلقه بالبدن 
نفخا 0 فَقَعُوا لَه فاسقطوا له. وسَاجِدِينَ4 أمر من من وقع يقع. 


١‏ م لتتيكة سك لهم معو 2 إلا إنيس أن أن ل 0 ألتَسِيدَ ذا 
0 للإخاطة 0 للدلالة على م سجدوا " مجتمعين دفعة ؛ 57 نظر إذ لو كان 0 كذلك كان 0 اله 
لا تأكيداً. ء' 





دإلاً نيس > إن جعل متقطعا اتصل به قوله: دأبَى أنْ يَكُونَ مع م السَّاجِدِينَ * أي 56 ايل أبى وإن” 
جعل متصلاً كان استنناقاً على أنه جواب سائل قال هلا سجد. 

<تلَ بيش ما لك لك ألا مون م سمب © قل لم أ الك نوكر علق بيو للف 1 . 
ع تنثوو 469. 

لل با يس مَك ألأتُو» أي غرض لك في أن لا تكون. طم افك 0 


ا 0 وهو لس نامي م ري 
٠‏ أشرفهاء استنقص آدم .عليه السلام باعتبار النوع اميس وكة سن لوانت عنه في سورة «الأعراف». 
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ل اه الساء 1 الجنة 7 زمر الملائكة . وتثق اي مطرود من الخير باكر 
فإن من يطرد يرجم بالحجر أو شيطان يرجم بالشهب. وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته | 
١‏ ْ لوَإِنَّ عَلَِيِكَ اللْعْئة» هذا الطرد والإبعاد. «إلى يَوْم الْدِينَ» فإنه منتهى أمد العم فإنه عاسب أيام 
التكليف ومنه زمان الجزاء وما في قوله: لإفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» بمعنى آخر ينسى عنده ' 
هذه . وقن اننا نحن للدت يه لثنه اعد شاب يقير يها لفاس ارح وي وبي حي لتر فصر 
كالزائل . ا ْ 
«ة1َ رت كيز 3 كه عله © كذ يِنّكَ بن الفط إك ىا ادنك زر 
109 

لقَالَ رَبّ فَأنْظِرْنِي4 فأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف الزن ننه تلن م إلى يوم | 
يُنْعَقُونَ # أراد أن يجد فسحة قض الإغواء أو نجاة م الموث. إذ لا موت بعد وقت البعث فأجابه القن الأول 
:دون الثاني . ٠‏ 
0 طقال فِنْكَ مِنَ المُنظرِين» وى يَوْم الوَقْتِ المَعلوم» المسمى فيه أجلك عند الله أو انقراض الناين 
كلهم وهو النفخة الأولى عند الجمهور؛ ووز أن يكوك المراذ بالأيام الثلاثة يوم القيامةء. واختلاف العبارات. 
لاختللاف الاعتبارات فعبر عنه أولاً بيوم الجزاء لما عرفته وكأثا بيوم البعث» إذ به يحصل العلم بانقطاع 
التكليف واليأس عن التضليل» ؛ وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت فلعله 
يموت أول اليوم ويبعث مع الخلائق قى في تضاعيقه, ل ل ل لي للد 
إبليس أن خطاب ل" والإذلال. 


< طثَالَ ري يآ ا ويك ين لهم الأين 32 ل © لاق ينقة التفليو 
© ظ ظ ا 0 
000 الباء للقسم وما مصدرية وجوايه. دلأرَبِئن لَهُمْ فِي الأرّض» والمعنى أقسم أ 
بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور كقوله: «#أخلد إلى الأرض# وفي 5 
القسم بأفعال الله تعالى خلاف. وقيل النيية والفعدلة أذلنا الاغواء بالنسبة إلى الغي » أو التسبب الدراموه زياة 
بالسجود لآدم عليه الجاديم أو بالإضلال عن طريق الجنة واعتذروا عن إمهال الله له» وهو'سببٍ لزيادة غيه 
وتسليط له على إغواء بني آدم بأن الله تعالى علم منه وممن تبعه أنهم يموتون على الكفر ويُضيرون إلى النار 
أمهل أو لم يمهل. اوأن.في إمهاله تعريقا لمن عتالقه لاستحقاق مزيد الثواب» ولو بد وى | 
ذوي الألباب. هوَلأعْوِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 ولأحملئهم أجمعين على الغواية. | 

٠‏ «إلا عِبَادَكَ ِْهُمُ المُخْلَصِينَ4 الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوئب فلا يمل يهم كيدي 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالكسر في كل القرآن أي. الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى. 


ظ لثَالَ مدا موأ و إِنَّ عبَادى ليْس لَك عَليمَ م إلَّا مَن أيَعَكَ من 


طقَالَ هذا صِرَاط عَلَيَ4 حقّ علي أن أراعيه. طمُسْتَقِيمُ4 لا انحراف 0 5 إلن :ها قضسمةه 


ا وضلال. وقرئء 00 

ٍإِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَِيِهِمْ سُلْطَانٌ إل مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ4 تصديق لإبليس فيما استثناه وتغيير الوضع 
أن له سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده» فإن منتهى تزيينه التحريض والتدليس كما قال: «وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي* وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاء وعلى الأول يدفم قول من 
شرط أن يكون المستئنى أقل من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاسناءين . 

«وَإِنّ جَهِمْ لمووده لَمَعِينَ 9 ذا سبعة بوب لكل باب توم جره مَفْسُوع 49 . 


ره 


لون جَهَتم لموعِدفْ» 0 الغاوين أو المتبعين. ظأَجْمَعِينَ4 تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها 
الموعد إن جعلته مصدرأ:على تقدير مضاف» ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لاه . 

اليا سَبْعَة ١‏ جدود بها لكين 11 وعنات ارم بسع ف ابيع زر الايد وم جيم 
المهلحكات في الركون 0 لت ومتابعة القوة الشهوية والغضبية» أو لآن أهلها سبع فرق. للِكُل بَاب 
مِنْهُمْ4 من الأتباع. «جرْءٌ مَفْسُومُ» أفرز لهء فأعلاها للموحدين العصاة» والثاني لتنمرة والقالتة للتضارى 
والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع للمنافقين» وقرأ أبو بكر «جزء» بالتثقيل. 
وقرىء «جر) على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي. 7 ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل مجرى 
الوقفاء ومنهم حال منه أذ من اتسين قي الطرت لاد متيل 4 لأن االسنية الا متها ادبي ده 
موصوفها. 





ِِ 12 م 1 41 رار 0 جه ع خخ سم 9 1 0 22 
إتَ الْمَبّقِينَ فى جَنَتِ وعبون (45) أدَخْلُوهًا سَلرٍ ءَامِيينَ ل( * . 


0 المُتَقِينَ4 من اتباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكفرة. #في جَنّاتِ وَعْيُونِ4 لكل واحد جنة 

أو لكل عدة منهما كقوله: «ولمن خاف مقام ربه جتتان» ثم قوله: #ومن دونهما جتتان» وقوله: #مثل 

7 التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن» الآية» وقرأ ناقم وحفص وأبو عمرو وهشام #وَعْيونِ»# 
والعيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسر العين. ظَادْخُلُومَا» على إرادة القول» وقرىء بقطع الهمزة 

وكسر الخاء على أنه ماض فلا يكسر التنوين. #بسّلام» سالمين أو مسلماً عليكم. #آمِنِينَ4 من الآفة 
والزوال. ش 


جار سر 


لاوَتَرْعَنَا ما فى صُدُورهِم يَنَ عل إحْونًا عل سور ريه (© لا : كن عه هرم 
يِمَخْريمِين 9 4 . 


لوَنْرَعْنَا» في الدنيا بما ألف بين قلوبهم؛ أو في الجنة بتطييب نفوسهم. «إمَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غل»* 
من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب. #إخواناً© حال من الضمير في جنات». أو فال ادخلوها أو 
الضمير في آمنين أو الضمير المضاف إليهء والعامل فيها معنى الإضافة وكذا قوله: #عَلَى سْر رْرِ مُتَقَابِلِينَ © 
ويجور أن يكونا صفتين لإحواناً أو حال من ضميره لأنه بمعنى متصافين» وان يكون تالت حال دن اله 
في على سرر. 


سورة الحجر/ الآيات: 19 - 8ه ١‏ 5 


. «ِلآيَمَسُهُمْ فيها نَصَبٌِّ4 استئناف أو حال بعد حالء أو' حال من الضمير في متقابلين. لوَمَا هُمْ مِنهَا 
بِمُخْرَجِينَ4 فإن تمام النعمة بالخلود. ظ 
لق َم عاد أَيّْه أنا الْمَهُورُ الحم 69 وَأنَّ عَدَانٍ هْرَ الْمَدَابُ الأليم 2 وَتَبَتَهُمْ عن 
َيف يرهم 4©9. ظ 
0 عِبَادِي أنْي أنَا المَفُورٌ الرَحيِم» لون عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الأليم» فذلكة اما سيق عن الوعد.زالوعيد 
وتقرير له وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب يأسرها كبيرها وصغيرهاء وفي 
توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده وفي عطف هَوَنَبْنُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ 4 
على #نبيء عبادي4 تحقيق لهما بما يعتبرون به. ظ 
00007 ال ا ير 8 ل جر م 04 ع م عر سر مم ااه 
«إِذّ دَحَلُاْ عليه فَمَالوا سَلمَا كَالَ إنَا نكم وَمِلُوتَ 9©) قالوا لا َجَلْ إنَا بُسَرْكَ بثكر عَم 422 . 
«إِذْ مَخَلُوا عَلَنِهِ قَقَالوا سَلاماً4 أي نسلم عليك سلاماً أو سلمنا سلاماً. ظقَالَ إِّا مِنَكُمْ وَجِلُونَ4 خائفون 
وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت». ولأنهم امتنعوا من الأكل والوجل اضطراب النفس لتوقع ما تكره. 
(ثالوا لأ ترجل» وقرىء إلا تأجل» من أوجله دولا 7 تواجل» من واجله بمعنى أوجله . ونا نُبَشْرُكَ © 
استئئاف في معنى التعليل للنهي عن الوجلء فإن المبشر لا يخاف مئه. وقرأ حمزة تيشرك به بفتح النون 
والتخفيف من البشر. «بعُلام4 هو إسحاق عليه 0 لقوله : #ويشرناه بإسحاق# . لَعَلِيمِ» إذا له 


4 


قل ارون نك ك تت السك هد 4 يرود 9©) تلوأ تَّرَكَكَ بِآلْحَنْ لا كك ين الْتَيطِينَ 
(69) كَالَ ومن يَقَمَطُ من يَحْمَةَ ريده ِل ألصّاأرت 49 . 


سلا اد نوي ان لا متي لج مول ال ا أو إتكار لأن يبشر به 
في مثل هذه الحالة وكذا قوله: طقَِمَ مُبَشْرُونَ 4 أي فبأي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء تبشرون فإن البشارة 
بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء» وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة في كل القرآن على إدغام نون 
الجمع في نون الوقاية وكسرها وقرأ نافع بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استثقالا لاجتماع المثلين 
ودلالة بإبقاء نون الوقاية وكسرها على الياء. طقَالُوا بَشْرنَاكَ بالحَقّْ» بما يكون لا محالة. أو باليقين الذي لا 
لبس فيه أو بطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره. «ثلا نكن من القَانِطِينَ» من الآيسين من ذلك فإنه 
تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقرء وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتيار العادة دون القدرة ولذلك : 

لقَالَ وَمَنْ يَقئَط مِنْ رَحْمَةِ رَبْهِ إلا الضَالُونَ4 المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى 
وكمال علمه وقدرته كما قال تعالى: لإِنُّ لا ييأسّ مِنْ رَوْح الله إلا القَْمُ الكافِرُونَ4 وقرأ أبو عمرو والكسائي 
«يقنط» بالكسرء وقرىء بالضم وماضيهما قنط بالفتح. 


طمَالَ كَمَا تك أَيا المرسلوت 69 قَلْوَا 1 أزمياتآ إل مر ريت 29 4 : 

لثَالَ قَمَا خَطَبْكُمْ أَيْهَا المُرْسَلُونَ4 أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة» ولغله علم أن 
كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج إلى العدد» ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة 
زكريا ومريم عليهما السلام» أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود 
لابتدؤوا بها. 


الا 0001 ظ : التجزغ القالعة مز تفيمر ايضار 
ؤَثَالُوا إِنَا أَرسِلنا إلى قوم قحقةه يخ لع و 


إل َل ل إنَا لتجُوف ليرت 9© إلا م2 دري ها كين القبيت 2469 . 

<إلا آل نُوظِ» إن كان استثناء من 0 كان منقطعا إذ ال #قوم» مقيد بالإجرام وإن كان استثناء من 
الضمير في #مجرمين» كان متصلاء والقوم والإرسال شاملين للمجرمين» و #آل لوط المؤمنين به وكأن 
المعنى : إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم لنهلك المجرمين وننجي آل لوط منهمء ويدل عليه . 
قوله: «إِنا لَمْتَجُوَمُ وي ا 0 وهو استئناف إذا اتصل الاستثناء ومتصل بآك لوط 
جار.مجرى خبر لكن إذا انقطع وعلى هذا جاز أن يكون قوله: ش 

إل انْرَأنَة4 استثناء من #آل لوط»» أو من ضميرهمء وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف 
الحكمين اللهم إلا أن يجعل #إنا لَمْتَحُوْهُمْ4 اعتراضاء وقرأ حمزة والكتناتي طلَمُنْجُوهُم4 مخففا. ظقَنَرْنَا 
إِنْهَا لَمِنَ المَابرِينَ4 الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم ظقَدَرْنَا4 هنا وفي «النمل» 
بالتخفيف. وإنما علق والتعليق من خواض أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم. ويجوز أن يكون طقَدَرْنًا> 
أجري مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول. وأصله جعل الشيء على مقدار غيره وإسنادهم إياه إلى 
أنفسهم . اا ا 


امنا نا جه ال لوط المرسلون © قال يكم من مكرود © تلوأ بل كك يما كنأ فِهِ 


يندت © ريك بانَيّ رَإِ يفت 4©9*>. 
جلت جَاءَ آلَ نُوطٍ المُرْسَلُونَ4 طقَالَ إِنّكُمْ قَوْمّ مُدَكُرُونَ4 تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني 


<قانوا بن جتنا ما تحائوا ال ال ا ل ل لت 
من عدوكء وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه. 
لوَأتَيِنَاكَ بِالحَقٌ» باليقين من عذابهم. طوَإِنًا لَصَادِقُونَ4 فيما أخبرناك به. 


«اتأسر بِأَمَيِكَ ينطع يَنَّ الل وأتَيعْ أَدْرَهُمْ وَلَا يليت ينكد لد و1 جف قط 40 
«تأسر بِأَفْلِكَ» فاذدهب بهم في الليل؛ وقرأ الحجازيان بوصل الهمزة من السري وهما بمعنى وقرىء 
#فسر» من السير. «بقطع من اللَيلٍ4 في طائفة من الليل وقيل في آخره قال: ش 

ا ستكايو ف لتر قير 

: لوَاتَبِعْ أَدْبَارَهُمْ»4 وكن على أ ثُرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم. ؤوَلا يَلتيث مَنِكُمْ أَحَدّه 
لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا.يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم أو ولا ينصرف أحدكم ولا يتخلف امرؤ 
فرص يميه العذاب» وقيل نهوا عن الالتفات ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة. 9وَامْضُوا حَيِتٌُ نُؤْمَرُونَ4 إلى 

حيث أمركم الله بالمضي إليه. وهصوى الشام أو مصر فعدي «وامضوا» إن #حيث # ولاتؤمرون» إل ضميره 
المسلار نه علي الانقن . 


ع 


«رَتصبتآ لَه دَلِكَ الأمْرٌ أت دار كتؤْلة مَفَظومٌ تيد 67 وَبَه قل المَريكر يدود 469 . 


ل 


«وَقَضَيْنًا لبه 4 أي وأو حينا إليه مقضياً ا عدي 0 «ذَلِك لأنز» مبهم يفسره. «أنّ دَابِرَ هْؤٌلاء' 


سورة الحجر/ الآيات: 1٠7١‏ ول 0 يلف 


مَقْطوعٌ4 ومحله النصب على البدل منه وفي ذلك تفخيم للأمر وتعظيم له. وقرىء بالكسر على الاستئناف . 

. والمعنى: أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. ظمُصْبِحِينَ4 داخلين في الصبح وهو حال من. 
هؤلاء. 'أو ا ا 0 ذ (إإن دابر هؤلاء4 في معنى مدبري هؤلاء. 
ش دِوَجَاءَ أفلُ المَدِيئة4 سدوم. يد يستَبشِرُون4 بأضياف ا 


ع ‏ ل ربب سير ب 5 ل م 


لقَالَ إِنّ مولا ذ شيفي قلا الك بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه. 
| <وَائَقُوا اللة8 في ركوب الفاحشة. #ولآ نخْرُونِ» ولا تذلوني بسببهم من الخزي وهو الهوان» أو لا 
«116 م تهلك ع ققرت ©© أذ ؤلة باق بد كل كبية ©4. 
< لق تخ لقره مراف عر رضم 9 كاننا تعر مون 


ا تي 8 00 القوم 1 بمنزلة أبيهم , وفيه وجوه ذكرت في سورة و 
ؤطإِنْ كُنُمْ فَاعِلِينَ4 قضاء الوطر أو ما أقول لكمت ل 


«لْمَتردٌ | ٍّ ل . 0 409 

000 المخاطب والمخاطب في هذا القسم هو النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لوط 
عليه السلام قالت الملائكة له ذلك. والتقدير لعمرك قسمي» وهو لغة في العمر يختص به القسم لدويثار 
الأخف فيه لأنه كثير الدور على ألسنتهم. «إِنْهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ4 لفي غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت 
عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب ‏ الذى يي يشار به إليهم . ويَغمَهُون4 ررد يجيه دك 
وقيل الفيسن لقريثق: والتعملة :اعتراض: 


ممم السَيسَهُ منْرِن (2©) مَجَمَدَا عييَا سإيلها وأتَطر) عت 5 يِل 49 . 

ولاقاتى الشبقا» ردن عد ةق وقيل صيحة جبريل عليه السلام. «مُشْرِقِينَ4 داخلين 
في وقت شرؤق الشمس. 

لِفَحَعَلْنا غَالِيهًا» عالي المدينة أو عالي قراهم . +سَافِلَهَا» وصارت منقلبة بهم . <رأنطزنا علي جارة بن 
ا ا ل 0 #اولد عدم بريد واداين القع عن سور او 

#إنَّ في دَلِكَ لَآَيت لَلَسَوَسِينَ اس سي و و 

«إِنْ في ذلِكَ لآيَاتِ لِلمْتَوَسْمِينَ4 للمتفكرين المتفرسين الذين حرقاي الح صو نواه 
الشيء بسمته . 

لوَإِنْهَا» وإن المدينة. أو القرى . وسيل مُقيم» ابت يسلكه: الناين ويرود آثارها . 

دإِنّ في ذِلِكَ لآيد لِلؤْمِِينَ» بالله ورسله . 


مان كان نب اليك لَطَنِِينَ (62 مسقنا 1 


الل ا ْ ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


كا أضحاب الأب مس4 هم قرم شيب كات يسكنون الغيضة فبعثه الله إليهم فكذبوه 
فأهلكوا بالظلة. و #الأيكة# الشجرة المتكائفة 

لِفَانتَقَمَْا مِنْهُم4 بالإهلاك . ةوَإِنْهُمَا4 يعني سدوم والأيكة. وقيل 7 ومدين فإنه كان مبعوثاً إليهما 
كان ذكر إحناهنا منيهاً حكن الالخرى: للَاِمَامٍ مُبِين4 سيت والإمام كد لضي 
الطريق ومطمر البناء واللوح لأنها مما يؤتم به. ' 


َلَتَدَ كدب مب الجر ادلي (2©) 3 أبن كوا نبا مرضي 49> . 
«وَلَقَدْ كَذْبَ أَضْحَاتٌ الجخْر المُرْسَلِينَ4 يعني ثمودء كَذَّيُوا صالحاًء ومن كَذَّبَ وَاجداً من الرسل 
فكأنما كذب الي فيجون أن يكوق البراة بالدؤناء: :خالها ومن غيته من المؤمنين» و «الحجر» واد بين 
المدينة .والشأم يسكنوثه. | 
جو آتيناف آبابنا دكَانُوا لها مُْرضِينَ» يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهم » أو معجزاته كالناقة وسقيها 
وشربها ودرهاء أو ما نصب لهم من الأدلة. 


ا 


وكاو وذ 3 لَنْبَالٍ 1 اينيست (2) كَأَسَدَتهِم أَلصَيْسَةُ مطيحين 67 15 أَعَقّ عَهُم. نَا كانوأ 
قي 46 

(وَكَانُوا 0 ونا آمنينَ» من ا ولقب اللصوص وتخريب الأعداء لوقضهاء أو من 

ا مي م يَكُسِبُونٌ4 من بناء البيوت الوثيقة ابكار 
الأموال والعدد. 


ضيه مر رطل آذ مع م صر 


#ومًا حَلْقَنَا السَموتِ وَالْارْضَ وَمَا بَنتهمَآ إلا بلْحَيّ وَإكَ ألْنَاعَةَ لَأَنيَةٌ فَأصمّح 5 ليل 9© 
إن ريلك هر لَفَلَنْ اليم 429 . 

لِوَمَا خَلَقنَا السّمَوْاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيتهُمَا إلا بِالحَقٌّ4 إلا خلقاً ملتبساً بالحق لا يلائم استمرار الفساد 
ودوام الشرورء فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزاحة فسادهم من الأرض. 9وَإِنَّ السَاعَةَ لآبِية» 
فينتقم الله لك فيها ممن كذبك. نَاضْئّحِ الصّفْحَ الجَمِيلَ4 ولا تعجل بانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح 
الحليم . وقيل هو منسوح بآية السيف . 

«إنَّ رَبَْكَ هُوَ التَلاقُ» الذي خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم . العَلِيمُ4 بحالك وحالهم فهو حقيق 
بأن تكل تكل ذلك إليه ليحكم بينكمء أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكمء وقد علم أن الصفح اليوم أصلح. 
في مصحف عثمان دبي رضي الله عنهما «هو الخالق»)» وهو يصلح للقليل والكثير و «الخلاق »4 يختص 
بالكثير . ' 

ا الم 7 م 


(ولقذ قي آتيَاك تبه سبع آيات وهي الفاتحة. وقيل سبع سور وهي الطوال وعايهها «الأنفال» و «التوبة» 
. فإنهما في حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية. وقيل «التوبة» وقيل #يونس» أو الحواميم السبع. وقيل 


سبع صحائف وهي الأسباع . من الْمَتَانِي # بيان للسبع: والمثاني من العثنية . د الثناء فإن كل ذلك متنى تكرر 
قراءته . أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز. أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته 


6 سورة الحجر/ الآيات: 488 - 44 ١؟‏ 


العظمى وأسمائه الخسشق: ويجوز أن يراد ب «المثاني» القرآن أو كتب الله و فتكون #من# للتبعيضص. 
لِوَالقُرَآنَ المَظِيم» إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو م على الخاصء» وإن 
أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر. 


الا صَدََ عبَكَ إِلَّ ما مكنا يوه اوبح مَنْهُمَ وا عرد عَكيِمَ ولَخْيِض جََاعَكَ للنؤبيين 2 6 مشر 
إفت أن ألنَّدِمٌ آله لَهِيت 49 . ْ 


«لا تَمُدَنّ عَيْئَيكَ 000 راغي (إلى ما معنا به أوَاجاً ِنهم» أفيكانا هم اعفان ١‏ 
000 إلى ما أوتيته فإئه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات . ٠‏ وفي حديث أبو: بكر : 
رضي الله تعالى عنه «من أوتي القرآن فرأى أن-أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد. صغر عظيماً وعظم 
صغيراً» . وروي «أنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيز فيها أنواع اليو 
والطيب والجواهر وسائر الأمتعة. فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقويئا بها وأنفقناها في سنبيل الله 
فقال لهم: لقد أعطيتم سبع آيات غن تر من هله القوافل السبع». «ولا تَخرّنْ عَليِهِمْ4 أنهم لم يؤمنوا. 
وقيل إنهم المتمتعون به. «والخفض جتَاحَك لِلمُؤْمِنينَ© وتواضع لهم وارفق بهم. 
وَقُلُ إن أنَا النّذِيرُ المُبينُ4 أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنو 


« كنآ نا عل الننْتِينَ 4067 . 


كما أَنْرَلنَا عَلَى المُْتَسِمِينَ» مثل العذاب الذي أنزلناه عليهم» فهو وصف لوول النذير أل مقامه 
والمقتسمون هم الإثنا عشر 00 اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم 0 الناس عن الإيمان: بالرسول مَل 
فأهلكهم الله تعالى يوم .بدر أو الرهط الذين اقتسموا أي تقاستتو امقلن أن يكوا صاليها خلية الصلاة والسلام 
وقيل هو صفة مصدر محذوف يدل عليه. «ولقد آنيناك» فإنه بمعنى أنزلنا إليك» والمقتسمون هم الذين 
جعلوا القرآن عضين حيث قالوا عناداً: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء أو 
قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين» أو أهل الكتاب آمنوا ببعض كتبهم وكفروا يبعض على أن 
القرآن ما يقرؤون من كتبهمء فيكون ذلك تسلية لرسول الله يد وقوله #لا تمدن عينيك4 الخ اعتراضاً ممداً 
لها . 


«لدنَ بجكذا الفزئن يسن © ريلك اكتاتجز كمي © ع ا يمن 4069 . 


0001000 أجزاء جمع عضةء 0 من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء. 
وقيل فعلة من عضهته إذا بهته. وفي الحديث «لعن رسول الله يخ العاضهة والمستعضهة» وقيل أسحاراً وعن 
عكرمة العضة السحرء ات ا ا ل ا ال ل 
ميتدأ خبره . 

دِنْوَرَبْكَ لَسْألئَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 . طِعَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من التقسيم أو النسبة إلى السحر فتجازيهم عليه. ْ 
وقيل هو عام في كل ما فعلوا من الكفر والمعاصي . ش 


لضع يما موْمرُ وس ع سركي 
لفَاضْدَغ بِمَا تَؤْمَرُ»ك فاجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراء أو فافرق به بين الحق والباطل» 
وأصله الإيانة والتمييز وما مصدرية أو موصولة. والراجع محذوف أي بما تؤمر به من الشرائع ٠‏ ا9وَأَعْرض عَنِ 


'آالللش 00 اط 9 ظ 3 “الوم االتانع سن سي اليضاري 
المُشْرِكِينَ» ولا احج كيد 

«إنًا كفيك ترون" 2 ) لت يَلُونَ مم أله عق ١‏ © 

ل "اليل بخ السفيرة: 
والعاص وائل» وعدي بن قيس »ع والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» يبالغون في إيذاء النبي 
كي والاستهزاء به فقال جبريل عليه السلام لرسول الله 296: أمرت أن أكفيكهمء فأومأ إلى ساق الوليد فمر 
ا ا م ا ا إلى 0 
قينخا قماثت» وإلى اي 1 الشجرة ويضرب وجهه 
بالشوك حتى مات »؛ وإلذ عي الاسود بن المطلب فحمي» 

ِالْذِينَ 0 آخَرَ فََِوفٌ ت يَعْلَمُونَ © عاقبة أمرهم في الدارين. 


ممع عت كل 


26 َك يي سَدَئكَ ينا يو © مببخ بد يد وك يد التيجيبة (©) وَاغبذ ريد 
0 
ا«وَلَقَذ نَعلَمُ أنْكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بم : يَقُولُونَ4 من الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك. 
سبح بحَمْدٍ رَبك فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك ويكشف الغم عنك. أو 
ا و و لوَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» من المصلين» وجداعله امه 
والسلام (أنه كان إذا حَحزبه أمر فزع إلى الصلاة) 

وَاعْبد رَبَّكَ حَتّى بَأتِيِكَ اليِقِينُ4 أي الموت فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق» والمعنى فاعيدة 0 
3 حياأ ولا تخلّ بالعبادة لحظة. عن رسول الله يكَخِ «من قرأ سورة الحجر كان له من الأجر عشر حسنات بعدد 
٠‏ المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد يَكلقَه والله أعلم. 


1 - سورة التحل/ الآيات: ١‏ - ؟ ١‏ ظ 0 الل 








3 س2 0 اسل 
نماث تقر الم 


2 06 و سس سه 5 ار سل سر حم ل سر يب ارس آلا < فى 
أ مر الله فلا ستعجلوه سبحم وَيسْل عَما تروت 49 . 


«آتى أَمْرُ اللّهِ فلا تَسْتَمْجِلُوهُ4 كانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول يل من قيام الساعة» أو إهلاك الله 
تعالى إياهم كما فعل يوم بدر استهزاءً وتكذيباً» ويقولون إن صح ما تقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه 
فنزلت» والمغنى أن الأمر الموعود به بمنزلة الآتى المتحقق من حيث إنه واجب الوقوع» فلا تستعجلوا وقوعه 
فإنه لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه. سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» تبرأ وجل عن أن يكون له شريك 
فيدفع ما أراد بهم. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على وفق قوله: #فلا تستعجلوه# والباقون بالياء على تلوين 
الخطاب. أو على أن الخطاب للمؤمنين أو لهم. ولغيرهم» لما روي أنه لما نزلت أتى أمر الله فوثب النبي كَل 
' ورفع الناس رؤوسهم فنزلت #فلا تستعجلوه .8‏ ش ١‏ ا 


و ث#ن -111 وسمه 7 صم 00 0 مدع ' 
2 أنذِروأ أنم لآ إلنه إلا انأ فاتقون 


يل الملتيكة بالروج مِنَ أَمْروء عل من يَكَآهُ يِنْ عِبَادوء أن أ 
©4>. ظ ا 
لِيُنَزْلَ المَلابْكَة بالرُوِْح». بالوحي أو القرآن» فإنه يحبي: به القلوب الميتة بالجهل» أو يقوم في الدين مقام 
الووس في التحميد». .وذكزه قيب ذلك بإشازة إلى الظريق الذي يزه بعلم الرسول كه ما اتتحقق مرخدهع (بايودتره 
وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #ينزل» من أنزل» وعن يعقوب مثله وعنه / 
اتنزل» بمعنى تتنزل. وقرأ أبو بكر «تنزل» على المضارع المبني للمفعول من التنزيل. #مِن أمْرِهِ» بأمره أو من 
أجله. ظعَلَى مَنْ يَشَاء مِنَ عِبَادِو4 أن يتخذه رسولاً. أن أَنْذِرُوا» بأن أنذروا أي اعلموا من نذرت بكذا إذا 
عليه أنه ل إلة إلا آنا قَانَقُونَ» أن الشأن «لا إله إلا أنا فانقون*2 أو خوقوا أهل الكفر والمغاصي بأنه#لا 
إله إلا أناك وقوله #فاتقون» رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصودء و #أن# مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي 
الدال على القول؛ أو مصدرية في موضع الجر بدلاً من الروح أو النصب بنزع الخافض» أو مخففة من / 
الثقيلة. والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن حاصلةه التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى 
كيال القوة العلفنت». والأمر بالقوئ الذى. هر أقضى كتال القوة"العخلة. .وآن البرة عطاية 'والآيات الت يكانها 
دليل على وحدانيته من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة 
والمصلحة» ولو كان له شريك لقدر على ذلك قيلزم التمانع . ا 


رع و ماس رركا سس سر رك 
7 


ل 0 4 ساي وء سر 22 205 1س ل عي عرس 
#لقَ السَّمنوتِ والأرض يالْحق تعدكل عَمَا شروت حَلَ3ََ الإِشَنَ ين نطفَةٍ فَإِدَا هُوَ 
حَصِيم مين رف 4 . ْ ٠‏ 


طخَلَّقَ السَّمّواتِ وَالأَرْضٌ بالحَقٌ» أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفة قدرها 


رض ش ش ٠‏ ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
وحمدها بعك تعالى عَمَا ب يُشْرِكُونَ» منهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقاته إليهما ومما لا يقدر على 
خلقهما. وفيه دليل على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام . 

. «خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطَفَةِع جماد لا حس بها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل. 8فَإِذًا هُوَ 
خَصِيم4 منطيق مجادل. طمُبِينٌ4 للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل: #من يحيى العظام وهي رميم». 
روي أن أَبَيَ بن خلف أتى النبي يلد بعظم رميم وقال: يا محمد أترى الله يحي هذا بعد ما قد رمّ. فنزلث . 





ع دخ جو ص عر 


مس م 20-5 - م بد ع عع به ححتصم رسي . ما 
َالأَمرَ َلَقَهَآ لحكدْمّ فيها وف وَمَكَيِمُ وَمِنَهَا تأكلون © ولك فِهًا َال حيرت 
يعون مد رحد 42 . 


لوَالأنْعَام4 الإبل والبقر والغنم وانتصابها بمضمر يفسره. طخَلَقَهَا لَكُمْ» أو بالعطف على الإنسان» 
وخلقها لكم بيان ما خلقت لأجله وما بعده تفصيل له. #فِيهَا ها دفاغ» ما يدفاً به فيقي البرد. لوَمَنافِمُ4 نسلها 
ودرها وظهورهاء وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها. طوَمِنْهَا تأَكُنُونَ» أي تأكلون ما يؤكل منها من 
اللحوم والشحوم والأليان» وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي. أو أن الأكل منها هو المعتاد لمعتل 
عليه في المعاش» وأما الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه. 

لوّلَكُمْ فِيهَا جَمَال4 زينة. #جِينَ تُرِيحُونَ4 تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي. #وَحِينَ 
نَسْرَحُونَ4 تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين ويجل أهلها في أعين الناظرين 
إليهاء وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع» ثم تأوي إلى الحظائر 
حاضرة لأهلها. وقرىء «حينا؛ على أن #تريحون» «وتسرحون4 وصفان له بمعنى #تريحون# فيه 
#وتسرحون# فيه. ش 


موَتحيلٌ يِل أَنْعَالُ إل بَلَرٍ َ ونوا بكلغيه إل هق لتقن إرت رك لوف تخي 2 4 . 


ورخين القلع اا اي «إلى بَلدِ لَمْ تكونُوا بَالِمِي أي إن لم تكن الأنعام ولم تخلق فضلا أن 
او «إلا ب بِشِقٌ الأنفس» إلا بكلفة ومشقة. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. وقيل المفتوح 
مصدر شق الأمر عليه وأصله الصدع والمكسور بمعنى النصف. كأنه ذهب نصف قوته بالتعب . «إِنَّ رَبَكُمْ 


لَرَؤُوفٌ رَحَيمٌ 4 حيث ارك بخلقها لانتفاعكم وتيسير الأمر عليكم. 

«مََلِلَ وَنِمَدَ وَانْصرٌ ِركَبهَا وَزِئةٌ وطن مَا لا سَنْشونَ (4)2 . 

وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالْحَمِير4 عطف على «الأنعام». طلِتَرْكُيُوهَا وَزِيئَة4 أي لتركبوها وتتزينوا بها زينة 
وقيل هي معطوفة على محل ظلتركبوها» وتغيير النظم لأن الزيئة بفعل الخالق والركوب ليس بفعلهء ولأن 
المقصود مِنْ خَلْقِهَا الركوب وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرىء بغير واو وعلى هذا يحتمل أن يكون 
علة #لتركبوها» أو مصدراً فى موضع الحال من أحد الضميرين أي: متزينين أو متزيناً بها» واستدل به على 
حرمة لحومها ولا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاء ويدل 
عليه أن الآية مكية وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. طوَيَخْلْنُ ما لا 
تَعْلَمُونَ4 لما فصل الحيوانات التي يحتاج إليها غالباً احتياجاً ضرورياً أو غير ضروري أجمل غيرهاء ويجوز أن 
يكون إخباراً بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به» وأن يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لم يخطر على 
لامر ظ ظ 


5 سور لسر الآيات: 4 ظ قف 





1 


وَعَلَّ لَه قَصدٌ أَلتَبلٍ وَمِنَهَا 2 ولو شا فدهك اميت 4. 
0 بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحقء أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة 
وفضلاء أو عليه قصد السبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم» كأنه يقصد 
الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه» والمراد من #السبيل» الجنس ولذلك أضاف إليه ال #قصد# وقال: 
ظوَمِئْهَا جَائِرٌ4 حائد عن القصد أو عن الله وتغيير الأسلوب لأنه ليس'بحق على الله تعالى أن يبين طرق 
الضلالة» أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرض. وقرىء و امنكم 
جائر؛ أي عن القصد. 9وَلَوْ شَاءَ4 الله . للَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ » أي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد 
السبيل هداية مستلزمة لل هتداء . 


سي جر ل 0 »كر له 


«هْرٌ الى أنْرَلَ بت السَمك مَل لَك ينه سَرَابٌ وَمِنْهُ سجر فيه سِيمُونَ ©4. 


هِهُوَ الّذِي أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ» من السحاب أو من جانب السماء ٠‏ 9ِمَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ*» منا تشربونه» 
#ولكم# صلة #أنزل » أو خبر #شراب#» و #من» تبعيضية متعلقة بهء وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه 
ولا بأس به لأن ميأه ا وَالآمان فقه لقوله: #فسلكه يتنابيع» وقوله: #فأسكناه في الأرض*. #وَمِنهُ 
شَجَرٌّ» ومنه يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي . وقيل كل ما نبت على الأرض شجر قال: 

دياس 0 لتر وَالْخَيْلُ في إِظَعَامِهًا اللُخْم ضَرَر 

«فيه تُسِيمُونَ» ترعونء. من سامت الماشية وأسامها صاحبهاء وأصله السومة وهي العلامة لأنها تؤثر 
بالرعي علامات . 


رس سر | عرص م 0 


ملعك ل ند 5 ليون الشمل والاعيا يمن ككل تّمت إِنَّ فى ذللكت لذ 

9 ون 49 . 

ينبت لَكُمْ به الوّزْع» وقرأ أبو بكر بالنون على التفخيم. #وَالزْنُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَاب وَمِنْ كل 
الثَمَرَاتِ؛ وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمارء ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل 
منه لأنه سيصير غذاء حيوانياً هو أشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها. 
إن في ذِلكَ لآبةٌ قوم يَتفْكَرُونَ» على رجرة لضان وسكت لاد ين تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل 
إليها نداوة تنفذ فيهاء فمنشق ق أعلاها ويخرج منه ساق الشجرةء وينشق ق أسفلها كج سه عروقها: ٠‏ ثم ينمو 
ويخرج فنه الأوراق والازهاق والأكمام والثمارء ويشتمل كل مثها على عام مختلفة الأشكال والطباع مع 
اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل 0 
مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد ولعل فصل الآية به لذلك. 


مر تس ليل تماد القع لولشم متخت رأترة إك فى كلك لبن 
عدم وو 75 


000 9 وما درا َك زن الأرض ديلا الوانده إِرَ فى لت ديه لْعَوْمٍ يُدْكَرُونَ 
7 


لوَسَخرَ لَكُمْ اليل وَالتَهَارَ َالشْمس وَالقَمرَ وَلنجُوم» بأن هيأها لمنافعكم. #مُسَخْرَاتُ يأرو حال من 
الجميع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لله تعالى خلقها ودبرها كيف شاء. ل ا 
وتقديره أو لحكمهء وفيه إيذان بالجواب عما عسى أن يقال إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب 





٠ 00‏ 0 ظ ْ ظ ٠‏ الجرء ار 


وأزقاعهاك ناث ذلك إن سلم فلا زيب في أنها اما ميكةة الذاض والصفات .واقغة على بعض الوجوه 
المحتملة» فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعاً للدور والتسلسل. أو مصدر ميمي جمع 
لاختلاف الأنواع. وقر ا و ال و والخبر فيكون تعميماً للحكم بعد تخصيصه 
ورفع ابن عامر «الشمس والقَمَرُ» أي يضأ. «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتَ لقم يَعْقِلُونَ4 جع الآية» وذكر العقل. لأنها 
تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كأحوال النبات. 
دوَمَا ذرَأ لَكُمْ ة في الأزض» عطف على «الليل». أي وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيوان وثنات: 
«مُختيفاً ألْوَائه4 3 فإنها تتخالف باللون غالباً. «إِنّ في ذَلِك لآية 5 لِقَوم يَذَكْرُونَ» أن اختلافها في الطباع 


والهيئات لد ع ع بع 0 


عر 2 بر مسر 00 


ظ 7 الفح عكر اشن لاحك يذ لقلا حر درو وق عله اسربه) لتيب 
الفالت اخِر فيه ولك يس قشيوه كس و 6 


لِوَهُوَ الذي م سَخْرَ ابر جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص . «لتأكلوا 
مِنْهُ لَخماً طرياً© هو السمكء ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم يسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكلهء ولإظهار 
: قدرته في خلقه عذباً طرياً فى ماء زعاق» وتطيتلك امالك :والتوري على أن من جلف أن لا يأكن النسما يدث 
بأكل السملك» وأجيب عنه يأن مبنى الأبمان على العرف وهو لا ينهم مته عند الإطلاق الا ترى أن الله تعالى 

سمى الكافر دابة ولا يحنث الخالق على أن لا يركب دابة بركوبه. #وَتَْ نَسْتَخْرِجُوا منهُ جليّة تَْبَسُونها» كاللؤلؤ 
والمرجان أي تلبسها نساؤكم» فأسند إليهم 'لأنهن من جملتهم ولأنهن ين به لأجلهم. «وَتَرَى اللك» 
السفن . لمَوَاجْرَ فيه © جواري فيه تشقه بحيزومهاء من المخر وهو شق الماء. وقيل. صوت جري الفلك . 
«ولتبتغوا من فَضْلِهِ» من سعة رزقه بركوبها للتجارة. «رتعلق تَشْكرُونَ4 أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون 
ش ححا ولح محصوكية عدوي ضكر لزنه أبري اي لاك أبعم بيبطل الجهالافو ييا الفح 
وتخصيل الفعاص + 

«رَلَقَ فى الْأضٍ يت 3 يبد بص زأبا تبك قلط تقثرة 40 

<وَأَلقَى د في الأزض رَوَاسِيٍ 4 جبالاً رواسي . «أن تَمِيدَ بِكُمْ» كراهة أن تميل بكم وتضطرب» وذلك لأن 
الأرض قبل د كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع؛ وكان من حقها أن تتحرك بالاستدارة 
كالأفلاك» أو أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جواتبها وتوجهت' 
الجبال بثقلها نخو المركز ارت كالأوتاد التي .تمنعها عن الحركة. وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تمور 
فقالت الملائكة: ما هي ب بمقر أحد عللى ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. لوَأَنُهَارً وجعل فيها أنهاراً 
لأن ألقى فيه معنأه . (رَسْبْلا ملك تَهِتَدُونَ4 لمقاصدكم » أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى , 


تلط تتفم خز جكثرة 40 


«وَعَلاماتِ» مغالم يستدل بها السابلة من جبل وسهل وريح ونحو ذلك. (ترائجم هم يفقثون» بالليل 

في البراري والبحارء والمراد بالنجم الجنس ويدل عليه قراءة «وبالتجم» بضمتين. وضمة وسكون على 
السعن: وقيل الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي» ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة 
مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم» وإخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير 


عور 0006 الآيات : ١7‏ - 5 0 ا 00 رفض 





للتخصيص كأنه. قيل : وبألنجم. خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون» فالاعتبار بذلك ل م 

وأوجب عليهم . ا 

#أفمن يلق ل 0 عن أ تَكَبْرنَ 49. | ظ 

٠‏ ؤأَنَمَنْ يَخلن تمن لا يخلق» اا يذ عام الذلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي. حكمته. والتفرد 

7 سدع مس اي ب يي ل ا يه ١‏ 
شال اجعلرة الس ته ا ا اه ل م ل اين 


: وتعالى مغلباً فيه أولو العلم منهم أو الأصنام» .وأجروها مجرى أولي' العلم لأنهم سموها آلهة ومن حق الإله 


5: ماري ادن سوبا او رس و بحم‎ ١ 
0 العلم فكيف بما لا علم عندهء «أثّلاً تَذَكَرُونَ4 شرو فساد ذلك .فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الور‎ 
عنده لوبادنئ تذكر والتفات.‎ 


0 0 0 7 0 ص اي 1 رح 7 1 ل 8 1 ا بين بعر 0 
ظ «ترن تنا بنمة أ لا سنا لك لل لو د 62 ونه يناك ما 2 نت نا نوت 

400 ا 

7 


' الوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوهَا» لا تضبطوا عندها فضلاً أن تطيقوا القيام ند ذلك تعداد ' 
عي ا ا ل و وأن حق عبادته 
تعالى غير مقدور. إن لله لَنوز» حي يتجارز عن التقصير في أداء م َرَحِيمْ4 لا يقطمها لتفريطكم 
يعوا يخا علخي بالعتررة على كرام 
7 تَسِرُونَ وَمَا غإثون» من عقائدكم راسد اوهو وعيد اك للشرك باعتبار العلم بعد 


- 00 7 00 - ات سحاية ب رع سيرم واي 2غ‎ ْ ١ 
٠ يعون بين دون ] أله لا يخلقون ينا وهم نكرت (© 1 أت عير أحباء وما. يشُعروت أيان‎ 00 


عدت 4 . ظ ظ 
اللي تنغو من ارو لذ أي ادلم الذين يم دقرأ أب بكر ايدعوذة بالياء . اا 


اد لا يشاركونه: 0 ذلك بأن أثبت لهم ضفات تنافي الألوهية فقال: و ُخْلفُون» لأنهم 
ذوات ممكنة مفتقرة الوجود إلى التخليق» والإله ينبغي أن يكون واجب الوجود. 

لِأنوَاتٌ» هم أموات لا تعتريهم الحياق: أو اموات تقال أو .مآلاً. غير أَخْيَاءِ» بالذات 0 كل 

| معبودء 16 يكون حياً بالذات لا يعتريه الممات . «وَمَا يَشْعْرُونَ أَبَانَ يُبُمَنُونَ 4 ولا يعلمون وقت 

1 بعثهم » أو بعث عبتهم فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهمء والإله ددا يكون عالما بالغيوب | 

مقدراً للثواب والعقات » ونه تنية على أن البعث من توابع التكليف . 1 ْ 


2 3 ل مدي اس م عام ا 1 00 
0 له 2 ب لا ل البجزة قري 0 ثم تين © بي أت 0 
وما يعلنود بت إِنمٌ لا : حب المستكين (©4. ظ ا 0 

ظ 1 عن ل 75 تكرير ابي بعد إقامة الحتجج . ثَاِْينٍ لا يُؤمئُون بالآجزة ريق مُنكرَةٌ وهم 


م ء! العجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مُسْتَكْبِرُونَ4. بيان لما اقتضى إصرارهم بعد وضوح الحق وذلك عذم إيمانهم بالآخرة» فإن المؤمن بها يكون 
طالباً للدلائل متأملا فيما يسمع فينتفع بهء والكافر بها يكون حالة بالعكس وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا 
بالبرهان إتباعاً للأسلاف وركوناً إلى المألوف» فإنه ينافي النظر والاستكبار عن اتباع الرسول وتصديقه 
والالتفات إلى قولهء والأول هو العمدة في الباب ولذلك رتب عليه ثبوت الآخرين. 

لِلآجَرَم4 حقاً. <أَنّْ الله يَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فيجازيهم. وهو في موضحع الرفع ب ب جرم » لأنه 
مصدر أو فعل. «إِنَّهُ لآ يْحِبُ المُسْتكبرين» فضلاً عن الذين استكبروا عن توحيده أو اتباع الرسول. 


«جَدا ِل لم 195 كر مَك لآ كيل الأريت © يسمملا لَرَمَهمَ كايلة ينم التدمذ 


َمِنْ أَندَارِ لدت يصِلوتهُر بغر 0 ألا سح ما ورت © 


2 نَل رَبُكُمْ4 القائل بعضهم على التهكم أو الوافدون عليهم أو المسلمون. طثَالُوا 
: أَسَاطِيرٌ الأولِينَ» أي ما تدعون نزولهء أو المنزل أساطير الأولينء وإنما سموه مندلا على التهكم أو على 
الفرض أي على تقدير أنه منزل فهو أساطير الأولين لا تحقيق فيه: والقائلون قيل هم المقتسمون. 
دلَيَخْبِلُوا أَوْرَارَُمْ كامِلَة يَوْمّ القيامَة» أي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة فإن 

. إضلالهم نتيجة رسوخهم في الضلال. لوَمِنْ أَوْرَّارٍ الْذِينَ يُضِلُونَهم4 .وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو 
حصة التسبب . <ِبِغَيرٍ عِلَم4 حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلالء وفائدتها الدلالة على أن 
جهلهم لا يعذرهمء إذ كأن عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين المحق والمبطل . «الأسَاء ما يدون بعس شينا 
يزرونه فعلهم . 


2# نكر الزبنت من ملز عأق لَه تيكتكر تنه لتر لَمَوَاعِدٍ 5 له 
وَآتَدِهُمُ الْمَدَابُ ين عَيْتُ لا منْموَد 407 . 


طقَذ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 أي سووا منصوبات ليمكروا بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ©مَأنَى الله 
بنيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِه فأتاها أمره من جهة العمد التي بنوا عليها بأن ضعضعت. لخر عَلَِيِهِمُ النَقُف مِنْ 
فَوْقِهِمْ4 وصار شبب هلاكهم. لِوَأَتَام هم العَذَابُ مِنْ حَيِتُ لآ يَشْعْرُونَ4 لا يحتسبون ولا يتوقعون. وهو على 

يل" التمعيل دوقيل لس بيابل سمكه خمسة آلاف ذراع ليترصد أمر السماءء 
اهب الله الريح فخر عليه وعلى قومه فهلكوا. 


2 سوس صن سرس سار ظر 


1 0 ركد : ع عرس ابرض بير . ج اك كد كر وى ابرع 
ثم يوم القيلمة مخزيهم ويقول أبن سكلوف الْذِينَ تر تتتقورت فب قَالَ ألزبت أونوا الل ! 


لز بم وألشوء عل الْكَينِيَ 49 . 

| ا يذلهم أو يعذبهم بالنار كقوله تعالى : #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخخزيته# . 
الوَيَقُولٌ أَئْنَ كائي 4 أضاف إلى نفسية استهزاء . أو نحكاية لوضافتهم زيادة في توبيخهم . . الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُون 
فيهم» عادو 0 في شأنهم. وقرأ نافع يكيين النون بمعنى تشاقونني فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة الله عر 
وجل . ؤِثَالَ الّذِينَ أونُوا المِلْم4 أي الإنبياء و العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد فيشاقونهم ويتكبرون 
عليهمء أو الملائكة. ؟إِنَّ الخَري الِيَوْمْ وَالسُوعَ # الذلة والعذاب. #على الكافِرين * وفائدة قولهم إظهار 
الشماتة بهم وزيادة الإهانةء وحكايته لذن يكون لطفاً ووعظا لمن سمعة . 


بعتت مر 


«الْذِن سوَفَهُم المليكة طاليى أنشية كلما أت ما حكن نحَمَلُ ين سوم بل إنَّ أ 


7 سورة النحل/ الآيات: 778-318 برق 


3 عي اه سح به عَمَلوْنَ 9ه دلُو أ ا هم خبريبت فيا كد هاس وى لمتكي 7 7 ين 49 . 


< الَّذِين ب ََوقَاهُمْ المَلابكَة4 وقرأ حمزة بالياء. و بإدغام ‏ 52-6 وموضع الموصول يحتمل 
الأوجه الثلاثة «ظالمي َنْفْسِهمْ 4 بأن عرضوها للعذاب المخلد. ظتَألْقَدَا السّلّم» فسالموا وأخبتوا حين عاينوا 
الموت. لاما كُنَا» قائلين ما كنا. لنَمْمَلُ مِنْ سُوءِ كفر وعدوان» ويجوز أن يكون ١‏ تفسيراً ل السّلمٍ# على 
8 0 الخياد به القول لدان عان الاستعادم» دبلَى4 أي فتجيهم الملائكة بلى. «إِنّ الله : غيم , بمًا كم تَنملون» 
علي هذا أل من لم يج الكذب يوط ا كن تعمل من سوم» بن لم يكن في ونا واصغاما عاد 
اسوءآء واحتمل أن يكون الراد عليهم هو الله تعالى. أ و أولوا العلم . ش 

«فَادْخُلُوا أَبْوَاتَ ‏ جَهَنْم4 كل صنف بابها المعد له. ول ابرات هكم اسنات عذايها. 50001 
بشن تلوى المتكيرين» جهلم : ١‏ 


00 ا 04 0 جح سر اله 7 م 7 
روث قبل ِلَدبنَ انقوا | ماذا 15 0 َالُوا سير درت أحسارا + هلذه ل أ ولدار لخو 





١ايح‎ 


0 دار الْسّقِينَ 42 . 
«وَقِيلَ لِلْذِينَ انّقُواك يعني المؤمنين. همَاذَا أَنْوَلَ رَبُكُمْ قَالُوا خيراً» أي أنزل خيراًء وفي نصبه دليل على 
أنهم لم يتلعثموا في الجواب» وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي أن أحياء 
العرب كانوا يبعثون أيام المُوسم من يأتيهم بخبر النبي يكله؛ فإذا جاء الوافد من المقتسمين قالوا له ما قالوا 
وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك . لِلِلْذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدُنِها حَسَتَةُ4 مكافأة في الدنيا. طوَلَدَارُ الآخرّة خَيرُ»ك 
أي ولثوابهم في الآخرة خير منهاء وهو عدة للذين اتقوا على قولهم. ويجوز أن يكون بما يعده حكاية لقولهم 
بدلاً وتفسيرً ل طإخيرً» على أنه منتصب بلؤقالوا» . ا الآخرة فحذفت لتقدم ذكرها. 


0-3 سر رار ل 


4 لح 000 لك يدانه متقركة كك حرق لها الور 
©2. 


وقوله: وجَنَاتُ عَذْنِ4 خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح . لِيَدْخُلُونَهَا نَخْري من 
نَخْتها الأنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ4 من أنواع المشتهيات» وفي تقديم الظرف تنبيه على أن الإنسان لا يجد 
جميع ما يريده إلا في الجنة . لكَذَلِكَ يَجْرِي اللَّهُ المُتْقِينَ4 مثل هذا الجزاء يجزيهم وهو يؤيد الو جه الأول 


لاب وهم المكيكة مين وت سكم َكمٌ ميك اموا الجَنَه يا كنز سَمَلرة ©4. 


لَالْذِينَ َتَوَفَاهُمْ المَلاَبْكَةُ طْيْبِينَ 4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة #ظالمي 
أنفسهم#. وقيل فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة» أو ظيبين بقبض أرواحهم أتوجه نفوسهم بالكلية إلى 
خضرة القدس . لتَقُولُونَ سَلامّ عَلَيِكُمْ» لا يحيقكم بعد مكروه. «ادْخُلُوا الجَنّة بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 حين تبعثون 
فإنها معدة لكم على أعمالكم. وقيل هذا التوفي وفاة الحشر لأن الأمر لسري 


مَل يطبن إل أن يم يسنا 1 4 لذ رك كيد ك1 ال قن لهم وما لمق 
ئّ 


هَهُ ولكن كوا شه يظيئورت 9©) تَأْصَابَُرَ سَيَدَاتُ ما عَمِنوأْ وَمَاقَ بهم ما كنأ بو ترون 
26 ظ 


فك ار اس عدر لحت الال ذكرهع: «إلا أن َأِهُمُ الملتكَةُ4 ل لقبض أرواحهم. وقرأ حمزة 
والكسائي بالج +519 ني ويك 4 القيامة أو العذاب المستأصل . َكذَلِكَ)4 مثل ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب . لِفَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» فأصابهم ما أصابوا. «وَما طَلَمَهُمْ اللّذك بتدميرهم . «وَلكن كَانُوا أَْفسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 -- ومعاصيهم المؤدية إليه . طِنَأَضَابَهُمْ سَيئاتٌ مَا عَمِلُوا4 أي جزاء سيئات أعمالهم على حذف 
المضافهء أ واتسمية الجزاء باسمها. #وحاق بِهمْ مَا كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ» _ وأحاط بهم جزاؤه والحيق لا يستعمل 
إلا فى الشري: ' 


#وَوَالٌ الذيت 7 أو هذه أنه ما عدن من وني ين تن 2 ولا ءَامَأؤَْا ولا حَرمَنَا من 
دونفء من عَوْوٍ كُدَلِكَ مَعَلَ لذت ين قَبَلِهِمْ فَمَلْ عَلَ ألرسْلٍ إِلّا 1 لَيِيِن 49 . 

«وَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاوْنَا وَل حَرّمْنَا مِنْ دُونِهِ من شَيءِ» 
إنهنا قالوا "ذلك استه ااه آى ميم للتيئة والتكليقم متسكين أن ما شنا القابيسي نوما لم يشا يضام نع فما الفائدة 
فيهاء او كارا لبج يا ادك يسيم عر العر اك بوتحريع اجات وانخرها محم انها ار كانت متقيعة لما 
شاء الله صدورها عنهم ولشاء خلافهء ملجئاً إليه لا اعتذاراً إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم» وفيما بعده تنبيه على 
الجواب عن الشبهتين . لِك فق بين من لم4 فأشركرا بلله وحرموا حله وردوا رسله| «نهَل عَلَى 
الرّسَل إلا التلآغ المُبِينُ» إلا الإبلاغ الموضح للحق وهو لا يؤثر فى هدى من شاء الله هذاه لكنه يؤدي إليه 
على سبيل التوسط» وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقاً بل بأسباب قدرها لهء ثم بين أن البعثة أمر 
جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدى من أراد اهتداءه وزيادة لضلال من أراد ضلالهء كالغذاء 
الصالح فإنه ؛ ياه 0 السوي ويقويه ويضر المنحرف ويقنيه بقوله تعالى: 


كوي مسا 04 00 ٍ- ع 7 عرقي مه - 
ال ا ا ل 000 46 
وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل أَمَةِ رَسُولاً أن امَبّدُوا اللّهِ وَاجَْيِبُوا 0 نامر نيان ال تناك اتناك 
الطاغورت. #فِمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وفقهم للإيمان بإرشادهم. طوَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيِه الضَّلالّة# إذ لم يوفقهم 
ولم يرد هداهمء وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله 
تعانن. وإرادته من حيث إنه قسم من .عدى الله وقد صرح به في الآية الأخرى. «فَسِيروا فِي الأض» يا 
بعر اريان» ا ل ا 


كح سر عر صر عي اعرسم َك 3 
0-0 


ا يمي من يض وما لي لَهُم من تَصِررت 9 9 وَأقَسَمُوأ قَسَمُوأ يألله 


وى ا نا 


ينهم لا يِبَعثُ و ل تعدا علو عقا 3506 اكير أثانن ل 2 يك 49 . 


(إن تخرص 4 يا متمد .” لعَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّ لأَيَهْدِي مَنْ يُضِلُ» من يريد ضلاله وهو المعني بمن 
حقت عليه الضلالة. وقرأ غير الكوفيين #لا يهدى# على البناء » للمفعول وهو أبلغ. لوَمًا لَّهُمْ مِن نَاصِرينَ © 
من يتصرهم بدفع العذاب عنهم. 

«وَأَقْسَمُوا لله أمانهم لبيك الله من يفوش» ملف على #وال الذين أشركوا» إيذانا أ بأنهم 
كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فسادهء ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: 
مبَلَى » يبعثهم. «وَعداً» مصدر م كذ لتقينه وهو ما دل عليه #بلى» فإن يبعث موعد من الله. طعَلْيد4 
إنجازه لامتناع الخلف في وعده. أو لأن البعث مقتضى حكمته. #خقا» صفة أخرى للوعد. «وَلكِنٌ أكثّرَ 
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لقصور رك ا فيتوهمون 0 ثم إنه 0 بين الأمرين فقال: 
ش يس ص الور 


<ي لمم الى عفرن فيه وَلَعَهَ القت كوا َم عانا حكبية © 3 : إلى 
13 ردك أن م كك بكرن 42 . 


للِبْبَيْنَ لَهُمْ* أي يبعثهم #ليبين لهم». «الّذي يَخْتَلِهُونَ فِيه4 وهو الحق. وَلِيَعْلَمِ الذِينَ 0 
كانوا كاذبين# فيما يزعمون». وهو إشارة ل السنت الداعي إلى البعث المقنضي له 2 حيث الحكمة» 
المميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب ثم قال: 5 

ِإِنْمَا قلا لِشَيِءٍ إذًا أرَدنهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَحُونُ» وهو بيان إمكانه وتفويره أن تكوين اذ يستتش: قلرزته 
و مشيئكته لا توقف له على سبق المواد والمدد» وإلاً لزم التسلسل فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بللا سبق 
مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعدة ؟6 ونصب ابن عامر والكجائي عانعن وفيا اليس ) فيكون عطفاً على نقول 


أو جواباً للأمر. 
11 تن لو انق رن اج لوت ىال م ا ا 1 
والذين دأ في الله مِنْ بعد ما ظإموا لَمَوْسَتَهُمَ في ألدَّيا حَسَنَه و الآيخرة كيد لو 


عَلَمنَ 09 © انين سيدا وما 0 يكلو ©4 ظ 

0000 الحبثة : لم إلى المديئة وبعضهم إلى المدننة : أو ل المعليرة كه ليد هجرة 0 الله 
0 بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وأبو جندل وسهيل رضي الله تعالى عنهم»؛ وقوله. في الله © 
أي في حقه ولوجهه. لِلْبَوننَهُم . هُمْ في الدنيا حَسَنَة» مباءة حسنة وهي المدينة أو تبوئة حسنة. ولاج الآخرّة 
ا مما ار لاو ا" وعن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء 
1 ا و وما يا أفضل . لو كاثوا َْلمُونَ» 
علموا ذلك ا وصبرهم . 

لِالّذِينَ صَبَرُوا»ة على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الوطن» ومحله النصب أو الرفع على المدح. 
9وَعَلَى رَبْهِمْ يَتََكلونَ4 منقطعين إلى الله مفوضين إليه الأمر كله 


مآ أَرَسَلَنَا من مَك إلا رجالا تجح إِليمَ مسلا ا مل او إن مف ل تتكرة © بالِينَتِ 
َلرِيرٍ وََرَلآ ِلك انكر بين للئّاس ما ثُدْلَ | الهم مَكَلَهُمَ بتتكروت 9©>. 


طِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رجالا وجي إِلَيِهِمْ> رد لقول قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله 0 أي 2 
جرت السنة الإلهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرأ يوحي إليه على ألسنة الملائكة» والحكمة في ذلك قد 
ذكرت في سورة «الأنعام» فإن شككتم. فيه. «تاشألوا أَهْلَ الذِكر» أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم. 
«(إن كُنتُم لآ تَعْلَمُونَ» دفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة وقوله: #جاعل 
الملائكة رسلا معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا 
متمثلين بصورة الرجال. ورد بما روي: أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل صلوات الله عليه على صورته 
التي هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. 


4 ظ ْ ' الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





هِبِالبَيْئَاتِ وَالرْبْرٍ4 امد بالبينات والزبر أي المعجزات والكتبء» كأنه جواب: قائل قال: بم 
أرسلوا؟ ويجوز أن يتعلق بما أرسلنا داخلا في الاستثناء مع رجالاً أي وها أرسلنا إلا رجالا بالبيناك كقوللف؛ 
رت إلا ١‏ زيدا 0 اراينا اعم أي رجالا ملتبسين بالبينات؛ أو يوحي على المفعوليا ا : 
ليلق الذِكرٌ» أي 00 وإنما سمي ذكراً لأنه رم وتنبيه ٠‏ لِتبَيْنَ 00 ما نُؤّلَ > في الذكر بتوسط 
إنزاله إليك مما أمروا به ونهوا عنه؛ أو مما تشابه عليهم والتبيين أعم من أن ينص بالمقصودء أو يرشد إلى ما 
يدل عليه كالقياس. ودليل العقل. َلعَلّْهُمْ َتفكَرُونَ» وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق. 


«7 


«أقا ل ب اللت و يَأيَيق المَذات :ين حَيْثُ لا تيئر © 

ٍَِأَنَأَمِنَ 5 كوا له لي لك السيئات وهم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء» أو الذين مكروا 
برسول الله يَكيْهْ وراموا صد أصحابه عن الإيمان. أن يَخْسِفَ الله بِهِمْ الأزض» كما خسف بقارون «أو يَْتِيَهُمْ 
العَذَابُ مِنْ حَيِثُ لآ يَشْعْرُونَ# بغتة من جائب السماء كما فعل: بقوم لوط. 

<أو يَأحْدَمُمْ في تَقلْهِمْ4 أي متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم. ظثَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ» . 

«أو يحْدَهرْ َك حوفي قد َي يك اروف نَم ( 49 . 

«أز َعَم على َخنِ» على سخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون؛ 
أو على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأحوالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا تنقصته. روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف 
التنقص.ء فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم » قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 

تَخَوّفَ الرخل مِنْهًاتامكأقفرداً كا ست فد هوة النينة ةا 

فقال عمر عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم . 

ومعاني كلامكم. هُفَإِنَّ رَبَكُمْ لَرَؤُوفَ رَحِيم4 حيث لا يعاجلكم بالعقوبة. 


0 ره 27004 5-2 و صر سم 


«أوَلَمَ يرَوَا إِك ما حَلَقَ أَنَّهُ ين نَىْءٍ يَتَفَيَوَاْ ظِلَهُمْ عن ألبِيِينِ وَالسَّمايلٍ سجّدا لَه وهر حرو 
49> . ظ ظ ظ 

أو لَمْ يَرَوا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءِ» استفهام 0000 أمثال هذه الصنائع فما بالهم لم 
يتفكروا فيها ليظهر لهم.كمال قدرته وقهره فيخافوا منه» وما موصولة مبهمة بيانها. طيَتَفَيْوْ ظِلالّة» أي أو لم 
ينظروا'إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيثة. وقرأ حمزة والكسائي «ثَرؤَا» بالتاء وأبو عمرو «تتفيؤ» بالتاء. 
دعَنِ اليَمِينٍ وَالشَمَائِل4 عن أيمانها وعن شمائلها أي عن جانبي كل واحد منهاء استعارة من يمين الإنسان . 
وشماله؛ء ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الفسمير في لاله , وجمعه في 
قوله: «سجداً لِلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ» وهما حالان من الضمير في ظلاله» والمراد من السجود الإفتمادم سواء 
كان بالطبع أو الاختيار» يقال سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب أو 
عدا حال من الظلال #وهم داخرون» حال من الضمير. والمعنى يرجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارهاء 
أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقادة لما قدر لها من التفيؤء أو واقعة 
على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى 


"1 
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فيها» وجمع. #داخرون» بالواو لأن من جملتها من يعقل, أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. وقيل المراذ ب 
#اليمين والشمائل» يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع 
. وشتماله هو الجانب الغربي المقابل له من الأرضء» فإن الظلال في أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على 
الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة على الربع الشرقي من الأرض . 

«وَنَه َنَجُدُ ما فى اموت وَمَا ف الأَرْضِ من َب والتلتيكة وَهْمْ لا يتتكيرفة (©) عام نمم 
ا ال 0 يا ومع ري 1 
من فوفهم ويفعلون ما يؤمرون 42 . 
لوَلِلُهِ يَسْجُدُ مَا ني السّمَوات وَمَا نفي الأزض» أ ي ينقاد. انقياداً يعم الانقياد لإرادته 5-5 طعا والائقياة 
لتكليفه وأمره طوعاً ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض وقوله: مِن دَابَةِ بيان لهما الأن الدني” 
هو الحركة الجسمانية موا كانت في أرض أو سماء. طوَالمَلابَكَةُ4 عطف على المبين به عطف جبريل على 
الملائكة للتعظيم» أو عطف المجردات على الجسمانيات» وبه احتج من قال إن الملائكة أرواح مجردة أو 

بيان لما في الأرض والملائكة تكرير لما في السموات وتعيين له إجلالاً وتعظيماًء أو المراد بها ملائكتها من . 
الحفظة وغيرهم». و#اما» لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله حيث تا القبيلان أولى 
من إطلاق من تغليباً للعقلاء و هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ4 عن عبادته. 

ليَخَافُونَ رَبْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم, أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله 
تعالى : وهو القاهر فوق عباده». والجملة حال من الضمير في #لا يستكبرون#؛, أو بيان له وتقرير لأن من 
خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته. «وَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَدُونَ» من الطاعة والتدبيرء وفيه دليل على أنَّ الملائكة 

مكلفون ال والرجاء . 

5 


«فيه وال أَنَدُ لا تَنَجِذدا إللهين تين إِنَمَا هو إله ود وَإتى مأرهبون 2079 وَلَمٌ ما فى الوب 
لاض وَلَدُ ادن وَاصِمَا أَصَيْرٌ سه تنَقُونَ 422 . [ 

لوَقَالَ اللَّهُ لآ تَتَخْذُوا ِلْهَيْنَ انين © ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إليه؛ 
أو إيماء بأن الاثنينية تنافى الألوهية كما ذكر الواحد فى قوله: 8إِنَّمَا هُوَ إِلَهَ وَاجِدٌ» للدلالة على أن المقصود 
إثبات الوحدانية دون الإلهية» أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية. طقَإِبَايٍ فَاْهَبُونِ4 نقل من الغيبة إلى 
التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصود فكأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد فإياي قارهبون لا غير. 

لوَلَهُ مَا ني السَّمَوَاتِ وَالأَرّض» خلقاً وملكاً. ظوَلَّهُ الدّينُ» أي الطاعة. وَاصِباً» لازم لما تقرر من 
أنه الإله وحده والحقيق بأن يرهب منه. وقيل «واصياً» من الوصب أي وله لين ذا كلفة. وقيل الدين 


الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. لِأَقَئَيرَ اللّه يَ فون ولا م ضار سواة كما 
ا لا نافع غيره كما قال تعالى : 


له 0 أ رط . بس لل الي 2 0014 مع اس بتر 0# لس ”7 2 
وَمَا يكم من نمَو مَمِنَ أنه شر دا مَسَكُم لد ِل تحرو 9 كنت انط مك ب 
لي ا 0 ع 8 000100 ميد #ن 
و 0 يه © يكنا با اينهم ع سم رق تله 405 ش 

ا9ُوَمَا بِكُمْ مِنْ بِعْمَةٍ قَمِنَ اللو أي وأي شيء اتصل بكم من نعمة فهو من الله؛ #وما» شرطية أو 
ركرك شي در الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول»؛ فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار 508 


من الله لا نحصولها منه. 5١‏ م إذا مَسْكُمْ الضُرُ فلي تَجََرُون4 فما تتضرعون ! إلا إليه» والجؤار رفع الصوت في 
الدعاء والاستغاثة . ْ 


_؟ : الجزء الثالت من تفسير البيضصاوي 


4 م إذَا كَشَفَ الصُرٌ عَدْكُمْ إِذَا فَرِيق منكُم» وهم كفاركم. «بِرَبْهِمْ ر بش رِكُونَ» بعبادة غيرهء هذا إذا كان . 
الخطاب عاماء فإن كان خاصاً بالمشركين كان من للبيان كأنه قال: إذا فريق وهم أنتمء ويجوز أن تكون من 
للتبعيض على أن يعتبر بعضهم كقوله تعالى : «إفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» . 

للِيَكَفُرُوا بم آتيَاهُمْ4 من نعمة الكشف عنهم كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة» أو إنكار كونها من 
الله تعالى. طفْتَمَنْمُوا4 أمر تهديد. هقَسَوْف تَعْلَمُونَ4 أغلظ وعيده» وقرىء فيمتعوا» مبنياً للمفعول عطفاً 
على «ليكفروا» ؛ وعلى هذا جاز أن تكون اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب. 


«َيمََ إن ما لا يعمد تيبا يَمَا مَدَفْكَهُرْ تنو تمان عَم كُشْم عرو 6 وَمْمَلُونَ نه لنت 
ا 2 469 . 

لرَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَمْلَمُونَ»4 أي لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد فيكون الضمير «لما». أو التى لا 
يعلمونها فيعتقدون فيها جهالات مثل أنها تنفعهم وتشفع لهم على أن العائد إلى ما محذوق؛ أو لجهلهم على 
أن ما مصدرية والمجعول له محذوف للعلم به. «تصيبا ممًا رَرَفْتَاهُمْ4 من الزروع والأنعام . «تاللّه لَتُسْأَلْنَ عَما 
كنم تَققرُونَ4 من أنها آلهة حقيقة بالتقرب إليها وهو وعيد لهم عليه. 

اوَيَجْمَلُونَ لِلّه البتاتث» كانت خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله. «سيْحَاتَهُ © تنزيه له من قولهم. 
أو تعجب منه. 9وَلَهُمْ مَا يَدْتَه يَشْتَهُونَ4 يعني البنين» ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنتصب بالعطف على 
البنات على أن الجعل بمعنى الاختيار» وهو وإن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء وأاحد 
لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف . 


525 1 م 0 رم 2201 0 0 ص عن ص لمر ًّ 02000 ا نل ا رص صنل 3 
ل 1 نق ظل 00 0 0 0 لِك سورئ من الْمَوِْ من سوه ما بسر بوه 
0 1 8 سر 7 


١ن‏ در ب 7 يه بولادتها. #ظَلّ 8 صار أو دام النهار كله. 8مُسْوَدَاً# من الكابة 
والحياء من الناس . واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير:. <وَهُوَ كظيمٌ 4 مملوء غيظا 5 من المرأة. 

1 َتَوَارَى مِنَ القّْم© يستخفي منهم. حرم يو قن صوء المتكت .ود عرفا «أَيِمْسِكةُ» 

محدثاً نفسه متفكراً في أن يتركه. لعَلَى هُونِ4 ذل لْأْمْ يَدْسْهُ في التراب»# أي يخفيه فيه ويئده» وتذكير 


الضمير للفظ ما» وقرىء بالتآنيث فيهما . جار متا سيد بعلن لد تعالى عن الولد ما هذا 
محله عنذهم. . 





وبي لا يموت بره مكل ال وم الكل الات ومو التي الكهز 462 . 

<ِلِلْدٍ لِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالآخِرَةٍ مَمَلْ السّءِه صفة -00 ء وهي الحاجة إلى الولد المنادية بالموت واستبقاء 
الذكور استظهاراً بهم وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق. «وَلِلَّهِ المَثَل الأَعَلَى 4 وهو الوجوب الذاتي 
والغنى المطلق والجره الفائة ئق والنزاهة عن صفات المخلوقين. هوَهُوَ العَزِيرٌ السَكِيم # المنفرة كمال القدرة 
والحكمة. © 


م ل 


8 9 - 2 030 ىو 1 1 م سعط سروى 
ناس يظلمهر ما نرك علتها من دابَوٌ ولع كانه إن ل : مس فإذَا :جه أجلهر 
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«وَلَو يُوَاخْذٌ الله النّاسَ بِظَلمِهمْ» بكفرهم ومعاصيهم. ما تَرَكَ عَلَهَاة على الأرضء وإنما أضمرها من 
غير ذكر للدلالة الناس والدابة عليها. #مِن دَابَة4 قط بشؤم ظلمهم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
كاد الخحل يبلك لي جره بذنب ابن آذم أو من دابة ظالمة. وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء . 
لوَلكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسمى4 سماه لأعمارهم أو لعذابهم كي يتوالدوا. ظفَإِذا جَاءَ أَجَلْهُمْ ل 000 
سَاعةً وَلآ يَسْتَقدِمُونَ4 بل هلكوا أو عذبوا حيغذ لا محالة» ولا يلزع من عموم الناس وإضافة الظلم إليهم أن 
يكونوا كلهم ظالمين حتى الام عليهم الصلاة والسلام» لجواز أن يضاف إليهم ما شاع 1 وصدر عن 





أكثرهم . 
#وجماورت 5 1كك 20 9 .م أل + ملررو لْكَزْيٌ أت 2 لك 00017 وار طش ألثّارَ و 
نر 4©9. ظ 


لوَبَجْمَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَمُونَ» أ ي ما يكرهونه لأنفسهم من البنات والشركاء ة 0 والأيعقنافق 
بالرسل وأراذل الأموال. «وَنَصِفُ لِْكَنْهُمُ الكَذِتَ» مع ذلك وهو. ٠‏ أن لَهُمْ الحشتى» أ ي عند الله كقوله : 
«ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» وقرىء «الكذب» جمع كذوب صفة للألسنة. #لآجَرَمَ أن لَهُمْ |! 
النَارَ» رد لكلامهم وإثبات لضده ٍوَأَنْهُمْ مُفْرَ طون # مقدمون إلى النار من أفرطته فى طلب الماء إذا قدمته. 
وقرأ نافع بكسر الراء على أنه من الإفراط في المعاصي . وقرىء بالتشديد مفتوحاً من فرطته في طلب الماء 
ومكسوراً من التفريط في الطاعات. 
ممم 1 


<تَمَه قد أَسَلتآ إك 3 أمي ين مَك َه لم لطن هد هَهْوٌ وَلِميمُ الوم وخر عَدَاب أيه 
© 

«تالله لَقَد أَْسَلْتا إلى أمَم مِن قَبْلِكَ رِْنَ لَهُمْ الشْيطَانُ أَممَالَهُمْ» فأصروا على قبائحها وكفروا 
بالمرسلين. لِنْهْوَ وَلِيْهُمْ اليم 4 أي في الدنياء وعبر باليوم عن زمانها أو فهو وليهم حين كان يزين لهمء أو 
٠‏ يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضية 5 انب وييجوز أن يكون الضعير لفريشن أي زين الشيطان للكفرة 
المتقدمين أعمالهم وهو ولي هؤلاء اليوم يغريهم ويغويهمء و| وإن يقدر مضاف أي فهو ولي أمثالهم, والولي 
القرين أو الناصر فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. طوَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيمُ4 في القيامة . 


“وما أَنرْلنَا عَلَنَكَ الكتبٌ إل شين لَه ْم لَذِى اختلفوأ د وَهُدَى وَيَممَةٌ قور تور ف( وَآنَهُ 


1 با م 


َل سن ن ألسمَآءِ مآ 5 لس بعد موي َ ف دَلِكَ ليه َمَوَمِ السمعونٌ 49> . 
وما أَنوَلْنَا عَلَيكَ' الكتَاتَ إلا لبن لَهُمْ4 لاسن دَالَّذِي اخْتَلّهُوا فيه» من التوحيد والقدر وأحوال المعاد 
وأحكام الأفعال. وَهدَيَ وَرَْمَةٌ لَِوْمٍ يؤينونَ4 معطوفان على محل لتبين فإنهما فعلا المنزل بخلاف التببين. 
لوَاللّهُ أنْوَلَ مِنَ السَمَاء مَاءّ خا به د الأرض يعد موْتَهَا# أنيت فيها أنواع النيات بعد يبسها. إن في ذلك 
ليد قوم يَسْمَعُونَ # سماع تدبر وإنصاف . 


ل 


#تَإِنَ لي في لير لَيرَة تبر يا في أوب. ين ين د وَدَمِ م نا خَالِصًا ًا لغَدِرِيينَ 403 . 


هوَإِنْ لَكُمْ في الأنعام لَمِبْرَة» ولألة سس بيات اجون إلى العلم لتُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطُونِدِ» استعئاف 
ليان العبرة” وإنما ذكر الفجير ووححجدة شا هنا للفظ وأنثه فى سورة «المؤمنين» للمعنى» فإِن #الأنعام » أسم 


غرف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


جمع ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأكياس» ومن قال إنه جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن اللبن لبعضها دون جميعها أو لواحده أو له على المعنىء فإن المراد به الجنس . وقرأ نافع 
وابن عامر وأبو بكر ويعقوب #نسقيكم» 0 «المؤمنين1. #مِنْ بين فْرْثِ ودم لبن فإنه يخلق من 
بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث». وهو الأشياء المأكولة المنكضمة بعض الانهضام 
في الكرش . . وعن ابن عباس رضي الله تعالى صنهما: أن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان 
أسفله فرثاً وأوسطه لبا وأعلاه دم ولعله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي 
يغذي البدن. لأنهما لا يتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرشء ويبقي ثفله 
وهو الفرث ثم يمسكها ريثئما يهضمها هضماً ثانياً فبحدث أخلاطاً أربعة معها مائية: فتميز القوة المميزة تلك 
المائية بما زاد على قدر الحاجة مين المرتين وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال» ثم يوزع الباقى على 
الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم؛ ٠‏ ثم إن كان الحيوان أنثى رَاد 
أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجهاء فيندفع الزائد أولاً إلى الرحم لأجل الجنين 
فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروعء فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير لبنأ ومن 
تدبر صنع الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقوى 
المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به» اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمتهء و #من# الأولى 
تبعيضية لأن. اللبن بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية -0 سقيت من الحوض. لأن بين الفرث والدم 
المحل الذي يبتدأ منه الإسقاء وهي ‏ متغلقة ب لإنسقيكم» أو حال من #البن قدم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه 
موضع العبرة. #خالِصاً» صافياً لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرث؛ أو مصفى عما يصحبه من الأجزاء 
الكثيفة بتضييق مخرجه. سابع للشّاربِينَ4 سهل المرور في حلقهم. وقرىء «سيّهاً» بالتشديد والتخفيف. 





وين "مرا لجل السب و نه كر ١‏ ردقا 0 َه ف ذَلِكَ ع لو عقون 4©9. 

وين كرات التخيل وَالأقَاٍ4 متعلق بمحذوف أي وتشفيك بهن بعرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرهماء وقوله: طتَنَُجْذُونَ من سَكَرَاك استئناف لبيان الإسقاء أو ب#تتخذون#4. ومنه تكرير للظرف تأكيداً أو 
خبر لمحذوف صفته #تتخذون 2# أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه» م الضمير على 
الوجهين الأولين لأنه للمضاف المحذوف الذي هو العصيرء أو لأن ال #ثمرات» بمعنى الثمر وال #سكر» 
مصدر سمي به الخمر. وَرِرْقاً حَسَناً» كالتمر والزبيب والدبس والخل» والآية إن كانت سابقة على تحريم 
الخمر فدالة على كراهتها وإلا فجامعة بين العتاب والمنة. وقيل ال #سكيرة النبيذ وقيل الطعم قال : 

غلك أرَاض الكسرام ار ش 
أي تنقلت بأعراضهم . ل ا تت د . *إِنّ في ذَلِكَ 
لت يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات. 


5-5 الى “5 سين 


«وأنى يك | ل الل أد تله من للبالٍ 0 من لبر وَمِنَا يَعرِسُونَ © 1 م هي من كل الترتِ 
نل سْبْلَ ريك دللا عزج من بُطونها كرب ُِتُ الثم نيد سْمء لين إن في دَِكَ لَه [ 
10 5 3 © 00 | : 

وَأوْحَى رَبْكَ إِلَى الأخل» أَلْهَمَها وقذف في قلوبهاء وقرىء «إلى النحل» بنتحنين. أن اتْخِذِي» بأن 
اتخذي ويجوز أن تكون «أن» مفسرة لأن في الإيحاء معنى القول»؛ وتأنيث الضمير على المعنى فإن النحل 
مذكر. همِنَ الجبَالٍ بُيُوتأ وَمِنَ الشّجَرٍ وَمِمّا يَعْرِشُونَ»# ذكر بحرف التبعيض لأنها لا تبنى في كل جبل وكل 


اه 


سورة النحل/ الآيتان: ١٠ما‏ و الا يضف 


شجر وكل ما يعرش من كرم أو سقف. ولا في كل مكان منها وإنما سمي ما تبنيه لتتعسل فيه بيتا تشبيها ببناء 
الإنسان» لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بآلات وأنظار 
دقيقة» ولعل ذكره لتنبيه على ذلك وقرىء #بيوتاً# بكسر الباء» وقرأ ابن عامر وأبو بكر طيعرْشُون بضم 
الراء. 

دنم كُلِي من كُلَ الثْمَرَاتِ4 من كل ثمرة تشتهينها مرها وحلوها. ظفَاسْلُكي» ما أكلت. طاسُبْلَ رَبك» 
في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك» أو «افاسلكي4 الطرق التي ألهمك في عمل 
العسل» أو فاسلكي راجعة إلى بيوتك #سبل ربك# لا تتوعر عليك. ولا تلتبس. 0 
حال من السبل» أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك» أو من الضمير في اسلكي أي وأنت ذلل منقادة لما 
أمرت به. #يَخْر اج مِن يُطْونْهَا4 كأنه عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس» لأنه محل الإنعام عليهم 
والمقصود من 8 النحل وإلهامه لأجلهم. 9شَرَاتٌ» يعني العسل لآنه هنا يشرب » واحتج به من زعم أن 
النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل في بطنها عسلاء ثم تقىء ادخاراً للشتاءء ومن زعم أنها تلتقط 
بأفواهها أجزاء طلية جلوة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار» وتضعها في بيوتها ادخاراً فإذا اجتمع في 
بيوتها شيء كثير منها كان العسل فسر البطون بالأفواه. طمُخُتَلِفٌ ألْوَانُة4 أبيض وأصفر وأحمر وأسود بحسب 
اختلاف سن النحل والفصل. #فِيه شِفَاءُ لِلئّاس4 إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في 
سائر الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه» مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض» 0 أن 
يكون للتعظيم. وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: ا 
العسل»»: فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع فقال: #اذهب واسقه عسلاً فقد صدق الله ا 
أخيك؟ . فسقاه فشفاه الله تعالى فبرأ فكأنما أنشط من عقال. وقيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال 
النحل. «إِنَّ في ذَلِكٌ لآيَةَ لِقَوْم بتَفَكْرُونَ4 فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة 
حق التدبر علم قطعاً أنه لا بداله من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه.. 
«زائة حَلفَك ذد يوك ويسكر من بد إل دل الثثر لك لا مَك بََدَ علو مين إن لله علد قير 


ره 


لوَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثم يتَوَفَاكُمْ4 بآجال مختلفة. طوَمِنْكُمْ من يُرَدْ يعاد. 9إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِع أخسه يعني 
0 الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل. وقيل هو خمس وتسعون سنة وقيل خمس وسبعون. 

لكيلاً يَعْلَّمَ بَعْدَ عِلْم شَيئا4 ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم. دإِنَّ الله عَلِيم» 
0 أعماركم. طقَدِير4 يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت آجال الناس 
ليس إلا بتقدير قادر حكيم» ركب أبنيتهم وعدّل أمزجتهم على قدر معلوم» ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لم 


يبلغ التفاوت هذا المبلغ . 
1 مح عه 1 عل بعْضٍ في َلرِرْق ها اليرت تَضَلواً برآيّى رَرْقَهِمَ ص1 17 1 ع تت و 
1 قبِنِعْمَةَ أله دون 49. 


لوَاللَهُ فَضَل بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ في الرُرْقِ» فمنكم غني أومتكم فقيرء ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق 
غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك. ما الّذِينَ ُضَلُوا بِرَادي رِرْقِهِمْ4 بمعطي رزقهم. #عَلَى مَا 
ملكث أَيْمَا هُمْ4 على مماليكهم فإن ما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم . قَهُمْ فيه سْوَاءً» 
فالموالي بالمالات سواء في أن الله رزقهم. فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة.لهاء ويجوز أن تكون 


يس 1 ش | : الجزء الغالث من تفسير البيضاوي 


واقعة موقع الجواب كأنه قيل : فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا في الرزق» على 
أنه رد وإنكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية ولا يرضون أن يشاركي عبيدهم 
فها ]د نعم الله عليهم فيساورهم فيه. لأَيِمْمَةِ الله يَجْحَدُونَ4 حيث يتخذون له شركاء. فإنه يقتضي أن يضاف 
إل بعض ما أنعم الله عليهم ويجحدوا أنه من عند الله أو حيث أنكروا أمثال. هذه الحجج بعدما أنعم الله 
عليهم بإيضاحهاء والباء لتضمن الجحود معنى الكفر. وقرأ أبو بكر «تجحدون» بالتاء لقوله: #خلقكم» و 
إفضل بعضكم» . ش ظ 

#وأنهُ جَعَلَ لكم ء ين شيك َنبا وحمل لك ين أَزويمحكُم بَِينَ وَحَمَدَةٌ وررفة مْنَ. الطيْبنتِ 
يطل يمون وَبيضت لَلَه ه يَكفررة 47 . 

ا تقزم بك اس في من جع لاسرا با فكو ركم متم وقيل هو 
خلق حؤاء من آدم . لوَجَمَلَ لَكُمْ مِن أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَنَدَة» وأولاد أولاد أو بنات. فإن الحاقد هو المسرع 
في الخدمة والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة. وقيل هم الأختان على البنات . وقبل الزيافتت ووز أن 
يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين. لوَرَرْقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ4 من اللذائذ أو الحلالات و #من» 
للتبعيض فإن المرزوق في الدنيا أنموذج منها. دَأفبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ # وهو أن الأصنام تنفعهم» أو أن من 
الطينات ما يحرم كالبحائر والسوائب. لوَيِنِغْمَتِ الله هُمْ يَكْفُرُونَ4 حيث أضافوا نعمه إلى الأصنام » أو حرموا 

ما أحل الله لهم. وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التتخصيص مبالغة» أو للمحافظة على 
الفواصل . ْ 


و و أ ما الا يتك لك ددا من السَّموتٍ وَالْاَرْضٍ مضا وَلَا يستيليغون (2©)* . 

لوَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رِْقاً مِنَ السَمَواتٍ وَالأَرْض شَيئا© من مطر ونبات: و ##رزقاً» 
إن جعلته مصدراً فشيئاً منصوب به وإلا فبدل منه. «وَلا يَسْتَطِيعُونَ» أن يتملكوه أو لا استطاعة عة لهم أصلاء 
وجمع الضمير فيه وتوحيده في الا يملك» لأن #ما» مفرد في معنى الألهة» ويجوز أن يعود ال الكفار أي 
. ولا يستطيع 'هؤلاء عر أتهع أحاء متشركزن شنا من ذلك فكت بالتجياة: 





مب دس ره مه م اا لوا هه م | لوس ار حجني _ ور م 0 ع ع ل مرك 0 
#فلا ربوا لله الأمثال إِنَّ اله يحلَمُ وأنثر لا سَلبُونَ 0 جه صرب لَه متلا عبَدًا سموَك لا 
م عي اسم م ا ا يم م 06 7# مرج مس رمو 
يمير عل شَوَء وَمَن رَرَصسنَهُ مِنا ورا حَسَمًا هَهِرَ فق ينه ير وَجَهَرَا هَل يوت ت الممد لله بل 
حت عَره ل هم لا يِعَلَمُونَ (4)9 . 


00 تشركونه بهء أو تقيسونه عليه فإن ضرب المثل تشبيه حال 
بحال. ظإِنّ الله يَعْلَمُ4 فساد ما تعولون عليه من القياس على 0 أدخل في التعظيم من ء: 
ب «وَأنْتُمْ لآ تَمْلَمُونَ4 ذلك ولو علمتموه لما جراتم عليه فهو تعليل للنهي» 

أنه يعلم كنه الأشياء وأ نتم لا تعلمونه فدعوا رأيكم دون نصهء فا اك الس ا 
ا نتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف يضرب فضرب مثلاً لنفسه ولمن عبد دوته فقال: 

ضرت ال نل الوك ل فيز على شيم فد وق م تعس و يي م سا وج هل 
: َسْنَوُونَ4 مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأ سا ومثل نفسه بالحر المالك الذي ردقه الخ اي 
كيرا فيو يتصرف" شه .ويشق: طنه كف رقاء واحتج بامتناع اله شتراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية 
والمخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني القادر على الإطلاق. 


73 سورة النحل/ الآيات: 75 _ 79 ا حارفا 


وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق» وتقييد العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر فإنه أيضاً عبد الله 
وبسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأذون وجعله قسيماً للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك. 
والأظهر أن «#من» نكرة موصوفة ليطابق #عبداً», وجمع الضمير في #يستوون*# لأنه للجنسين فإن المعنى 
هل يستوي الأحرار والعبيد؟: لالحَمْدُ لله» كل الحمد لهء لا يستحقه غيره فضلاً عن العبادة لأنه مو لى النعم 
كلها. طُبَلْ أَكْترُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه لأجلها. 


0 لسرت أله تك شق أنائا سكم ل ليذ عل تدء تكد سك 4 < لَه لْنمَ 
هه لا يَأ بير هَل يَسَوى هو ومن َأْمُرُ الئل وَهْرَ عل صر شتقبم 40©2. 

| 9وَضَربَ الله مَقلا رَجُلَين أَحَدُهُمَا أَنِكَمْ4 ولد أخرس لا يَفْهِمْ وَلا يُفهِمْ. «لا يَقْدِرُ عَلَى شَيءِ» من 
الصنائع والتدابير لنقصان عقلة. لِوَهْوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ4 عيال وثقل على من يلي أمره. 0 رَجهْةُ» حيثما 
يرسله مولاه في أمرء 'وقرىء ليوجه» على البثاء للمفعول و «يوجه» بمعنى يتوجه كقوله أينما أوجه إلى مكيدا 
الوتوجه» بلفظ الماضي. الآ يَأْتِ بخَير4 بنجح وكفاية مهم. «هّل يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ تمر بالَذلِ» ومن هو فهم 
منطيق ذو كفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل الشامل لمجامع الفضائل. لوَهْوَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 
وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي» وإنما قابل تلك الصفات بهذين 
الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهماء وهذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها ' 
أو للمؤمن والكافر. 





م 


لوه حب السَمْوتٍ وَلأْضٍْ و1 أمرٌ أَلسَامَةِ إلا ١ك‏ لبْصَرِ أو هُرٌ أَقَرَب إنك أنه عل 

اس 00 7 2 أ 5 رح مه 0 ل 2010 
كل نَيْء فَيِبٌ 9 وه نسح با قن أنهي له مام 0 بصلر 
افيد تلك تذكزرب 462 . 

لوَللَهِ عَيِبُ السّمَواتِ وَالأَرْضِ4 يختص به علمه لا يعلمه غيره: ا 
يكن محسوساً ولم يدل عليه محسوس. وقيل يوم القياحة فإن علمه غائب عن أهل السموات والأرض - #وَمًا 
اكلا را رع وير «إلأ تنح البَصَرٍ» إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة 
إلى أسفلها. «أز هُوَ أَنْوَبُ» أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف: تلك الحركة بل في الآن الذي 
تبتدذدىء فيه ؛ فإنه تعالى يحيي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن» و #أو# للتخيير أو بمعنى بل. وقيل 
معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء » الذي تقولون فيه هو كلمح البصر أو هو أقرب مبالغة في 
استقرابه . «إِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٍ» فيقدر 00 دفعة كما قدر أن أحياهم مكدر كاه ثم دل 
على قدرته فقال: لوَاللَ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطونٍ أُمْهَاتِكُمْ4 وقرأ الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة أو اتباع لما 
قبلهاء .وحمزة بكسرها وكسر الميم والهاء مزيدة مثلها في إهراق. لآ تَعْلَمُونَ شَيئاً» جهالاً مستصحبين جهل 
الجمادية. #وَجَعَل لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَنْصَارَ وَالأَنْبِدة4 أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء 
فتدركونها ثم تتلبهون بقلوبكم لمشاركات ومباينات بينها بتكرر الإحساس حتى تتحصل لكم العلوم البديهية» 
شحو امن عقيل الموالم لحي بالكان جهاة لْعَلَكمْ تَشْكرُونَ4 كي تعرفوا ما أنعم عليكم طوراً بعد 
لور متكرية. 


ألم يَرََأْ إِلَ الطْبِرٍ سَخَرْتٍ ف جو التسماء ما يُميكهنّ إلا أنه إِنّ فى ذَلِكَ ديت لَمَوَرٍ 


بمرت 40099 . 





ِأَلْمْ يرا إلى الطير» قرأ 5 عامر وحمزة ويعقوب بالتاء على أنه خطاب للعامة. «مُسَخَرَاتِ 4 مذلللات 
للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له. #في جو السَّماءٍِ4 في الهواء المتباعد من الأرض . 
لما يُمْسِكهُنْ4 فيه. «إلا الل فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها. 
«إِنّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ» تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها الطيران» وخلق الجو بحيث يمكن. 
الطيران فيه وإمساكها في الهواء على خلاف طيعها ٠‏ لقم يُؤْمنُونَ»* لأنهم هم المنتفعون يها. 


وَألَهُ جَعَلَ لم يَنْ يُوْتِحكُم سَكنا وَجَعَلَ لَك من جلور الأشي يوه سَسَجُِوتها ظَعَيكُم ووم 
0 سن صَوَافِهَا وَأَرَسَارهَا وَأَسْعَارِمَاً :7 نكا وَممَمًا ِل سِبنِ 4)©2 . ظ 


(وَاللهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَنا» موضعاً تسكنون فيه وفت إقامتكم كالبيوت المتخذدة لشي 
والمدرء فعل بمعئى مفعول. «وَجَمَلَ لَكُمْ مِن جُلُودٍ الأنَعَام بُيُوتأ4 هي القباب المتخذة من الأدمء ونجوز أن 
يتناول لمحا ون الور والصوف والشعر فإنها من حيث إنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من. 
جلودها. «تَسْتَجِفُونَهَا» ل و 1 ِيَوْمَ طنيكم» وقت لمعل لوَيَوْمَ 
إقَامَيَكُمْ» ووضعها أو ضربها وقت الحضر أو النزول. وقرأ الحجازيان والبصريان 8يَوْمٌ ظنتئكئن» بالفتح وهو 
لغة فيه. لِوَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا4 الصوف للضائنة والوبر للإبل والشعر للمعزء وإضافتها إلى ضمير 
«الأنعام» اومن حاتي «أنَاثاً» ما يلبس ويفرش. طوَمَبَاعاً» ما يتجر به. «إلى جين» إلى مدة من 
الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة» أو إلى جين؛ جام أو إلى أن تقضوا منه -- 


لله جَعَلَ لم مَنَا عق يللا يمآ ا يم الل لتنا مَعمَلَ لك سيل 
تقِحكُم الْحَرٌ مَسَرَيِلٌ تَقبكر بأسحكم د ممَتَمُ عآ متسط قلخ : تبيرت 4©9. 

«وَاللُهُ جَعَلَ لَكُمْ ِمًا خَلَقَ4 من الشجر والجبل والأبنية وغيرها. «ظلالا» تتقون بها 55507 
ع ل و 0 والبيوت المنحوتة فيها جمع كن. «#وَجَعَل 
لَكُمْ سَرَابِيلَ» ثياباً من الصوف والكتان. والقطن وغيرها. لاتَقِيكُمْ الحَرٌه خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين أو 
لأن وقاية الحرا كانت أهم عندهم . ٠‏ «وَسرابيلَ تَقِيكم بأسكم» يعني الدروع والجواشن» والسربال يعم كل ما 
كلنسن: (كَذَلِكَ4 كإتمام هذه النعم التي تقدمت. 0 يم ِعْمَتَهُ علَيكُْ لَعَلَكُمْ ُسْلِمُونَ4 أي تنظرون في نعمه 
فتؤمئول به وتنقادون لحكمه. وقرىء «تَسَلْمُونَ؛ من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب» أو تنظرون 
فيها فتسلمون من الشرك. وقيل «تَسْلْمُونَ4 من الجراح بلبس الدروع. 


8 إن ب ا عد بلع لْمِين 29) يَعَرفونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ بتكريها وأحرهم هم الْكفونَ 
400 . 
00 


فَإِنْ تَوَلُوا4 أعرضوا ولم يقبلوا منك. طقَإِنْمَا عَلَيِكَ البَلعٌ المُبِينُ4 فلا يضرك فإنما عليك البلاغ وقد 
بلغت » وهذا من إقامة الس مقام المسيت:. 


9ِيَعْرِقُونَ نِعْمَتَ اللّهِ4 أ ي يعرف المشركون نعمة الله التي عددها عليهم وغيرها حيث يعترفون بها ويأنها 
مق انق تعالى : ثم , يُنَكرُوئها» بعبادتهم غير المنعم بها وقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو بسبب كذا أو بأعراضهم 
عن أداء حقوقها. «وكل تعمة اللدانوة حك 25 تعرقوها بالمعجرات ثم أنكروها عناداً ومعنى ثم استبعاد 
الالكالويج المع وراك تَرُهُمُ الكَافِرُونَ4 الجاحدون عنادأء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق 


7 سورة التحل/ الأيات: 44-85 ظ انض 


لتقصان العقل أو التفريط في النظرء أو لم تقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف نتسويه لعن 
كما في قوله: 2 < 

ا ا يوت للدي كرأ لدم مو ل 
0 في الامتا إلا عر لو ناجل فى الرعخون الوا الدن راؤن» ا 0 
ا 0 الكلى على ما يمنون به من شهادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ولا 


00 ير ل 0 أو حَوّفهم أو 





2 


لرَإنَا يا الي 0 لْعَدَابَ فلا يحْنَكُ عَنمَ علا م يُطروت 299 ) مَِدَا رك الت 2 [ 
شكََمْرْ قَالوا ربنَا مرا مَوْلةِ كارا الْدنَ كا 5 ا لمأ ته لْقَوَلَ إن لَكَدوْنَ 
©4. 

لوَإِذا رَأَى الْذِينَ ظَلَمُوا العَذَّاتَ# عذاب جهلم. فيك يُخَفْتْ عَنْهُم 4 أي العذاب. ولا هم م يُنْظرُونَ» 
يمهلون, <وَإِذا رَأَى الْذِينَ أَشْرَكُوا شرَكَاءَهُم» أوثانهم التي ادعوها شركاء. أو القناطين الذين شاركوهم في 
الكفر بالحمل عليه. #قَالُوا رَبَّا هَوُّلاءٍ شُرَكَاوْنَا الَّذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ4 نعبدهم, أو نطيعهمء وهو اعتراف 
بأنهم كانوا مخطتين في ذلكء أو التماس لأن يشطر عذابهم. لتَألقَوا إِلَيِهِمْ القؤل إِنُكُمْ لكَاذْبُونَ» أي أجابورهم 
بالتكذيب في أنهم شركاء الله» أو أنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما عبدوا أهواءهم كقوله تعالى: لكلا سيكفرون 
بعبادتهم 4 ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حينتذء أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه كقوله: #وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . 


9 اي اميس د رام 007 4 مح سخ م 073 ا ل 00 عراه 

وفوا | إلى الله يَوميد الْسَامَ وَضَل عنهم 4 كوأ 0 يما الذرت كفروأ وصكدوأ عن سَبيل 
أنَّهِ رْدنَهُمْ عَدَبا هَوْقَ آَلْمَدَابِ بِمَا صكانوأ 2 402 . ا اا 

«وَأَلْقَوا وألقى الذين ظلموا. ؤإِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ 00 الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا. 
درَضَلٌ عَنْهُم4 وضاع عي وبطل. لاما كانوا يَفْتَرُونَ4 من أن آلهنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم 
وتبرؤوا منهم . 

<الّذِينَ كَفَرُوا 10 عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ4 بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر. ظزَدْئَاهُمْ عَذَاباً» 
لصدهم . «فَوقٌ الذاب» المستحق بكفرهم. «يمَا كانوا يُمسِدونَ»# مفسدين بصدهم. 


ا 


َم بت لى كي أت كهينا لهم ين أشي ويا بلك عَبِيدًا عق حول وَبَزَنَا عَتَلَقَ 
ألْكتّبٌ ينين لَك تق َىْءِ وَهُدٌى ا تن نايت 007 
يك» يا محمد. #شبيدا على تؤلايه على أمغاق : ْوَولْنا َلَيكَ الات انتعساف آذ حال بإضمار قد 
«تنياناً» تان ارليقا: «بكل شَيْءِ # من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس . 
9وَهُدَى وَرَحْمَة4 للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه. «وَيُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ4 خاصة. 


١ 8‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





17 لخر سر ا # عيرم 8 


80 0 9 مر لْعَدلِ وَاليِصسدن وإيتآي ذى القرف وين عَنٍ الْفَحَمَاِ ولمعكر وَاَلْبعي 


م -_- 


دِإِنّ اللة يَأمُرْ بالعَدْلٍ» بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد 5 بين التعطيل والتشريك» والقول 

بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدرء وعملا كالتعيد بأداء الواجبات 5 بين البطالة والترهب» 
وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير. لوَالإِخْسَانِ» إحسان الطاعات» وهو إما بحسب الكمية كالتطوع 
بالنوافل أو بحسب الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». طوَإِيتَاءٍ ذي القُريَى 4 وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه وهو تخصيص بعد تعميم للمبالغة. لوَيَنْهَى عن 
الفخشاء # عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها. لوَالمئكر» ما ينكر 
على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية. «والبَغي# والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم» فإنها 
الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهميةء ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام صادر 
بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث» ولذلك قال ابن مسعود رضي ننه عنه: هي أجمع آية في القرآن للخير 
لشو . وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه» ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية 
لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إيرادها عقيب قوله: #ونزلنا عليك الكتابس» 
للتنبيه عليه . 9يَبظكمْ» بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر. لِلَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ4 تتعظون. 


رما سهد لَه إِذا عنهَدتَم ولا تنقم نضأ الْأيسنَ يمد برها 1م أله لَه مَيْصكْْ نلا 

«وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ اللّه4 يعني البيعة لرسول الله لله يكل على الإسلام لقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله4 . م له و «إِذَا عَاهَدْتُمْ4 وقيل النذورء وقيل الأيمان يالل 
«وَلا تَنقُضُوا الأَبِمَانَ» أ ي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان. بَعْدَ تَؤكيدِها» بعد توثيقها بذكر الله تعالى» ومنه 
اد يليا الران جمرة رق حك الله مكرك لق9» جاعدا شلك اليقنة ترا الكل درن لحان ستول ب 
رقيب عليه إن الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ4 من نقض الأيمان والعهود . 


ول تكو الى ك2[ لاوا يتل 4[ لطع كرترك ل دا حََا يكم أن تك 
َه أرق من َم نما يكم َس 7 وين ل . اماما مآ ثم فر فيه خَالِفُونٌ 40 . 

وي تَكُونُوا كالّتي نَقَضَتْ عَرْلَهَا4 ما غزلته. مصدر بمعنى المفعول. ظمِنْ بَعْدٍ قُوّةِ4 متغلق ب 
#نقضت# أي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام . «أتكاثاً» طاقات نكث فتلها جمع نكثء وانتصابه على 
الحال من #غزلها» أو المفعول الثاني لنقضت فإنه بمعنى صيرت» والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه. 
وقيل هي ريطة بنت سعد بن تيم القرشية فإنها كانت خرقاء تفعل ذلك . تَْجِذُونَ أَئمَاَكُمْ دَحَلا ك4 حال 

الح ل ارلا ري أو في الجار الواقع موقع الخبر أي لا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنهاء 
متخذي أيمانكم مفسدة ودخلا بينكنم» وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه. «أن تكونَ أمّةٌ هي أَرْبَى 
فق [453 لأن تكرن جناعة أزيد عدداً وأوفر مالا من جماعة» والمعنى لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو 
لكثرة ة منابذتهم وقوتهم كقريش» فإنهم كانوا ا 0 نقضوا عهدهم وحالفوا 
أعداءهم. «ِإِنْمَا يَبلُوكُمْ الل بهِ4 الضمير لأن تكون أمة لأنه بمعنى المصدر أي يختيركم بكونهم أربى لينظر. 
أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. وقيل 


1 سورة النحل/ الآيات: 47 _ ١٠١٠١‏ م 


- 0 وقبل للأمر بالوفاء. لين لكمْ يَومَ القِامَةِ ما نكم فيه تَحْفلِفُون» إذا جازاكم على أعمالكم 
.بالثواب والعقاب . 





مه يي 


ولو م أَنَهُ ملك أ َه واجدة رلك مويل من قا 35 وم 00 ل 
سََنوْهَ 9© ولا د د | و 00 ا ل 0 
ل عَدبُ عَفِية 462 . ٠‏ 

لِوَلَوْ شَاءَ الله لََمَلكُمْ م 3 وت مضقة على الإسلام. وه بالخذلان. «وَيَهْدِي 
مَنْ يَشَاءُ4 بالتوفيق. وَلَتْسْكلْنَ عَمّا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 سؤال تبكيت ومجازاة. ظ 

ؤوَلاَنْخِذُوا أَنمَائكُمْ خلا بَتَكُمْ» تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيدا وعبالعة قن :قبس السسهى, 
هِقَتَرِلٌ قَدَم4 أي عن محجة الإسلام. 9بَعْدَ د بُوتَهَاك عليها والمراد أقدامهم. وإنما وحد ونكر للدلالة على أن 
زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة . #وَتذُوقُوا السُوءَ» العذاب في الدنيا. «يمًا صَدَدْتَمْ عَنْ سَبِيلٍ اللّه» 
بصدكم عن الوفاء أو صدكم غيركم عنه» فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره. 0 عَذَابٌ 
عَظِيم4 في الآخرة. 


«ولا تنتهأ يود أله نما قلا نا عِددَ مر هْوٌ جر ليث إن 03 مطئر تتلترت ©4. 


«وَلآ تَشْتَرُوا بء ِعَهْدٍ اللو ولا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله . طنَمَناً قليلا#8 عرضاً ا ا 
كانت قري يَعْدون لعفا المسلمين ويشترطون لهم على الارتداد. <«إنْ مَا عِنْدَ اللو من النصر والتغنيم في 
الدنيا والثواب في الآخرة . فو غير ل مما بمدرتعم. «إِنْ كلثم تَعْلَمُونَ4 إن كنتم من أهمل العلم 
الحم - 


«ما ند يد وما د أنه »فإ رجت لين صيروا رم مسن ما حكاذا يتمثرت 4067 . 


ظمَا عِنْدَكُمْ» ا 0 وما عِنْدَ اللو من خزائن رحمته. باق » لا 
ينفدء 0 السابق ودليل على أن نعيم أهل الجنة باق. لوَلَيَجْرِيَنٌ الّذِينَ صَبَرُوا أجْرَهُمْ» 50 
الفاقة وأذى الكفارء أو على مشاق 0 وقرأ ابن كثير وعاصم بالنون. 9بَآحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» بما 
يرجح كلمن أعمالهم كالواجبات والمندوبات. أو بجزاء أحسن من أعمالهم . 


ل ارع عي ماه عييج مسرم إن ا ب مص مر 0 ا 


ظ من عمِلَ صَلًِا ين كَكَرٍ أو أ نقى وهو مُرّمن هنيتم حير طبه ولتجريتهر | 0 
حاو يتمثن 4)©9. ظ 

لمن عَمِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكر أَوْ أنْتَى4 بينه بالنوعين دفعاً للتخصيص. طوَهُوَ مُؤْمِنُ4 إذ لا اعتداد بأعمال 
. الكفرة في استحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تخفيف العذاب. هفَلَنْحْيِيئْهُ حَيَاةَ طيْبَة4 في الدنيا يعيش عيشأ 
طيباً فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسراً يطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في 
الآخرة» بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسراً لم يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ 
بعيشه . وقيل في الآخرة. ٠‏ 9وَلَجِرِيهُمْ أجْرَهمْ بأخسَنٍ ما كَانُوا يَعمَلُونَ4 من الطاعة. 


و ا 10 ص بي كر 


500 أت لفان هَأَسْيَعِذٌ بأسّه من لشَّيْطن ليحي 29 إِنَّهُ لبس لم سُلْطَنٌ عَلَ اليرت عَامَنُوا وَعَلّ 
378 5 مه , : ال بي لصم مم 2 رهة سم سي 
يهم يكن © إِنَا سُلطثم عل الت يلوم وان هم بد مركت 462 


٠غ‏ 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





لِفَإِذًا قَرَأتَ القُرآنَّ4 إذا أردت قراءته كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة». طفَاسْتَمِذُ باللّه مِنَ الشيطان. 
الرّجِيِم» فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لثئلا يوسوسك في القراءة» والجمهور على أنه للاستحباب. وفيه ' 
. دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساًء وتعقيبه لذكر 
العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل. وعن ابن مسعود (قرأت على 
رسول الله يم فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا 
أق رأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ) #إنه ليس له سلطان#© تسلط وولاية «وعلى الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون» على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامزه ولا يقبلون وساوسه إلا 
فيما يحتقرون على ندور وغفلة ولذلك أمروا بالاستعاذة فذكر السلطنة بعد الأمر باستعاذة لئلا يتوهم منه أن له 


ملاتا 

دِإنَمَا 9-0 نهُ عَلَى ند يَتَوَلُونَةُ4 , 1 ط 100 اين * هما به# بألله أو بسبب الشيطاتن. 
«تشركون#. 0 1 

(تلذا 15 ءاي تكله َو وله أقكدٌ يما يرك كلا ركنا لت مني بل أمتكر 1 
تكن ©4. 


وَإِذًا َدَلْنَا آيَةَ مَكانَ آيَةِ4 بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظأ أو حكماً. وَاللَه أغْلَمُ يما 
يتَؤلْ4 من المصالح فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه: ماسم يلقل 
يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #ينزل» بالتخفيف. طقَالُوا أي :. طِإِنَّمَا 
أنْتَ 0 0 على الله » بشيء 7 يبدو | لك فتنهى عنهء 9 00 «(إذا» . «والله 9 بما 0 


حكمة الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب. 


عرو ع 


ل 0 ' 9 .4 011 -0 2 هر ف م جر ل م حير 
#قل لم 27 الفدس أسمو 5 بَل بِأَلَىّ بيت ارت سوأ وَهُدَى وتشرفاف لمسَلِيبَ 


تل تله وح القس» يعني جبريل عليه الصلاة ة والسلام؛ وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر 
كقولهم: حاتم الجود وقرأ ابن كثير روح القدس# بالتخفيف وفي «ينزل» و «انزله» تنبيه على أن إنزاله 
مدرجاً على حسب المصالح بما يقتضي التبديل. لمن رَبك بِالحَقٌ حَقٌّ ملتبساً بالحكمة. «لَيتَْتَ الَّذِينَ آمثوا» ' 
ليثبت الله الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه» وأنهم إذا سنمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح 
والحكمة رسخت 2-0 واطمأنتت قلوبهم . لوَهْدَىَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 المنقادين لحكمه. وهما معطوفان 
على محل #ليثبت* أ يِ ارقي وبشارة» وفيه تعريض عيرم أضداد ذلك لغيرهم وقرىء #ليثبت# 
بالتخفيف . 1 


«ولد مكدع سددو 2 ل 
عرو ميت 409. 


+تلفذ تفلم أله يقولوة إِنْمَا يُعَلْمُُ يَشَرٌ يعنون جبراً الرومي غلام عامر بن الحضرمي. وقيل جبراً 
وكركةا وا لسرا ا يرا اوور وكان البو اس الوب ري درام 
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وقيل عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد املو ركان اس في 33ل لمان القارمى. #لسَانٌ 2 
يُلْجِدُونَ لَه أَجَمِي4 لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه؛ مأخوذ من لحد القبر. وقرأ حمز 

والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاءء لسان أعجمي غير بين. #وَهَذا» وهذا القرآن. لسَاكٌ غزيئ مُبينٌ» ذ. ذو 
.بيان وفصاحة» والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم» وتقريره يحتمل وجهين أحدهما: أن جا اتتمعة عدن كلام 
أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل» فكيف يكون ما تلقفه منه. وثانيهما: هب 
أنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظء لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو 
معجز باعتبار المعنى فهو معجز من حيث اللفظء مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا 
بملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة متطاولة» فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه في بعض 
000 معناهاء وطعنهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة 


دايل على غاية: عجرهم | 
م ب ل -20 0 يجو م كرس 4 احص ودس عسوي 2 
# إن الزين لا 520 يِحَايتٍ 1" لا بهدمهم شَهُ وَلْهُم عَذَاتُ ]كم إنما يفترى لْكَزِبَ 
بن لا تؤينوت. يكت أله وأزتيك حم الْكَدِعْنَ 4©9. 


«إِنّ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآَيَاتِ اللّه» لا يصدقون أنها فن عند الله. «لا دِيم , اللّهْ» إلى الحق أو إلى : 
متبيل: الحهاة: :وقيل إلى البحنة : ؤرَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» ك الآخرةء هددهم على كفرهم بالقرآن بعدما أماط 
شبهتهم ورد طعنهم فيه ثم قلب الأمر عليهم فقال: 
0 طإِنّمَا ري الكَذِبَ الْذِينَ ل يُؤْمِئُونَ بِآيِاتِ اللّد لأنهم لا يخافون عقاباً يردعهم عنه . 00 إشارة 
إلى الذين كفروا أو إلى قريش. ظهُمُ الكَاذْبُونَ4 أي الكاذبون على الحقيقة» أو الكاملون في الكذب لأن ' 
تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب. أو الذين عادتهم الكذب لا ١‏ يصرفهم عنه دين ولا. 
مروءة: أو الكاذبون في قولهم: «إنما أنت مفتر: «إنما يعلمه بشر» . 


ا إيحلنهة ال كر كلسم سي لمن ولذكن من 0 شَرَحَ بالْكفْر 
ظلنا حاوة رضت وج لل راكد متك عية 400 


لِمَنْ اللي روه بدل من الذين لا يؤمئون وما بينهما اعتراضء أو من #«أولئك# أو من 
«الكاذيون 24 أو مبتدأ خبره محذوف دل عله ورا #فعليهم 000 ويجوز أن ينتصب بالذم وأن تكون هن: 
شرطية محذوفة الجواب دل عليه قوله: «إلاً من أكرة» على الافتراء أ و كلمة الكفرء استثناء متصل لأن الكفر 
لغة يعم القول والعقد كالإيمان. 9وَكَلبْهُ مُطْمَيِن بالإيمان» لم تتغير عقيدته؛ وفيه دليل على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب. #وَلَكِنْ مَنْ ؟ شَرَحَ بالكَفْرِ صَذراً» اعتقده وطاب به نفساً. لتَعَلَبِهِمْ عُضَبٌ من الله وَلَّهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم4 إذ لا أعظم من جرمه. داوق (أن قريشا أكرهوا عمارا وآنويه يامتر] وسمة علن الارقداد» قريظرا سن 
بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت» وقتلوا ياسرأ وهما أول قتيلين 
في الإسلامء وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر فقال: كلا إن عماراً 
ملىء إيماناً من قرنه الى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه؛ فأتى عمار: رسول الله يك وهو يبكي» فجعل 
رسول الله و يمسح عينيه ويقول: ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. وهو دليل على جواز التكلم 
بالكفر عند الإكراه وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه لما روي (أن مسيلمة أخذ 
رجلين فقال لأحدهما: مااتقول في مخمد؟ قال: رسول الله يل قال: فما تقول فيّ؛ فقال: أنت أيضاً 
فخلاف وقال لللآخر ما 7 تقول في محمد قال: رسول الله كةِ؟ قال فما تقول في؟ قال: أنا أصم » فأعاد عليه 


4" 1 ظ الكدم البالشرهى سير التيضائع 
ثلاثاً فأعاد. جوابه فقتله. فبلغ ذلك رسول الله يَكيٍ فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة اللهء وأما الثاني فقد صدع 
بالحق فهنيثاً له). ظ 0 
0 م 
بك اليس حم لله عل 
525 اي و هم 000 56 

٠‏ لِذَلِكَ إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد. لبقم اسْتَحَبُوا الحَيَاةً الدُنْيَا عَلَى الآخرة» 558 أنهم 
آثروها 0 زاكلا يبري الثزم كابير أي الكافرين ا إل هما يوجب ثبات اباد ولا 
«أوليك ين طبع اله غلى لوهم وسمعهم م وََبَصَارِهِمْ4 فأبت عن إدراك د انل فيه. 007 ش 
هُمُ العَافِلُونَ 4 الكاملون في الغفلة إذ أغفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب. : 
جل جَرَمْ نَم في الآخِرَةٍ هُمْ الحارُون» إذ ضيعوا العارم وصرفوها | فيما أفضى .بهم لي العذاب 


4 سَتَعَبا آلحيّوة ) دنا عل الآجِرَة وَأَتَ أنه لا يَهَدِى الْعَرْمُ الكفرت (©) 
0 0 هذ تيوط لاوط ويك هع اللة 9 ل نهد 


1 


المخلد. 
: د 104 1 ص ماروا أ صر م 1 24 1 8 00 


سس عر عو 


تيا لَمَثرٌ تع © # : ا ع اده 
٠‏ كا بظلتوته (©4. ( 0 

ٍِْنُمْ إن رَبَكَ لِلْذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَْدِ مَا قُيُو/ أي عذبوا كعمار رضي الله تعالى عنه بالولاية والنصرء و 
اؤلم» .لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك» وقرأ ابن عامر #فتنوا» بالفتح أي من بعد ما عذبوا المؤمنين 
كالحضرمي أكره ه مولاه جبرأه حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا. دنم جَاهَدُوا وَصَبَرُواكِ على الجهاد وما أصابهم 
امن المشاق. «إِنّ يك مِنْ يميه من بعد الهجرة والجهاد والصبر. طلَمَفُورٌ. لما فعلوا قبل. «جم» 
عع عليهم مجازاة: على ,ما نموا بعدد. : 

9ِيَوْمَ تأتي كل تنفس» منصوب ب «إرحيم4 أو باذكر. لتُجَادِلُ عن تَفْيها» اتجادل عن ذاتها وتسعى في 
خلاصها لا يهمها شأن غيرها فتقول نفسي نفسي. و تور كل لقحو قا يلت بجا ء بول ءِوَهُمْ لآ 
يُظلَمُونَ» لا ينقصون 0 ش 


ل 2 0 1 سل صرحن لل ِ-ٍ 2 رمه ع جم بر 


ور ود كات عامنة ملمينة ليله اضيا ده رعغذا من َ مَكَان مكرك بأتثر 
“لم كَأَدقَهًا لياس 0 وَاَلْحَوفٍِ يما كاذ > ل معام ينعن 407 . 


لوَضَرَبَ اللَّهُ مَعَلدَ ؟َ ف أي جعلها مثا لكل قوم أنعم اله عليهم فابطرته الندة فكفرواء فتز إن 
:بهم نقمته» أو لمكة. كانت 1 نه مُطْمَيْئة4 لا يزعج أهلها خوف . ٠‏ الِيَأتِيهَا رزقها» أقواتها . ورَعَداً» واسعاً . 
لين كُلٌ مَكَان» من نواحيها. تكَفْرَث بِأَعُم اله بنعمه جمع نعمة على ترك ا 0 
أو جمع نعم كبؤس وأبؤس. «نَأدّاقَها اللّهُ لياس الخو وَالحََؤِْ» استعار الذوق لإدراك أ ثر الضررء 'واللباس ' 
0 ات والخوف» وأوقع الإذاقة عليه .بالنظر إلى المستعار له كقول كثير : 


ااس] 


غم رٌّالردَاءِ إِذَا كدر مم ضاحجكا. ‏ غلقث لِضَحَْكبه 0 المال . 
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فإنه استعار الرداء للبعروت لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء 1 يلقى عليه وأضاف إليه العم 
الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظراً إلى: المستعار لهء وقد ينظر إلى المستعار كقوله : 
قا رفسي راقن عه جوز رُوَْدَكُ يَاأخَاعَ عغمرو بن 7 كير » 
لِيالمَطْوَالْذِي ملكت بيني وَدُرْنَكَ فاتك جزيِئهةبقطا 
استعار الرداء لسيفه ثم قال لاجر نظراً إلى المستعار. #يمًا كاثُوا يَصْتَمُونَ بصنيعهم . 
#وَلفَدَ جَآهَهُمْ رَسُولُ كدي مَلَمَدَهُح الْعَدَابُ مَهُمَ لبثرت 43 . 
«وَلقذ جَاءَهُمْ وول 0 يعني محمداً وَل والضمير لأهل مكة عاد إلئ ذكرهم بعد ما ذكر مثلهم . 
«نكذ بوم َأحَهُم الما العَذَابُ وَهُمْ م ظَالِمُونَ 4 أي حال التباسهم 5 والعذاب ما أصابهم ير الجدب الشديل» أو 
وقعة بدر. , ا : 
حصا نا سكم نَهُ حَدَلًا طَدَبًا وَأَفَْكُروا يَمَمَتَ أله إن كُشْرْ إِيَاهُ مَبَدُودَ 9 ا 
0 د م وحم لْحِنِرٍ وبآ أجل لَِمْرِ مه ا يم سدق قرت 


لماي 


<لكارا بذا زذتف الله علطا كيه ) مرهم بأكل ما أحل لله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم ش 
عن الكفر وفددعم عليه نذا كر من الضكل والعذاب الذي حل بهمء صدأ لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها. 
الفاسدة. راكوا : نِغُمَتٌ الله يه تَعْبْدُونَ* تطيعونء أو إن صح د العم تقصدون بعبادة الآلهة 
“عبادته . 
نما حزم ملعم الث الم ّم الجنزير ونا أل لقير الله ب ين اضطز كير باغ لاغ فإ ال 
غَقُورَ رَحِيمْ4 لما أمرهم بتناول ما أخل لهم عدد عليهم محرماته ليعلم أن ما عداها حل لهمء ثم أكد ذلك 
بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال: 
00600 1 لما تف لمم الكت كنا عق يا حر ام يوا عَلَ أله الْكَرِبٌ إِدّ 
ع1 عَلَ لَه الْكَذِب لا يِفَيحون (إلم) منَّمْ قَليلٌ وَلُمْ عَذَابُ ل 9©>. ظ ظ 
جو ا 0 
لذكورنا» ,الآية» ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حصر المحرمات في. الأجناس الأربعة إلا'ما ضم 
إليه دليل: كالسباع والحمر الأهلية» وانتصاب «الكذب»: . لا تقولوا» و هذا خلال وهذا حرام» بدل مئة 
أو متعلق بتصف على إرادة القول أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» 
أل امتطول «لا تقولواه: و «الكذب4 منتصب ب #تصف# وما مصدرية أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام 
لوصف ألسنتكم الكذب أي: ل تدريزا ول تافز تجرد كول طن يه لمتكم ين شير وليل ؟ ووصف 
ألسنتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة حقيقة. الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرفها ‏ 
بكلامهم هذاء ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم: يجيه يننا لساك رعااتقف انر وقرىء 
«الكذب4 بالج يدل من «ماك» و #الكذب» جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسئة وبالنصب على الذم 
أو بمعنى .الكلم الكواذب. ١‏ نل ال لس ل لست لسن إن لين يفون على الله 
اللا ايا كاد لسري وري لحكل ارك حي نوي املح ريه 0" ظ 


لِمَتَاعَ قَلِيل4 أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب. 9وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ» في 





الآخرة. 
ا 00 ا 007 سر د سير سر سل 0 ل 2 0 7 دعم 0 
ا ما ضَْصَا عَِّكَ من قل ومَا ظَلتتهُم ولكن كنوا أنضَْهُحْ يظيخرن 402 . 
لوَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حر : مَا قَصَصْنًا عَلَيِكَ» أي في سبورة ا في قوله : «#وعلى الذين هادوا حرمنا 


كل في ا ب ا#قصصنا» أو ب #حرمنا». 9وَمًا ظَلَمَْامُمْ» بالتحريم. 9وَلَكن كَانُوا 
تَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيث فعلوا ما عوقبوا به عليه وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وأنه كما 


0 ة يكون للعقوبة. 

ثدّ إِنّ ريلك للدت عيكوا آلشوء يحَهَسُمْ ثم مَابوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوَا إِنَّ رَيكَ مِنْ برها 
ا 9 1 

عَْودٌ نحم (4©3. 


طُ َم إِنْ رَئْكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَة© بسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدير في 
العراب لخلا الشهة. ا 0 وغيره. ٠.‏ ل وام بن ذل وألغوا ةذف ب 


7 ٍ_- طُ 50 2 2 2 ل .6 وم عو ص صر 0 
9 يإست كت أن نا َه حَنا 0 : اي 2 ا 


0# 
> ولوك 


ِل صِرَطٍ مُستقم 99 وََانَنَهُ في الدُ ديا مد ويم فى الآيزة لين اليد 409 . 

ؤِإنَ يريم كان أمت لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص كثيرة كقوله: 

لْيْسَهِنَاللوبِمُشْبَئكَر أن تجسقعم المقغنالة فنى والسذ 

وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل فرق المشركين» وأبطل مذاهيهم الزائغة بالحجج 
الدامغةء ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحلهء أو لأنه 
كان وحده مؤمناً وكان سائر الناس كفاراً . وقيل هي فعلة بمعنى مفعول ا له والنخبة من أمه إذا قصدهء أو 
اقتدى به فإن الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله: «إني جاعلك للناس إماماً». طثَانتَاً لِله» 
مطيعاً له قائماً بأوامره. لحَبِيفاًة مائلاً عن الباطل. لوَلَمْ يك مِنَ المُشْرِكِينَ» كما زعموا فإن قريشاً كانوا 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم . 

«شاكراً لأَنْمْمِهِ4 ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة. 
«اجْتَبَاةُ» للنبوة. ©وَهَدَاهُ إلى صِرّاط مُسْتَقِيِمٍ4 في الدعوة إلى" الله «وآتيتاهُ فِي الذَنيا حَسَنَة# بأن حيبه إلى 
الناس حتى إن أرياب الملل يتولونه ويثنون عليه؛ ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة. وَإنَّهُ 
في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِْحِينَ4 لمن أهل الجنة كما سأله بقوله: #والسقتي بالصالحين» . 


رسيم 00 رك 


«ذ ينآ إِلَكَ أ يم مل هبد حَِيقاً وما 06 ين النتري 42 . 


ثم م أَوْحَيًا إِلَيكَ4 يا محمد و طلم» إما لتعظيمه والتنبيه على لد ادل ها ارين ي إبراهيم اتباع الرسول 
مودس بن أو لتراخي أيامه. #أَن ان نَبِعْ مِلَةَ إبْرَاِيمَ حَنيفاً» في التوحيذ والدعوة إليه بالرفق وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى والح وو امي ا كر زر الخد كور د اقدوة 
الموحدين. 


7 سورة النحل/ الآيات: 1١75‏ -/9؟١‏ ا 1" 


ا«إِتَمَا جُِلَ لبت عَلَ ألِيت اخْتَلتا حْدٌ وَإِنَّ رَيّكَ لحك ينهم يوم الْقِيسَةٍ فِمَا انوأ 

دإِنْمَا جْعِلَ السَّبْتُْ» تعظيم السبت» أو التخلي فيه للعبادة. لِعَلَى الّذِينَ اْتلَقُوا فيه» أ أي على نبيهم. 
وهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: نريد يوم السبت لأنه تعالى 
فرغ فيه من خلق السموات واللأرض»ء فألزمهم الله السية وشدد الأمر عليهم . وقيل معئأه إنما جعل ويال 
الحدة وهو المسخ على الذين اختلموا فيه ) فأحلوا الصيد فيه تارة وحجرموهة أخرى واحتالوا له الحيل»ء ودكرهم 
هنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله. «وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمُ بَينَهُمْ يَوْمَ القِيامَة فِيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ 4 بالمجازاة على الاختلاف » أو بمجازاة كل فريق بما يستحقه . ش 0 
عع سب ل نل ا 0 

الَاذْعٌ4 من. بعت ٠‏ إلى سَبِيلٍ رَبك إلى الإسلام. «بالجكمّة» بالمقالة المحكمة. وهو لديل 
ل 00 #وَالمَوْعِظَةَ الحَسَئَة4 الخطابات المقنعة والعبر النافعة» فالأولى لدعوة خواص 
الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم. لوَجَادِلْهُم» وجادل معانديهم . «بالتي مِي أَحْسَنُ» بالطريقة 


التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التق هي اشير فإن ذلك أنفع ‏ 2 


في تسكين لهبهم وتبيين شغيهم. ا أي إنما عليك 
البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال والمعجازاة عليهما فلا إليك بل الله أعلم بالضالين والمهتدين 
سين ش 


مر سبج لإ ارس | سخ 


ينعا عَاقِتم تقر تتليذا يرل ما عرقظ يذارن عت لق 2 إنهيية 469 


لٍوَإِنْ اي َعَاقَبُوا بل مَا عُوقِِتُمْ به لما أمره بالدعوة وبين له طرقها أشار إليه وإلى من يتابعه بترك 
المسخالفةء» ومراعاة العدل مع من يناصبهم. فإن الدعوة لا تتفك عنه من حيث إنها تنتضمن رفض العادات» 
وترك الشهوات والقدح في دين الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل إنه عليه السلام لما رأى 
حمزة وقد مثل به فقال: الوالله ل أظفرنى ألله بهم لأمثلن بسبعين مكانك؟ ؛ تالت فكفر عن يميئله) وفيه 
دليل على أن للمقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه» وحث على العفو تعريضا بقوله : #وإن عاقبتم» 
وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله: #وَلئِن صَبَرْتَمْ لَهُوَ4 أي الصبر. طخَيرٌ لِلصَّابِرِينَ4 من الانتقام للمنتقمينء 
ثم صرح بالأمر به لرسوله لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه فقال: 


0 ل 0 لا تر مه ولا تف ف يوا بَمَطُرَْ 9© إن 
0 وَمَا صَبْرُكَ إلا اه إلا بتوفيقه وتثبيته. «ولا تَخْرَّنْ عَلْيِهِمْ4 ض الكافرين أو على المؤمنين 


وما قعل بهم. ؤوَلاً نَكُ فِي ضَيقٍ بِمًا يَمْكُرُونَ4 في ضيق صدر من مكرهمء وقرأ ابن كثير في #ضيق» 
بالكسر هنا وفي «النمل» وهما لغتان كالقول والقيل» ويجوز أن يكون الضيق تخفيف ضيق. ْ 


9إِنّ اللّه مَعَ م الَْذِينَ انّقواه المعاصي . وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 في أعمالهم بالولاية والفضل» أو مع الذين 
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الوصية» . 


اا صورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآية: ١‏ ش : ظ /ا4؟ ٠‏ 





مكية وقيل 1 قوله تعالو ون كادوا 0 إلى 0 ثمان آيات 
وني مائة وإحدى عشرة آية. 


ظ ونس ابه كن د سبي لكا يت سيد الكرَار إل السنيرٍ الأَنتْسَا اذى برقا حول ويه 
ين ملي إن هر القييئ ابر 40 . ظ ظ 


١‏ ا 1 0 يلا سبحان اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستعمل علماً له 
فيقطع عن الإضافة 'ويمنع عن الصرف قال: 4 

وانتصابه بفعل متروك إظهارهء وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. و #أسرى# وسرى 
بمعنى. و #ليلا» نصب على الظرف. وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراءء ولذلك قرىء: امن 
الليل» أي بعضه كقوله: ومن الليل فتهجد به». مِنَ المَسْحِدٍ الْحَرَام# بعينه لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «بينا أنا في المسجد الخرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذا أتاني جبريل بالبراق». 
أو من الحرم وسماه المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه محيط به؛ أو ليطايق المبدأ المنتتهى. لما روي أنه 
يي كان نائماً في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته» وقص القصة عليها وقال: «مثل 
لي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصليت بهم»» ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً فتعجبوا منه 
استحالة» وارتد ناس ممن آمن به» وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه.فقال: إن كان قال لقد | 
صدقء إفقالوا: أتصدقه على ذلكء قال: .إني لأصدقه على أبعد من ذلك فسمي الأصديق» واستنعته طائفة 
سافروا إلى بيت المقدس فجلي له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقَالوا:” آمَا النعت فقد آضاب 07 أخبرنا عن 
عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا 
يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبر» ثم لم يؤمنوا وقالوا ما هذا إلا سحر مبين وكان ذلك قبل الهجرة 
بسنة . واختلف في أنه كان في المنام أو في اليقظة بروحه أو بجسدهء والأكثر على أنه أصررئ بجسذه إلى بيت 
المقدس» ثم عرج به إلى. السموات جتى انتهى إلى سدرة المنتهى» ولذلك تعجب قريش واستحالوه. 
والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين: طرفي قرص ال ا ا كرة الأرض ماثة 
ونيفاً وستين مرةء ثم إن طرفها 0002 طرفها الأعلى في أقل من ثانية؛ وقد برهن في الكلام أن 
. الأجسام ل الأعراض وأن الله قادر على كل الممكنات فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة 
في بدن النبي يك أو فيما يحملهء والتعجب من لوازم المعجزات , . «إِلَى المَسْجِدٍ الأَقْصَّى» بيت المقدس ٠‏ 
الأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. الَّذِي بَارَكُا حَوْلَهُ4 ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء . 
جليهم الصلاة ولداوامواده موسى عليه الصلاة والسلام؛ ومحفوف بالاتار والأشجار . ثيه من آيايتا» 


مع ْ : الجزء. الثالث من تفسير البيضاوي 





كذهابه فى برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهء 
ووتوته على يناماتيوء وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات. وقرىء «ليريه» 
بالياء . 9إِنَّهُ م 00 لأقوال محمد َل . «البتصيرٌة بأفعاله فيكرمه ويقريه على حسب ذلك . ش 


لل اسيي 17 74 دين ريه أي 


وءاتينا 0 ْ انه هدّى لب ول 3 ذا من دون تسب 0 ريه ع 
حَسَلنَا مم مَعّ نوج ِنَم كارت َك شَكونا 49> . 


يمد وَجَعَلْتَاهُ هُدَى لبني إِسْرَائِيلَ ألا تتَخِدُوا على أن لا تتخذوا كقولك : كتبت إليك 
أن افعل كذا. ورا او عبرو اليلد على «أن لا يخلواة. امن دُوني وكيلا» ربا تكلون ! ليه أموركم غيري . 
لِذَرَيَة مَنْ حَمَلَْا مع م وح » نصب على الاختصاص 3 النذاء إن قرىء «أن لا تتمخذوا» بالتاء على النهي 


يعني : قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلاً» : أو على أنه أحد مفعولي <لا تتخنوا» و #امن دوني» حال من 
«ركيلا» فيكون كقوله: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً© وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أو بدل من واو «تتخذوا». و «ذرية» بكسر الذال. وفيه تذكير بأنعام الله تعالى ,عليهم في إنجاء 
آبائهم من الغرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفيئة. لِإِنْد» إن نوحاً عليه السلام . كان عَبْداً شَكُوراً» 
. ييحمد الله تعالى على مجامع حالاتة وفية إيماء :بن انجاءه ومن معه كان ببركة شكره» وحث للذرية على 


دك 


اكد 1 وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة 0 


ا 00 عه 1 # لي 00 لز مخ حير مل كر 22 
2206 ِل بق 00 د الكتب لفيِدنّ فى الأرضٍ عربَين وَلْتَعلنَ علرًا كبيرا 27 دَإدًا جل 
وَعَد أولَلهِما بَثنا ملتحكم عبانا لنا له ليك ك5 5 لل ديار وكات وعدا مَفْعُولا © 


ٍ باعي ا إليهم وحياً مقضياً مبتوتاً. .في الكتّاب» في التوراة. «لَنْفِيدنَ في 
الأزض» جواب قسم محذوفء أو قضينا على إجراء القضاء المبتوت مجرى القسم. مَرَّنَيِنَ4 إفسادتين 
أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقيل أرمياء. وثانيهما قتل زكريا ويحيى وَقَصْدْ قتل عيسى عليهم 
السلام . لفن لوا كبير» ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس. 
لِفَإِذًا جَاء وَعْدُ أُولآهُمَا وعد. عقاب أولاهما. 01 لهراسف على 
بابل وجنوده. وقيل جالوت الجزري. وقيل سنحاريب من أهل نينوى. «أولي يَأس شد يدِ© ذوي قوة وبطش - 
فى الحرب شديد. #9فَحَاسُوا» فترددوا لطلبكم. وقرىء بالحاء المهملة وهما ا «خلال الديَار8 وسطها ' 
للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا المسجد. والمعتزلة لما منعوا تسليط الله 
الكافر على ذلك أولوا البعث بالتخلية وعدم المنع. طوَكَانَ وَغداً مَفْمُولا4 وكان وعد عقابهم لا بد أن يفعل. 
كد د لك الحكرَة علوم وَلَدَدئَح اول وتيت وَعَمَلَمْ كر با 4©2. 
<نَمّ ردنا لَكُمْ الكَرة» أي الدولة والغلبة. لِعَلْيهِمْ4 على الذين بعثوا عليكمء وذلك بأن ألقى الله في 
قلب بهمن بن اسفنديار لما ورث الملك من جده كشتاسف بن لهراسف شفقة عليهم. فرد أسراهم إلى الشام 
ومثك دانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها من أتَباعٍ بختنصرء أو بأن سلط الله داود عليه الصلاة والسلام 


على جالوت فقتله <وَأَنْتَدْنَاكُم ِأْمُوَالٍ وَبَنِينَ وَجَمَلْتَاكُمْ أكثرَ تَفيراً» مما كنتم» والنفير من ينفر مع الرجل من 
قومه وقيل جمع نقروهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 


«إن كسشر كسسشر باسك وَإِنْ أسَأمٌ كَلَهَأ يدا جاه َقَدٌ أ ألخِرَة لستئوأ 7 مَحُمَ وَيِنَحُا 
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لد حكمًا مَخَلُوُ أل مَرّوْ وَْيَووا مَا عَلَوَأ تَفْيا 462 . 


إن أَخْسَتمْ َخْسَتم تثكم » لأن ثوابه لها. ©وَإِنْ أسَأئم فَلّها» فإن وباله عليهاء وإنما ذكرها باللام 
ازدواجاً . طفَإذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة» وعد عقوبة المرة الآخرة. 9لِيسُوؤوا وُجُومَكُمْ» أي بعثناهم #ليسوؤوا 
وجوهكم » أي يجعلوها بادية آثار المساءة فيهاء فحذف لدلالة ذكره أولا عليه, وقرأ ابن عامر وحمزة ة وأبو 
بكر السوه) على التوسيدة لعفت قن فيه للوعد أو للبعث أو لله» ويعضده قراءة الكسائي 0 وقرىء 2 
النسوأن» بالنون والياء والنون المخففة والمثقلة» و «لنسوأن» بفتح اللام على الأوجه الأربعة على أنه جواب ' 
إذا ل وَلِمدْخُلُوا المَمْجدَ» متعلق بمحذوف هو بعثناهم. (كَمَا دَخَلُوهُ أَوْلَ مََ وَلِمْتَبّرُوا» 
ليهلكوا. ما عَلَوْا ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوهم. لاتثبيراً» ذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة 
أخرى فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف أسمه جودرز» قير مجرحوين فيل كل صاحب 3 
ترابيتهم اتوجد فيه دمأ يذلى الهم ,عن تقالوا: دم قربان لم يقبل منا فقال : ما صدقوني فقتل عليه ألوفاً منهم 
فلم يهدأ الدم. ثم قال إن لم تصدقوني ما تركث منكم أحدآء فقالوا: إن حم يبى فقا مل هذا بم ربكم 
منكلم ء ايو ري ا تنواكا اجا ورور الواعايي رار لا أبقي 


عَى رَيد أن يمك وِنْ عدم غذنا وملا جَهَمّ للْكَفِنَ حَصِيًا )4 . 
عَسَى رَبْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ4 بعد المرة الآخرة. 9وَإِنْ عُذْتُمْ4 نوبة أخرى. هِعُذْنَا4 مرة ثالثة إلى. 
عقوبتكم وقد عادوا بتكذيب محمد يله وقصد قتله فعاد الله تعلى بتسليطه عليهم فقتل قريظة وأجلى بني 


النضير؛ وضرب الجزية على الباقين هذا لهم في الدنيا. ا ل 
على الخروج منها أبد الآباد. وقيل بساطاً كما يبسط اللحصير. 


١‏ كذا اليل ييى يق يس كت ويد التؤيمة كذ بو ليحت أذ َم ع كما 
© َأ لِنَ لا يؤْمبوَ بالآبجرة عدم للم عَدَا يما 462 . ظ 

(إن هذا الشرآك يفي لعي مي فوم مُ* للحالة أو الطريقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق. (وَيْبَشْرُ 
ا الْذِينَ َعْمَلُونَ الصَّالِْحَاتَ أ له أجرا كبيراً» وفرأ حمزة والكسائي «ويبشر» بالتخفيف. 

لوَأَنّ الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالآخِرَةٍ أَعْتَذنًا لَهُمْ عَذَابا أليماً» عطف على «أن لهم أجراً كبيراً©. م أنه 

يبشر المؤمئين بيشارتين ن ثوابهم وعقاب أعداتهم : أو على «يبشر» بإغنمان يكير 


ود دفن شر دَعَلَهَمٌ 8 0 الود شن عمل 49. 


9وَيَدْعٌ الإِنْسَانُ بالشّر4 ويدعو_.الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله» أو يدعوه بما تحسبه 
خيرا وهو شن لدْعَاءَهُ بالخَيِر» مثل دعائه بالخير. و ل ا 0 
ينظر عاقبته . وقين_المراد آدم عليه الصلاة والسلام فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط. ر 
أنه عليه السلام دفع أسيراً إلى سودة بنت زمعة فرحمته لأنينه. فأرخت كتافهء تبر خنع نذا يسن لبد ب 
ندم فقال عليه السلام: . اللهم :إنما أنا بشر فمن دعوت عَلَيْه فاجعل دعائي رحمة له فنزلت. ويجوز أن يريد 
بالإنسان الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء كقول النضتر' بن الخرت: اللهم انصر خير الحزبين» 
لا هو الحق 'فن عندك# الآيْة . فأجيب له فضرب عنقه صبراً يوم بدر . ' 





1-0 1 7 0 ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





1 00 000 0 جر مير رصع شيعم 5 م ده 7005 ب جه سر ا لي ست عن ع 
(ية ابل :2 عت مسر لبه أَلتلِ وجَعلنا ءاية النَّهَارٍ ا ل 3 من رَيَكْرٌ 


جايو عر م لم رو 


هَلتَمَلموا عدد اين وَلْيْسَابَ وَكَلّ شَيْءِ مَضَلَنَهُ تقْصِيلا 40 . 


2 وَجَعَلَْا اللّيِلَ وَالنَْهَارَ آيَتَئْن 4 تدلان على القادر 3 بتعاقبهما 000 0 بإمكان غيره. 
«فَمحَوْنًا آبَةَ الل أي-الآية التي هي الليل» بالإشراق والإضافة فيهما للتبيين كإضافة العدد 4 المعدود. 
لَوَجِعَلْنَا آيةَ النَّهَارْ مُبْصِرَة© مضيئة أو مبضرة للناس من أبصره فبصرء أو مبصراً أهله كقولهم: أجبن الرجل إذا 
كان أهله جبناء. وقيل الآيتان القمر والشمس» ٠»‏ وتقدير الكلام وجعلنا نيري الليل والنهار آبنين» | أو جعلنا الليل . 
والنهار ذوي آيتين ومحو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة النورء أو نقص نورها شيئاً 
فشيئاً إلى المحاق» وجعل آية النهار الى فى السعتمني ضر جعلها ذات 0 بضوئها. 
0 لِلِتَبْتَمُوا فضلاً مِنْ رَيِكُمْ» لتطليوا في بياض النهار أسباب معاشكم وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم . 
«وَلِتَعْلَمُواة باختلافهما أو بحركاتهما. لعَدَدَ السّنِينَ والحساب» وجنس الحساب . لوَكُلٌ شئء4 تف تفتقرون إليه 
في أمر الدين والدنيا. ظطقَصَّلْتَاهُ تَفُصِيلاً» بيناه بياناً غير ملتبس . 


ل َل جر ل خط عر رد 2 عر سر لح ماعل 00 ع لور سي 
لبك كن ان كرد ور ل يوم الْقيَمَةٍ حكمبا يَلثَنه نشي 409 
3" لوَكُلَ إنْسَان َلْوَمتَاهُ ظَائِرَهُ4 عمله وما قدر له كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدرء لما كانوا 
يتيمنون ويتشاءمون بسلوم الطائر وبروحه» استفين لما فو عشت الخير والشر من قدر الله تعالى وعمل العبد. 
«في عَنْقَدِ4 لزوم الطوق في غنقه. وَنُخْرِجٌ لَهُ يَوْمّ القِيامَةٍ كتّاب[4 هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة انار 


أعمالهء فإن الأعمال الاختيارية تيحداث في النفس أخوالة ولذلك يفيد تكريرها لها هلكات ونصيه بأنه مقعول 


30 حال.من مفعول محذوفء وهو ضمير الطائر ويعضده قراءة يعقوب و لإيخرج4 من خرج و ايخرج» 
وقرىء ا(ويخرج» أي اله عرز وجل لِيَلْتَاهُ مَنْشُوراً» لكشف الغطاء؛» وهما صفتان للكتاس» أو #يلقاه» صفة و 


«منشوراً» امن مفعوله. وقرأ ابن عامر #يلقاه» على البناء للمفعول من لقيته كذا. 
«أنا يتبك كي بتَقْسِكَ ارم عَيَكَ حَيببًا 09 من افتدئ َس مُتَرِى َِنْيِيُ وَمَن صّلَّ هنما يَضِل 
يَأ كل 1د ولزن" ون دكا نا كزين عن نشكا ينل 462 0 
«افْرَأ كتَابَبكَ»4 على إرادة القول. طكُفى بِنَفْسِك اليَومَ عَلَيِكَ حَسِيباً» أي كفى نفسك» والباء مزيدة 0 
«غبيياة تمتير وعن حبك لذن إما بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى الضارم وضريب القداح بمعنى ضاريها 
من خسب عليه كذا أو بمعنى الكافي فوضع موضع الشهيد: لأنه يكفي المدعي ما أهمهء وتذكيره على أن 
الحساب والشهادة مما يتولاه الرجال أو على تأويل النمس بالشخص . 1 
٠‏ من أفتدَى نما بتي لِتفه ومن صَل فَإِْمَا َضلْ عل لا ينجي اهتداذ. رو ضلاله 
.٠‏ ولا تزر رُ وَازْرَةٌ وزْرَ رَ أخْرّى» ولا تحمل نفس حاملة وزراً وزر نفس أخرى» بل إنما تحمل وزرها. 
ل معلببق حت اينت ركولا» ينين ابيع ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة. وفيه د 
وجرت كل الحرع- 


. 4)02( ظوَإِنَا أردنا أن لِك هيه مرا مترفبها مَمَسَقُوا دبا مَحَنَّ علا الَْوَلُ مَدَمَرَتَهَا تذيرا‎ <٠ 
لوَإِذَا أَرَدْنَا أن تُهْلِكَ قَزْيَة4 وإذا دلقت إرادتنا بإهلاك قوم لانفاذ قضائنا السابق» أو دنا وقته المقدر‎ 
كقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شلة. لِأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا4 متنعميها بالطاعة على لسان رسول‎ 
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بعثناه إليهم ‏ ويدل على ذلك ما قيله وما بعذة ) فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان: فيدل 
على الطاعة من طريق المقابلة» وقيل أمرناهم بالفسق لقوله: ظفَفْسَقُوا فِيهَا كقولك أمرته فقرأء فإنه لا يفهم 
منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليه أو التسبب له بأن صب عليهم من النعم ما أيطرهم 

وأفضى ب بهم إلى الفسوق» ويتحتمل أن لا يكون له مفعول منوي كقولهم: أمرته فغصاني. وقيل معناه كثرنا 
يقال: 0 الشيء وآمرته فأمر إذا كثرته وفي الحديث #خير المال سكة مأبورة: ومهرة مأمورة؟. أ كيرة 
النتاج . ٠‏ وهو أيضاً مجاز من معنى الطلب» ويؤيده قراءة يعقوب «آمرنا» ورواية «أمرنا» عن أبي عمرو» 
00 منقولاً من أمر بالغمم أمارة أي اتام أمراءء وتخصيص المترفين لأن عرف عدم 
ولأنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على الفجور. طنَحَقٌ عَلَيِهَا القؤل» يعني كلمة العذاب السابقة يحلوله. أو . 
بظهور معاصيهم أو بانهماكهم في المعاصي. ظقَدَمَْنَاهَا تَذْميرً» أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريب ديارهم, : 


ع عي م صر ير 


6 كنك الو ا ل يكن ريك يدوب عبَادي حيرا بَصِيرا 9 عن كان د الماع 
َال ها ما كل لمن ويد كر جا لم جَهَمَ ينها مذثونا تدخا ©4. 

ووَكَمْ أملَكْتا» وكثيراً أهلكنا. لين الُرُونِ4 بيان لكم وتمييز له. 0 
لوَكَفَى برَبّكَ بذْنُوبٍ عِبَادِهِ خَبيراً بَصِيراً يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليهاء وتقديم الخبير لتقدم متعلقه 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ المَاجِلّة4 مقصوراً عليها همه. «عَجُلْنَا لَه ءُ لِمَنْ نُرِيدُ4 قيد المعجل والمعجل ٠‏ 
: له بالمشيئة والأزادة لآنة لأ جف كل معمن ماايتتتادة ا ال ا أن الأمر بالمشيعة : 
والهم فضل. #ولمن نريد» بدل من له بدل البعض. وقرىء (ما يشاء» والضمير فيه لله تعالى حتى يطابق 
المشهورة. وقيل «لمن» فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك . 0 يراؤون 
ل و لل قا ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَنمَ تضلآها 


وم جا لمعيه ل ا 0 يرجت لسر ور عي 5 27 ل 50 هر 
مَنَ أراد لآير وسمن ا ا كر 4 متيف تنك 69 4 يا 
ل افرع سي عر سل رخ صم ١.‏ حي رص سيل 5 3 04 1 02 1 2 
نول مَعنؤْلة ين عه رد ا شرا 409 . 


الفرت 0 يختر عون ن بآرائهم . وفائدة 0 اعتبار النية والإخلاص . 0 4 إندانا عشوي الا كر افع 
ولا تكذيب فإنه العمدة . «تأزليكَ» الجامعون للشروط الثلاثة. واوصيح سرروام ره تعالى أي 
مقبولاً عنده مثاباً عليه» فإن. شكر ألله الثواب على الطاعة . 


(كلا» كلل واحد من الفريقين ؛ والتنوين بدل من المضاف إليه . «تُمدٌ» بالعطاء مرة بعد أخرى 05 
آئفه مدداً لسالفه. «هؤُلاء وَهَؤُلاءِ» بدل من ظطكلا». لين عَطاءٍ رَبك من معطاه متعلق ب #نمد». #وَمًا 
كَانَ عَطَاءُ رَبْكَ مخظوراً» ممنوعاً لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تفضلا . 

«أنر ين صَنَلنَا ينتي عَلّ مض والأيدرة أكب دَرَحنتٍ وأكي تَنْضِيلا © لَا جَمَلْ مم أله 
لها لكر متمد ممه عمو 46 


«انظز كيف نَصُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْض4 في الرزق» وانتصاب #كيف » ب #فضلنا» على الحال.. 


فى ش د ٠‏ الجن للقيو ضير التضارئ 





«وللآخِرةٌ أكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرُ تَفضيلا» أي التفاوت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار 
ودركاتها. 1 ش 
إلا تجْعَلْ مع الله هآر الخطاب للرسول يأ والمراد به أ مته أو لكل أحد. طقْتَفْعْدَ» فتصير من 
دوليم تيج لمر ة حتى قعدت كأنها حربة» أو فتعجز من قولهم قعد عن الشيء إذا عجر عنه. مَذْمُوماً 
مَخُذُولا© جامعاً على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله تعالى» ومفهومه أن الموحد يكون 
ممدوحا متصورا. 


«# وَصَى رَيْكَ ألا سَبْدُا إلّة إيّه ل وَلديْنِ إعَمَنئًا إِنَا يَيْلْمَنَّ عِندَكَ الكير أَدَهْمآ أو 
0 عير بر العرء وار 10 0 . 


اهما 5 ل سا أن ولا تمرهما وهل لَهُمَا ولا كرما 402 . 


«وَقَضَى رَبُكَ4 وأمر أمراً مقطوعاً به. ظأَنْ لآ تَعْيُدُوا4 بأن لا تعبدوا. ا لأن غاية التعظيم لا 
تحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام» وهو كالتفصيل لسعي الآخرة. ويجوز أن تكون #أن» مفسرة و 
«لا» ناهية. طوَبالوَالِدينِ | إخسّاناً» وان تعية نه أن .واحيفوا: بالوالفية العتنانا انيما السمسه الظاهر 0 
والتعيش» ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدم عليه . «إما يَبِلّمَنّ عِنْدَكٌ الكبَرَ أَحَدُمُما 
كلامُمَاك #إما» هي إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً ولذلك صح لحوق النون المؤكدة للفعل» 0 
فاعل #يبلغن » وبدل على قراءة حمزة والكسائي من ألف «يبلغان» الراجع إلى «الوالدين»؛ وكلاهما عطف 
.على أحدهما فاعلاً أو بدلاً ولذلك 3 يجز أن يكون تأكيداً للألف» ومعنى #عندك*# أن يكونا في كنفك 
وكفالتك . لقلا تَْلْ لَهُمَا أفُْ4 فلا ت: تتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مؤنتهماء وهو صوت يدل على . 
تضجر. وقيل هو اسم الفعل الذي ا وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع 
وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف. وقرىء به منوناً وبالضم للاتباع 
كمنذ منوناً وغير منون» والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء قياساً بطريق الأولى. وقيل 
عرفاً كقولك: فلان لا يملك النقير والقطميرء ١‏ وللالقة مت برضول الله يكل حذيفة من قتل أبيه وهو في صف 
المشركين» نهى عما يؤذيهما بعد الأمر بالإحان بهما. طاولا تَنْهَرْهُمَا ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظ . 
وقيل النهي والنهر والنهم أخوات. ؤوَثُلْ لَهُمَا4ِ بدل التأفيف والنهر. قَوْلاً كريماً» جميلا لا شراسة فيه. 

يض لَهُمَا تع ذْل من ايتمة مَل اهما كا ميان سيا )4 . 
0 اذل تذلل لهما وتواضع فيهماء وجعل للذل جناحاً كما جعل لبيد في قوله : 
وَهَدَةَ ريح قذكشفتوقرةً ‏ 9إأْأضْبَحَشْبِيَدَالشُمَالٍزِمَامُهَا 

للغماله يذ أو :تلقرة واناء وابر بعتي تزالقة إل إزادمتواني قزل ال د :ا« حفس ماعن 
للمؤمنينة©. وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجودء والمعنى واخفض لهما جناحك 
الذليل. وقرىء «الذل» بالكسر وهو الانقياد والنعت منه ذلول. ظمِنَ الرَّحْمَّةِ4 من فرط رحمتك عليهما 
لافتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله تعالى إليهما بالأمس. طوَقُلَ َب ارْحَمْهُمَا4 وادع الله تعالى أن يرحمهما 
برحمته الباقية» ولا تكتف برحمتك الفانية وإن كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما. كما رَبّياني صَغِيراً6 
رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعذك للراحمين. روي: أن رجلا قال 
لرسول الله كله : إن أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهما حقهما. قال: لا 
فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما). 


17 سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 76 ١ 0 "١‏ +" 
دي د يما فى شوك" إن كوا مين ِنَم حك الأوبيت عورا 42 . 
درَبْكُمْ أعْلّمْ ِمَا في نُفُوسِكُمْ» من قصد البر إليهما واعتقاد ما يجب لهما من التوقير» وكأنه تهديدٍ على 
أن يضمر لهما كراهة واستثقالاً. ل«إِنْ تَكُونُوا صَالِحَينَ 4 قاصدين للصلاح. طِفَإِنَهُ كَانَ لِلأوَابِينَ» للعوابين. 
لغَفُوراً© ما فرط منهم عند حرج الصدر من أذية أو تقصيرء وفيه تشديد عظيمء ويجوز أن يكون عاماً لكل 
تائب» ويندرج فيه الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره . | 


- عي أ 00 م ا 


0 د الْمْرقّ حفثر وال لكين وابن لسَّمِلٍ ص شذر ديرا / 9 ل لْمَدْونَ ا حون 
لتََنطِينِ وَكنَ ألتَّيِطنُ لربه كتورا 469 . 


ا حَقَهُ4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم. وقال أبو حنيفة: حقهم إذا كانوا 
محارم فقراء أن ينفق عليهم. وقيل المراد بذي القربى أقارب الرسول ك#َكلِِ. وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلٍ وَلا تُبَذَْ 
تَبذِيرا» بصرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسرافء وأصل التبذير التفريق. «وعن النبي يه أنه 
قال تسعد وهو يتوضاً: ما هذا السرف قال: أوٌ في الوضوء سرف؟ قال: تعم» وإن كنت .على نهر جار . 

«إِنَّ المُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ» أمثالهم في الشرارة فإن التضييع والإتلاف شرء أو أصدقاءهم 
وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي. روي : أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون 
عليها ويبذرون أموالهم في السمعة» ل ا َكَانَ الشيطان لَب 
كَفُورأ4 مبالخاً في الكفر به فينبغي أن لا يطاع . ْ 


رصم و سه برع حي كر 


27 عضن عنهم أَبتعَاة حمق من رَبك ها فكل له كول سوا وا ©4. 


لتنا تترضق غنهم» وان أخرضيك رونل القرو ززالفية كو رامق التعنز :لاف فق ارود ادن أذ 
يراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على سبيل الكناية. ظابْتِفَاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبك تَرْجُوهَا» لانتظار رزق من الله 
ترجوه أن يأتيك فتعطيهء أو منتظرين له وقيل معناه لفقد رزق :من ربك ترجوه أن يفتح لك فوضع الابتغاء . 
موضعه لأنه مسبب عنهء ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى: طفَمُلٌ لَهُمْ قَؤلاً مَيسُورا© أي-فقل . 
لهم قولاً ليناً ابتغاء وخجهة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم» والميسور من يسر الأمر مثل سَعُدَ الرّجل 
ونحس» وقيل الفرلء الميجود الدعاء 0 وهو 0 الله تعالى ورزقنا الله وإياكم.' 
«ولا جعلْ يدَدَ مله إل عَنْقكَ ولا ينها كل الْن مََمَعْدَ مما تَسْوًا 69 إنّ يك يتشد 
رف سن يق در لِنَُمُ كن 1 4 ظ 
«وَلا نَجِمَل يَدَكَ مَغْلُولَة ِلَى عُنْقِكَ وَلا تبِسسْطهَا كُلْ البَسْطِ» تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذرء نهى 
عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم. لفَتقْعْدَ مَلُوما© فتصير ملوماً عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء 
2 #مَخسُوراً» نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك من حسرة السفر إذا بلغ منه. وعن جابر (بينا رسول 
لله يبه جالس أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعاء فقال يةِ من ساعة إلى ساعة فعد إليناء فذهب إلى 
9 فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل يله داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً 
.وأذن بلال وانتظروه للصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك) ثم سلاه بقوله: «إِنَّ رَبك يَنْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ4 يوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة فليس ما يرهقك من الإضافة إلا لمصلحتك . «إِنَّهُ كَانَ 
بعِباده خَبِيرا بَصِي رأ يعلم سرهم وعلنهم فيعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم» ويجوز أن يراد أن البسط 


ممة"ا 20000 ا" 1 0 3 الجزء الثالث من تفسير البييضاوي 


والقبض من أمر الله تعالى العالم بالسرائر والظواهرء فأما العباد فعليهم أن سواه أن أنه تعالى انقبط تارة 
ويقبض أخرى فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسطء وأن يكو تمهيداً لقوله تعالى: 
«ولا هدارا زا كم حنبة رنكقّ عَنْ نَم ككل د كََهُرٌ حكاد حِطنًا هرا 47 . 
«وّلا تَقثُلُوا َوْلآدَكُمْ خشية إلآقِ> مخافة الفاقة» وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم مخافة الفقر فنهاهم 
عنه وضمن لهم أرزاقهم فقال: نحن تَرَدْثهُمْ وَإيَاكمْ إنْ قَْلَهُمْ كَانَ خطأ كبيرا4 ذنبا كبيراً لما فيه من قطع 
العتاسل وانقطاع النوع, وال خطأ» الإثم يقال خطىء خطأ كأثم إثماًء وقرأ ابن عامر #خطأ» وهو اسم من 


أخطأ يضاد الصواب» م ما وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير «خطاء» بالمد والخسير وهو إما 
تدان هدر كان ودر زإنه ام شع الحا اط ف رترك : 





تَخَاطَأهُ القَناصٌ حَنّى وَجَدَثَُهُ الزسر ابي اعابت 
ا ل بالمتح والمد وخطا بحذف الهمزة مفتوحاآ ومكسورا. ش 
+ كو اما 7 بو ألزَق إنَهُ كن فحِسَّهُ وَسَآءٌ سيلا | 409 . 


«ولا تقر 28 بالعزم والإنيان ا تباشروه. «إِنّهُ كان فَاحِشَة» .فعلة ظاهرة , 
القبح زائدته . لوسَاء سَبيلا» 'وبئس يف طريقه» وهو الغصب على الأبضاع المؤدي م الأنساب وعيج 
الفتن . 

7 سمح سس ب عر اصع عاص سم - 


+ تنا تنس الي حي أله إلا رالحق ومن ميل مَظلُومًا معد حملن َي لكا قلا در ل 
ب لعل كه كن مشوًا 4 . 

٠‏ َلاتفلُوا لس التي حَرْم الله إل بالحق» إلا بإحدئ ثلاث: مره مان ونا بعت لعهان: وقتل 
مؤمن معصوم عمداً. لذن قل تظلوما» حبر نوجي للقل: لَمَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِئِه4 للذي يلي أمره بعد وفاته 
وهو الوازث. سسُلْطَاناً4 تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه» أو بالقصاص على القاتل فإن قوله 
.تعالى #مظلوماً» ا ل ل 0 ؤقلا يُْرفت» أي القاتل. #في 
المَغْلٍ4 بأن يقتل من لا ؛ يستحق قتلهء فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة» أو قتل غير ' 
القاتل ويؤيد الأول قراءة أبي «فلا تسرفوا». وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» على خطاب أحدهما. «إِنَهُ 
كَانَ مَنصُور» علة النهي على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي 
الآخرة بالثواب» وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونتهء وإنا للذي 
يقتله الولي إنمراقاً بإيجاب 0 أو التعريو :والوؤن علن السترف. ظ 


«ول نيوا مَالَ أل بَبِرِ إل 26 1 1 ل َأ لمي 9 لمَهدَ 52 م 
©4. 


.ولا تَفَبُوا مَالَ اليتييم» فضلاً أن ن تتصرفوا فيه. «إلاً بالّتي هي خسن إلا بالطريقة يقة التي هي أحسن . 
حَنى يَبْلَعَ أَشْنْهه غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء 00 ِالمَهْدِ4 بما عاعدكم الله من 
تكتاليفه» أو ما عاهدتموه وغيره. «إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا© مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويف بهء 
| انشسؤولا مهيال الناكث ويعاتب عليه لم نكثت» انيتال العين شعي إرواكف: كنا يقال للموءردة إبأي . 
ذنب قتلت»». كرح ريجره ارادام صاحب ' العهد كان مسؤولاً. ٠‏ ْ 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 86 - 8" ش 00 مه ؟ 





رفوا الكل إِذا كلم ووأ بالقسطاين لتقي دَلِكَ حي ب تأريلا 409 . 
اؤِوَأَوْقُوا الكَبلَ إذَا كلك ولا.تبخسوا فيه لوَرْنُوا بالقِسطاس اله قيم4 بالميزان السوي» وهو 0 ظ 
عرب ولا يقدح ذلك في عربية القرآن» لأن العجمي إذا استعملته 56 وأجرته مجرى كلامهم ذ في الإعراب ' 
والتعريف والتدكير ونحوها. صار ارما وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف: هنا وفي «الشعراء» . ار 
عي ا وأحسن عاقبة 00 رجع . 


تنك نا قن ل يد يلا 5 أكتن تل ال ل هه 6 2ذ متها 1469 . 


زلا تفنك» ولا ته نتبع وقرىم «ولا تقف» من قاف أثره :إذا ا ومنه القافة. 0001001 
لم يتلعق به علمك تقليداً 1 رَعنها بالقيك واحتج به من منع اتباع. الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد 
الراجح المستفاد من سندء سواء كان قطعاً أو ظناً واستعماله بهذا المعنى سائغ شائع. وقيل إنه مخصوص 
بالعقائد. وقيل بالرمي وشهادة الزور ويؤيده قوله عليه الضلاة والسلام امن فقا مؤما. بما ليس لبه ججيده انه 
في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج» . وقول الكميت: ء' 

ا ولا الح التتريء تسر لشن 220 شد | 

<< «إِنّ السْمْعَ وَالبَصَرَ وَالوَادَ كل أوليكَ» أن ينه الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة ‏ - 
عن أحوالها شاهدة على صاحبهاء #الطاحادد برضي بالا وا حك و د ان عر | 
يعم القبيلين. جاع لغيرهم كقوله : ش 
اليش تند أو الأيام. ْ 

لكان لُ مشؤول» في ثلانتها ضمير كل أي كان كل واحد منها مسؤولاً عن نفسه؛ يعني عما فعل به 
, ' ضاحة: ويجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر لا تقف» أو لصاحب السمع والبصر. وقيل #مسؤولاً© 

مسند إلى «عنه 4 كقوله تعالى: غير المغضون عليهم 4 والمعنى يسأل صاحبه عنهء وهو خطأ لأن الفاعل | 
وما يقوم مقامه لإ يتقدم. وفيه دليل على أن العيد بوه دي رم «والدواد) يقلت | 
ْ الهمزة واوا بعد الضمة ثم | إبدالها بالفتج . : ١‏ 


«تلا سيد في الآص مَئاً بلك ك عرد اليس ول بن كد اه : يك 36 ثم 
عِنَدَ ريك 5 49 سخ 1 | 0-5 5 : ٠‏ 
وات تَمْشٍ فِي الأزض مراك ا ذا مرح وهو الاختيال. وقرىء ٠‏ «مرحا» وهو باعتبار الحكم أبنع وإن 
كان المصدر آكد من صريح النعت. (إِنّْكَ آن تَخرقَ الأرضٌ» لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك. «وَلنْ تبلغ 
الجبال طُولا» بتطاولك وهو تهكم بالمختال» لجن للنهي بأن الاختيال احمافة مجردة. لا ير بجدوى ليس ش 
في التذلل . ش 
لكل ذَيِكَع إشارة إلى العم لس لو ا م تعالى: 0 
آخر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:. أنها المكتوبةة في ألواح موسشى عليه السلام . لكان سَيَئةُ4 يعني | 
ش المنهي عنه فإن المذكورات مأمورات ومَّنَاهِ. وقرأ الحجازيان والبصريان «#سيئة» على أنها خبر #كان» 


0 والاسم ضمير #كل»26. و «ذلك» إشارة إلى ما نهى عنه خاصة وغلى هذا قوله: 9ِعِنْدَ رَيِكَ مَكرُوهاً» ندل 


من ##سيئة» أو صفة لها مجمولة على المعنى ٠‏ فإنه بمعنى سيئاً وقد قرىء بهء تجوز أن انتتستب: مكروهاً 
ش ال ل عات المخرار ا 








04 20200 ْ ْ | الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
للمرضى لا ما يقابل المراد'لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى. 
. ادَلِكَ ِنَآ اتح إِلَكَ رَيّْكَ مِنَ لَلْكَةَ ولا يَمَلَ مم للد إِلََا كر متلق ف جَهَمّ ملوما مَدَحْوًا 
جتيك» ا إشارة إلى الأحكام المتقدمة. #مِمًا أَوْحى إِلَيِكٌ رَبْكَ مِنَ الجِكْمَةِ4 التي هي معرفة الح لذاته 
والخير للعمل به. لوَلا تَجْمَلْ مم الله لَه آخَرَ4ُ كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاف فإن من لا 
قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه» وأنه رأس الحكمة وملاكهاء وزتب عليه أولآا ما 
هو عائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبى فقال تعالى : (أثلقى : في جَهَنْمَ مَلُوما4 تلوم نفسك 
تورك بيغنا من رجه الله تعالى . ش 


«الأسنكث ركم بِالنينَ رَأقَْدَ بن المكيكز ركنا رتك لَموثنَ دل عيلِيكا 402 . 
<ِأَنأَصْفَاكُمْ َبكُمْ ِالبَنِينَ4 خطاب لمن قالوا الملائكة بئات الله والهمزة للإنكار والمعنى: أفخصكم. 
ربكم بأفضل الأولاد وهم البنوة, لوَانَخَدَ مِنَ المَلابْكَةِ إنَانأ بنات لنفسه وهذا خلاف ما عليه عقولكم 


. وعادتكم. ِإِنْكُمْ لَمَقُولُونَ قؤلاً عَظيماً» بإضافة الأولاد إليه؛ وهضي خاصة بعضص الأجسام لسمرعة 00 2 
| بتفضيل أنفسكم غليه حيث تجعلون له ما تكزهون ثم بجعل الملائكة الذين هم من أشرف خلق الله 0 


«وَلْقَدَ مَرَهَا فى هذا لقان لكوأ 0 ردم 31 شرا 9 كل َو 6خ مَعَوّد َال كا يترون ا 
2 تَتَوأ إل ذه اش ميلا ©*. . 1 ش ش 


٠‏ ا<ولْتَذ صَرَّفنَا4 كررنا هذا المعنى بوجوه من التقرير. #فِي هذا القُرْآن4 في مواضع منهء ويجوز أن يراد 
55 القران إيطال إضافة البنات إليه على تقدير: ولقد صرفنا هذا الفدل تبهذ المعنى أو أوقعنا التصريف 
فيه». وقرىء «صَرَفْنَا بالتخفيف. طلِيَذَكَدوا4 ليتذكروا وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان لَيذُكُرواة من 
الذكر الذي هو بمعنى التذكر. لوَمَا يَرِيدُهُمْ إلا نُقُوراً4 عن الح وقلة طمأنينة إليه. ظقُل لَؤْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةَ كما 
تقُولُونَ» أيها المشركونء وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالياء فيه وفيما بعده على أن ا 
كلّء ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية على أن الأولى مما أمر الرسول َك 
أن يخاطب به المشركين» والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم . «ِإِدَا لابتغوا ِلَى ذِي المَرْش سَبِيلا# جواب عن 
قولهم وجزاء ل#لو» والمعنى: لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبيلاً بالمعازة كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعض » أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقولهم تعالى : #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريهم 
الوسيلة4 . 


2-1 له َ ير م وسر ل ب سم ار 5-7 روخ عي ير 1 2 2 ص 
(نتكنم يكل عا بؤذة 2 يها 2 تيخ 1 اتكاك اتيز مالأ نتن ذو تلد ين كه إل 
لي مرج ا : اا 1 4 َفَفَهُونَ تَِحَهُمْ ِنَم كان عَليمًا عَفُورآ 49> . 


5 ينزه تنزيهاً. طوَتَعالَى عَما يَقُولُونَ عُلواً» تعالياً. «كبيراً© متباعداً غاية البعد عما يقولون» 
فإنه في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاته» واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فإنه من 
خواص ما يمتنئع بقاؤه . 

تسبح لَهُ المَّمَوَاتُ المَبعُ وَالأرَض وَمَنْ فِيهِنٌ وإنْ مِنْ شَئْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْده» ينزهه عما هو من لوازم 
الإمكان وتوابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته. #وَلَكن ' 


7 - سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 48 0٠١‏ ش باه ؟ 


لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» أ يها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم. ويجور أن يحمل 
السيخ على المدر لون :للق والدلالة الإستاده إلى نما تميور عنة'اللقط :إلى مالا ينون هزر عليهها عند 
من جور إطلاق اللفظط على معنييه . وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر الايسبح ةا بالياء . <ِإِنّهُ كَانَ حليما# 
حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم. (لروراكالص برسي 


1( عر زر بير #ات . سبرصيل 


#وَإدًا قَرَأَتَ الْفَيََانَ جل 6 1 0 ومين بِالآحْرَة حِجَابًا مَسْيُورًا (2) ونا عل بي 
فى أله 


أَكِنْهَ أن يفقهوه وف ايم وق وَإِذَا دكت ريد أن وحدم 2 على دترم ورا © 2 


9ِوَإِذًا قَرَأتَ ل الْذِينَ ل يُؤْنُونَ بِالآخِرَةٍ حجابً4 يحجبهم عن فهم ما تقرؤه عليهم. 
«مَسْنُورا© ذا ستر كقوله تعالى: «وعده مأتي© وقولهم سيل مفعمء أو مستوراً عن الحسء» أو بحجاب آخر . 
لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون نفى عنهم أن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعدما نفى عنهم التفقه 
للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقر تقريراً له وبياناً لكونهم مطبوعين على الضلالة كما صرح به بقوله: 

لوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ م أكنة4 تكنها وتحول دونها عن إدراك الح وقبوله. «أنْ بف يَمْقَهُوه# كراهة أن 
يفقهوهء ويجوز أن يكون مفو لبر دل كله فلي «(وجعلنا على قلوبهم أكنة» أي منعناهم أن يفقهوه. 
لوَفِي آَذائِهِمْ وَرأ© يمنعهم عن استماعه. ولما كان القرآن معجرأ من حيث اللفظ والمعتى أثبت لمنكريه ما 
يمنئع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . «وإذا ذَكَرْتَ رَبك فِي القَرْآنِ وَحْدَهُ واحداً غير مشفوع به آلهتهم. ٠‏ مصدر © 
وقع موقع الحال وأصله يحد وحده بمعنى واحداً وحده. «وَلُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تفوراً» هرياً من استماع التوتجون 
ونفرة أو تولية» ويجوز أن يكون جمع نافر كقاعد وقعود. 





له ماع ل عماس 


5 مم 


٠‏ لخن أَعَلُ يا يسْتمِعُونَ يده إِذ يَْتَمُونَ إِلِكَ وَل مم تمر إذ يقُولٌ القليسوتَ إن تَيعُونَ إلا جلا 
ال اا 
نكا 0.46 

نحن أَعْلَْمْ بِمَا يَسْتَمِعُو .2 نَ بهو بسببه ولأجله من الهزء , بك وبالقرآن. «(إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيكَ» ظرف ل 
«أعلم» وكذا. هوَإِذْ هُمْ نَجْوَى» أي نحن أعلم بعرصيم ون الامجما حون خم ميجير إلبك نضهرون: له 
وحين هم ذوو نجوى يتناجون به )6 و #تجوى» مصدر ويحتمل أن يكون جمع نجي . «إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ 
َتبِعُونَ إلا رجلا عورا 'مقدر بادك أو بدل من #إذ هم نجوى # ا 00 توم افر 

سحر وهو الرئة أي إلا ور ويشرب مثلكم. 

«نظز يِنَ مَرَوا لك الأنال صو هلا متيو ميلا 62 ورا 5 كا كلما ميقم 1 
م ا 0 ه46 

«انْظرْ كيف ضَرَبُوا لَكَ الأنقال4 مثلوك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون. «قَضَلُوا» عن الحق في 
جميع ذلك. لقلا يَسْتَطِيِعُونَ سَبيلا» إلى طعن موجه فيتهافتون ويخبطون كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع 
أو إلى الرشاد. وَقَانُوا أَبِذَا كُنَا عِظَامَاً وَرُقَانَا حطاماً. <أَإنَا لَمَنِمُونُونَ خَلْقاً جَدِيدا© على الإنكار والاستبعاد 
لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم » من المياعدة والمنافاة» والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون لا نفسه 
لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها و #خلقاً» مصدر أو حال. 


0 ع عه سمم كين اس حمر > عير عم ير 0 
«ف# قل ونأ ِبَارَهُ أو يدا © أو سَلهًا ْنَا يَتَكَيرٌ ف سدور 5 فون من يُِيدنا قل 


> مي ف 








ذهة؟ : ا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 





لِك فَطَرَكُمْ ول مرو مَقِصُونَ إلْكَ رنوميم ويتولوت هو ل م أ توت يما © 
لكُل4 جراباً لهم. لكُونُوا ججارَة أو حَدِيداً». 
أن خلقا مًِا يكير في صُدُوَركمْ» أي مما يكبر عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعد شيء منهاء فإن : 
قدرته تعالى لا تقصر عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 
كانت غضة موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. لَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُل الّذِي ‏ 
قَطْرَكُمْ أوْلَ مَرّةِ4 وَكنتمٍ تراباً وما هو أبعد منه من الحياة. لنسَيْنْغِضونَ إليك رُؤْوْسَهُمْ4 فسيحركونها نحوك 
0 لوَيَقُولُونَ متى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَريباً فإن كل ما هو آت قريبء وانتصابه على الخبر . 
ا والارت أي يكون في زمان قريب» و #أن يكون» اسم #عسى# أو خبره والاسم مضمر: ْ 


ين يعرف سَبَبمِْنَ يحمي تبن إد لد إلا يذ ©©4. 
| ؤِيَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ4 أ ىّ يوم يبعثكم فتنبعثون» استعار لهما الدعاء والاستجابة للعنية على 
سرعتهما وتيسر رسك وأن المقصود منهما الإحضار للمحاسية والجزاء . لبحَنده» حال منهم أي حامدين 
كرك سوا ل 1 الها ليد ا 9 


على قرية» ا حيائكم لما ترون من الهول. 


وَل لِْبَادى يَقُونوا ألتى ىّ لحن إنّ لتَبِطَنَ يَرَمْ ينمض إن الشَّيِطلَنَ كانت 6 ا مين 
© : أن 3 إن كأ يعد أذ بن بكأ يبك رن أإسلتك عكر ركبلا 509 . 

وَل لِعِيَادِي4 يعني المؤمنين. لِيَقُونُوا التي ِي أَحْسَنْ4 الكلمة التي هي 3-5 ولا يخاشتوا 
المشركين .. «إِنَّ الشَئِطَانَ َنْرَعٌ يتم يميج بينهم المراء والشر فلعل ١‏ المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازدياد 
الفساد. «إِنَّ الشَيْطَانَ كان للإنْسَانٍ عَدُوا مُبِيناً» ظاهر العداوة. 

وِرَيْكُمْ أَعْلّمْ بكُمْ ِنْ ة يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أو إِنْ يَمَأْ يُعَذَبْكُمْ4 تفسير ل #التي .هي أحسن؟ وما بينهما اعتراض 
أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه يهيجهم على الشر مع أن ختام 
أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله.. #وَمَا رساك عليه دكيلا» وقول إليبك أمرهم تقسرهم على الإيمان وإئما 
أرسلناك مبشراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك بالاحتمال منهم. وروي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم فشكوا 
إلى رسول الله كَلِهِ فنزلت. وقيل شتم عمر رضي الله تعالى عنه.رجل منهم فهم به فأمره الله بالعفو. 

«وربك أله بس في لسوت وَالرّضٍ وَلقَدَ صنلا بص التنَ عل بنن' ماقا ماود دوا 46 .. 

وَرَبُّكَ ألم يمن في السْمَواتٍ َالأَْضٍ» 95 فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو رد 

الاستبعاد قزيش أن يكون يتيم بي طالب نبيآء وأن يكون العراة الجوع أصحابه. لوَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض التَّبيِينَ 
عَلَى بَعْض» بالفضائلٍ ا والغبري عن العلائق الجسمانية» لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داود عليه 
السلام فإن أشرفه بما أوجيّ إليه ‏ من الكتاب لا يما أوتيه من الملك. قيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله كل 
وقوله :. لوَآنَيَِا دَاوّد زَبُوراً» تنبيه على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنبياء وأمته خير الأمم المدلول عليه بما 
كتب في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» وتنكيره ها هنا وتعريفه في قوله: «ولقد كتبنا في 
الزبور» لأنه في الأصل فعول للمفعول كالحلوبء أو المصدر كالقبول ويؤيده قراءة حمزة بالضم وهو 
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0 أو الفضل » أو أن اغراف وآتينا ناد بعشين اللي أو بعضا من الزيور فيه ذكر الم الصلاة 


ب صس ارو صب جه ماس و رج لكر مر د ير 0 
9 اا الى ل 1 ل ف ل رك كا 0 تر 9 فيه لذن 
0 الما 


00 _- وظرم ‏ ام ال ل ا آم ل سن عماس 
يدغورت فور إن ديهم ا داه أ 4 أن رون رحمتم يعات 0 إل عَذَابٌ يك كن حذورا 


تل ادْمُوا ال للِينَ رَعَمْئْم» أنها آلهة. مِنْ دُونِهِ© كالملائكة والمسيح وعزير. قلا ا 
يستطيعون. هكَشْفٌ الضُرٌ عَنْكُمْ4 كالمرض والفقر والقحط. وَل تَخويلاً© ولا تحويل ذلك منكم إلى 
غيركم. - | ظ 
«أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْمُونَ يَبْتَفُونَ إِلَى رَبِهِمْ الوَسِيلَة4 هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القرابة بالطاعة. ظِأَيُهُمْ 

قَرَبُ بدل من واو #يبتغون» أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيفف بغير الأقرب. 0 
0 كسائر العباد فكيف تزعمون أنهم آلهة. رليرت كاد يغلى السنا بار 
يحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة. . 


2 2 ساس ل 0 سه صر رم 1 
ادل ين ري إلا عن مُمَلِكيها مَل يور القبسمة أ مُمَدِبومَا عَدَاا سَدِيدًا كان ذَلِكَ في الكت 
0ه جح ئ يي م ا اي ا سما 00# رع 
(2ت) وَمَا من من أذ ن ريل ليت إل آنا كَدَّبَ يا الْأمَنُونَ انا مود الاق بورة فَظلموا يا 


وما رُِيلُ بالآبنت إلا عَخِبمَا )4 . 
لوَإِنْ مِنْ قَرَيَةٍ إلا خن مُفلِحُوها قبل ذم الْقِيَامَة© بالموت والاستئصال. أو مُعَذَه بُوها عَذَابا أ شَديداً» 
بالقتل وأنواع البلية . كَانَ ذَلِكَ في الكتاب» في اللرح المحفوظ . «مُشطوراً» مكتوباً. ش 
ظ وَمَا مََعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بالآياتِ» وما صرفنا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريش . . «إلا أن كَذْبَ بها 
الأَوّلونَ» إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع كعاد وثمود» وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب 
أولئك , واستوجبوا الاستفصال على ما مضت به سنتنا وقد قضينا أن لا نستأصلهم. لأن منهم من يؤمن أو يلد 
من يؤمن. ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: ش 
«وَآنِيا تَمُودَ النّاقَة4 بسؤالهم. لِمُبْصِرة» بق ات أبضار أو بضائر:: أو جاعلتهم ذوي بصائر وقرىء 
بالفتح . 9تَظلَمُوا يها فكفروا بهاء أو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها. لوَمَا نُرْسِلٌ بالآيَاتِ» أي بالآيات 
المقترحة . «إلا تَحُويفاً4 من نزول العذاب المستأصلء» فإن لم يخافوا نزل أو بغير المقترخة كالمعجزات 
وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرةء فإن أمر من بعثت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة» والباء مزيدة أو في 
موقع الحال والمفعول محذوف. 0 
2010020000 


وَل ملنا نا للك إن يبلت قاط بِلبَاينْ وجا ج1) ال ألَى أر نَكَ إلا حَنَهٌ لين وَأَلتَّجَرة الملموئة في 
اشرما مهم هنا ْم إلا نيتنا ما ©4. 
لوَإذ قُلنا لك واذكر إذ أوحينا إليك . وإِنَّ رَبك أخاط بالنّاس» فهم في عه قدرته» أو أحاط فريك 
بمعنن أهلكهم من أحاط بهم العدوء فهي بشارة بوقعة ة بدر والتعبير بافظ الماضي لتحقق وقوعه. «وَمَا جَعَلَْا 


الرؤيَا التي أَرَيالة4 ليلة المعراج وتعلق به من قال إنه كان في المتامء ومن قال إنه كان في اليقظة فسر الرؤيا 
بالرؤية. أو عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة. وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة وجكاها حينثذ» 








و 1 | المجزء الغالث. من تفسير البيضاوي 


ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالى: #إذ يريكهم الله في منامك قليلاً» ولما روي (أنه لما ورد ماءه قال 
لكأني أنظر إلى مصارح القوم هذأ مصرع فلان وهذا مصرح فلان» فتسامعت به قريش واستسخروا منه). وقيل 
رأ قوها من نتن نأة يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال: «هذا حظهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم», 
وعلى هذا كان المراد بقوله : «إلا فَِْةَ لِلنّاس» ما حدث في أيامهم. #وَالشَجَرَة المَلَعُونَة في القُرآنٍ» عطف 
على #الرؤيا© وهي شجرة الزقوم» لما سمع المشركون ذكرها قالوا إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرق 
الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجرء ولم يعلموا أن من قدر أن يحمي وبر السَمَنْدَل من أن تأكله النارء 
وأحشاء النعامة من أذى الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر التي تبتلعهاء قدر أن يخلق في النار شجرة لا 
تحرقها. ولعنها في القرآن لعن طاعميها وصفت به على المجاز للمبالغة» أو وصفها بأنها في أصل الجحيم 
فإنه أبعد: مكان من؛ الرحمة» أو بأنها مكرؤهة مؤذية من قولهم طعام ملعون لما كان ضاراء وقد أولت 
بالشيطان وأبي جهل والحكم بن أبي العاصي». وقرأت بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والشجرة 
الملعونة في“ القرآن كذلك. لوَنُخَوْنُهُنْ4 بأنواع التخويف. مما يَزِيدُهُمْ إلا طفياناً بير إلا عتواً متجاوز 
الحد . ظ 

لوَإِدْ هنا لَك أسْجْدا لدم هَسَجَدُدا إِلّا نيس كَل َأسْمْدُ لِمَنْ حَلَقْتَ يلين (2) فَالَ ريه 
عدا أله حكَرَّنْتَ عل لين لَخَرَتَن إِلّ يَوْمٍ الْعِيمَةٍ لَأُحتَيَكٌ دُرَيَتَهْ 2 ليلا 4 

جر ل إلتاوقة تنو لانم لشجقا إلى قن الشجذ يتن حلفت جه لمن خلفك من عطي 
فنصب بنزع الخافض» ويجوز أن يكون حالاً من الراجع إلى الموصول أي خلقته وهو طين» أو منه أي 
أأسجد له وأصله طين. وفيه على الوجوه الثلائة إيماء بعلة الإنكار. 

لقال أَرَأَتَكَ هذا الذي كَرَّمْتَ عَلَى 4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب» وهذا مفعول أول 
والذي صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بأمري 
بالسجود له لم كرمته علي ٠‏ لي أَخْرْئَنٍ إِلَى يَْمٍ القياَة كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم وجوابه : «لأختيكنٌ 
ذُرْيتَهُ إلا قِيلا» أي لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم؛ من احتنك الجراد الأرض إذا 
جرد ما عليها أكلاء مأخوذ من الحنك وإنما علم أن ذلك يتسهل له إما استنباطاً من قول الملائكة #أتجعل 
فيها من يفسد فيها© مع التقريرء أو تفرساً من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب. 
#قال أذْهب هَمن يَحَكَ مِنْهُمْ كِب جَهِتَمَ جَرَاوْفٌ جره روا 69 وَآسْتَفْرِرْ سِ 0 

ِ 
جٍِ 


مع ام 


بِصَوْيَكَ وَلَجْلِبَ عَلهم يلك وَبعِللت وَسَاركهرٌ فى الأمول والأولدٍ وَعِدَهي د 
غروًا 49 . 


قال اذْمَبْ4 امض لما قصدته وهو طرد وتخلية بينه وبين ما ما سولت له نفسه. لِفَمَنْ تبتك مِنْهُمْ فإِنَّ 
جَهَنمَ جَرَاؤْكُم4 جرزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب» ويجوز أن يكون الخطاب للتابعين على 
الالتفات. #جَرَاءٌ مَوْفُوراً© مكملا من قولهم فر لصاحبك عرضه. وانتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله 
أو بما في #جزاؤكم» من معنى تجازون» أو حال موطتة لقوله #موفوراً». 
وَاسْتَفْرِرٌْ» واستحخقف. لمَن اسْتَطعت مِنْهُمْ» أن تستفزه والفز الخفيف. «يصؤتك»# بدعائك إلى 
لفساد. «وَأَجْلِبْ عَلَيِهِمْ4 وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح . لبِخَيْلِكَ وَرَجِلبِكَ» بأعوانك من راكب 
000 والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «يا خيل الله اركبي» والرجل اسم جمع للراجل 
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كالصحب والركب» ويجوز أن يكون تمثيلا لتسلطه على من يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم من 
أماكنهم وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم. وقرأ حفص طورجلك*# بالكسر وغيره بالضم وهما لغتان 
كندس وندس ومعناه: وجمعك الرجل. وقرىء «ورجالك» «ورجالك»؛ . لوَشَارِكهُمْ في الأمْوَالِ4 بحملهم 
على كسبها وجمعها من الحرام والتصرف فيها على ما لا.ينبغي. #والأولاد© بالحث على التوصل. إلى الولد 
بالسبب المحرمء والإشراك فيه بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرفم الذميمة 
والأفعال القبيحة. لوَعِدْمُمْ م4 المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول 
الأمل . وما يَعِدُمُعُ لي إلا غُرُوراً» اعتراض لبيان مواعيده الباطلة» والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه 
ضنوات: 


إن عِبَايِى اك الك عوط تكرن . برَيْكَ وحكيلا 409 . 


إن عِبَادِي4 يعني المخلصين» وتعظيم الإضافة والتقييد في قوله: «إلا عبادك منهم المخلصين» 
يخصصهم هلَيِسٌ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانُ4 أي على إغرائهم قدرة. ؤََكَفَى بيك وَكيلا4 يتوكلون عليه في 
الاستعاذة منك على الحقيقة . 


وزيم الله يزى لحم الشف > فى لبر لبت من مَضيوة إن 0 


مَك ألمُرٌ في الجر صَلَّ من تَدَعْوتَ إل َه نا يحدَو إل آل عرصم وَكانَ الإضكن كفورا (9©)> . 


دِرَبُكُمْ الذي يُرْجِي» هو الذي يجري. طلَكُمُ القُلْكَ فِي البخر لِتَبتَهُوا مِنْ فَضْلِه» الريح وأنواع الأمتعة 
0 ل ليه وسهل عليكم ما تعسر من 
أسيابه . 

وَإِذَا مَسْكُمْ الضُرُ في ابر خوف الغرق. «ضَلّ مَنْ تَدْعُونَ4 ذهب عن خواطركم كل. من تدعونه في 
حوادئكم . «إلا إيَاُ4 وحده فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه فلا تدعون لكشفه إلا إياه» أو ضل كل من 
تعبدونه عن إغائتكم إلا الله. ظثَلَما نَجَاكُمْع من الغرق. ظإِلَى البرٌ أَعْرَضْتُمْ4 عن التوحيد. وقيل اتسعتم في 
كفران النعمة كقول ذي الرمة: 

عطاءككن تتكن نه ىاتكفانين. امرض فِيالمَكَارم رَاسْتَطالاً 

طوَكَانَ الإنْسَانُ كُفُور» كالتعليل للإعراض ظ 

«أنَلَيِسٌ أ ييف يك جاب الي أو مُشِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاهِبا د لا يَُا لو جب ©4. 

«أتأبيق» ما كر يا ب وي تقديره : أنجوتم نر 
الإعراض » فإن من قدر أن يهلككم في البحر بالغرق قادر أن ن يهلككم في البر بالخسف وغيره. ٠‏ أن يَخْسِفَ 
ِكُمْ جَانْبَ البَرّع أن يقلبه الله وأنتم عليه» أو يقلبه بسبيكم فبكم حال اماد تبك وف | أن كر وار 
عمرو بالنون فيه وفي الأربعة التي بعده» وفي دكر الجانب تثبيه على أنهم لما وصلوا الساحل كفروأ وأغراضيوا 
وأن الجوانب والجهات في قدرته سواء لا معقلٍ يؤمن فيه من أسباب الهلاك. «أذ ُرْسِلَ عَليكُم خاصبأ» 
ريحاً تحصب أي ترمي بالحصباء 8م نم لآ تجدُوا لَكُمْ وك كيلا* يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفعله. 


«آرْ أَيِسْر أن يِعِيِدَكُمٌ فيه ته أخرئ هَرْسِلَ عَلَكْمْ كَاصِنًا مِنَ اليج نتيا ب كلق + 1 
يمنا لك عا به. يك 409 











آم أَمِنُمْ أن يُعِيدَكُمْ فِيهِه في البحر. ثَارَة أرّى4 بخلق دواع تلجئكم إلى أن ترجعوا فتركبوه. 
دتَيِرْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرّيح4 لا. تمر بشيء إلا قصفته أي كسرته. «تيترئَكئ» وعن يعقوب بالتاء على 
إسناده إلى ضمير «الريح». ل أو كفرانكم نعمة الإنجاء. ج: َم لآ نَجدُوا لَكُمْ عَلَينا 
بد تبيعأ» مطالباً يتبعنا باتتصار أو صرف . 


000 اللا 0 


«« ولد كيتنا بق غ3 ولك فى الي واتخر: ورتققم يت بات رهد عل سكزر 
مَمّنْ حَلََنَا تَفضِيلا 429 . 


«وَلَقَذ كما بَني آَم بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق 
والإشارة والخط والتهدي» أو أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض والتمكن من الصتاعات 
وانسياق الأسباب والمسبيات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع إلى غير ذلك مما يقف الحصر دون ' 
إحصائه ومن ذلك ما ذكره ابن عباس وهو أن كل حيوان يتناول طعامه يفية إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده 
لِوحَمَلْتَاهُم فِي البّرْ والبَخر» على الدواب والسفن من حملته حملاً إذا جعلت له ما يركبه أو حملناهم فيهما 
حتى لم تخسف :بهم الأرض ولم يغرقهم الماء لوَرَرْتَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ 6 المستلذات مما يحصل 0 وبغير 
فعلهم. طوَفَضَلْتَاهُمْ عَلَى كثير مِمْنْ خَلَْقنَا تَفضيلا» بالغلية والانجعيلاء أو بالشرف والكرامة والمستعدى حتسن 
الملائكة عليهم 9 والسلام أو الخواص منهمء ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض أفراده 
والمسألة موضع نظر» وقد أول الكثير بالكل وفيه تعسف. 


سيوس سح كر ؛ ط 8 7 0 101 سو سم سملي ري < سبوا م 

وم ندعوا كل أناس بإملمم فمن أو حي يه كتهت يقرءونٌ لا ولا 9 06 
متيلا 019 * . 

- نصب بإضمار اذكر أو ظرف اك عليه #ولا يظلمون»#. وقرىء «يدعوا و (ليدعي» و 


د ةا أفعو في أفعى» أو على أن الواو علامة الجمع كما في قوله: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» أو ضميره وكل بدل منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة 
الرفعء وهو قد يقدر كما في «يدعي». كل أناس بِإِمَامهِمْ4 بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب 
أو و دين. وقيل بكتاب أعمالهم التي قدموها فيقال.يا صاحب كتاب كذاء أي تنقطع علقة الأنساب وتبقى نسة 
الأعمال. وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم. وقيل بأمهاتهم جمع أم كخف وخفاف». والحكمة . 
في ذلكء إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهماء وأن لا يفتضح أولاد | 
الزنا. تمن أَوْتِي4 من المدعوين. كِتَابَهُ بيَمِينِهِ4 أي كتاب عمله. «تأوليك يَفْرَءُون كَِابَهُمْ» ابتهاجاً . 
تبحا يما كرون قي ؤِوَلا يُظْلَمُونَ نُتيلا4 ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيء» وجمع اعنم الؤتتادة 
والضمير لأن من أوتي في معنى الجمعء وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتي كتابه ' 
بشماله إذا اطلع على ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة ما يحبس ألسنتهم عن القراءة؛ ام يد 
أن قوله : 


م ره 7 3 ++ سا | سرس | صمي سر موعلا سكم © سس 
وهمن كات فى هلذيه أعمن فهو فى الااخروٌ أعمن صل سيلا 4 . 
لوَمَنْ كان في هذه أَعْمّى فَهْوَ في الآخِرَةٍ أَعْمَى »4 أيضاً مشعر بذلك فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب» والمعني 


ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر رشده كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة ٠‏ ا«وَأضل 
سَبيلا4 منه في الدنيا لزوال الاستعداذ وفقدان الآلة والمهلة. وقيل لأن الاهتداء بعد لا ينفعه والأعمى مستعار ‏ 


5 ألا 


١‏ سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآآيات : ”7 _ با ظ ءْ .م 


من فاقد الحاسة. وقيل الثاني للتفضيل من عمي بقلبه كالأجهل والأبله ولذلك لم يمله أبو عمرو ويعقوب» 
.فإن أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالكم بخلاف النعت» فإن ألفه واقعة 
في الطرف لفظأً وحكماً فكانت معرضة للإمالة من حيث إنها تصير ياء في التثنية» وقد أمالهما حمزة والكسائي 
وأبو بكرء وقرأ ورش بين بين فيهما. 


عييته 1 مس م 0 عرسم ا 20 0 


##وين كادوا ليفتّنونك عن الى وحينا يلت للك لتفترى علينا غيم وَإَِا 0 خَلِلا 40 . 


لوَإِنْ كَادُوا لَيفتئُونَكَ4 نزلت في ثقيف قالوا لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على 
العرب لا نعشر ولا نحشر ولا نجبى في صلاتناء وكل ربأ لنا فهو لنا وكل ربأ علينا فهو موضوع عناء وأن' 
اتمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكةء فإن قالت العرب لم فعلت ذلك فقل إن الله أمرني. 
وقيل فيا فريتن قالوا لا تمكتاك قن استلام: السور عمسن تلم الها وتنسها ندل وإن هي المخففة واللام هي 
الفارقة والمعنى: أن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة. بالاستنزال. لِعَن الّذِي أَوْحَينا إِنَيكَّ من 
الأحكام للِتَفْتَرِي عَلَينَا غَيِرَهُ4 غير ما أوحينا إليك . «وإذاً لانْخَذُوْكَ خَلِيلا خَلِيلا» ولو بعت متهم لاتخذوك 
بافتتانك ولياً لهم بريثاً من ولايتي.. 


ع ييه عر مر 7 لم 


#ولزلا أن َبَتَك لَقَدَ كدت ربكن إِلتَهِم هَيَعًا طبلا 9 إذا لَدَدْمََكَ ضعت ليزه وطح 
لْسَمَاتٍ ثم لا يجدُ لك علدِئا تيا (4©9. 


مِوَلَوْلاً أن كبنتاك» ولولا تثبيتنا إياك. هلَمَدْ كذتَ نَرْكَنُ إِلَيِهِمْ شَيئاً قليلا© لقاربت أن مدل ا 75 
مرادهم» والتفض اذك كنت على صذد الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا 
فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً أن تركن إليهمء وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام ما هَمٌّ بإجابتهم 
مع قوة الدواعي إليهاء ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. ظ 

«إذاً لأدَفتاكَ4 أي لو قاربت لأذقناك . «ضِغْف الحَياةٍ وَضِعْفَ المَمَاتِ» أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
ضعف ما نعذب به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لأن خطأ الخطير أخطرء ركان أمثل الكلام عذاباً ضعقاً 
في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى مضاعفاًء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» ثم أضيفت 
كما يضاف موصوفها. وقيل الضعف من أسماء العذاب. وقيل المراد ب #ضعق الحياة» عذاب 0 
(وضعف المماث» عذاب القبر. ثم 0 تَحِدٌ لَك عَلَيْنَا تصيراً» يدفع العذاب عنك . 


ون حكَادوأ يُسْتَْروَكَ من لاض لمُخْرحُوك ينها وَإدا لَّا يلبوت مَلَفَكَ إلا قِيلا 3 سْنَه 


من كَدَ أَرْسَلنَا مَك من رسكا وكا جمد سينا غَويرًا 4 . 


ٍِوَإِنْ كاذرا» وإن كاد أهل مكة. طليَسْتَفِرُوتَكَ» ليزعجوك بمعاداتهم. #مِنّ الأزض* أ رض مكة. 
لِيِخْرجُوكَ مِنْها وَإِذآ لا يَلكُونَ خَلنَكَ» ولو خرجت لا يبقون بعد خروجك. جل قليلا* إلا زماناً قليلاً» وقد 
كان كذلك فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته بسنة. وقيل الآية: نزلت في اليهود خسدوا مقام النبي بالمديلة 
فقالوا: الشام مقام الأنبياء فإن كنت.نبياً فالحق بها حتى نؤمن: بك. فوقم ذلك في قلبه فخرج مرحلة فنزلت». 
فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجلي بنو النضير بقليل. وقرىء ١لا‏ يلبثوا؛ منصوباً ب #إذا» على أنه 
على .جملة قوله: #وإن كادوا ليستفزونك* لا على خبر كاد فإن إذا لا تعمل إذا كان معتمد ما بعدها على ما 
قبلها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص «##خلافك4 وهو لغة فيه قال الشاعر: 

غفه الديارخلاقهم فشكاتما”. متبط الشؤاطي تتكيين عصهرا 








١‏ الجزء الثغالث من تفسير البيضاوي 





سنَّة م؛؟ مَنْ كد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلَِاعِ نصب على المصدر أي سن الله ذلك سنةء وهو أن يهلك كل أمة 

أخرجوا رسولهم من. بين أظهرهم, فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم ويدل عليه. «وَلآ جد 
لِسْنَبنَا تخويلا© أي تغييراً. 

قر صر دلوك ألشَّمِين إَِ عَمَقٍِ الل وَقُنَانَ الْفَجِيّ إن مان الْصَجْرٍ ست مشهوا 402 . 

«أتِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشّمْس» لزوالها ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «أتاني جبريل اله الكتهدن 
حين زالت فصلى بي الظهر؛. وقيل لغروبها وأصل التركيب للانتقال ومنه الدالك فإن الدالك لا تستقر يده 
. وكذا كل ما تركب من الدال واللام: كدلج ودلح ودلع ودلف ودله. وقيل الدلوك من الدلك لأن الناظر إليها ' 
يدلك عينينه ليدفع. شعاعهاء واللام للتأقيت مثلها في: لثلاث خلون إلى عَسَقٍ اللْيل» إلى ظلمته وهو وقت 
صلاة العشاء الأخيرة. «وَقَرَآنَ الفَجْر» وصلاة الع ميت قرانا لأنه وكنها قينا سيف زكوعا ومحرواء 
واستدل به على وجوب القراءة فيها ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجوز لكونها متدوبة فيهاء نعم لو فسر 
00 في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصاً وفي غيرها قياساً. إن قُرْآنَّ الفْجْرِ كان 

مَشْهُوداً تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء أو 0 القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي فر لاحر 
الموت بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفيرء والآية جامعة للصلوات الخمس إن 
فسر الدلوك بالزوال ولصلوات الليل وحدها إن فسر بالغروب. وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب وقوله 
«لدلوك الشمس إلى غسق الليل# بيان لمبدأ الوقت ومنتهاهء واستدل به على أن الوقت يمتد إلى غروب 
الكمة» 

وص كل متم به لد لك عع ك َعَم رَيْكَ مَقَاَا عونا 40 . 

لوَمِنَ اللْيِلٍ فَتَهَجدْ بهب4 وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة والضمير لل لإقرآن» . دَافِلَةَ لك فريضة 
زائدة لك على الصلوات المفروضة؛ء أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك. 5 مَقَاماً 
مَحْمُودا4 مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفهء وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة والمشهور أنه مقام 
الشفاعة. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي » ولإفعاره بأن الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة» وانتصابه على الظرف بإضمار فعله 
أي فيقيمك مقاماً أو نتضمين #يبعثك» معناه» أو الحال بمعنى أن يبعثك ذا مقام. 


«دقل ََ أَنتّى مُدعَلَ صنقٍ مجن رج صِذقٍ وَلجْمل ل من لَدنكَ سلطا با © وَثُل ج1 
لْحَقُ وَرَحَنَ الْبنطِلُ إِنَّ البتلل كان رَهوكًا ((4)2 . ظ 
٠‏ «رَقُلَ رَبْ أذخلني» أي في القبر. دُِدْخَل صذق» إدخالاً عرظيياً: لرَأَخْرجْنِي4 أي منه عند البعث. 
وَمُخْرَجَ صِذقٍ» إخراجاً ملقى بالكرامة . وقيل المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة. وقيل إدخاله ,مكة 
ظاهراً عليها وإخراجه منها آمنآً من المشركين. وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً. وقيل إدخاله فيما حمله 
من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقيل إدخاله في كل ما يلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه. 
وقرىء امَدْخْل» و «مَخْرّجَ بالفتح على معنى أدخلني فأدخل دخولاً وأخرجني فأخرج خروجاً. «وَاجْعَلَ لي 
مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً َصِيراً4 حجة تنصرني على من خالفني أو ملكاً ينصر الإسلام على الكفرء فاستجاب له 
بقوله : #فإن حزب الله هم الغالبون»: «ليظهره على الدين كله», «ليستخلفنهم في الأرض؟ . لِوَقُلُ جَاءَ 
2 الإسلام لِوَرَمَقَ البَاطِل» وذهب وهلك الشرك من زهق روحه إذا خرج. . «إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً» 





مضمحلاً غير ثابت» عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وفيها تلثمائة 
وستون صنماً ينكت بمخصرته في عين كل واحد منها فيقول جاء الحق وزهق الباطل» فينكب لوجهه حتى 
سكا سان ل ا ل ا 


لوَبئِْلُ من الْصْرءَان ما هو سْفَل وَيََةٌ لِلمْْمِينَ ولا يزيد اطَذِِينَ إلا حَسَارَا 4067 . 

لوَنتَرّلَ مِنَ القُرْآن مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء 
الشافي للمرضى» و #من# للبيان فإن كله كذلك. وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن منه ما يشفي من المرض. 
كالفاتحة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان #ننزل» بالتخفيف . ولا يزِيد الظَالِمِينَ إلا حَسَارا» لتكذيبهم وكفرهم 


به . 


5 مَنا عكَ الإد أَعرْصَ ونا يلبق وَلِدَا منّدُ الشَّرُ كن بثزسا 2 قل كل‎ 1 ١ 
0 َك‎ 

لوَإذًا أَنْعَمْئا عَلَى النْسَانِ» بالصحة والسعة «أغرض» عن ذكر الله . دِوَتَاَى بجَانِب» لوى عطفه وبعد 
بنفسه غنه كانه سفن سند بأعرهة ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار لأنه من عادة المستكبرين ؛ وقرأ ابن 


عامر برواية ابن ذكوان هنا وفي «فصلت» #وناء» على القلب أو على أنه بمعنى نهض . ٠‏ لٍوَإِذَا م مَسَّهُ اشر من 
مرض أو فقر. «كانّ د يَؤُوسَاًك شديد اليأس من روح الله . 


دل كُلّْ يَعْمَلُ عَلَى مَاكِلَيب© قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة» أو 
جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه . دتَرَبْكُمْ أَغلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهدَى سَبِيلا» أسد طريقاً وأبين منهجاًء وقد 
فسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين. 


وفك 2 )فت لهأتو ا تيش من الل إلا فيلا 42 . 


«وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُوح» الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبره. قل الرُوحٌ مِنْ أمر رَبِي © من الإبداعيات 
الكائنة ب 9كن# .من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جسده.ء أو وجد بأمره وحدث بتكوينه على أن السؤال 
عن قدمه وحدوئه. وقيل مما استأثر الله بعلمه. لما روي: أن اليهود قالوا لقريش سلوه عن أصحاب الكهف 
وعن ذي القرنين وعن الروح؛ فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض 
فهو نبي» فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. وقيل الروح جبريل ل 
الملك وقيل القرآن» ومن أمر ربي معناه من وحيه. لوَمًا أَوْتِيُمْ بِنَ المِلْم إلا قلِيلا قَلِيلاً» تستفيدونه بتوسط 
حواسكم. فإن اكتساب العقل للمعارف النظرية. إنما هو من الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات». . 
ولذلك قبل من فقد حساً فقد فقد علماً. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس ولا شيئاً من أحواله المعروفة 
لذاته؛ وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس بهء فلذلك اقتصر على 
هذا الجواب كما اقتصر موسى في جواب: وما رب العالمين بذكر بعض صفاته. روي: أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قال لهم ذلك قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ ققال: بل نحن وأنتمء فقالوا: ما أعجب 
شأنك ساعة تقول «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» . وساعة تقول هذا فنزلت #ولو أن ما في الأرض- 
من شجرة أقلام» وما قالوه لسوء فهمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه القوة البشرية 
لبها يتلم به معاتيه ومعاده» وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها امام خير الدارين وهو 
بالإضافة إليه كثيراً. 
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ركسم سر مره 1 ص صر 


«ولين شِننَا لَدَهَبنٌ يلع عه كَدُ لك يو عَم مكيلا () إِلَّا رَحْمَهُ ين ريلف 


5- 


ش ار ل الذي - إِلْيكَ اللام الأولى درطت للقن ول تعينة جَوانه النائب مناب 
جزاء الشرط. والمعنى إن شئنا ذهيئا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلا» من يتوكل علينا استرداده مسطؤراً محفوظا . ١‏ 0 

«إلأ رَحْمَةٌ مِنْ رَبك فإنها إن نالتك فلعها تسترده عليك» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى ولكن 
رحمة من ربك تركته غير مذهوب به» فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله. «إِنْ فَضْلَهُ كان عَلَيِكَ كبيراً» 
كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حفظه . ش 


«ث إن تست الاش وَلْجنُ عل أن با يمثلٍ هَدًا الشك ل بهد ييذيه. ولد قت بنش 
3 


تين هيا © وَتَدَ مَبَنا لئاس في هنذا لْفْرَانِ من كل مَكَلٍ قلق كدر : إل كدُررا 469 . 
| الأثل لَينِ اجممَعتٍ الإنسُ وَالجن عَلَى أَنْ ينوا بمثلٍ َدَاالقُرْآنِ4 في البلاغة وحن النظم وكمال المعنى. 
«لا يَآنُونَ بمثْله» وفيهم العرب العرياء زارنات البيان وأهل التحقيق » ٠»‏ وهو جواب قسم محذوف 0 
الموطئة ؛ ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضياً كقول زهير: ّْ 1 
وَإِنْ ناه ييل ين متسيالة يتحول لاغتافيت تشالحي زلا حير 

لوَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ طَهي را ولو تظاهروا على الإتيان به. ولعله لم يذكر الملائكة لأن إتيانهم بمثله ٠‏ 
لا يخرجه عن كونه معجزاء اولانهم كائرا ومبائط في إتيانه؛ ويجور أن تكون الآية تقريراً لقوله: 0 
٠‏ لك به علينا وكيلا» . ظ 
9وَلَقَد صَبَفْنَا4 كررنا وجو ا ا 1 التقرير والبيان. الئاس فِي هَذَا الْرْآنِ من كل مَتَلِ» من 


كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعها في الأنفس . لتَأبى أككرُ الئاس إلا كُمُورً» إلا جود وإنما 
| جاز ذلك ولم يجز: ضرائيت 3 تعدا لأنه متاول بالنفي . 


م ا 2 
#ومَالوأ 5 نؤْمِرسَ : حىَّ تشجر 
ام 7 0 سو 
.تق ل تين لت حى فج امن لض بتو تا ترا بعد ما ارس الحجة ببيان إعجاز 


القرآن وانضمام غيره من المعجزات إليه: وقرأ الكوفيون ب ان والأرض أرض مكة 
والينبوج عين لا ينضب ماؤها يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر. 


«أو تَكُونَ لَكَ جَنٌَ جَنُ بن تَخيلٍ وَعِنْبٍ فج اهار لاله تفجيرة4 أو يكون لك بستان يشتمل على ذلك 
ظثر شيط ل ألتَمآه كما رَعَمْتَ ْنَا كسَنا وماق يلم كد يبدا © رَ يَوُنّ أكَ يد عن 
يرف أو رق فى السمله ون قوم لِرقِبَكَ حَقٌّ مُيَزْدَ عَلَدِمَا كنبا تَدْرَهُ كروك ل بعال 37 هل كت إِلَا را 
نهل ©4. 

«أآز تْقِطَ السّمَاء كَمَا كما رَعَمْتَ عَلْينَا كسفاً»© يعنون قوله تعالى: #أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» وهو 
كقطع لفظاً ومعنى. اردع ان تقار عور ضير والكداي بيطرية في جد القراة إلاي الردم' 


8 


ا أ 2 ود 


ا الي 


١‏ سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 44 4 ف 





ابرع عاضر إلا فى عمق السسووةة وأبو بكر وناقع في غيرهما وحفص فيما عدا «الطور»اء وهو إما مخفف من 
المفتوح روسك أو فعل بمعنى مفعول كالطحن . «أو تَأنِي باللّه وَالمَلابِكَةِ قبيلا» كفيلاً بما تدعيه أي 
شاهداً على صحته ضامناً لدركه. أو مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر وهو حال من الله وحال الملائكة محذوفة 
لدلالتها عليها كما حذف الخبر في قوله: فإني .وقَيّار بها لغريبٌ. أو جماعة فيكون حالاً من #الملائكة4» . 

«أؤ يَكُونَ لَك بَيْتٌ مِن رُخْرْفٍِح من ذهب وقد قرئء به وأصله الزينة. #أوْ تَرْقَى في السَّمَاءِ4 في 
معارجها. طُوَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِئِكَ4 وحده. ١َعَبّى‏ تُتَرْلَ عَلَينَا كتاباً نَفْرَؤْهُ4 وكان فيه تصديقك. ظقُلُ سُبْحَانَ دَني © 
تعجباً من اقتراحاتهم أو تنزيهاً لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو ب يشاركه أحد في القدرة» وقرا أبن كثيز: وابن ش 
عامر: «قال سبحان ربي» أي قال الرسول: همل كُنتُ إلأ بَشَراه كسائر النامن.. لرَسُولاً» كسائر الرسل 
وكانوا لا يأتون قرمهم إلا بما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهم» ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم 
أن يتحكموا على الله حتى تتخيروها عليّ هذا هو الجواب المجمل وأما التفصيل فقد ذكر في آيات أخر 
كقوله: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس4 . ٠‏ «ولو قتحتنا عليهم بابأ©. 


سس ال ١س‏ رسيم 2 عر عر 
ثُ 


«#ومَا مَتَمّ ألنّاس أن مُوْمما إذْ َم الهدئ إلا أن قالوأ - أهَّهُ شر دَسولا 069 ل أن 1 
لوساة | ” كاد 0 سوسم ا هل 7- 
لض ملك يسثو مُظمَينَ رلا لهم ين ألسَمة ملكا 9 لسكا نولا 40 . 
ِلوَمَامَ مَنعَ الئاس أن يُؤْمِنُوا د جَامَهُمْ الدَى» لاشو الاتنان بعد زرا لومس رون لخر 
«إلا أن َانُوا أَبَمَتَ الله بَشَرا رَُولأ» إلا قولهم هذاء والمعنى أنه لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإيغان 
بمحمد يك والقرآن إلا إنكارهم أن عل 7اللد بكر 3 ا 
طقُل» جواباً لشبهتهم. لز كَانَ في الأرض مَلأئَكَة يَمْشُونَ4 كما يمشي بنو آدم. (نطْمئنين» ساكنين 


بها لَتَرّْنا عَلَيهِمْ مِنَ السّمَاءٍ مَلَكا رَسُولا» لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي منهء وأما الإنس فعامتهم عماة 
عن إدراكٍ الملك والتلقف. مئه ع فإن ذلك مشروط سد والتجانس » وملكاً يحتمل. أن يكون بحاي 


من وسولا وأن:يكون موصوفاً به وكذلك عر والأول أوفق . 

َي له مي اس رمعم للع 2 9 أ 0 - 

«قل كين يانه عَبِيدا يبن وينحكم إِنَمُ 0 ب © 

«ثُل كَفّى بالل سَهِيداً بيني وَبَيدَكُمْ4 على أني رسول اله إليكم بإظهاره المعجزة على وفق دعواي» أو 
على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم وشهيداً نصب على الحال أو التمييز. لإِنّهُ كَانَ بعِبَادهِ ححبيراً 
ال الباطنة منها والظاهرة فيجازيهم عليهاء وفيه تسلية للرسول يِه وتهديد للكفار.. 


0 ره سر محل صاصر مذ م ي*» + وار سير 


<تت يبد لله مر مهمد ومن يصَلل فلن ع يَدَ لك زليه من شرن وحشرهم 0 للم عل 
وجوههم عميا ودكنا ا مو 4 1 كلا سٍَ زَدَتهُم سَعِيرا 60 لِك جَرَاؤُهم يأذ هم كمَرُوأ 
. ينا َالو لذ كا عِظما رقنا نا لمبعوثُونَ حَلْقَا جَدِيدا (9 © 4 . 


<ِوَمَنْ يَهْدِ اللّهُ نَهُوَ لتو ران شال قر ايد لكل لزيا بن 07لا يهدونه . «وَنَحَْشُْرُهُمْ يَوْمّ القِيامَة 
عَلَى وُجُوهِهِمْ4 يسحبون عليها أو يمشون بها. روي (أنه قيل لرسول الله يَكِِ كيف يمشون على وجوههم 
.قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم) طعْمْياً وَبكُمَاً وَضُمَا4 لا يبصرون ما 

يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم» لأنهم في دنياهم لم يستبصروا بالآيات 
والعبر وتصاموا عن استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق» ويجوز أن يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى 
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النار مؤفي القوى والحواس. طمَأوَاهُمْ جَهَنُمْ كُلَمَا حَبْثْ4 سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم. لزِدَْاهُمْ 


سَعِي رأ توقداً بأن نبدذل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة» كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم 


الله أن لا يزالوا على الإعادة والإفناء وإليه كيان بقوله.: 
وِذليِك جَرَاوْهُمْ بِأنّْهُمْ كَفْرُوا بآياتِتا وَقَالُوا آئِدَا كُنَا عظاماً وَرُقَاناً أبن َمَبْعُوُونَ خَلْقَاً جَديداً» لأن الإشارة إلى 
ما تقدم من كبو : ش 5 


1 ور مره كل 01 أ 


ل اد 0 0 7 09 7 وك نم تملكوق 0 بَحْمَةَ رق ذا لقت + به لون 
كن لسن مَنورا (2©*. . 


دأوْلمْ يَرَوْا4 أو لم يعلموا. <ِأنّ الله الذي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالَرْض كَاِرُ عَلَى أن يَخْلْق مِْلَهُمْ» فإنهم 
ليسنوا أشد خلقاً منهن ولا الإعادة أصعب عليه من الإبداء. وَجَمَلَ لَهُمْ أجَلاً لآرِنْبَ فِيه4 هو الموت أو 
القيامة . طتَأَبَى الظَالِمُونَ4 مع وضوح الحق. جإلا كُفُوراً» إلا جحوداً. 

لكل لو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَةٍ رَبّي4 خزائن رزقه وسائر نعمه» وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده 
كقول حاتم: لو ذات سوار لطمتني. وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الإيجاز والدلالة على 
الاختصاص . <ِإِذا لَمسَكْيُمْ حَضْية الإنقَاق4 لبخلتم مخافة النفاد بالإنفاق إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه ولو 
آثر غيره بشيء فإنما يؤثره لعورض يعوقه فهو إذن. بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى وكرمه هذا وإن البخلاء 


أغلب فيهم . «وَكانَ الإِنْسَانٌ قَتُوراً» بخيلاً لأن بناء أمره على الحاجة والضنئة بما اع إليه وملاحظة العوض 


قيما يبذله. 


ا 01 دكت 0 0 ع عو : وحم 2 م 0-0 سي - ل 
0# ذخ 0 


لِوَلتَذ آتيئا مُوسَى يَسْعَ آياتٍ بِنَاتِ4 هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من 
الحجر واتقللاق البحر و نت «الطور على »بتي إسرائيل . . وقيل الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الثلاثة 
الأخيرة . وععن 0 يهودياً يأل النبي كفي عنها فقال: أن ل تشركوا بالل شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا 3 


'تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا. 


تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقبل اليهودي بده 
ورجله. فعلى هذا المراد. بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل الشرائع» سميت بذلك لأنها تدل على 


حال من: يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة أو الشقّاوة. وقوله وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدواء حكم | 


مستأنف زائد على الجواب ولذلك غير فيه سياق الكلام. «قاسأل بني إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ4 فقلنا له سلهم من 
فرعون ليرسلهم معك؛ أو سلهم عن حال دينهم ويؤيده قراءة رسول الله كه «فسأل» على لفظ المضي بغير 


همز وهو لغة قريش و 9إذ» متعلق بقلنا أو سأل على هذه القراءة أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى” 


م 


بين موسى وفرعون إذ جاءهم» أو عن الآيات ليظهر للمشركين صدقك أو لتتسلى نفسكء» أو لتعلم أنه تعالى ' 


لو أتى بما اقترحوا لأصروا على العناد والمكابرة. كمن قبلهم. أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة 
اليقين وطمأنينة القلب وعلى هذا كان #إذ» نصباً ب«آيتنا» أو بإضمار يخبروك على أنه جواب الأمرء أو 
بإضمار اذكر على الاستئناف . تَقَال لَدفِرْعَونُ إي لأَظنْكٌ يَا مُوسَى مَسْحُوراً4 سحرت فتخبط عقلك. 


5818 ٠١ - ٠١” سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات:‎ ١7 


ماع ١‏ سراسي صر يك سج ١‏ سه الحم سم 


ذدلَ لد عَامَتَ مآ أل مول إلا رت التّموات وال 


«قَال لقذ عَلِمت* يا يا فرعون وقرأ الكسائي بالضم على إخباره عن نفسه. «مَا أَنْوَلَ هَؤْلاءِ4 يعني 
الآيات . «إلأ رَبْ السّمَوْاتٍ وَالأَرْض بَصَائِر4 بينات تبصرك صدقي ولكنك تعاند واتتصابه على الحال. #وَإِني 
. لأَظكَ يا ذاعَونُ مَثبُوراً» مصروقاً عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم: ما ثبرك عن هذاء أي ما صرفك أو 
هالكاً قارع ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب بحت وظن موسى يحوم حول اليقين من 
تظاهر أماراته . وقرىء دوإن أخالك يا فرعون لمثبوراً؛ على إن المخففة واللام هي الفارقة . 


«مَارادٌ أن سه ودع الس بمج 4 


010 # #ر 5 | 0 2 20 شار 
ن يسسَفْرهُم مِنّ الأرْض فأغرقته ومن مَعَمٌ جميعا 7 وَقْلنا من ند ليق إِتِيلَ أسَكُوأ 
لأرْصَ فَإَِا جة وَعَدُ لجرو تنا يك لَنِيِنًا 43 . 


«تازاد» فرعون. «أَنْ يَسْتَفِرهُمْ4 أن يستخف موسى وقومه وينفيهم. ٠‏ لمن الأزرض» أرض مصر أو 
الأرض مطلقاً بالقتل والاستتصال. لفَأغْرَقْنَاه وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًاً4 فعكسنا عليه مكره فاستفززناه وقومه بالإغراق. 

«#وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ» من بعد فرعون أو إغراقه. دناس مسا و د 
منها. جقإذا جَاءَ وَعْد الآخرَة» الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة. يد 
مختلطين إياكم وإياهم ثم نحكم بينكم ولميز سعداء كم من أشقيائكم » واللقيف الجماعات من قبائل شتى 


مع و ار ا سياينم عع ل 


عرب هه 2 سر م ري ل ل 1 ا ب عر 0-3 
«وَلَ أَرَكَهُ ويكلَيَ يَلْ وبآ يَسلَكَ إِلَّا مير ويرا 9 وق مَقَْهُ بِتَقَآمٌ عل التايس عَلَ مَك 
َِلَهُ نيلا (()4 . 


لوَبالحَقٌ أَنْرَلْنَاهُ وَبِالْحَقْ نَرَلَ4 أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق المقتضى لإنزاله» وما نزل على 
الرسون ]لذ ملهها بالمدق الذي ذا ندل عليةه وفتن وها أتزكعاندنى الشذاة اللامكفوطا بالرضة مو الملاكة: 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين. ولعله أراد به نفي اعتراء البطلان له أول الأمر 
وآخره #وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشْراً» للمطيع بالثواب. #وَنّذِيرً# للعاصي بالعقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار. 

«وَقَرْآناً فَرَْتَاةُ# نزلناه مفرقاً منجماً. وقيل فرقنا فيه الحق من الباطل فحذف الجار كما فى: قوله: ويوماً 
شهدناهء وقرىء بالتشديد لكثرة نجومه فإنه نزل في تضاعيف عشرين سنة. ظلتََْأُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثِ» 
على مهل وتؤدة فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم وقرىء بالفتح وهو لخة فيه. #وَتَرْلْنَاهُ تنْزيلا» على حسب 
الحوادث . 


ا إن أل ونا الم ين مَل إذا يمل عَم يخرُونَ لدان سْجّدا 477 . 


«ثل آمِئوا به أؤ لآ تُؤْمِنُوا» فإن ! إيمانكم بالقرآن 'لا يزيده كمالاً وامتناعكم عنه لا يورثه نقصاً وقوله: 
ش إن الْذِينَ أُونُوا الم بِنْ قَبلِو> تعليل له أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكم وهم العلماء الذين 
قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة حقيقة الوحي وأمارات النبوة» وتمكئوا من الميز بين المحق والمبطل. اانا 
نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب»ء ويجوز أن يكون تعليلاً ل #قل» على سبيل التسلية كأنه قيل. 
تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. #إِذًا يُتْلَى عَلَيهِمْ4 القرآن. #يَخْرُونَ 
لِلأْدْقًا نِ سْجّداً» يسقطون على وجوههم تعظيماً لأمر الله وروا دي سيج سا 
على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه . ه ٠‏ 





؟ . الجزّء الثالث. من تفسير البيضاوي 
رس لطر اي 0 سر و ١‏ ل ص لس و يل سرس لير عد الم اه 0 سم عرو مام بير 

و سب حئن رينا إن 34 وعد رينا لمفعولا 0 ومخرون ِلَدَدْمَانِ > بحري ويزيدهر خشوعا 9 

ْ . 409 


رت 1 ' 
«وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَيْتَا عن خلف الموعد. «إنْ كَانَ وَعْدُ رَنَا لَمَفْمُولاً» إنه كان وعده كائناً لا محالة. 
لوَيَجْرُونَ لِلأَدُقَانٍ بَبَكُونَ4 كرره لاختلاق الحال والسبب فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد والثاني لما 
0 رادا توم ال 00 لآنه أول ما يلقى الأرض من وجه. 


744 م رم و َك 


أدعواً ليحن أيا ما نَدَعْوأ فله ل الننمة للق ولا بَحْهَرَ صَلايِكَ ولا عافِت يبا 


اقل اموا الله أو ادهُوا الرّحْمَنَ4 نزلت حين سمع المشركون رسول الله يقول: يا الله يا رحمن فقالوا 
إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهأ آخر. أو قالت اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله في 
. التوراة» والمراد على الأول هو التسوية بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار 
إطلاقهماء والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود المطلق وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق 
والإفضاء إلى المقصود وهو أجود لقوله: «أباً ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءً الحُسْئَى» والدعاء في الآية بمعنى التسمية 
وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين في طأيَ6 عوض عن المضاف إليه 
و «اما» صلة لتأكيد ما في #أيَا# من الإبهام» والضمير في طفله» للمسمى لأن التسمية له لا للاسم» وكان 
أصل الكلام «أيَأ ما تدعواة فهو حسنء؛ فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة والدلالة على ما هو 
لدليل عليه وكوتها حسنى لدلاتها على صفات الجلال والإكرام. #ولآ تَجْهَرْ بصَلآتِك4 بقراءة صلاتك حتى 

تسمع المشركين» فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها. وَلاً تُحَافِتُ بها حتى لا تسمع من خلفك من 
0 لوَابْتَغْ بِينَ ذلك» بين الجهر والمخافتة. ظسَبيلا» وسطأ فإن الاقتصاد في جميع الأمور محيوب. 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفت ويقول: أناجي ربي وقد 0 وعمر رضي الله عنه كان: 
يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» فلما نزلت أمر رسول الله يَْهِ أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر أن 
بخفض قليلا. ع ا ل ل ل و 
والجهر ليلاً. 
لهل كلذ ب اذى لز بن عا ود يك ل سَرِيكٌ في الثلك ولد يكل لو و ين اذل وك كرا 


7 2 


كل الحنذ لله الذي لم يِذ ولد وَلم يكن له شَرِيك فِي المُلْكِ في الألوهية. ِوَلَْ يكن لَه وَلِنَ من 
اذل ولي يواليه اام ا ا سر امو ا ا ا ا 0 
اختياراً واضطرارآء وما يعاونه ويقويةء» ورتب. الحمد عليه للدلالة علئ أنه الذي يستحق جنس الحمد لأنه ' 
الكامل الذات المنفرد بالإيجاد» المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمة» أو منعم عليه ولذلك 
'غطف عليه قوله: وَكَبْرْهُ تكبيراً© وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 


١١‏ - سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 111١‏ 0 0 ظ ا" 





| روي أنه نه يكن كان إذا انسع لحف ون بس عبد البسللت عل للك وعنه عليه السلام «من قرأ 
سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين, حان له قتطان. في الجنة) والقنطار ألف أوقية ومائكتا أوقية . وانله 
أعلم بالصواب وإليه مرجع و 
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مكية وقيل إلا قوله ن,واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهص الآية 
وي مائة وإحجع عشرة آية. 


سيران أ اليج مرا 


«لن ب اها زد عل عن الكتب ولد جل ا عن 409 . 

لِالْحَمْدُ لله الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِه الكتَابَ» يعني القرآنء رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه 
أعظم نعمائه» وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ا صلاح المعاش والمعاد. 
ؤِوَّلَمْ يَجْمَل [ لَهُ عِوَّجاً» شيئاً من العوج باختلال في اللفظ وتناف في المعنىء أو انحراف من الدعوة إلى جناب 
الحق وهو في المعاني كالعوج في الأعيان. 


يما يدر بأنَا َدِيدًا ين لَانَهُ وَيْقِْرٌ الْمُؤْمِنَ النِينَ ينعلورت الصَّلِحَتٍ أذ لهم 
9 تكيت يه ندا 40©9. 
«قيّما© مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط» أو #قيما#بمصالح العباد فيكون وصفاً له بالتكميل 
بعد وصفه بالكمالء أو على الكتب السابقة يشهد بصحتهاء وانتصابه بمضمر تقديره جعله قيماً أو على الحال 
ع لين في «له». أو من «الكتاب» على أن الواو #ولم يجعل» للحال دون العطف,. إذ لو كان للعطف 
لكان المعطوف .فاصلاً بين أبعاض المعطرت غليه ولدلاك فيل نه اميم وتأخير وقرىء (قيماً). دِلِينذِرَ تأماً 
شَدِيداً» أي لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة واقتصاراً على الغرض 
المسوق إليه. همِنْ لَذُنْهُ© صادراً من عنده» وقرأ أبو يكر بإسكان الدال كإسكان الباء من سبع مع الإشمام 
ليدل على أصله. وكسر النون لإلتقاء الساكنين وكسر الهاء للإتباع . وش المُؤْمنِنَ الَذَينَ يَعْمَلُونَ الْصَّالِحَاتَ 
أَنّ لَهُمْ أخراً حَسَناً هو الجنة. ٠‏ 
طمَاكئِينَ فيه في الأجر. 7 بلا انقطاع . 
#وسزرٌ الذبح فَالَوا سد لَه وأنا 9 ما لم به مِنْ عِلر ولا لأَبايهم كرت حَكَلمَهٌ رح 
ين أَفورهِهِمْ إن يَمُولُوت إِلَّا كديا 26 
لوَيُنْذِرَ الَْذِينَ قَالنُوا انَكَلَ الله ولَذا> خصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم» وإنما لم 
بداكر المنذر به استغناء بتقدم ذكره. 
هما لَهُم به مِنْ علم» أ ي بالولد أو باتخاذه أو بالقول» والمعنى أنهم يقولونه عن جهل مفرط وتوهم 
كاذب » أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن 
بمعتى المؤثر والأثر. أو بالله إذ لو علموه لما جوزوا نسية الاتخاذ إليه. «ولاً آبَائْهِمْ4 الذين تقولوه بمعنى 


اطي 


أ آذآ 


سورة الكهف/ الآيات: 5 4 ٠‏ ل 


التبني. #كَبْرَتْ كُلِمَة4 عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك» وإيهام احتياجه تعالى 
إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ » و #كلمة» نصب على التمييز وقرىء بالرفع على الفاعلية 
والأول أبلغ وأدل على المقصود 6 صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من 
أفواهم. والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها . وقيل صفة محذوف هو المخصوص بالذم لأن كبر ها هنا 
بمعنى بئس وقرىء اكبرت» بالسكون مع الإشمام. #إإِنْ يَقُولُونَ إلا كذِباً#. 

لتَمَّكَ بحم نَنْسَكَ عَلحَ عاكرهم إن لَدَ يُوْمُْ بهددًا ألْسَدِيثِ أَسَمَا 4 . 

طفَلَمَلّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ» قاتلها. طعَلَى آنَارِهِمْ4 إذا ولوا عن الإيمان» شبهه لما يداخله من الوجد على 
توليهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسر على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم. وقرىء «باخع نفسك» على 
الإضافة . «إن لم يُؤْمِنوا بهذا الحَدِيثِْ4 بهذا القرآن. ظأسَفاً» للتأسف عليهم أو متأسفاً عليهم» والأسف فرط 
الحزن والغضب. وقرىء «أن» بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال باخع# إلا إذا جعل حكاية حال ماضية. 





بر ا 


«إنّا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لا لِمَبَلُوَمٌ أَبيح لمن عَمَلَا 2© وَإِنَّ لَجَعُِونَ ما علا صَعِيدًا 
زا 40. 

«إِنا جَعَلْنا مَا عَلَ الأزض4 من الحيوان والنبات والمعادن. لازِينة لَها4 ولأملها طلِبْلْوَهُمْ أَيْهُمْ أَخْسَنُ 
عَمَلاه في تعاطيه لا لوا ري ا ماري لاي واي وفيه 
تسكين لرسول الله 2 علق 

ونا جاوما ليها هيدا جزر» تزهيد نيدم والجرز الأرض التي اقطع نباتها: 0 من الجرز 

2 او 2 6ح عر صو ا 

#أم حَسِبْتَ أن أصحلب الْكَهِفٍ والرقيِو كنأ من نينا عجبَا 42 . 

م حَسِبْتَ4 بل أحسبت. أن أُضْحَابَ الكَهْفٍ وَالوّقِيم4 في إبقاء حياتهم مدة مديدة. كاثوا مِنْ آيَاتِنَا 
عجبا4 وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة للحصر على طبائع متباعدة 
وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من مادة واحدة؛ ثم ردها إليها ليس بعجيب مع أنه من ايات الله كالتزر 
ري و «الخيف» الخار 00 في م و «الرقيم»# اسم الجبل أو الرادي الذي فيه كهفهمء. أو اسم 

أو لوح رصاصي أو حجري لح" وجعل على باب الكهف. وقيل أصحاب الرقيم قوم 
آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم؛ فأخذتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة وسدت بابه. 
.فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسئة لعل الله يرحمنا ببركتهء فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم فجاء 
رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل أجرهم: فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في 
وقال: إن لي عندك حقاً وذكره لي حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج 
عناء فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء. وقال آخر: كان فِيّ فضل وأصابت الناس شدة» فجاءتني امرأة قطلبت 
مني معروفاً فقلت: والله ما هو دون نفسك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاثا. ثم ذكرت لزوجها فقال أجيبي له 
وأغيتى عيالك» فأتت وسلمت إلى نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ازْتَعْدَتْ فقلت: ما لك قالت أخاف الله 


ا ؟ ١ 00 ١‏ ا 0 ١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


فقلت لها: خفته في الشبدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسهاء اللهم إن كنت فعلته لوجهك 


فافرج عناء فاتصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكانت لي غنم .وكنت أطعمهما وأنقنهها 


شم 


ثم أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلم أبرح حتى أمسيتث» فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه ١‏ 
اوعقي إليهماء فوجدتهما نائمين فشق علي أن أوقظهماء ؛ فتؤقعت يا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما 
الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا وقد رفع ذلك نعمان بن 


00 1 أوَى الْقَنْيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ قاو 57 انا من لدنك يد وَمْوَ لَنَا مِنْ 0 وقد 3 ) كينا 
علج َاذَانِهِمَ في الْكَهْقٍ سنيت عَدَدَا 4 . ش ش 
ظ ؤإِذْ أَوَى الفِنيَةُ إِلَى الكَهْفٍ4 يعني فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى 
الكهف» . #فقَالوا رَبْنَا آننا مِنْ لَدَنْكَ رَحْمَةَ4 توجب لنا المغفرة والرزق والأمن من العدو. لِوَهَيَىء لنا من 
أمْرِنَا» 0 م الكفار. 9رَشَدَا» نصير. بسببه راشدين مهتدين ٠‏ أو اجعل أمرنا كله 
رشداً كقولك : يت منك أسداً وأصل التهيئة .إحداث هيئة الشيء. 1 7 ك0 

0 ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم فيها ٠‏ 
الأصوات» فحذف المفعول كما حذف في قولهم: بنى على امرأته. «فِي الكهْفٍ سِنِينَ4 ظرفان لضرينا. 

: عَدَدَا»ك اق ذوات ع عدد. ووصف السنين يمن ار والتقليلء فإن 0 عنده , 


سبع 


«#ثدّ متتو نت 1 ) َي للد السرم :1 ِمَا لَثها أ مدا 099 خََنُ نفس عَْكَ بَأُم بألْحنّ إِتهم فِسيَة 
ءَامَنُوا ا وَزِدتهُم م مُدَى. 409 . ' 

ثم ََنتاهُمْ» أيقظناهم. (لِتَعْلَمَ4 ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً استقبالياً. أي 
اجنين" المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم. «أخصى لِما لَبتُوا أمَد/8 ضبط أمد الزمان لبثهم وما 
في أي من معنى الاستفهام علق عنه .لنعلم؛ فهو مبتدأ و #أحصى» خبره. . وهو فعل ماض و #أمدا» مفعول 
له و #لما لبثوا# حال منه أو مفعول لهء وقيل إنه المفعول واللام مزيدة وما موصولة و «أمداً» تمييز» وقيل 
(أحصى» اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم: هو أحصى للمال وأفلس من ابن الوبدلق و 
«أمداً» صب قعل ذل عليه «أحصئ # : كقوله : ا 

وَاضرب مثا بالسيُ وت ٍالقَوائِسَا 

نَحْن نَقْصٌ عَلَيِكَ نَبَأَهُمْ بِالحَقّْ» بالصدق ؟إلو باج يبح ان كدي رج «آمَنُوا بيهم 

لوقام خدي» اكيت 


ل 1 ا د ال 


#وَرَيَظنَ ص لوبهم إِذْ فَاموا فَقَالُوا رَينًا رب السَمِلوب وَالَيضٍ أن نُدَعوأ من دونو نيه إل لقد قلنا 
0 مج وى 2 م 1 م - جسر ىا اش مر 
إذا 5 لكلا هلؤلاء فومنا امخلوا هن دويهده اي لوللا ار عَلَيْهم بسَلطن ب فَمن أظلم 


2 


ظ «وَرَبَطْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ» وقويناها م الوطن والأهل والمال» وجراف ان يار الحق: :. 
والرد على دقيانوس الجبار. دِإِذْ قَامُوا» بين يديه. لثَقانُوا رَبْنَا رَبُ السَمَواتِ وَالآرْض لَنْ تَعْوَ مِنْ دُونه إلها 
َقَد فلن إذآً سَطْطاً» والله لقد قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم . 


٠‏ -سورة الكهيف/ الآيات: 22022203181١‏ ظ : 0 0ع" 


«هؤُلاء» مبتداً. طقَوْمُتَا عطف بيان. طانَحَذُوا مِنْ دُونه آلِهة» خبرهء وهو إخبار في معنى إنكار. 
«لؤلا يَأنُونَ4© هلا يأتون. طعَلَيهِمْ4 على عبادتهم. طبسُْلْطَانٍ بَئْنَ4 ببرهان ظاهر فإن الدين لا يؤخذ إلا بهء 
رادلل علق انها لا :دشل عله مو الدياناتة عر قود رات السلا فتدتقير' عافد انحن اقل يناري عار 
الله كَذِباً» بنسبة الشريك إليه. 


#وإذ ا ما يُسبُدُوت إلا أله كوا إلى الْكَهَفٍ يَنشْرَ لكك رتم ين يحمي لي 1 
مرق يَرَقَهَا 4 . 


لوَإِذٍ اعَْرَلئْمُوهُمْ4 خطاب بعضهم لبعض. وَمَا يَعْبَدُونَ إل الله عطف على الضمير المنصوب. أي 
. وإذ اعتزلتم القوم ومعبوديهم إلا الله؛ فإنهم كإنوا يعبدون الله ويعبدون 00 كسائر الس قدوى يحون ان 
تكون «ما» مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة اللهء وأن تكون نافية على أنه إخبار من . 
الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض. بين #إذ» وجوابه لتحقيق اعتزالهم توا | إلى الهف يَنْشْرْ لحم رَبُكُمْ» شْ 
. يبسط الرزق لكم ويوسع عليكم. همِن رَحْمّتِه في الدارين. ظوَيْهَيَىء لَكُمْ مِنْ أمرِكُمْ مِرْفْق ما ترتفقون به 
أي تنتفعون» وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل. الله تعالى» وقرأ نافع وابن 0 #مرفقا» بفتح . 
المي وكين القاء وهر مصويجاء شاذاً كالمرجع والمحيض'فإن قياسه الفتخ . . 1 


ل 


و0 وك لقعت إِدذَا دك َروَرٌ عن عي داك ليَمِين ن وَإِذَا حت رضم ذَات ألْعَمَالِ هم 
هجوو ل الى َه من يبد أله فهو المهير وَسَن يَضْلِلٌ فلن يحَدَ لم وَل د 


46 


لوَتَرَى الشّمْسَ» لور رأيتهم» والخطاب لرسول الله كك أو لكل أحد. «إذا طَلَمَكْ اود عن كففه» 
تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم» لأن الكهف كان جنوبياء أو لأن الله تعالى زورها عنهم. وأصله : 
تنزاور فأدغمت التاء في الزاي» وقرأ الكوفيون بحذفها وابن عامر ويعقوب «تزُورَة كتحمرء وقرىء «تزوار 
كتحماز وكلها من الزور بمعنى الميل. ظذَاتَ اليمين» جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين. وَإِذًا 
غْرَبَثْ تَفْرِضْهُمْ4 تقظعهم وتصرم عنهم. لذَاتَ الشمّالٍ» يعني يمين الكهف وشماله لقؤله : لوَهُمْ في فَجْوَةٍ 
مِنْهُ4 أي وهم في متسع من الكهف»ء ؛ يعني في وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر 
الشمس» وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات نعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان ومغربهء والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب» 
وتغرب محاذية لجائبه الأيسر فيقع شعاعها على جانبيه» ويحلل عفونته ويعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذي 
أجسادهم ويبلي ثيابهم. «ذلِك مِنْ آيَاتٍ الله» أي شأنهم وإيواؤهم إلى كهف شأنه كذلك» أو إخبارك قصتهمء 
أو ازورار الشمس عنهم وقرضها طالعة وغاربة من آيات الله. مَنْ يَهْدٍ الله» بالتوفيق. ©فَهُوَ المُهْتَدِ» الذي 
أصاب الفلاح »؛ والمراد به إما الثناء عليهم أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن ا بها من وفقه 
الله لحامل فيهاءالاستصارنيها: لوَمَنْ يُضْلِلَ4 ومن يخذله. فلن تَجدَ [ لَهُ وَلِيا مُرْشِداً» من يليه ويرشده. ' 


0 9 أَبمَحاظً وش 0 وَنقلسهُم ا سين وَذَاتٌ ألمْمَالٍ 1 بيط 3 يِالْوصِيد كر 


لي حمر رصمل 


لنت عَكيم لوت وا نهم فِرَانًا وَلَمِْنْتَ مِنهُمْ ذقنا 40©9. 
(رتختههم أيناها» 5-0 عيونهم أو لكثرة تقلبهم. (وهم زكود» 55 (قلي)» في رقتهم: 


ب الجزء الثالثت هن تفسير البيضاوي 


©ذَاتَ اليمين وَدَاتَ الشَّمَالِ4 كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم على طول الزمان. وقرىء «ويقلبهم» بالياء 
والضمير لله تعالىء» و 27 بَهُمُ4 على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه تحسبهم أي وترى تقليهم . «وَكلْبهم» 
هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال: أنا أحب أحباء أنله فناموا ونا أحرسكم . أو كلب راع 
مروا به فتبعهم وتبعه الكلب» ويؤيده قراءة من قرأ: «وكالبهم» أي وصاحب كلبهم. #باسط ذْرَاعَيْهِ 4 حكاية 
حال ماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل . لبِالوَصِيدٍ» بفناء الكهف» وقبل الوصيد الباب» وقيل العتبة. #لو 
اطلغت عَليِهمْ» فنظرت إليهم» وقرىء «لوٌ اطلعت» بضم الواو. لوَلِيِتَ مِنْهُمْ قِرّارا» لهربت منهم؛ و 
«فرارً» يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال. 9وَلْمْلِنْتَ مِنْهُمْ رُعباً» خونا يطلا مذرك ينا 
ألبسهم الله من الهيبة أو لعظم أجرامهم وانفتاح عيونهم. وقيل لوحشة مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه 
غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما : ليس لك ذلك قد منع الله تعالى منه من هو خير منك فقال فلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا» فلم 
يسمع وبع اننا فليا دخلوا حاءت ريح فأحرقتهم . وقرأ الحجازيان «لَمُلنت»4 بالتشديد للمبالغة وابن عامر 
والكسائي ويعقوب رُحْبَاً» بالتتقيل . 
عاج ب لخر اس رس سرد و ام ل اك و 530 لخر 72 سواع 

#وَكَدلِك يعتتهم لِسَاءَلوا , ْم قَالَّ هَل مَنْجُْمَ حكُم لبنس فَالوا لِننَا يَومًا أو بعص يَوْرْ قَالُوا 
ركم أَعَلرٌ بِمَا لِثْثْرْ كَاَبْعَتُوا تس كم 6 ملف إل المقدة مظن ألا أرق عانم شاك 
ررق ”2 مَيَيَاكنَ وله ف : بحكم دا 9 عه ن ظهروا علت 0ك 0 فِيدُوكُمْ قْ 


مِلَنِهِمْ ون تُنْيحُوا إذًا أسدا 42 . 


«وَكذليك بَعَثْنَاهُمْ © وكما أنمناهم آية بعثناهم آية على كمال قدرتتا. «لِيَتَسَاءَلُوا بَِنَهُمْ # ليسأل بعضهم 
كبا فتعرفو] حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على كمال قذرة الله تفال ويك هدو اجه: أمز ١‏ إلبعيت 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. لقَالَ قَائل مِنْهُمْ كَمْ لبتم الوا لَبِْنا يَوْماً أو بَعْض يَوْم» بناء على غالب ظنهم 
لأن النائم لا يحصي مدة نومه ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى. لقَالوا رَبْكُمْ أعْلْمُ بِمَا لَبِْكُم4 ويجوز أن 
يكون ذلك فول مضه وكيدا إنكار الآخرين عليهم. وقيل إنهم دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا 
أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعده قالوا ذلك» فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا ثم لما 
علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم وقالوا: لفَانِعَنُوا أَحَدَكُمْ بوْرِقِكُمْ هله إلى 
المَدِيئَة4 والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة وروح عن يعقوب 
بالتخفيف. وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسور الواو مدغماً وغير مدغم» ورد المدغم 
لإلتقاء الساكنين على غير حده؛ وحملهم له دليل على أن التزود رأي المتوكلين والمدينة طرسوس . فَلْيَنظز 
أَبْهَا4 أي أهلها. «أذكى طَعَاماً# أحل وأطيب أو أكثر وأرخص. لفَلْيَأَيكُمْ برِرْقٍ مِنْهُ وَلِيتلَطف» ولعكلفت 
اللطف في المعاملة حتى لا يغين. أو في التخفي حتى لا يعرف. «ولا يُثْمِرَنَ بَكُمْ أحداً» ولا يفعلن ما . 
يؤدي إلى الشعور. 


«إنهم إن يهنا غليكخ» أي يطلعوا عليكم أو يظفروا بكمء والضمير للأهل المقدر في 
«أيها» . ير جْمُوكُمْ4 يقتلوكم بالرجم. «أو يُعِيدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ4 أو يصيروكم إليها كرهاً من | العود بمعنى 
الصيرورة. وقيل كانوا أولاً على دينهم فآمنوا «ولن تَفْلِسُوا إذا أبدأ> إن دخلتم في ملتهم . 


و لل 


#وَكَدَلِك أعزرنا عَم لَعَلَمُوا أرت وعد أله 


ََّ - ده م ع ملل خب حي 2 م اد عع هل م 


إذ شترعون بلشهم 


5 
ّ 
وم 
م 


4 سورة الكهف/ الايتان: 7١‏ و59 ابا ؟ 
مويه وى عمد شا مجر كرحو ل ل ا ل 
تمت لوأ أنوا لهم ينا رَيّهُمَ غلم بهم َال الذت عَبواْ ع8 أمرهم لَنَتَّهِدَت عَلتهِم تَسَعِدًا 
© 


لوَكَذلِكَ أغتزنا عَلَبِهِمْ» وكما مناه :ويتام لترداد بصيرتهم أطلعنا عليهم. لِيَعْلْمُوا4 ليعلم الذين 
أطلعناهم على حالهم . #أنَّ وَعَدَ د الله بالبعية أت الموعود الذي هو البعث. #حَقٌ» لأن نومهم وانتباهم كحال 
من يموت ثم يبعث. . «وَأَنَّ السّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهَا4 وأن القيامة لا ريب في إمكانهاء فإن من توفى نفوسهم 
وأمسكها ثلائمائة سنين حافظاً أبدانها عن التحلل والتفتت» ثم أرسلها إليها قدر أن يتوفى نفوس جميع الناس 
ممسكاً إياها إلى أن يحشر أبدانهم فيردها عليها. «إذ يَتَتَارَعُون4 ظرف ل طأأْعَْرَنَا4 أي أعثرنا عليهم حين 
يتنازعون. لِبَيتهُمْ أَمْرَهُمْ4 أمر دينهم وكان بعضهم يقول تبعث الأرواج مجردة وبعضهم يقول كان هنا 
لي رتفع الكلذف وكين أنوسا يتان جمعاة أن آمو الفتية حين أماتهم الله ثانياً يالموت فقال بعضهمء ماتوا وقال 
آخرون ناموا نومهم أول مرة» أو قالت طائفة نبني عليهم بنياناً يسكنه الناس ويتخذونه قريةء وقال آخرون 
لنتتخذن عليهم مسجداً يصلى فيه كما قال تعالى : لثََانُوا انوا عَلَِهِمْ بنانا رَبْهمْ أعلَمْ بهم قَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى 
رمم لَتَحِذَنَ عَلَيهِمْ منجداً» وقوله 9ريهم أعلم بهم» اعتراض إما من الله ردأ على الخائضين في أمرهم من 
أولئتك المتنازعين أو من المتنازعين في زمانهمء أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول كل أو من 
المتنازعين للرد إلى الله بعد ما تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك. 
حكي أن المبعوث لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنزاً فذهبوا به 
إلى الملك . وكان نصرانياً موحداً . فقص عليه القتصصء فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم 
من دقيانوس فلعلهم هؤلاء» فانطلق الملك وأهل المديئة من مؤمن وكافر وأبصروهم وكلموهمء» ثم قالت 
الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا فدفنهم الملك في 
الكهف وبني عليهم مسجداً. وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكانكم حتى أدخل أولا لثلا يفزعواء 
فدخل فعمي عليهم المدخل فبنوا ثم مسجداً. 

«اسَمَفولونَ نه رَبِمْهُرْ طبهم ويتُووت حْسَةٌ سَلومُهُم كَبهُم يع بالعَيب ويقولوت سبعة 
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وثامهم حكالبيم كل رق د يديهم ما يتم ل ِل لا شر هي إلا به طه] ولا قن فهر 


طسَيَقُولُونَ4 أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول يَِةِ من أهل الكتاب والمؤمنين. طثَلانَةُ رَابِعُهُمْ 
كَلْبْهُمْ4 أي هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم بانضمامه إليهم. قيل هو قول اليهود وقيل هو قول الشيد من 
تضارى: تيهران كان صقوبيا: «وَيَقُولُونَ خَنْسَةٌ سَايِسْهُمْ كَلْبُهْمْ» قالف التضاوف اق العاقب منهم وكان 
تمطورا. يجيا يالحت 4 موت وها بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتانا يف اونظ بالغ هق 
قولهم رجم بالظن إذا ظن وإنما لم يذكر بالسين إكتفاء بعطفه على ما هو فيه. «وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِئهُمْ 
كَلْبْهُمْ» إنما قاله المسلمون بإخبار ترف حر حير خا يخا العياتة والسلام وإيماء الله تعالى إليه يأن 
اتبعه قوله طثُل رَبِي أَعلَمْ ِعِدَتهمْ ما ب لَمْهُم إلا تَلِيلٌُ4 وأتبع الأولين قوله رجماً بالغيب وبأن أثبت العلم بهم 
لطائفة بعد ما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة. فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم 
مع أن الأصل ينفيهء ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله #رجما بالغيب4 ليتعين الثالث وبأن أدخل فيه الواو على 
الجملة الواقعة ضفقة 'للتكرة تكميها لها بالؤاققة خالا مره التعرفة . لتاكرد لصوق: الصدفة بالموستوف: واللالالة عل 
أن اتصافه بها أمر ثابت. وعن على رضي الله عنه هم سبعة وثامنهم كلبهم وأسماؤهم: يمليخا ومكشلينيا 


الخلاا ا ا 0 | “الشرء انالك .من شمر ليشار 


ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك. ومرنوش ودبرنوشس وشاذنوش أصحاب يساره وكان يستشيرهم» والسابع 
الراعي الذي وافقهم واسم كلبهم قطمير واسم مدينتهم أفسوس . وقيل الأقوال الثلاثة ة لأهل الكتاب والقليل 
منهم . ٠‏ قلا ثمَرِ نهم إلا ماه طاجر» فلا تجادل في شان الفتية إل جدالاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو أن 
'تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم . «وّلا نَلتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أحداً» ولا تسأل أحداً 
منهم عن قصتهم سؤال مسترشد فإن فيما أوحي إليك لمندوحة من غيره» مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال 
ا وتزييف ما عنده 0 الأخلاق. 


أن 0 5 2 سن َ 2 0 

«وّلا نَقُولَنْ لِشَيءٍ إِنِي.فَاعِلُ ذُلِكَ عدا * إلا أَنْ يَشَاءَ الله4 نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت 
اليهود لقريش: سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» فسألوه فقال: «اثتوني غداً أخبركم» ولم 
يستثن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى شق عليه وكذبته قريش . والاستثناء من النهي أي ولا : تقولن 
الاجل شرء تعزم عليه إن فاعلة-قيما كتيل إلا ب #أن يشاء الله»». أي إلا ملتبساً بمشيئته قائلاً إن شاء الله أو 
إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استثناء اقتران المشيئة 
بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهى #وَاذْكر رَبَك» مشيئة ربك وقل إن شاء الله. كما 
روي أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله». 9إِذَا نَسِيتَ4 إذا فرط منك نسيان لذلك ثم 
'تذكرته. وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم يحنث» ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه. وعامة الفقهاء على 
خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب. وليس في الآية 
والخبر أن الاستثناء المتدارك به من القول السابق بل هو من مقدر مدلول به عليه؛ ويجوز أن يكون المعنى 
واذكر ريبك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليهء أو اذكر ربك وعكانة إذا تركت 
000 .به ليبعثك على التدارك, أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. طوَقْلُ عَسَئ أَنْ يَهْدِين 

يدلني. «لأقْرَبَ مِنْ هذًَا رَشَدا» لأقرب وشدا وأظهر دلالة على أني نبي من نبأ أصحاب الكهف. وقد 
0 لأعظم من ذلك كقصص الآناء المعاعدة غنهة أيامهم . والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة ني الاعصار 
المستقبلة إلى 07 الشاعة . أ لاأقررت كيدا وادنى حيرا عق العسي» 


#ولثرا بِثوأ فى كمنهر كت مِأْتَمَ سنيرت وأزدادوا فِسَعًا 49 . 

طوَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ تَلَتَمائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعاً» يعني لبثهم فيه أحياء مضروباً على آذانهم؛ وهو بيان 
لماأجمل قبل. وقيل إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا فى عدتهم فقال , 
بعضهم ثلائمائة وقال بعضهم ثلثمائة وتسع سنين. وقرأ حمزة والكسائي #ثلاثمائة سنين» بالإضافة على وضع 
0 موضع ا ا و وأن الأصل في العدد 
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قل الله أعْلَمْ بِمَا لَبنُوا لَهُ َيِبُ السّمَواتِ وَالأزض4 له ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء فلا 
. خلق يخفى عليه علماً. «أنِصِر به وَأَسْمِغْ» ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما 
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عليه إدراك السامعين والميصرين» إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت 550500 وصغير وكبير وخفي 
ل م ارود لكي بخ و ا كم أي صار ذا 
. بصرء ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاءء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة الناغ كوا فى كولة ب 
:تعالى #وكفى به» والنصب على المفعولية عند الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن 
كاه الي اللعديه اوجدية إن كات ده ؤِمَا لَهُمْ4 الضمير لأهل السموات والأرض. #مِن دونه مِنْ - 
وَليْ» من يتولى أ مورهم. #ولا يُشْر َ حَكمِهِ في قضائه . «أحَداً4 منهم ولا بجعل له فيه مدخلا . وقرأ 
ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء ا ثم لما دل اشتمال القرآن على 

قفينة اشجناتب» الكوف هن ممق إنها من المغيبات بالإضافة إلى الرسول يَكلْهِ على أنه وحي معجز أمره أن 
يداوم درسه ويلازم أصحابه فقال : 


عر اهاور هّ لل ره عل مقط عير عن ” مر 007 آذ 0 5 
هأثلٍ ا ل 0 ون يحدَ ا 


وذ 1 2 ره عو زو عر 


يرل فلن . فنا كم عد وك 6 2 عن جيل 40 


<ِزائلُ ما أ وجي ِلَبِكَ مِنْ كُتَاب رَبك من القرآن» ولا تسمع لقولهم: #أئت بقرآن غير هذا أو بدله#. 
لا مُْبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ4 لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره. ظوَّلَنْ تَجِدّ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً» ملتجأ عليه إن 
ممت به. 

لوَاضيرٌ تشكة واحبسها وثبتها. لمع ادي يَدْعُونَ رَيَهُمْ ؛ م بِالقَدَاةٍ وَالعَشِيَ» في مجامع أوقاتهم» أو في 
طرفي النهار. وقرأ ابن عامر #بالغدوة» وفيه أن غدوة علم في الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل التنكير . 
ِيُرِيدُونَ وَجْْهَهُ» رضا الله وطاعته. #ولآ تَعْدُ عَيِبَاكُ عَنْهُمْ4 ولا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم» وتعديته. بعن . 
لتضمينه معنى نبا. وقرىء «ولا تعد عينيك» «ولا تعد؛ من أعداه وعداه. والمراد نمي الرسول #َلَهِ أن يزدري 
بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثة. زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء . #تريذ زيئة ة الحيؤة الدئيا4 حال من 
الكاف في المشهورة ومن المستكن في الفعل في غيرها. ولا نطِعْ مَنْ أَعْفَلْنا لب من جعلنا قلبه غافلاً. 
عَنْ ذِْكْرِنَا4 كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش. وفيه تنبيه على أن 
الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولاث واتهماكه في المجسوساتء. حتى -خفى عليه أن الشرف 
بحلية النفس لا بزيئة النجدء: وأنه لو أطاعه كان مثله في الغباوة. والمعتزلة لما غاظهم إسنناد اك الله 
تعالى قالوا: إنه مثل أجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه» أو من أغفل إبله إذا تركها بغير سمة أي الم تبنعة 
بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان. واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: #وَاتَبَعَ 
هَوَاهُ4 وجوابه ما مر غير مرة. وقرىء «أغفلنا» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عن ذكرنا 
إياه بالمؤاخذة. طوَكَانَ أَمْرْهُ قُرْطا© أي تقدماً على الحق ونبذاً له وراء ظهره يقال: فرس فرط أي متقدم للخيل 
ومنه الفرط . 
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قل الحىّ من ْ 5 سَ ومن وس سآ م 0 3 عدي لين انا أحَاط يم ةا 
وَإن ا انو 98 5 مَنْوى الْوْجُوه بفشى اشَرَابُ وَسَدَتَ مُرْتَقَقَا 49 . 
َقْلٍ الحَقُ من رَيَكُمْ4 الح ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى. ويجوز أن يكون الحق خبر 


مبتدأ محذوف و #من ربكم» حالا. لفْمَنْ شَاءَ فَلَيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرْ» لا أبالي بإيمان من آمن ولا كفر 
من كفرء وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست بمشيئته . «إِنَا أَعْتَذنَا» 


٠‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


هيأنا. الِلظَالِمِينَ ثاراً أخاط بِهمْ سُرَادِقُهَاك فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم من النار. وقيل السرادق الحجرة 
التي تكون حول الفسطاط. وقيل سرادقها دخائها وقيل حائط من نار #وَإِنْ يَسْتَغِينُوا4 من العطش. ظيْفَانُوا 
بمَاء كَالْمْفْل4 كالجسد المذاب. وقيل كدرديّ الزيت وهو على طريقة قوله: فأعتبوا بالصيلم. #يشوي 
الؤْجُوة4 إذا قدم ليشرب من فرط حرارتهء وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهل أو الضمير في الكاف. 
#بنْسٌ الشَّرَابُ» المهل. ##وَسَاءَتٌ4 النار. 8مُرْتَفَقَاً4 متكأ وأصل الارتفاق تصب المرفق تحت الخدء وهو 
لمقابلة قوله «وحسنت مرتفقاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 


«إنّ اليرت َامَنُواْ وَعَمِلُوأْ أَلضَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعْ دن احا ل (2 4 . 


إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لآ نُضِيمْ أَجْرَ مَنْ أَخْسَن عَمَلآ© خبر إن الأولى هي الثانية بما في 
حيزهاء ودام محدوك لزه ذو خرن عدا ديم أو اتسادوي عدو يكير ل سنن الماك دار 
مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل زيدء أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا لا يحسن إطلاقه على 
ف ل ال" وضعلا الصائخات: 

«أري1 : 0000 ا اي خا م 
ل ثابا حضرًا من 
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سدس وَإسَتَرَقٍ مُتَكِنَ ذها عَلَ الْأرَايك ينم الاب وَحَسْنتْ مريننا ((* . 


اليك لهم جثاث عدن ثري ين تخيهم الأنهاز» وما بينهما اعتراض وعلى الأول اسكناف لبيان الأجم 
أو ين 315 ليُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذهب من الأولى للابتداء والثانية للبيان صفة ل #أساور». 0 
لح سيت الال يدومو جه ار أصوار في متعم منواد» لوَيَلْبَسُونَ ثياباً خضراً» لأن 
الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة. طمن سُنْدْسٍ وَإِسْمَبْرَقِ نمارق من الديباج وما غلظ منه جمع بين 
النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. #مُتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ4 على السرر كما هو 
هيئة المتنعمين. لنِعْمَ الَوَابُ 4 الجنة ونعيمها. «وَحَسْكَتْ مُرْتَّقَا4 متكأ. 


#8 وَآيْرِتِ ل ملا يَْنِ جَمَلَا لِخَمَرِها جَنَنِ من َب وَحَفَفْتهاً ِنَخْلٍ وَبَعَلنَا نيما رما 
© 
ات 
إسرائيل كافر اسمه قطروس ومؤمن اسمه يهوذاء ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فتشاطراء فاشترى الكافر يها 
ضياعاً وعقاراً وصرفها المؤمن في وجوه الخير» وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى . وقيل الممثل بهما أخوان 
الم ابر در تحن لوسراي و لكر وي م ع ل ا ل 00 
رضم 9وَحَنََْاهُمَا بتخْل» 00 النخل محيطة بهم مؤذراً بها كرومهما. قال حفه القوء إذا أطافوا به 
وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعولا ثانياً كقولك : به. #وَجَعَلنَا بَيِتَهُمَا» وسطهما. 
##رَّرْعاً# ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العمارة على 0 الك والترتيتة الأنيق. 
عحس- «وروسسي خخ اللاي ا ع آآ# يه 22 جد سوه 7 4 0 :3 5 
«9 كنا انين مانت أكلها وَلْمْ تظلر هِنهُ سَيِكا وفَجَرنا حِللهمَا برا 29 وكات لم ثم فقَالٌ لصلحبه- 
حر ور صر ره ب ده 
وس يحَاورك, آنأ أَكْثرُ منك مَل عر صَعَرَا 49 . 


«كلنا الجَتّتَيْن آتث أَكُلَهَا4 ثمرهاء وإفراد الضمير لإفراد اكِلْتَا# وقرىء «كل الجنتين أتى أكله». «ولم 
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تَظَلِم مِنْهُ4 ولم تنقص من أكلها. «شيئا© يعهد في سائر البساتين فإن الثمار تتم في عام وتنقص في عام 
غالبا. «وَفْجَرْنَا خلالهُمًا تَهَرا© ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهماء وعن يعقوب #لوَفْجَرْنَا© بالتخفيف. 
«وكآن لَهُ ثَمَرٌْ4 أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذا كثره. وقرأ عاصم بفتح الثاء والميم: 
وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضمهما وكذلك في قوله «وأحيط بثمره» فَقَالَ لِصَاحبه وَهُوَ 
يُحَاورَهُ # يراجعه في الكلام من حار إذا رجح . «أنَا أكَثْرْ مِنك مَالا وَأَعَرْ ثَفَراً» كما واعوانا. وقيل أولاداً 
ذكوراً لأنهم الذين ينفرون معه. 
يي عي حر حي ...سحل ري عل لوسر ىا رصم ع 4 00 م سر برص 0ه 95 ع ا 2 
ودخل شم وشو ل م الوا كروااها روج ووا الخ افق دري 
ولّين رودت ِل 5 بدن حيرا ينها مَُنَقَلا قبا 479 . 


111 وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وما متع به من 
الدنيا تنبيهاً على أن لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقونء أو لاتصال كل واحدة من جتتيه 
بالأخرىء أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. لرَهُوَ ظَالِمُ لِكَفيِه» ضار لها يعجيه وكفره #قَالَ مَا أَظنٌ 
أن تَبِيدَ4 أن تفنى. ظهذو» الجنة. «أبداً» لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته . 

«وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قاد ئْمَة* كائنة . «وَلَئِنْ رُدِدتْ إِلَى رَبّي4 بالبعث كما زعمت. «الأجدَنٌ خَيْراً نا من 
جنتهء وقرأ الحجازيان والشامي «منهما؟ أي من الجنتين. طمُنْقَلباً4 مرجعاً وعاقبة لأنها فانية وتلك باقية» وإنما 
أقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستئهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما تلقاه. 


0 5 رورم وس 2 رصي لير جل وه عر 1ن برل ساي سم اس 00007 

« ال نر قله أَكََرَتَ الى حَلَقَكَ من ماب ثم ين طفق ث2 سَرَكَ يلد 69 لَكِنا 
هْوٌ ألَّهُ وق ولَآ أشرك برق أذ (4)2 . 

«قال [ لَهُ صَاحِبَُهُ وَهُوَ يُحَاورُةُ أَكَذَزتَ بالّذِي خَلَقَكَ مِن ثُرَابِ» لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك . ثم مِنْ 
نظقة 4 فإثينا مادق القريية: دِنُمَّ سَوَاكَ رَجُلآ» ثم عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال. جعل كفره 
بالبعث كفراً بالله تعالى لأن منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من 
التراب فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر أن يعيده منه. 

للَكِنَا هُوَ الله رَبِي وَلا شرك بِرَئّي أَحَدَا4 أصله لكن أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتلاقت 
. النونان فكان الإدغام» وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من الهمزة أو لإجراء 
الوصل مجرى الوقفء. وقد قرىء «لكنا أنا؛ على الأصل وهو ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر 
«أناا أو ضمير #الله4 و #الله» بدله وربي خبره والجملة خبر «أنا؛ والاستدراك من أكفرت كأنه قال: أ 
كافر بالله لكني مؤمن به» وقد قرىء «لكن هو الله ربي ولكن أنا لا إله إلا هو ربي». 


مسر | عي يل و رح سر 


#وَلْوْلَا إِذ مَسَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا سه أَسَّهُ لا عرد إلا يس | إن كرد نا أن منة ملا َك 409 . 
على أن ما موصولةء أو أي شيء شاء الله كان على أنها شرطية والجواب محذوف إقراراً بأنها وما فيها بمشيئة 
الله إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها . طِلأكُوَةَ إلا بالله» وقلت لا قوة إلا بالله اعتراقاً بالعجز على نفسك والقدرة 
للهمء وإن ما تيسر لك من عمارتها اوتدبير أمرها فبمعونته وإقذاره. ٠‏ وغن النبي وآ من رأ ختةا فاعيعد فقال 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره». 7و" اكه كرود بطو بكر امعيا را جرد 


0200 | ظ ظ ظ | ! : العزء الثالك من تفسز البيفتاوي 


تأكيداً المعو الأول وقرىء «أقل» بالرفع على أنه خبر بر #أنا» والجملة مفعول ثاني ل #ترَنِ2# وفي قوله 2 
«وولداً» دليل لمن فسر النفر بالأولاد . : 


##قسسَى ري أ أن فت حنا ند مك و1 يا مسب 0 
ضيح مها عو كت م2 طَبَا 49 . ظ 
0-6 لتْعسى رَبي أن يؤة يون ين يرا من جنيك في الدنيا أو في الآخرة لإيماني وهو جواب الشرط . «وَيُْرْسِل 
عَلَيْهَاة على جنتك لكفرك. «حُسْبَاناً مِنَ السّماءِ مرامي جمع حسبانة وهي الماع وقيل هو مصدر 
بمعنى الحساب والمزاد به التقدير بتخريبها أو عذاب حساب الأعمال المنيقة : 9تَتْضْبِحَ صَمِيداً وَلَقا» أرضاً : 
ملساء 00 5-0 


العْادٌ شر تردداً في رده. 1 





لسر لخر عي سر ليل 
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ل و ا بعك كُفَيْهِ عل ما مآ عق با و َو عك مُرُوشبَا وَيَقولُ يلت كر أمْركُ رق 
ا ©) وله تك أ يق ينصروي من دون ألَّدِ وَمَا كان مُنتصِرًا ١‏ 49 . 

«وَأَحِيط ثَمَرِهِ4 وأهلك أمواله حسبما توقعه صاحبه وأنذره منهء وهو مأخوذ من أحاط به العدو فإنه إذا 
أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه. ونظيره أتى عليه إذا أهلكه ا ا 
«تأضبّح يُقَلْبٌ كَفْي4 ظهراً لبطن تلهفاً وتحسراً. طعَلَئْ مَا أَنْقَنَ فيقا» في عمارتها وهو متعلق ب #يقلب» لأن 
تقليب. الكفين كناية عن. الندم فكأنه قيل: فأصبح يندم: أو حال أي متحسراً على ما أنفق فيها. لوّهِيٍ خاي 
.ساقطة. «عَلَى عُرُوشِهَا4 بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها عليها. طويَقُولُ»4 عطف 
على «يقلب* أو حال من ضميره . (بَا ليتبي لَمْ أشرِك برَبْي أحدا4 كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أتى من 
حر حك اسح ىل الكل حرجا مدر بورات ارس وكوو ام ارو الله را عورم 

9وَلَمْ تَحَنْ لَه نه وقرأ حير ة والكسائي بالياء لتقدمه. طيَنْصُرُوئَهُ4 يقدرون على نصره يدقع الإهلاك أو 
رد المهلك أو الإتيان بمثله. من دون انله # فإنه القادر على ذلك وعجلم . ظِوَمَا كان مُنتصرا» وما كان ممتنعاً 
بقوته عن انتقام الله منه. 

«شلك اولي ين كل هر حَدُ قا مَكَرُ نا 4©9. 2 

طهُتَالِكَ4 في ذلك المقام وتلك الحال. ظالوَلآبَةُ لله الحَقٌّ» النصرة له وحده لا يقدر عليها غيره تقديراً 
لقوله #ولم تكن له فئة ينصرونه» أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر فيما فعل بالكافر أخاه 
المؤمن ويعضده قوله: ظهُوَ خََيِرٌ نُوَابا وَخَيِرَ قبا أي لأوليائه. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر ومعتاها السلطان 
والملك أي هنالك السلطان له لا يغلب ولا يمنع .منه» أو لا يعبد غيره كقوله تعالى #فإذا ركبوا الفلك دعوا 
ان مخلضين له النين 4 فيكرن تيا على أن قوله ##يا ليتني لم أشرك# كان عن اضطرار وجرع مما دهاه. 
وقيل «هنالك4 إشارة إلى الآخرة وقرأ أبو عمرو والكسائي طالحَقُ4 بالرقع صفة للولاية»: وقرىء بالنصب 
على المصدر المؤكد» وقرأ عاصم وحمزة #عَقبا4 بالسكونء وقرىء اعَقْبَْ)؛ وكلها بمعنى العاقبة . 


. وسرت كم مَثَلَ لير لدي كم أَنزلتة مِنَ السَّمَاء فَاَخْتَلَطٌ يو ينات الْأْرْضٍ فاصم هَشِيمًا تذروه 
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مياه رار عمو يريم طم سس ا 6 4 
لبخ وكنَ لَه عل كل طَوْو مُفيير (42 . 
ص 


لوَاضْرب لَهُمْ مَكَلَ الْحَيَاةٍ ا واذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها أو 58 
الغريبة. ©كَمَاءِ4 هي كماء ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ل «اضرِتٍ» على أنه بمعنى صير. طأنْرّلنَاهُ مِنَ 
السَمَاءِ ب فَالخملَطَ به نبَاتُ الأْض» فالتفت بسببه وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفهء أو نجع في النبات حتى 
روي ورف وعلى هذا كان حقه فاختلط بنبات الأرض لكنه لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه. 
عكس للمبالغة في كثرته . «تأضبح هَشِيماً» مهشوماً مكسوراً. تَذْرُوةُ الرّيَاحْ 4 تفرقهء وقرىء «تذريه» من 
أذرى والمشبه به ليس الماء ولا حاله بل الكيفية المنتزعة من الجملة» وهي حال النبات المنبت بالماء يكون 
أخضر وارفاً ثم ينها تطيره البباج يعدي ر كاد لم يكن. هوَكانَ لله عَلَى كُلُّ شَيءِ» من الإنشاء واوكة 
لِمُقْتيراً» قادراً. 

فورظ روحم راو م 


#الْمَالُ وَالبَنُونَ يَةٌ ذَ لديا وَالتَقكَتُ اليلحت حير عند رَيْكَ نوها وير أملا 49 
لالمَالُ وَالبَتُونَ زِيئةُ الحَيَاة الدنْيَا4 يتزين بها الإنسان في دنياه وتفنى عنه عما قريب. وَالبَاقِاتُ - 
الْصَّالِحَاتُ» وأعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد الآبادى ويندرج فيها ما فسرت به من الصلوات الخمس 
وأعمال الحج وصيام زمضآتن وسيحان الله والحمد لله ولا إله زلا اله وال أكبر والكلام الطيب . ##خَيْرٌ عِنْدَ 


رَبَكُ» من المال والبنين. ظنَوَاباً» عائدة. وَخََيْدٌ أمَلا» لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يؤمل بها في 
الدنيا . 





مع 
3 

: 8 
راسي 
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وم شد لِْبَالَ ورك الْيْضَ رده وَحَكَرَكَهُمْ كَل ناور متهم عدا 49 


#وَيَوْمَ نُسَيْرْ 00 واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجوه .أو نذهب بها فنجعلها هباء منبثاً. ويجوز / 
عطفه على #عند ربك» أ أي الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة .. وقرأ ابن كثير وأيق غهرد وان 
عامر تسير بالتاء والبناء للمفعول وقرىء «تسير» من سارت. لوَتَرَى الأَرْض يَارِرَة# بادية برزت من تحت 
الجبال ليس عليها ما يسترهاء وقرىء «وترى» على بناء المفعول. وَوَحَشَرْناهُمْ» وجمعناهم إلى الموقف». 
ومجيئه ماضياً بعد «إنسير © «وترى» لتحقق الحشر أو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا 
ما وعد لهمء وعلى هذا تكرن الواو للحال بإضمار قد. تلم ُعَادِرْ» فلم نترك . مِنْهُمْ أحداً» يقال غادره . 
وأغدره إذا تركه ومنه الغدر لترك لو والغدير ما غادره السيل» وقرىء بالياء . 


وَعْرِصُوأ عل رَيْكَ صَنَا لَقَدَ يْسمُونًا كما حَلقتكٌ أو مرق يل وَعمشُم تقد أل جنل لك تنيذا 0 
ا 


وضع الكتث ذف لسري ل نري ألكتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَهٌ ولا 


عي مم عل 


سو 


قير إل أخْصنهاً وَوَجَدُوا مَا عملأ حانرا ولا يَظَيمُ رَيْكَ مدا 4 . 


و يحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم. 
«ضَفًاً4 مصطفين لا يحجب أحد أحداً. طلَقَّد جِنْتُمُونَا على إضمار القول على وجه يكون حالا أو عاملاً 
في يوم نسير. كما خَلَفَاكُمْأَوْلَ مرْة4 عراة لا شيء معكم من المال والولد كقوله #ولقد جنتمونا فرادى» أر 
أحياء كخلقتكم الأولى لقوله: لبَلْ رَعَمْتُمْ أن لَنْ نَجْمَلَ لَكُمْ مَوْعدا4 وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث والنشور وأن 
الأنبياء كذبوكم به» وبل للخروج من قصة إلى أخرى . 

لِوَوْضِعَ الكَتَابُ» صحائف الأعمال في الأممنان والشمائل أو في الميزان ل ان عن وضع 


28 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الحساب. ظقُتَرَى المُجْرِمِينَ مُفْفِقِينَ4 حائفين. «مِمًا فيه» من الذنوب. طويَقُولُونَ با وَيلَتَنَاك ينادون هلكتهم 
التي هلكوها من بين الهلكات. 8مَالٍ هذًا الكتاب» تعجباً من شأنه. لا يُقَادِرُ صَغِيرَة4 هنة صغيرة. ولا 
يرَةٌ إلا "أختاف»: الااسوذها الخاط اميا #وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً» مكتوباً في الصحف . «وَلا بَظلِمْ رَبِْكَ 
أحد» فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله 
وَِذْ كنا لِلمَلَيكدَ أسْجِد لدم فََجَدُوَأ ِل لبس كن عن الْحِنَ فَعسقّ 

متك أّيسة ين دوف وَهْمْ لَك عَدلا يفى لِلطَبينَ بدلا (©4 . 


لوَإِذْ قُلْنَا لِلمَلابَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إِنلِيسَ» كرره في مواضع لكونه مقدمة للأمور المقصود 
بيانها في تلك المحال» وها هنا لما شنع على المفتخرين واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من سنن إبليسء أو 
لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سيب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان. زهدهم 
أولاً في زخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم نفرهم عن 
الشيطان بتذكير ما بينهم من العدواة القذيمة وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن. #كانَ مِنَ الجنّ»# حال 
بإضمار قد أو استئناف للتعليل كأنه قيل: ما له لم يسجد فقيل كان من الجن. «تنشو عن أثر 4 فرج 
عن أمره بترك السجود والفاء للسيب. وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصى إبليس لأنه كان 
جنياً في أصله والكلام ب ا (البقرة؟ . «امتحئونة» اعقين مااونعة مته عدوي والهمة 
للإنكار والتعجب . «وَدْرَيَتَهُ 4 أولاده أو أتباعه وسماهم دن مكار | دِأَوْلِياءَ مِنْ دُوني» فتستبدلونهم بي 
فتطيعونهم بدل طاعتي . ا ل تكالن لط رود ده 


«# نآ لبد حَلَقَّ لكوت وَالْدرّسٍ وا َل م وا كت مسد اص عَسْدَا )4 . 


000 نفي إحضار إبليس وذريته خلق السموات 
3 زؤز|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ا 2307000 وما كُنْتُ 

مُتَحْذَّ المُضْلَينَ عضْداً» أ ى أعواناً 3 لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادةء فإن استحقاى العبادة 
من اتوابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيهاء فوضع #المضلين» موضع الضمير ذما لهم واستبعاداً 
للاعتضاد بهم. وقيل الضمير للمشركين والمعنى : ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرقها 
ترظي رسيتي لو اموا يعي الدابي ا ل ا ار ل 
لي أن أعتضد بالمضلين لديني. اويعضده قراءة من قرأ أ إومًا كُنْتَ» على خطاب الرسول ييه وقرىء «متخذاً 
المضلين» على الأصل و «عضداً» بالتخفيف و «عضدا» بالاتباع و «عضدا» كخدم جمع عاضد من عضده إذا 
قواه. 

لويم يَْوْلُ تاذوأ سكل اين رََمَثْرْ طَعَوْهمَ فل يَسْتصِبوا لم ويتعلنا ينهم ميقا 42 . 

#وَيَوْمَ يَقُولٌ4 أي الله تعالى للكافرين وقرأ حمزة بالنون. طنَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعْمْثُمْ4 أنهم شركائي 
وشفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي» وإضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ والمراد ما عبد من دونه؛ وقيل إبليس 
وذريته . لمَدَعَوْهُمْ» مناذوعم للإغاثة . تلم يستحيبوا لَهُمْ4 فلم يغيثوهم. لوَجَعَلَنَا بَينَهُمْ* بين الكفار 
وآلهتهم . «مَؤْبقاً» مهلكا يشتركون فيه وهو التارء أو عداوة هي في شدتها هلاك كقول عمر رضي ألله عنه : 
لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفاً. وموبقا اسم مكان أو مصدر من وبق يوبق ويقاً إذا هلك. وقيل البين 
الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 
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5-5 خرعر ارو رو 7 ره 


نا الْمُجَرمُوْنَ أَلثَارَ فَظنُوا يم مُوَايِمُوهَا وَلَمْ صجدُوأ عنهًا مَصرفًا (9©) وَلَقَدَ صَرَفنَا فى هذا الْضُرْءَانِ 
شي عكر 1 يه كز َىْءِ جَدَلا 469 . 


«وَرَأى المُجْرِمُونَ الئَارَّ فَظَنُوا» فأيقنوا. «أَنّهُمْ مُواقِمُوهَا» مخالطوها واقعون فيها. ظوَلَمْ يَحِدُوا عَنْهَا 
مَضْرفاً» انصرافاً أو مكانًا ينصرفون إليه. 

لوَلَقَدْ صَرَّنْنَا في هذًا القُرْآنِ لِلئّاس مِن كُل مَكل» من كل جنس يحتاجون إليه. وَكَانَ الإِنْسَانْ أكثْر 
شَىءٍِ» يتأتى منه الجدل. جَدَلاً© خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز. 


525 4م 


وبا مم النّاسَ أن يُوْمئوا إة جَآدَهم الهدئ ويستففروا ريمح إلا أن تانح سئة الأولين أو يانم 
داب 5 7 5 

«#وَيَسْتَغْفِرُوا 00 ومن الامتشناد سن الذنوب. 5 37 5 2 ب د الأوّلِينَ 4 إلا طلب 1 انتظار 0 تقدير أن 
تأتيهم سنة الأولين» وهي الاستفصال فحذّف القضاتك وأقيم المضاف إليه مقامه أو َأَنيَهُمُ العَذَابُ» عذاب 
الآخرة. قُبُلا4 عياناً. وقرأ الكوفيون #قُبُلا4 بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقرىء 
بفتحتين وهو أيضاً لغة يقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبلاً وقبلياء وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب». 
#ومَا دسل يل الْمَرسَينَ إلا مببْنَ وَمذِيِنَ وَجَيلُ الَِنَ كتروا بالْبَطِلٍ لُِدَحِصُاْ به الى 


عرقي اوور سر سير 


وَأَعُحَدُوَأ ايت 7 زرو هزْوًا و4 . 


#وَمَا ل المُرْسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ #4 للمؤمنين والكافرين. 9وَيُجَادِلٌ الّذِينَ كَفْرُوا بالباطل » 
باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعتتاً. #لِيذحضوا به 
ليزيلوا بالجدال. «الحَقَّ 4 عن مقره وب ه؛ من إدحاض العم وهو إزلاقها ودلك قولهم للوسل #ما أكم إلا 
بشر مثلنا» ولو شاء الله لأنزل ملائكة# ونحو ذلك. طوَانَحَدُوا آَيَاتِي# يعني القرآن. وما أَنَذِرُوا» وإنذارهم 
أو والذي أتلاروا .يه من العقات: ‏ لاهزوا»: اسكيراء: وقرىء :(هراء باسكرن وهو هاا ييتيرا بداغلى التتديرين 

7 سن لد مِمّن دقر لت رَيْدِ م عَمَا وَتِىَ ما هدص يه إن َمََا عل ذلويهم آسيهةة حَكَند أن 


جح ص بعر لظو اس جرس روسل م جح عل ار بر ع عه 


0 وق اذام وَقَرا وإن الهم ِل الْهُدَئ فلن مهتدوا ذا 56 22 ورك الغقور د الزحمة 
وَاِنِذُهُم يما كَسَبوا لعجل للم لْعَدَابٌ بل لهم مَوعِدٌ أن تدوأ من دويدء مويلا 29 * . 


#وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنْ ذكَرَ بآتاتِ رَبْهِ# بالقرآن. #فَأَعرَض عَنْهًَا4 فلم يتدبرها ولم يتذكر بها. ظوَنْسِيَ مَا 
قَدَّمَتْ يَدَاهُ4 من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتهما. «إِنا جَعْلَنا عَلَى كُلُوبِهِمْ أكِنّةِ4 تعليل لإعراضهم 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم . #أَنْ يَفْقَهُوهُ» كراهة أن يفقهوه. وتذكير الضمير وإفراده للمعنى. ظوَفِي 
آذَانِهِمْ قرأ يمنعهم أن يستمعوه عق استماعةه: لوَإِنْ تَذْعُهُمْ إلى الهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذا أتذا» تحتيفا وله تقليداً 
لأنهم لا يفقهون ولا يستعوة وإذا كما :عرفت جزاء وجواب للرسول 85 على تقدير قوله ما لي لا أدعوهمء 
فإن حرصه مَل على إسلامهم يدل عليه. 

وَرَّكَ العَفُورُ4 البليغ المغفرة. #ذُو الرّحْمَةِ4 الموصوف بالرحمة. لَوْ يُؤَاحَذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لْمَجَل لَهُمْ 
العَذَابَ» استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله يكلة. «ابل لَهُمْ مَوْعِدٌ وهوايوم 


00 





لحل 00 0 00 الجزء. الثالث من تفسير البيضاوي. 





بدر أو بوم القيامة . للَنْ يجدُوا مِنْ دُونه مَؤْئَلا» فعا ولا هليع ) يقال وأل إذا نجا وو وأل إليه إذا لها إليه, 


5-0 لْقُرى أملكتهمْ لما ظَأمُا وَجَمَلنا ِمَمَِكهم تعدا © 


دِوَتِلْكَ القْرَى» يعني قرى عاد وثمود وأضرابهمء «وتلك» مبتدأ خبره . لِأَمْلَكْتَامم» أو مفعول مضمر 
مفسر بهء و طالقرى» صفته ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر. ظلْمًا ظَلَمُواع 
كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي. لوَجَمَلَا لِمهْلِكَهمْ معدا لإهلاكهم وقتأ لا يستأخرون عنه ساعة 
ولا يستقدمونء فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهمء وقرأ أ أبو بكر ظلْمَهْلكَهُمْ4 بفتح الميم واللام 
أي لهلاكهمء لمحا ل ل يي لاب اراي 


راك قال مومول 4 لفعلة ل 3 2 حو أَبَلمَ د مجمع الببحرتن 9 و 7 0 با 02> . 


لِوَإِذْ قال مُوسَى» مهدر ياذكر. للِمَمَاه 4 يوشع بن نون بن اقرائيم بن توساف لبهم الصلاة والسلام فإنه 
كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاه وقيل لعبده. ولا أبْرَخ» أي لا أزال أسير فحذف الخبر لدلالة حاله وهو 


السك قو لف لِحَنَّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ4 من حيث إنها تستدعي ذا غابة: عليه وييجؤة أن يكرث أصله لا 
يبرح مسيري حتى أبلغ على أن حتى أبلغ هو الخبرء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فانقلب 
الضمير والفعل وأن يكون لا أبرح* هو بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا 
يستدعي الخبرء ؤ #مجمع البحرين» ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق وَعِدَ لقاء الخضر فيه. وقيل 
البحران موسى. وخضر عليهما الصلاة والسلام فإن موسى كان بحر علم الظاهر والخضر 0 
وقرىء «مِجَمّع؛ بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع «أز أنضي حُمْباًه أ فى أشي زهان علوياك 
والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حتى أبلغ إلا أن أمضي زمانا أتيقن معه فوات ' 
المجمع. والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبغون. رؤي: أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب الناس 
بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك فقال: لاء فأوحى 
الله إليه بل 00 الخضر وهو بمجمع البحرين» وكان الخضر في. أيام افريدون وكان على مقدمة ذي 
القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه .أي عبادك أحب إليك قال الذي 
يذكرني ولا يسانو قال فأي عبادك أقضىء قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى: قال فأي عبادك أعلم. 
. قال لس ل انان إلى طلمةر سل ال بجي كلا لله طلى حي 7 أو ترده عن ردى» فقال إن كان 
في عبادك أعلم مني فادللني عليهء قال أعلم منك الخضر قال: أين أطلبه»ء قال على الساحل عند الصخرة» 
قال كيف لي به قال تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا 
نعقيان :-. ْ ا 


خيق نشاقم داوق لتاق وى لتر 05 ناج ونا كال لِمَتَهُ مانن 
<< عَدَآمنَا لَقَد لَقِبِمَا من سَمَرِنَا هَذدَا نَصَبَا (4©9 . 


لما بَلَمَا مَْمَعْ بَنِهِمَا4 أي مجمع البحرين و #بينهما4 ظرف أضيف إليه على الاتساع أ قفتي 
الوصل . #نَسِتَا يَا حُوتَهُمَا4 نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرف حالهء» ويوشضع أن يذكر له ما 
رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي: أن موسى عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في 
البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء. 
وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب طقَانْحَذَ سَبِيلَهُ في البّخر سَرَباً© فاتخذ الخوت . 


١4 ٠‏ سورة الكهف/ الآيات :- 58 14+ ا رم ْ يك 


طريقه في البحر مسلكاً من قوله ل وقيل أمسك الله جرية الياة حل لحرت عا كالطاق 
عليه ؛ ونصبه على المفعول الثاني وفي البحر حال منه أو من السبيل ويجوز تعلقه باتخذ. 

لقَلَمًا جَاوَرَا مجمع البحرين. طِقَالَ لِمَتَاهُ آنتا غَدَاءَنَا ما نتغدى به. «(لقذ قينا من سَفَرًا هذا َضبا» 

0 قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر سه والنصب. وقيل. 

لم يعي مون في شفر. غيره ويؤيده التقييد باسم الإشارة . 1 


َال أَرَيْتَ إذ أوينآ ِل القكة ليث ) وت وم أنسينية إِلَّا ألشَّيِطنٌ 1 56 د سيبل 
في البثر عَبَا 4©9. 


طقال أَرَآَيْتَ إِدْ يتاه أرأيت ما دهاني إذ أوينا. «#إلى الصَّخْرَّة4 يعني الضخرة التي رقد عندها موسى. ‏ 
وقيل هي الصخره التي دون نهر الزيت. 8فَإِني نب نْسِيتُ الحُوتٌ» فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه. وما 
* آنشاية إلا الشيِطَانٌ أَنْ أَذْكُرَهُ4 أي وما أنساني ذكره 31 الشيطان فإن #أن أذكره» بدل من الضميرء وقرىء "أن 
أذكركه! . . وهو إعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه» ولمعا وإ كانت عجيبة لا ينسئ مثلها لكنه لما 
ضرى بمشاهدة أمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بهاء ولعله نسي ندين ذلك لاستغزاقه في: الاستبصار وانجذاب 


٠٠‏ شراشره إلى جناب القدمن بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة» وإنما نسبه. إلى الشيطان .هضماً لنفسه أو لأن 


عدم .احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان. لوَانْحَدَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً» 
سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذ عجباً والمفعول الثاني هو الظرف وقيل هو مصذر فغله المضمر أي 
قال في آخر كلامه, أو موسى في جوابه عجباً تعجباً من تلك الحال. وقيل الفعل لموسى أي اتخذ موسي 
سبيل الحوت في البحر عجباً. : 


ير يل ل ل 2-6 ساو عي 27 


ْ ع سمي مم ع رس موع” عرفل م ويه 2 : 
لقال ذلِك ما 0 00 عل رض قيضا © فوجدا. عد من عبادنا انيه رحمة من 
.غدرة و امه :من 111 علا نا 62> ظ 00 ش 


ؤِثَالَ ذلِكَ4 أي أمر الحوت. 9مَا كنا :: تبغ نطلب لأنه أمارة المطلوب. طفَارْئَدًا عَلَى آنَارِهِمَا فرجعا 
في الطريق الذي جاءا فيه. #قَصّصاً» يقصان قصصاً أي يتبعان آثارهما اتباعاً» أو مقتصين حتى أتيا الصخرة . 


لِنَوَجَدَا عدا ةا عاذ 4 االسجمهور على أنه الخضر عليه السلام 5-0 بليا بن ملكان» وقيل النسع» : 
وقيل إلياس . «آتيتاة رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِئًا4 هي الوحي والنبوة. اَل ب لماه سا بخص با ولا سل 
إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. 


15 م نتن كل ابلك عل أ نِم مت ره © 


طقال له سَى هَلْ أَنْبمْكَ عَلَى أن تُعَلْمَنْة على شرط أن تعلمني: وخر كوفع لمات ااا 1 
ليما عُلت يدا علمآً ذا رشئد وهو إصابة الخيره وقرأ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل» 00 
وهو مفعول تُعَلْمن» ومفعول #علمت4 العائد المحذوف وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحدء 
فيجرز أن يكون رشنا علة لأبعك: أو مميهرا بإقمان قعلةة ولا ينافي نبوته. وكونه صاحب شتريعة أن يتعلم. 
من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب الدين: فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم' ممن أرسل إليه فيما بعث به 

من أصول. إلدين وفروعه لا مطلقاء وقد راعى في ذلك غاية التواضغ والأدب» لايرول عد راد لد 
وا وار الوح رح جا ص بجر اوري 0 








ىا" الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
1 1 اس سس محم كم ره ارا عرس ع مر راج عدم جر 
دل إِنّكَ أن سيم مبى صا ©©) وي صر عل ما ل يط بو حرا 4 . 
«قال إِنَك لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبْراً# نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا يصح 
ولا د يستقيم وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله. 


9وَكَيفَ تَضبرُ عَلَى مَا لَمْ تحط به خُبْرا4 أي وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها 
فاخي وبواطتها الم ياحظ بها تبر كه “و 1 تمييز أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تخبره. 





لثَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابراً# معك غير منكر عليك. وَل أخصِي لَكَ أمرا©ه عطف على صابراً أ 
ستجدني صابراً وغير عاصء» أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن وخلفه ناسياً لا يقدح في 
عصمته أو لعلمه بصعوية ا فإن مشاهدة الفساد والصير على خلاف المعتاد شديد فلا خلفء وفيه دليل 
على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 

قال فلو فبفتي قلا نابي عئ شيو4 فل تناتحني بالسؤال عن شي. أنكرته مني ولم تعلم وجه 
صحته . «حَبَّى أَحْدِت لَك مِنْهُ ذكراً» حتى أبتدئك ببيانه» وقرأ نافع وابن عامر #فلا تَسْألئي4 بالئون الثقيلة. 


اا 0 ب ص بر ا - 


أَظْلَمًا حَوّدَ نا ركنا ى التَفِة رقا َال أَخْرقتهَا لِنْعرِقَ أَهْلَها لَقَد جِنْتَ مَيْنَا مرا © فَالَ أل 
كل 0 

#قَانْطلقَا» على الساحل يطلبان السفينة. #حَنّى إِذا رَكبّا في السَّفِيئة خَرَقَهَا4 أحذ الحخضر فاما فخرق 
السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها. طقَالَ أَخَرَكْتَهَا لِتفْرِقَ أَملَّهَا4 فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي 
الين غرق أهلها. ٠‏ وقرىء «الْمُفْرُقٌ» بالتشديد للتكسن. وقرأ حمزة ة والكسائي اليغرق أهلها» على إسناده إلى 
الأهل. «لقَدْ جِنتَ شَيئا رأ أتيت أمراً عظيماً من أمر الأمر إذا عظم . 

ون أن تررك رن تتشي عت بعد لدت وير مارك واق1 + 

لقال لا مَاِنْقِ يما ضسِتُ علا يُسِنى من أتَرى درا 42 . 

#قَال لآ تَوَاخَِذْنِي بِمَا نَسِيتُ4 بالذي نسيته أو بشيء نسيتهء يعني وصيته ا ا 
إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرضص النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها . وقيل أراف التفكان 
الع أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة. وقيل إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه. 
«وّلا تُزْجِقني مِنْ أَمْري عُسْراً» ولااتتعت عبرا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي» ]353ل مسر 
على متابعتك و #عسراً» مفعول ثان لترهق فانه يقال: رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه» وقرىء 0 بضمتين . 

#نَآظلََا حَيََ إدَا لََِّا عُلَمًا مَفََمُ َال أت تنا ركب بطر تين لَقَدْ نت سَيعًا ذُكرا (409* . 

طفَانْطَلَقًا» أي بعد ما خرجا من السفيئة. لحَنَّى إِذَا لقا لاما فَقَتَلهُ4 قيل فتل عنقهء وقيل ضرب برأسه 
الحائط , وقيل افسكفة فذبحه والقاء للدلالة على أنه كما لقيه قتله من غير ثرو واستكشاف حال ولذلك : «قال 


0 لام من ترد ا 0 
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الأول لذلك فإنها كانت صغيرة ولم تبلغ الحلم أو أنه لم يرها قد أذنبت ذنباً يقتضي قتلهاء أو قتلت نفساً فتقاد 
بهاء نبه به على أن القتل إنما يباح حداً أو قصاصاً وكلا الأمرين منتف. ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها 
جزاء؛ واعتراض موسى عليه الصلاة والسلام مستأنفاً في الأولى وفي الثانية قتله من جملة الشرط واعتراضه 
.جزاءء لأن القتل أقبح. والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً لمأن تعتول مده الكلام ولذلك فصله بقوله: الَقَدَ 
جِدْتَ شَيئا ذكراً» أي منكرأ وقرأ نافع في رواية قالون وورشس وابن عامر ويعقوب وأبو بكر «تكراً© بضمتين. 


عر 


«#ه دن أ أ لَك | لك أ تنتليم مم مي صا © ك1 إن مَألْنكَ عن شَىْءٍ بَعْدَهَا قلا منِق قد 
ب تن 2 40 
| ثَالَ ألم أل لَك إِنْكَ ل تَسْمَطِيع مَمِيٍ صَبْرا زاد فيه إلك4» مكافحة بالعتاب على رفض الوصية» 
ينا بكلة النبات والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم برعو بالعد كيو أول ل لود 

قال إن سأك عن عِيءٍ بعدها قلا مُصَاجيني» وإن سألت: ضصحيتك 6 وعن يعقوب افلا تصحبني! أي 
فلا تجعلني صاحبك . «قذ بَلَغْتَ مِن لَدُني عُذْراً© قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. وعن 
رسول الله كك «رحم الله أخي موسى استححيا داك ترك عم جاح لأبصر أعجب الأعاجيب». وقرأ , 
نافع من لدني» بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الدعامة كقوله: قِذْنِي مِنْ نَضْرٍ الحَبيبِينِ قُدى . وأبو بكير” 
«لدني»: بتحريك النون وإسكان الضاد من عضد. ١‏ 


<تطَلنا عق إ3 يآ آمل يو انتما أخلها موا أن يبنا ميا ها نابي أد بض 
أَهَامَةٌ كَالَ لَرّ سِنَتَ ت لَتَمَدْتَ عَليِهِ أَجَا 469 . < ظ 0 
| <نانطَلَقا حَتّى إِذَا آنا فل قَزة» قرية أنطاكية وقيل آبلة البصرة. وقيل باجروان ا ٍاسْتَطْعمَا هلها 
كَأَبُوا أَنْ يُضِيفُومُمَا4 وقرىء #يضيفوهما من أضافه يقال ضافه إذا نزل به ضيفاً رامال وضيفه أنزله وأصل . 
التركيب للميلن يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال. لقَوَجَدَا فِيِهَا جداراً يُرِدُ أَنْ ين يَنْقَض »م يداني أن يسقط 
فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم قال: 

ترب ةاتاتمج مسدر الى راد 0 2 0 اله 8 كك 

وقال : 

إن تَفْرأَيَلع ش غليبجمل السؤسط ‏ م بحخ الاش شباة 

وانقض انفعل من قضضته إذا كسرته». ومنه انقضاض الطير والكراكب لهويه ؛ أو أفعل من النقض . 
وقرىء ”أن ينقض؛ و «أن ينقاص» بالصاد المهملة من انقاصت السن إذا انشقت طولاً. طفَأَقَامَةُ4 بعمارته أو 
بعمود عمده به؛ وقيل مسحه بيده ققام. وقيل نقضه وبناه. ظقَالَ لَوْ شِئْتَ لانْخَذْتَ عَلَيْهِ أخِراً8 تحريضاً على 
أخذ الجعل لينتعشا به أو تفريها يانه فضول لما في لو# من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسهء واتحخد انتغل من تخ كاتيع من تع ولسن من الأخذ عند البصريين 
وقرأ ابن كين والتصريان «لتخذت» أي لأخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الدال وأدغمه الباقون. 


مال هَذًا يرَاكُ يلت نكا سَأْيَشْكَ يتأيل ما ل سَنعِم عَبّهِ صَرآا 407 . 
ؤقَالَ هذا فِرَاقُ بَينِي وَبِينِكَ4 0 7 الفراق الموعود بقوله #قّلآً تُصَاحِبِنِي» أو إلى الاعتراض 








53 ظ ْ ىن الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الثالث» أو الوقت أي هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا الوقت وقتهء وإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر 
إلى الظرف على الاتساع» وقد قرىء على الأصل. سن بالخبر ليطن 
فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكراً من حيث الظاهر. 


«أنا التنيتة هكلت يسكب يتلود فى الئز كردت ل ها واد وَلَمْ مَك يعد كل سَعسَع . 
عَنبَا 46 . ظ ظ 


ْ «أنا السَفِيتُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَخْر» لمحاويج» وهو دليل على أن اليل متاق لو د 
يملك شيعا | إذا لم يكقه. سي ا ا ع أو لزمانتهم فإنها كانت لعشرة ة إخوة ٠‏ 
خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر. طِنَأرَدْتٌ أَنْ أعيبها» أن جعلها ذات عيب . لِوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك» 
قدامهم أو خلفهم وكان رجوعهم عليه» واسمه جلئدى بن كركرء 0 منوار بن جلندي الأزدي. 9بَأخُذُ كل 
سَفِيئة عُضباً» من أصحابها. وكان حق النظم أن يتأخر قوله #فاردت أن أعيبها© عن قوله #وكان وراءهم 
ملك» لأن إرادة الفعيين: فسيية عن خوك الغخصب وإنما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين 
خوف الغصب ومسكنة الملاك رتبه على أقوى الجزأين وأدعاهما وعقبه بالآخر على سبيل التقييد لكي : 
وقرىء «كل سفينة صالحة» والمعنى عليها. ش 


ات مَحَثِيا أن متنا لني وكفرا 2 تاردنا أن يِبَوِلَهُمَا ريما 
حَبا مَنْهُ كه وأَقرَبَ نما 40©7>.. 


هِوَأَمَا القُلامَ فَكَانَ أَبَْاهُ مُؤْمِنِين فُحَشِيئًا أَنْ يُرْحِقَهُمَاة أن يغشيهما. ظطُفياناً وَكُفْراك لنعمتهما بعقوقه 
فيلحقهما شراء أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أو يعديهما بعلته 
فيرتدا بإضلالهء أو بممالأته على طغيانه وكفره حبّاً له. وإنما خشى ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن لمجدة الحروري كتب إليه كيف قتله وقد نهى النبي و عن قتل الولدان» 
فكتب إليْه إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. وقرىء «فخاف ربك» أي 
فكره كراهة من حخاف سوء عاقبته» ويجوز أن يكون قوله #فخشينا© حكاية قول الله عز وجل. 
<< طَارَدْنًا أنْ يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيراً مِئْه4 أن يرزقهما ولداً خيراً منه. ظرَّكَاة© طهارة من الذنوب والأخلاق 
الرديئة. «وَأَفْرَبَ رُخْماً© رحمة وعطفاً على والديه. قيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت له نبياً هدى 
ألله به أمة من الأممء وقرأ نافم وأبو عمرو «يبدلهما»# بالتشديد وابن ع عامر ويعشوب وعاصم إرحماً» 
بالتخفيف» وانتصابه على التميبز لكا اسم التفضيل وكذلك «ازكاة». 
008 34 جل عبر عر حمر 1 4 ل م لي ل عبر 
وما ار ف المنة ا 1 عقيو كر ليما يكن وَهُمًا 2 رك اا 


ص بليمال 2 ضع عي 
أن يَلنَآ دما نيعا كدق ضمة ف زا واكك 2 لقنا ننه دل 16د تقلع عدر 
جِوَأمًا الجدارٌ فكَانَ لِعُلامَيِن يَتِيمَين فِي المَدِيئَة» قيل اسمهما أصرم وصريم» وأسم المقتول ايسور . 
لوَكَانَ تختهُ كئرٌ لهُما© من ذهب وفضة., روي ذلك مرفزعاً والذم على كنزهما في قوله تعالى: #والذين 
يكنزون الذهب: والفضة# لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما من الحقوق. وقيل من كتب العلم . وفيل كان 
لوح من ذهب مكتوب فيه : عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجيت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
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لع لس وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. لرَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً» تنبيه غلى أن سعيه 
ذلك كان لصلاحه. قل كان يها مد الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء وكان سياحاً واسمه كاشح . هِفَأرَادَ 
رَبَْكَ أن يَبْلْمَا أَشْنْمْمَا أ ي الحلم وكمال الرأي. «وَيَسْتَحْرِجًا كَنْرَهُمَا رَحْمةَ مِنْ رَبك مرحومين من ربك» 
زيهون أن يكون علة أو مصدراً لأراد فإن إرادة الخير رحمة. وقيل متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت ' 
رحمة من ربك» ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعييب وثانياً إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل 
بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدلهء وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين.: أو لأن الأول في 
نفسه شرء والثالث خيرء والثاني ممتزج. أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط . دِوَمَا فَعَلّْهُ» 
وما فعلت ما رأيته. ظعَنْ أْري» عن رأيي وإنما فعلته بأمر الله عز وجل» ومبني ذلك على أنه إذا تعارض 
ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهماء وهو اسل مدير أن القرائم فى الكاتياة متعتاقة» #ذلك 
تَأوِيلُ مَا لَمْ نَسطِغْ عَلَِهِ صَبْراً© أي ما لم تستطع فخذف التاء تخفيفاً 
200 ومن فوائد هذة القصة أن لا يعجب المرء بعلمه ولا ياد إلى إلكار ما لم يستحسته» فلعل فيه سرا لا 
يعرفهء وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلمء ويراعي ابي أن يثية السجوم على جو ويعفو 
عنه حتى يتسفق بإصرارة مم هاجن عنها. 

«وتغلية ع ذى القزكقة فل سأتوا علدكم ينه ورا ©©4.. 

لوَيَسْتَلُونكَ عَنْ ذي القَرْئينِ» يعني إسكندر الرومي ملك فارس والروم. وقيل المشرق والمغرب ولذلك 
سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربهاء وقيل لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناسء وقيل 
كان له قرنان أي ضفيرتان» وقيل كان لتاجه قرنان. ويحتمل أنه لقب 'بذلك لشجاعته كما يقال الكبش للشجاع 
كأنه ينطح أقرانه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحه؛ والسائلون هم اليهود سألوه امتحاناً أو 
مشركو مكة. م للسائلين والهاء لذي القرنين . ا ْ 


#إنّ مَكَنًا لَمُ في الْرّضٍ ودَالينَهُ من كل عَوْ سينا 9 . 


اي ل 0 فحذف المفعول. طوَآنَيِئَاهُ مِنْ كل ' 
شَيِءِ» أراده. وتوجه إليه. «سَبَب© وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة. . 


لي م رع م تيا 


| دنج مب 92 حت إذا بلغ مغرب اي وَحَدَهَا 0 ب فى عي حِعَةِ ووجد عِندَهَا 0 قلا ينذا 
ل إن أ قب يتا ل تي ييز خنة ©4. ظ 
جا بع سَيبا4 أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً يوصله إليه. وكر قرأ الكوفيون وابين عام ينطع اباك 


0008 
لحَنّى إِذا بَلْعَ مَفْربَ الشَمْس وجَدَهَا نَفْرْبُ فِي عَيْن حَمِئَةٍ4 ذات حمأ من حمئت البئر إذا صارت ذات 
العتماة: وقرأ ابن عامر وحمرة والكسائي وأبو بكر «حامية» أي حارة؛ ولا تنافي بينهما لجواز أن. تكون العين 
. جامعة للوصفين أو #حمية» على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ولعله بلغ ساحل: المحيط فرآها 
كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال #وجدها تغرب# ولم يقل كانت تغرب. وقيل إن ابن 
عباس سمع معاوية يقرأ «حامية» فقال «حمئة» فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال 
في ماء. وطين كذلك نجده في التوراة لوَوَجَدَ عِنْدَمَاك عند تلك العين. ظقَوْماًة قيل كان لباسهم جلود 





0 ا 00 [ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الوحش وطعامي ها القطة المعن وكانوا كفاراً فعخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إل الإيمان كما حكى 
بقوله دِقُلْنَا يَا ذا القرئين إِمّا أن تُعَذْبَ» أي بالقتل على كفرهم . 9وَإِمًا أن تَنَخِدَ فِيهِم خسناً» بالإرشاد وتعليم 
الشرائع . وقيل حخيرة الله بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل ويؤيده الأول قوله : 


قال أن اتن علا شف ول 237 13 إل تند نول 012 44 99 3 32 قرفل اع 
0 أ لمق 0 مِنْ أَمَرِنَا م 49 . 


ظِقَالَ أما مَنْ ظَلَمَ مَسَوْفَ ُعَذَبَهُ نَم يرَدُ إلى رَبَهِ فَِعَذْبَهُ عَذَّاباً كراً» أي فاختار الدعوة وقال: أما من دعوته 
فظلم نفسه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فتنعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقتل» ثم 
. يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً لم يعهد مثله. 
0 طوَأَمًا مَْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» وهو ما يقتضيه الإيمان. ْلَه في الدارين. هجَرَا الحسْئى4 فعلته 
الحسنى. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص #جزاء4 منوناً منصوباً على الحال أي فله المثوبة الحسنى 
مجزياً بهاء أو على المصدر لفعله المقذر حالاً أي يجزي بها جزاء أو التمييزء وقرىء منصوباً غير منون على 
أن تنوينه حذف لالتقاء 0 ومنوناً مرفوعاً على أنه المبتدأ و #الحسنى» بدلهء ويجوز أن يكون «أما» 
و«أما» للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسانء فاللأول لمن أصر على الكفر 
والئاني لمن تاب عنهء ونداء الله إياه إن كان نبياً فبوحي وإن كان غيره فبإلهام أو على لسان نبي. #وَسَتَقُولَ لَه 

مِن أَمْرِنَا4 بما نأمر به. يُسْراً» سهلاً ميسراً غير شاق وتقديره ذا يسرء وقرىء بضمتين. 


(م أي سيا © ع إن بم مطل الشّئين وَعَدَهَا تل عل مر ل جل لمم ين مها يلا © 
كَدَِكَ ود لُحطنا يما لدي 22 ()4 . 

ؤِثُمْ أنبَعَ سَببا4 : ثم أتبع طريقاً يوصله إلى المشرق. < 

وحَنَّى إِذَا بَلَعَّ مَطلِعَ الشّمْس4 يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرضء وقرىء 
بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع الشمس فإنه مصدر. لرَجَدَهَا تَطلعٌ عَلَى قوم لَه يجْمَل لَهُمْ مِنْ 
دُونْهَا سِتّراً» من اللباس أو البناء» فإن أرضهم لا تمسك الأبنية أو أنهم اتخذوا الأسراب ذل الاشة. 

«كذلِك* أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أو أمره فيهم كأمره في أهل 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم. لوق أخَطنًا بِمَا لدَيْهِ4 من الجنود 
والآلات والعدد والأسباب. وا عل جلي بطرامره وخفاياهء والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط : 
به إلا علم اللطيف الخبير . ' 

«نم أبِمَ سيا 9©) حَهَّة إذا بل بين سبي وَجَدَ ين ذونهها هَرمًا لا يكادون يَنْفَهُونَ قزل (2)* . 

دنم أنبع م سَبَا# يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال. 

حََّى إذا بَلَعَبَينَ السدَفْن4 بين الجبلين المبني بينهما سده وهما جبلا أرمينية وأذربيجان. وقيل جبلات 
منيفان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج . وقرأ نافع وان عامر وحمزة 


والكسائي وأبو بكر ويعقوب لِبَينَ الْسّدَّئْن4 بالضم وهما لغتان. وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى والمفتوح 
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وهو من الظروف المتصرفة. «وَجدَ مِنْ دُوتِهِمًا قَوْماً لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا© لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. وقرأ 
حمزة والكسائي ١لا‏ يفقهون» أي لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبيئونه : 3 م فيه . 


لوالو أ يدا لمر تن إن اناك ب مجح يدون ف لض فهلٌ نعل ك ا ع أن يَحَمَلٌ ا 0 54 
5 قَالّ ما ما مَكقٍ فيد رق 1 بر فأعِيسون وق ق أخدل و وي بم ردمًا (9 45 انون ا ا إِدَا سا 
ين ألصََقنِ كالَ أنشخراً حَوَّه دا جَعَلدُ ناا َال عدون نيع عد يلعا 49 . 


«قالُوا يَا ذا القَرْنَينِ4 قال مترجمهم وفي مصحف ابن مسعود قال «الذين من دونهما ٠‏ ؤإِنّ يَأجْوجَ 
وَمَأَجُوِجَ» قبيلتان من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل. وهما اسمان أعجميان 
بدليل منع الصرف. وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم ومنع صرفهما 
للتعريف والتأنيث. همفْسِدُونَ بي الأَرْض4 أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع .. قيل كانوا يخرجون:. 
أيام الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه. وقيل كانوا يأكلون الناس. ؤقهل تخعل لَك 
خَرّجاً» جعلاً نخرجه من أموالنا. وقرأ حمزة والكسائي «خراجاً» وكلاهما واحد كالنول والنوال. وقيل الخراج 
على الأرض والذمة والخرج المصدر. على أن تل ينا وبََهُمْ سَداأ يحجز دون .خروجهم علينا وقد ضمه : 
من ضم «السْدَيْن# غير حمزة والكسائي . | 

قال ما مي فيه َي ير ما جعلني فيه مكينآ من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ولا 
حاجة بي إليه . وقرأ ابن كثير كثير «مكئني» على الأصل . دتَأعِيئُوني بِقُوْةٍ» أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من 
الآلات. دجمل بَبنَكُمْ وَبَيَِهُمْ تَهُمْ رَْما» حاجزاً حصيناً وهو أكبر من السد من قولهم ثوب مردم إذا كان رقاعاً 
فوق رقاع. ا 

«آثوني رُيَرَ الحَدِيدِ» قطعه والزبرة القطعة الكبيرة» وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة لأن 
الإيتاء بمعنى المناولة؛ ويدل عليه قراءة أبي بكر «ردماً ائتوني© بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى 
جيئوني نس السديد: زالناء يخلازفة جديا قن أعرتك, القت ولاة إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج 

على العمل . حَى ا سَاوَى بهن الصدقَيِ» بين جانبي الجبلين بتنضيدها. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
والبصريان بضمتين» وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء فتح الصاد وضم الدال وكلها. لغات من 
الصدف وهو الميل لأن كلا منهما منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل. #قَالَ الْفُُوا» أي قال للعملة 
انفخوا فى الأكوار والحديد. طحَتّى ذا جَعَلَهُ جعل جيل المسشرع فيمه هتاراً» كالنار بالإحماء . «قال آثونى ي أَفْرغْ 
عَلَيِهِ قطراً» أي آتوني قطراً أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطرأء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه . وبه تمسك | 
البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول واحد أولى» إذ لو كان قطرا مفعول آتوني 
لأضمر مفعول أفرغ حذراً من الإلباس. وقرأ حمزة وأبو بكر طقال أتوني# 0 الألف . 


هنا نموا أ يَهَْدهُ وبا لتتتلشأ 21 تتا 4©3. 
لفْمَا اسطاحُوا» بحذف التاء عدر من تددن متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعاً بين الساكنين على 
غير حده. وقرىء بقلب السين صاداً. ظطأنْ يَظْهَرُوهُ4 أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه. لوََا اسْيَطَامُوا لَه 
تقبأ لئخنه وصلابته. وقيل حفر للأساس حتى بلغ الماء» وجعله من الصخر والنحاس المذاب: والبنياك من 
زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين» ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالنار فصب 
النحاس المذآب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً. وقيل بناه من الصخور مرتيطا بعضها 
ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها. ١‏ 





4" ظ 7 ْ الجره لبود تدر لعن 


مسو عرس 


: 5 
«16 عَنا يَمَةُ ين ين هذا جَة وَعَدُ يق جمَمُ 6 كن وَْدُ رَقِ حَنَا )4 . 

طِقَالَ هذًا4 هذا السد أو الأقدار على تسويته. 9رَحْمَةٌ مِن رَبّى 4 على عباده. «طفإدًا جَاءَ وَعْدُ رَبِي 4 

وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج. أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة . «جَعَلَهُ دكا #4 مدكوكاً مبسوطاً 

٠‏ مسر نالأرضن»ء مصدر بمعنى مفعول وممة جمل أدك لمنبسط السئام . وقرأ الكوقيون دكاء بالمد أن أرفنا 
فسوي ؤٍوَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقاً» كائناً لا محالة وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. 


3-3 م 5-0-0-2 يه 


(# رركا ص عيذ يل فى تق تف ف اشر تتم جا 1 مذ لِلْكفْرنَ 
عَرَضًا 2 الْدنَ كنت أََبْميُحْ في عِطْلوِ عن وَكْرى وَكانوأ لا يسْتَطِيعُونَ سما ©4. 


لوَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوج فِي بَعْض» وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السد 

يموجرن في بعض مزدحمين في البلادء أو يموج بعض الخلق في بعض فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حيارى ويؤيده قوله : «وَتْفِحَ فِي الصّورٍ» لقيام الساعة. ظفَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعا# للحساب والجزاء. 

دوَعَرَضْنا جَهَنْم يَوْمئِذٍ للكَافِرينَ عَرْضاً» وأبرزناها وأظهرناها لهم. [ 

«الذِين كائث أَغيِئِهُمْ في غِطاءِ عَنْ ذكري» عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم. #وَكَانُوا 

لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً4 استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق» فإن الأصم قد يستطيع السمع إذا 


أ 2 و اننا كرو أن م عبَادِى سس دوق َي إنا 5 دنا جَهَمَ 2 لل فين 32 © 


0 الَّذِينَ كَفَرُوا4 أفظنوا والاستفهام للإنكار. «أَنْ ينَخْدُوا 00 اتخاذهم الملائكة و المع 
لمن دوني أَوْلِيَاءَ » معبودين نافعهم» أو .لا أعذبهم به فحذف المفعول الثاني كما يحدذفلة الخير للقريتة + أوعندك 
أن كدر سيل مله وقرىء «أفحسب الذين كفروا» أي أفكافيهم في النجاةء وأن بما في حيزها مرتفع بأنه 
فاعل حسب» فإن النعت إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل أو خبر له. «إًا أَعْتَدنَا جَهَمْ للكافرينَ 
1 للنزيلء وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر دونه. 


عل لك بالخترا أقللا 2 لي سل ستع فى كفؤة لثنا وم بترن أ جنيو 12 
© 


(ثُلُ هَل تُبَبْدْكُمْ بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً© نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع 
أعمالهم . 

ٍِالْذِينَ ضَلٌ سَعْيهُمْ فِي الحَيَاةٍ الدُنْيا4 ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم 
وأخراهم؛ ومحله الرفع على الخبر المحذوف فإنه جواب السؤال أو الجر على البدل أو النصب على الدذم. 
دوَهُمْ يَحْسَبُونَ أنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعا» بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق . 


اير 


« رليك ادن كتروا بت رَيَهمْ ولو خبطت لهم هلا يبع ل بم التبلمةٍ وا © دَلِكَ جبنم 
جه يما كتروأ اذهأ يق ومسل هْرُوا )4 . 

. «أولئِك الْذِينَ تَفَرُوا بآَاتِ رَبْهِمْ» بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة. طوَلِقَائْهِ© بالبعث 
على ما هو عليه أو لقاء عذابه. لنَحَبِطْت أَعْمَالّْهُمْ4 بكفرهم فلا يثابون عليها. لقلا نُقيم لَهُمْ يَوْمّ القِيَامَة 


سورة الكهف/ الآيات: 7و3 ٠ 2020093٠١‏ ةم 





وَناً» فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتبارء أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها. 

«ذلِك4 أي الأمر ذلك وقوله: وَجَرَارْهُمْ جَهَنُم4 جملة مبينة له ويجوز أن يكون #ذلك* مبتدأ 
والجملة خبره والعائد محذوف أي جزاؤهم بهء أو جزاؤهم بدله و #جهنم» حيو أو #جزاؤهم». 1 
«جهنم4 عطف بيْان للخبر. بِمَا كََرُوا وَانَخَذُوا آياتي وَرُسْلِي هُرُوا4 أ سحي ذلك 


دن ل تنا متا لصحي كت لم جَنَّتُ الفرووس تزلا 9©) خَدِرنَ فا لا يَمُوْنَ عا لا 
| ل الصَالِحَاتٍ انث لَهُمْ جات الفِرْدَرْسِ زلا فيما سبق من حكم الله ووغقهه :و 
#الفردوس* أعلى درجات الجنة؛: وأضله البستان الذي يجمع الكرم والنخل . 
لِحَالِدِينَ فيهًا4 حال مقدرة. «لاآ يَبْعُونَ عَنْهَا جولاً» توالا إذ لا يجدوك أطيب منها حتى عم 
أنفسهم » ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود. 


طقل لو كن ألْبَعرٌ مِدَاًا لَكسْتِ 7 لد ني مَل 3 كد مث فذق ولو نا ين 2 ©4. 


قل لَؤْ كَانَ البَحْرٌ مِدَاداً4 ما يكتب به وهو اسم ما يمد الشيء كالحبر للدواة والسليط للسراج. 
للِكَلمَاتِ رَبي 4 لكلنات علمه وحكمته. دلَنَفِدَ البَحْرْ لنفد جنس البحر بأمره لأن كل جسم متناه ٠‏ #قَبِلَ أن 
تَنقْدَ كَلِمَاتُ رَبِي © فإنها غير متناهية لا تنفد كعلمه. وقرأ حمزة والكسائي بألياء . عي يه 
الموجود. 9مَدَّداً» زيادة ومعونة؛ لأن مجمو ‏ المتناهين متناه بل مجموع ما يدخل في الوجود من الأجسام لا 
يكون إلا متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد» والمتناهي ينفد قبل أن ينفد غير المتناهي لا محالة. 
'وقرىء اينفدة بالياء و «مدداً» بكسر كدر الميم جمم مله وهي ما يستمده الكاتب ومداداً. و سينا نزولها أن اليهود 
قالوا في كتابكم #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً» وتقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 


مر 6 0 لسر قر بم 7 ع عي باه ‏ عيسم رس ررس مرح | غلم 2 
#قل إِنَمَا آنأ دشن ينل م حخ إِلَّ أمَا الهم ِل وكيد قن كلد بأ لق دوم ْمَل عَم سيا وَل 
رك يادو ريك با 4129 . 


«ثن إِنَمَا أنا > بَشَرٌّ مِْلْكنْ» لا أدعي الإحاطة على كلماته. 9بُوحَى إليّ انما ِلَهَكُمْ له د ا 
تعيرت منكم يذلك ؛ ثَمَنْ كان يَرْجُو لِقَا ربْه يؤمل حسن لقائه أو يخاف سوء لقائه. ©#قَلْيَعْمَلُ عَمَلاً 
صَالِحاً يرتضيه الله. ولا د يَشْرِكُ بعبّادَةِ رَبْهِ أَحَدآ» بأن يرائيه أو يطلب منه أجراً. روي أن جندب بن زهير 
قال لرسول الله كد : إني لأعمل العمل لله فإذا أطلع عليه سرني فقال: إن الله لا يقبل ما شورك فيه». فتلت 
تصديقاً له وعنه عليه الصلاة ة والسلام «اتقوا الشرك الأصغر» قالوا.وما الشرك الأصغر قال «الرياء». والآية 
جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. . وعن النبي يَكهِ «من قرأها عند مضجعه 
كان له نوراً في مضجعه يتلألا إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم: فإن كان مضجعه 
بمكة كان له نوراً يتلالأً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ؛. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الكهيف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلها 
كانت له نوراً من الأرض إلى السماء؟. 


ْ ممحتوى الجزء الثالث سن تفسير البيضاوي ِ دده 





محنوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تفسير سورة الأعراف ...... ا 1 211111711111111 
بيان أن الوزن في الآخرة هل هو لصحائف الأعمال أم للأشخاص؟ 1 0 ا 
بيان غلط إبليس في دعواه الأفضلية على آدم 201111100 ا 00 
بيان ما اسْتدِلٌ به على أن الملائكة. أفضل من الأنبياء والجواب عنه اع امج 1 
ان م العيرت الا 506 1211017111111010101010000ظ21ظ1ط' 000 
بيان معنى إخراج الغل من صدور أهل الجنة 07 1 11111 7 )0 
بيان الأعراف وأهلها :ْ_--ب-ز 0 0 0 ؤ 1 221111111101 005 ؤ ز ز000000 0ؤزؤز [ ز 0 
. بيان الإبداع الذي تفرد به البازيئ في مخلوقاته يي 0 00001111 
بيانك نسب هود عليه السلام 1 ا 
بيان ما فعل الله بعاد وما فعلوا ل و 
بيان نسب ضَالِح عليه السلام 111118 1 1 ذا 
بيان ما فعلت مو وما فعل بهم تبببب 0010101013121‏ اا 
قوم لوط وعملهم 1 
بِيانٌُ نَسَب مَذْيّن وشُعَيْب عليه السلام 7 000 
بيان حال عصا موسى حين ألقاها عند فرعون 221 ابش اخ ووو اما م ا ا ا 
بيان ما أرسل على قوم فرعون من الآيات 9 شظظ” [ز[ ز ز ز ز 0 0 0 0 1 1 0 ا 
نآن الدليل علن واو روية انه الى 2ن ا ل لي 
بيان ما فعله السامري من صوغ العجل 111ظظ2 كا اا عام ما ممم مود و انرو لصب قاو ل 11 
بيان أن بعنخه كلل إلى كافة الثقلين مابس ا ا 1 2#770101710101011ظ1 0 
يان القرية القن املك بحت القنة ف ابعر بسر ا ك2 
بيان ما عذب به أهل القرية من المَسْخْ ل 000 
بيان أحذ الله الميثاق على بني آدم وما قيل في ذلك 00 | | |[ |[ |[ ز[ز[ز|ز[ز[ ز 1[ 1 1ن 
بيان الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وكيفية ضلاله ا 0 
بيان ما فعله إبليس مع حواء حين حملت والطعن في ذلك 00 ا 000 
تفسير سورة الأنفال 221111011100110 ا 1 
بان السيت)» في غزوة ندر ل 0 11[ [ 1[ [ 1[ ااا 


الل 20 ل الجر« القالف مر بين التتضاري 


بيان قسمة المغانم وما فيها من الحلاف + 2 شظظآ 0 001 
بيان ما فعله إبليس مع قريش حين أرادوا غزوة يدر شسسي يسيس و ا 
«طانطاع قله الى مم سه" العامن كن فقس القداء قو زوه ادر يديد 00000 

تفسير سورة براءة 111111117 قارط واج وكاو ساس سو 
اث عور هتين .وما أعناته الم وده وام ا 0 0 0 1 اا 
بيان الجزية ومن تؤخذ منه. 201001011110111 ا 2111111ظ2 اا 

بيان التشديد على منع الزكاة 21011 1 060 

يتان القان الذي ذهب إليذ كه وما افعله المشركرن 11111111111 0000 

بيان الأصناف الذين تُضْرَفٌ إليهم الزكاة وذكر الخلاف في 250 257 000000 

بيان الصدقات التي تصدق بها المؤمنون وكابهع للها العالنود ا 

بيان مسجد الضرار وما بِْيَ لأجله . 1011111111110 8ب 0007011 
نات الدليل هلي أن اخار الأحاد حعة 0 
تفسير سورة يوفس ........ 101 0 0 02 2 0 2 10121 1010 1 1 1 ااا 00 
بيان جملة ما ااحتوى عليه القرآل ...ميس يي 000 
بيان الدليل فى أن تعد كتنا ااا 000 
وان آنة"الإفنان وق قلع قاه يسدمعق مظان الريريية اس 0000000 
بياكُ بَعْثٍ يُونْسَ عليه السلام إلى أمل نرق ونا عار جا ب 1 
تفسير سورة هود 2201 12 :”11# 121111111111 000000 0 000 
نات حكم التعليق بشرطين 500 5508 0111 1 1 ااا 
بيان ما ذاه هود عليه السلام من المعجزة 00000033 0 0 0 0 000 
بيان أن حال أهل الموقف لا يخلو عن السعادة والشقاوة وربما اجتمع الأمران 0 امم ا 
تفسير سورة يوسف عليه السلام ممم ممه ممم ممصم ممم ممم ممم مهمه ممه مد ممه مم قم مم مم 08 
بيان جهة. البئر الذي رَمِيَ به يوسف عليه السلام ماق م و جو يروت ججكا أ ذئة ذخ دنب فالالا ال او م1 8ر1 
اننا كاد عليه كلك عليه النبلاط ذم التضي” 00ظ 0 11 1[ 00000001111 
ساق ها كان عليه يوسف عليه السلام من معرفة اللغات ما ا 11 
يان طااعاة علية زوسق عليه الشسلام بين كرم الأخلاق 0010 ا 1/0 
تفسير سورة الرعد 010 1[ |[1[1[1[ز1[1[1[ 1[ 1[ 1[ |[ ذ[1[1[1[ز[ذ1ز[ 1[ 1[ 0 
بيان ما فعله أربد وعامر ؛ بن الطفيل مع رسول الله يك وما فعل بهما 000000 
بيان ما اقترحته قريش على النبي َه من الآيا تت 111101510101011 ا 1 1 1 ا 
تفسير سورة إبراهية عليه السلا اتاو سوج تبجا نولك ا ا لفكي لططبا ران اشع او م ل 181 
بيان حال هاجر أَمّ إسماعيل عليه السلام الاي و اماو اط ا كط ا 


محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


. يان قبول المواد للجمع والإحياء ..... نس مجه وج و ل و ل 
بيان ما ورد في. فضل من و القرآن. ا 0 0 
للحيو انان الكل لدو دوواد ساس وا بلجا واس وفوا ا ل 10 
نيان ما يدري الك وال رايا اناك عل عجيب صتع الحكيم جل شتألة بييت.... 522 
الخال الكدام يقد رازه فى الخوف إلى اذ كول دما رايا ميهي ل 
اا الخانه ترون نمي اديه لماج وار لقو د دي 55-8 
بانانعيين السعرنات كن جايس ارين وما من ذا 1-8 111111011 
الع عور تاق تراك ل[ الإلس نم بساجساء وب دوي مسو وي 01101 
يان :ما فعله تخي رشي [نبر ات ما ا ا 
يان عججة تن منغ التقليد: والرد عله ا ل ل 
بان خهه من قال 4 إن الاسراء كان ققاما والزة عليه مسحي سس ا 5500 
جا 0ه القتيف للدي كلق وبأو سم مف سن سو سس مشا ل 522 
بيان أن المقام المحمود هو مقام ا 5 
سور الو ا ا ا ا ا 595 
بيان من دخلوا غاراً فسد عليهم وخلصوا ريا بأعمالهم الصالحة 15170111000 
بيان ما طلبته صناديد قريش من إِبْعاد فقراء المهاجرين عن مجلس التبي و يي 0 
بانةتحان الأحويق الذي مالك «وإلدهها توافرق. الهم ا :فى التساز والقق ممصو تمن 
بيان الذي دعا موسى عليه السلام إلى سؤاله الاجتماع بالحَضِر 1[ ز[ 1[ 1 2001717001 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث ٠‏ 
من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث 


العربي - بيروت الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة' 


ويليه الحزء الرابع وأؤله سورة مريم ولله اللحمد والمئة 


و 


00 





